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فوجدتهم يقولون على الله    ارينكلام العايبين والز    -رحمك الله-رت  وقد تدب    ":ابن قتيبة قال  

اس، وعيونهم تطرف على  اس بما يأتون ويبصرون القذى في عيون الن  ما لا يعلمون، ويعيبون الن  
 ..أويل.همون آراءهم في الت  قل، ولا يت  همون غيرهم في الن  الأجذاع ويت  

 سع لهم المخرج. م بهما، وضح لهم المنهج، وات  المشكل منهما، إلى أهل العلولو رد وا    
اس أسراب  والن    الأتباع، واعتقاد الإخوان بالمقالات.  اسة، وحب  ولكن يمنع من ذلك طلب الري  

رسول الله صلى الله    مع معرفتهم بأن  -ة  عي النبو  ولو ظهر لهم من يد    طير يتبع بعضها بعضا
) تأويل    لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا.  -ة بوبي  الر  م خاتم الأنبياء، أو من يدعي  عليه وسل  
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ائه  ة صدور أولي  ة النبوي  ين، وشرحَ بمعارفِ السن  الحمدُ الذَّي هدَى من أراد به خيراً إلى الفقه في الد      
وإنة التي هي خير الأمم بسلسلة  الإسناد في الد  الرَّاسخين، وخصَّ هذه الأم   عاماً ين، وزاَدَها فضلاً 

زوا صحيحه من  سقِيمِه  لمرسلين، ومي  دِ ا سي  كلام  هوااسخين والفضلاء المحق قين، الذَّين نز  بالعلماء الر  
أحمده سبحانه وأشكره    حتى صارَ محفوظاً بسلسلةِ الحفظ والإسناد غير منقطعٍ ولا واهٍ إلى يوم التَّناد، 

و  ة أخرجت للن اس  ا من خير أم  سلام وأن جعلنأبلغ حمد وشكر  على نعمه خصوصا على نعمة الإ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڦ] ن ه القائل  إ ف أسأله المزيد من فضله وكرمه  

 . [7إبراهيم: ] [ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ريح، حيح والحقِ  الص  ين الص  م، المرسل بالد  ى الله عليه وسل  دنا محمد صل  لامُ على سي  لاةُ والس  والص     
  حمن، بضمان الحفظ من الر   عنها  بيان، والمختلفِ اجحِ عليها بكثرة الت  والر  اسخِ لما قبله من الأديان،  الن  

الد    وصحبهى الله عليه وعلى آله  صـل   الت  ين ومظهريِ الإسلام  وعالكرام مؤيِ دي  ابعين لهم بالخير  لى 
 :ة في كل زمان... أما بعدوالإحسان، وعلى علماء الأم  

را ل ها قدوأجفإن ه لا خلاف عند ذوي البصائر ولا ارتي اب عند كل  مسلم أن  أفضل العلوم منزلة ً    
ة بعد  اني للأحكام الشرعي  المصدر الث    ـ  فهي    صلى الله عليه وسلم  ة المصطفى ـسن    ـ  عز  وجلـ    ب اللهومكانة بعد كتا

الله السن    ، كتاب  جاءت  مو  وقد  الجملة  في  وتزيل ة  مُُمَله،  وتفُصِ ل  مُبهَمَه،  تفُسِ ر  الكريم  للقرآن  افقة 
ا القرآن   عليهص  م لم ينت بأحكامشكله، وتخصِ ص عامَّه، وتقي د مُطلقَه، وتشرح أحكامه،  كما جاء

 . الكريم

ابعون ومن بعدهم ة فقد تمس ك بها الص حابة والت  عظيمة والمنزلة الر فيعة للسن  ه المكانة الولأجل هذ    
الر   العلماء  فيهامن  وَرَد  بما  والتزموا  ونواهي  اسخين،  أوامر  حفظها من  في  الأمثلة  أروع  وضربوا   ،

 حريف.أو الت   ألخطالوقوع في ا خشية لك  ذتشد د فياط في رواية الحديث والوالاحتي  
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من أهل العلم والحديث يدفعون عنها تحريف    اً نق اد   ابذةً ذ ود عن سن ة نبي ه جه ي ض الله لل قد ق  و    
ووضع   الر  المبطلين،  قوانين  فسن وا  في الكذ ابين،  وتكل موا  سقيمها،  من  الس نة  صحيح  وم يزوا  واية، 

التصانيف   وصن فوا  شتى  ب  والكتالر جال،  الحديث،    في  قو فنون  ذلك  في  ات بعوا  عظيمة وقد  اعد 
 .ات اة والمروي  قيقة بأحوال الرو  ، والمعرفة الد  لاع ة على سعة الحفظ وقوة الاط  دقيقة، مبني   ومسالك 

الجامعُ       الباب  صُن ف في هذا  ما  وأشهر  البخاري،   حيحُ الص    وكان من أحسن  بن إسماعيل  لمحمد 
ديما  اء وطلبة العلم ق استقر  بين المسلمين وخصوصا بين العلمتى  اج حلحج  ن ا ه صحيح مسلم بوُ وصِن

كتابين بعد كتاب الله ما أصح   أكيد  وقد تتابع العلماء جيلاً بعد جيلٍ على ت  ـ    وجل  عز  ـ    وحديثا أنّ 
الحقيقة ما    ،هذه  استخراج  في  جهدا  يد خروا  ولم  واختصاراً،  وشرحاً  حفظاً  بهما  عنايتهم  وعظمت 

غيرها من المعارف كت و والفقه والن    غةعة في الحديث والل  ة ومعارف متنو  ستنباطات فقهي  ناه من اضم  ت
 .  تي يحتاجها كل  طالب علمال  

يخين  حيحين، أو لتقديسهم للش  يقة لتعظيمهم للص  روا هذه الحقومع هذا كل ه فإن العلماء لم يقر      
ار  يخين في اختي  ذين أثبتوا دق ة الش  قاد ال  لن  لجهابذة اف اروا هذا بعد دراسة وتمحيص ونقد من طر بل قر  

ال كتابيهمص  الأحاديث  في  حتى  حيحة  العل ا،  عند طلبة  عليه  المتعارف  من  أصبح  إذا   الحديث  أن   م 
م عن رجاله سوى أحرف يسيرة انتقدها تكل  في سنده، ولا يُ يخان أو أحدهما فلا يبحث  أخرجه الش  

 ها إلا العلماء الكبار.  ادة لا يستحق  يخين وهذه شهالش   ا عن شرطنزولهجهابذة الن قاد وبي نوا 

بداية ولكن       ا  في  ات  العصر  ظهرت  فكري  لحديث  الص  تقل    ةاهات  قيمة  من  وأن َّ  ل  حيحين، 
للن  أحاديثهما كل   قابلة  والت  ها  ورد محيص و قد  ما  بين منكرٍ لجل   تباينت مواقفهم  وقد  والر د،  الأخذ 

  ة أن  سَخِروا من أحاديث كتابيهما بحج   هبه، و ما وافق مذ من نصوصهما إلا  لا يقبل   منفيهما، وبين
في   أن    اريخ، واد عوااهد أو الت  قع المشَ والوا  رآن أو العقل أو العلم الحديث أو الحس  يها ما يخالف القف

من   اً وأن  كثير   لام،س  لاة والأو إلى رسله عليهم الص    ـ    وجل  عز  ـ  ديث تسيء إلى الله  حيحين أحاالص  
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قيمتهاوتح   ،لمرأةا  تُُينأحاديثهما   المرتتو   ،ط  من  الر جل في  المتناقضات  بة، وغير ذلك من  علها دون 
 والمعارضات.  

الن      رد  ـ  الحقيقة  في  الفكرة  العقل،وهذه  ومخالفة  القرآن،  مخالفة  بدعوى  الحس    صوص   ، ومخالفة 
في الحقيقة فكرة قديمة   لمحد ثين ـ  هي  عرف ا  ث فيشكل الحديما يعرف بم  وهو    الحديثومخالفة العلم  

الض  أثار  الفرق  الالة ورد  تُا بعض  قتيبة والط  ابقاد من أمثال  ن  ها الجهابذة  هم  حاوي وغير بري  والط  ن  
قتيبة ابن  كلام العايبين والز ارين فوجدتُم يقولون على الله ما لا    -رحمك الله-رت  وقد تدب    :"   قال 

الن  يعلمون ويعيبون  ي  س ا،  الن  بما  عيون  في  القذى  ويبصرون  عل أتون  تطرف  وعيونّم  الأاس،  جذاع ى 
  وا المشكل منهما، إلى أهل العلم أويل،... ولو رد  الت    همون آراءهم فييت  قل، ولا  همون غيرهم في الن  ويت  

 ( 1) سع لهم المخرج".بهما، وضح لهم المنهج، وات  

الأحاديث  والحقيقة      معظم  و أن   استشكلوها  فيهالتي  الت  طعنوا  بدعوى  والت  ا  شبَ عارض  هي  ه  ضاد 
العل  عنها  أجاب  جديدماءقديمة  شكل  في  إحياءها  أعادوا  ولكن  و ،  في  حاو ،  نشرها  الجرائد لوا 

م إن استطاعوا أن  المسلمين، ورغبة في هدم الد    ى عوام  تلبيساً عل والمنتديات   م على علم تام أنّ  ين لأنّ 
 ة.من كتب السن   ادهمريق لما بعدوا الط  د مه   فقحيحينيسقطوا الص  

؛  جماذ الن  وأن أقتصر في البحث على جملة من  ،  هذا الموضوع ورة البحث في  ضر لي    عن    ومن هنا    
م جههكاديمي، كما أن  الغاية معرفة منلأن  دراسة جميع الأحاديث المطعون فيها أمر متعس ر في بحث أ

 اخترت لذلك عنوانا وهو:  قد كالاتُم ، و يع استس حاطة بجمالهدف  الإ يسلو صوص الن  في رد  

 حيحين ـلص  ة في اه عند المعاصرين ـ دراسة تطبيقي  مشكل الحديث وتطبيقات                
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 إشكال البحث: 
 حيحين أحاديث مشكلة وجد في الص  يهدف هذا البحث للإجابة عن سؤال جوهري هو : هل ي     

 ؟واقعالأو و العقل العلم أ ارض معتعأو تتتعارض مع كتاب الله، 

 ة أهمها: كما أن  الإجابة عن هذا السؤال تتطل ب الإجابة عن جملة من الأسئلة الفرعي      

اه ـ ما هي      حيحين في العصر الحديث؟     ات المعاصرين المنتقدين لأحاديث الص  أهم ات 

يهم الس لام؟ عل أنبي ائه  إلى  أو     ـ  وجلعز   ـ    الأحاديث المستشكلة بدعوى الإساءة إلى الله   ـ ما أهم     
 ناقشها؟ وكيف ن

 ات ؟ وكيف نناقشها؟ ـ ما أهم الأحاديث المنتقدة بدعوى إخبارها عن الغيبي     

 ؟ اهقليل من شأنّا؟ وكيف نناقش الأحاديث المستشكلة بدعوى امتهان المرأة والت   ا أهمـ م  

المعاص    ذكرها  التي  الاستشكالات  هذه  هل  معينـ  من  أمرون  أخذوها  أنّ    هم  الفرق   عنم  بعض 
 ة؟ت كتب السن  التي انتقدة الإسلامي  

أن  هناك أحاديث مشكِلة أم فصيل؟ وهل صحيح  قد المو ج ه لكل  حديث على وجه الت  ـ ما قيمة الن  
 أن ه مُر د تعارض ظاهري؟  

 ار الموضوع:  أسباب اختي   

 من أبرزها:من الأسباب لعل  لقد دفعتني للبحث في هذا الموضوع جملة    

 شريع الإسلامي.ة والتي هي المصدر الث اني من مصادر الت  بوي  ن ة الن  لبحث بالس ق اـ تعل  
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ق الص  يـ  ومكانة  امة  علماء  عند  بالحيحين  الأمة  تلق تهما  فقد  سائر لإسلام،  على  وقد متهما  قبول، 
 صانيف. الت  

لمشتغلين   ايحتاج إليه كل  يث، و أنواع علوم الحد  ـ تعل ق البحث بمشكل الحديث الذي يعتبر من أهم  
 دفعه. عارض وطرق ريعة لمعرفة أسباب الت  لش  بعلوم ا

كط أذهاننا  في  ترس خ  ما  الص  ل ـ  أحاديث  أن   علم  قد  بة  الصح  حيحين  درجات  أعلى  وأن  بلغت  ة، 
الش  الح رواه  إذا  فيديث  للبحث  الحاجة  دون  إليهما  بالعزو  فيُكتفى  أحدهما  أو  وقد    يخان  سنده، 

المنشورة على شبكة الأنترانت، والتي استغل  أصحابها المطبوعة أو    صرةابات المعاببعض الكت  تفاجأت 
عن في  حيحين والط  تكذيب أحاديث الص  ودعوا إلى    ائل الإعلام المرئية والمكتوبة،سالانتشار الر هيب لو 

ب ـُالش   ومستغل ين  بر اقة  الش  ع  يخين مستعملين في ذلك عناوين  وقل  د  بتراثهة معرفتهباب  أبرز  م، ومن  م 
ة  "الأضواء القرآني    ، لزكريا أوزون   ثين" "جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحد  ات:  م الدراستلك

قل: ، "تحرير العقل من الن  كرلصالح أبي ب  ها"وتطهير البخاري منة  اديث الإسرائيلي  حلاكتساح الأ
راسات التي الد  وغيرها من  ،  سلامبوليلسامر إ  اري ومسلم"ة لمجموعة من أحاديث البخ دراسة نقدي  

 نّما.      ل من شأحيحين وتقل  تستخف  بالص  

 أهداف البحث: 
 الية: الت   غايات راسة إلى تحقيق الهذه الد   دفتُ    

الد فاع   السن  ـ  اعن  الش  ي  و بلنة  ورد   للسن ة  ة  إعلاءً  المواضيع  هذه  مثل  دراسة  في  أن   كما  عنها،  بهات 
لذين يتناولون  حقير، ودَفـ عًا في صدور اعظيم مكان الر دِ  والت  ت  بجيل وال، وإح لالاً للت  حق  لل ة  ة، وتلي  بوي  لنا

المصطفى   الص  -سُن ة  والس  عليه  التجهيلِ    -لاملاة  بمرضِ  مَشُوبٍ  لدلاوالت  بنِـَفَسٍ  تلك  لا عطيل  ت 
 الن صوص.   
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ة أو  لعقلي  ات  روراالض  ة مع القرآن أو مع  ت  حيح لا تتعارض البلص  ا  ندابتة بالس  ة الث  ة النبوي  نـ بيان أن  الس 
عارض فهو تعارض ظاهري موهوم م الموافقة، وإن ظهر الت  ة، بل هم متوافقون تمامع المكتشفات العلمي  

الألفا بدلالة  العلم  قل ة  عن  الفهناتج  قصور  أو  ام    مظ،  اتُ  إلى  يسارعون  ولكن هم  المراد،  إدراك  عن 
 قصير. عقولهم بالت   لت ناقض ولا يت همونبا صوصالن  

م  ـ وقيمإبراز  الص  كانة  فية  الط عن  وقوع  وأن   الإسلام،  علماء  عند  أخبار  حيحين  من  فيهما  ورد  ما 
 م كل ه.على دين الإسلا  ة بلمؤذنٌ بخطر عظيم على ما سواهما من كتب السن  

ة،  اهاتُم الفكري  ث، وبيان ات  لعصر الحديحيحين في اف على مناهج المستشكلين والمنتقدين للص  ـ التعر  
علوم أنواع    أدق    ه بعلم مشكل الحديث الذي هو منريعة بل  ين في الش  من غير المتخص صهم   معظموأن  

 .الحديث

ف لء الإسلام، فهم يرد ون كل  ما خاعون عند علمابيان عدم مبالاة هؤلاء بما هو في منأى عن الط    
، بل ولو كان  لام قاطبةته علماء الإسعلى صح  واتر وات فق  وصف بالت    م اـعقولهم ولو كان الحديث مِ 

أك  امِ   أن   واضح  دليل  وهذا  صراحة،  الله  كتاب  له  وليس يشهد  كل ه  الد ين  هدم  مرادهم  هؤلاء  ثر 
 قط.     حيحين ف الص  

 ابقة: راسات الس  الد  
 ع إلى قسمين: و صلة بهذا الموضراسات المت  تقسيم الد  يمكن     

أكاديمي  تك•1 وأبحاث  تناابات  الرد  ة  انتقادات    ولت  الفِرق على  لأحاديث   بعض  المعاصرة 
 راسات:    ومن أبرز هذه الد   حين، وقد اصطلح عليها مؤل فوها طعون المعاصرينحيالص  
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ا أحاديث  في  المعاصرين  طعون  الخاص  لص  ـ  الن  حيحين  بأسباب  القرآن: والت    لزو ة  مخالفة  بدعوى  فسير 
عبارة   ع وهي  إعداد  من  دكتوراه  رسالة  مصطعن  علي  صالح  وإشراف لي  مح  فى،  عيد الدكتور  مد 

 ة. م بالجامعة الأردني  2010شت سنة  الصاحب، ونوق

المنتقد الص  ـ الأحاديث  الخاة في  بالمرأة: وهي  حيحين  بلوج، رسالة دكتوراصة  الباحث محمد  قد مها  ه 
 م. 2012ة سنة ني  ونوقشت بالجامعة الأردقضاة،  محمود شرف ال وأشرف عليها الأستاذ الدكتور

المـ   فيطعون  الص    عاصرين  الت  أحاديث  بدعوى  الطبيعي  حيحين  العلوم  مع  باسم عارض  إعداد  من  ة، 
أحمد با  حسن  نقشت  وقد  القضاة،  شرف  محمود  الدكتور  إشراف  وتحت  الأردني  وردة،  سنة  لجامعة  ة 

 م.  2012

الص   في  المنتقدة  الأحاديث  بـ  إسحيحين  للنب  دعوى  أحمد إنجا  ـ من  صلى الله عليه وسلمـ    اءتُا  رائد  الباحث   عطا   ز 
ال  عايطة،الم إشراف  وهي  وتحت  الجوابرة،  فيصل  باسم  الأ  دكتور  بالجامعة  نقُشت  دكتوراه  ردنية  رسالة 

 . 2016سنة 

أسباب  حين الخاصة بحين المعاصرين في أحاديث الص  وتعد  أطروحة علي صالح علي مصطفى "طعو    
والت  الن   ازول  فيها  تناول  وقد  أحسنها،  انتقادات  فسير"  على  الرد   لأحاديث    عاصرينالم  بعضلباحث 

وص  صمنها رد  بعض الن  ـ لبعض الآيات، و   صلى الله عليه وسلم ـ    يحين الخاصة بأسباب النزول، وكذا تفسير النب  حالص  
رد  فيه   ة القرآن، وهو بحثٌ قي مصوص بدعوى مخالفلام، أو رد  الن  اء عليهم الس  بدعوى الإساءة للأنبي  

 رين.ث والمفس  لحدياح اكشر    مة مستندا إلى أقوال أهل العل قلي  ة وععلمي  الباحث بردود 

،وأما بقي ة الر      يث إلا أن   بأس به من الأحاد  ودراستها لعدد لا  سائل فرغم تخص صها في باب معين 
الت   الغليل، كمافصيل لامناقشة الانتقادات الموج هة لكل  حديث على وجه  ا لم ترق إلى   تشف    أنّ 

المطل  المناقش المستوى  حيث  من  العلمي  وب  والصي  ة  والتر  اللغوي    غةاة،  فهي  ة،  هذا  ومع  المنهجي،  ابط 
 ـ.   صلى الله عليه وسلم عن سنة المصطفى ـ فا محاولتهم للذب  بحوث لا بأس بها، ويكفي أصحابها شر 
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 في هذا المجال وقد اط لعت وأنا على مشارف إنّاء البحث على بحثين قي مين    

ا    لعيسى  ماجستير  رسالة  الأول  سنة  ـ  القرى  بأم  نقُشت  بم2009لنُّعيمي،  دعوى  فد عنوان  ،  ع 
دراسة الاعتقاد  المتعل قة بمسائل  الأحاديث  العقلي عن  الص    المعارض  فهذا البحث   حيحينلما في 

عبارة،  أن ه بحث مي ز بجودة ال  قة بمسائل الإيمان وأركانه إلا  ة المتعل  وإن خص ه صاحبه للمعارضات العقلي  
 تلفة.مخوحسن العرض، وقوة اللغة، وكثرة اط لاع الباحث على مصادر 

الفكر   اني فهو رسالة دكتوراه للدكتور محمد بن فريد زريوخ بعنوان ـ وأما الث     ة المعاصرة ي  المعارضات 
ما كُتب في هذا  م بالمغرب، ويعتبر هذا البحث أوسع    2020نوقشت سنة    حيحينيث الص  لأحاد

قة ديث المتعل  الأحاحيحين، منها  الباب، وقد تناول فيه المؤل ف جل  المعارضات المعاصرة لأحاديث الص  
المتعل  بالإلهي   والأحاديث  بالت  ات،  المتعقة  والأحاديث  بالغيبل  فسير،  ااي  قة  المتعل قة ت،  لأحاديث 

 الحديث بدعوى الإساءة للمرأة.   وكذا رد ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  الحديث بدعوى الإساءة للنب   ردو  ات، بالطبيعي  

وقد كبيرا،  جهدا  صاحبه  فيه  بذل  موسوعة  بحق  يعتبر  الكتاب  الس    وهذا  بجودة  وحسن  تمي ز  بك، 
لم ينشر إلا عندما كنت على    البحثأن     يء حظ  و ع المصادر وكثرتُا، ومن سغة، وتنو  ة الل  العرض، وقو  

 حسينات. بعض المراجعات والت  مع ذلك فقد استفدت منه فيو مشارف الإنّاء، 

أحكتابات  •2 بعض  استشكلت  التي  المؤل فات  بعض  للرد  على  أصحابها  اديث وأبحاث خص ها 
  حيحين  من أبرزها:الص  

السن   على  أضواء  كتاب  في  لما  الكاشفة  الأنوار  واالز  من  ة  ـ  يحي  ضليلت  لل  بن  الرحمن  لعبد  والمجازفة  ل 
 المعل مي اليماني.

 اب المعاصرين لمحمد أبي شهبة.  والكت  ينة ورد شبه المستشرقن  س ـ دفاع عن ال

 الرز اق حمزة.  ة المحمدي ة لعبدـ ظلمات أبي ري ة أمام أضواء السن  
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ة والذي  ة المحمدي  السن  واء على  ري ة أض  أبيلاثة خص ها أصحابها للرد  على كتاب  وهذه المؤل فات الث      
 حيحين بدعاوى مختلفة.ث الص  يما طعن فيه في مُموعة من أحادة وثبوتُا، كشكيك في السن  حاول الت  

 تأليف مروان الكردي.ة لكتاب جناية البخاري ـ ـ الجناية على البخاري ـ قراءة نقدي  

 ي.كم المطير ث الجنون ـ  تأليف حا ـ جناية أوزون ـ عندما يتحد  

ثين ـ  ي إنقاذ الد ين من إمام المحد  للرد  على كتاب جناية البخار   همافمؤل  خص هما    كتابانوهذان ال     
 . وقد ناقشا فيه جميع الاعتراضات التي اعترض بها المؤل ف على البخاري

 : صعوبات البحث 
  وجل ومن    عز  س رها اللهقد ية لا يعرفها إلا من خاض غمار البحث، و للبحث العلمي صعوبات جم     

 بات:  عو لص  علي  بتجاوزها فله الحمد والشكر ومن أبرز هذه ا

للص   المنتقدة  المعاصرة  المؤل فات  بعض  على  الحصول  صعوبة  اـ  سواء  حتى  لورقي  حيحين  أو  المصو رة  ة   
تداولها  منع  بسبب  رسمي    وذلك  جهات  طرف  الأمن  ككتاب  القرآني  ة،  الأحاديث ة  ضواء  لاكتساح 

ة، وكذا كتاب ي  رف لجنة البحوث الأزهر ها الذي تمت مصادرته من طهير البخاري منة وتطسرائيلي  الإ
بعد بذل جهد كبير في البحث  إسماعيل الكردي ـ نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ـ الذي استعرته  

العرفان  الذي أقد م له خالص الشكر و ،  رز يق  أستاذي الدكتور خليفة العربيعنه من عندي شيخي و 
 ما قد مه لي.  على كل  

 جهدت في البحث عنها في المصادر المطبوعة عض المعاصرين، وقد ـ صعوبة الوقوف على تراجم ب

مؤلفاتُم    رت عنهم في ترجمت لهم من خلال المعلومات القليلة التي توف  ة، وقد  الدولي  وشبكة المعلومات  
 ديات الحوار على شبكة الإنترانت. وفي منت
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الع الاسمن المعارضات و   ـ هناك جملة ، ولم أجد  اعنين فيهاة التي لا سلف للط  ة والعلمي  قلي  تشكالات 
بهة ومناقشتها، مع  اتي لتفكيك الش    إلى مضاعفة الجهد الذ  اضطر ني  اردودا لها عند شر اح الحديث، م  

 في دين الله بلا علم.         تقو لشد ة الخوف من أن أ

 : المنهج المعتمد عليه في البحث 
 راسة وهي:  مناهج اقتضتها طبيعة الد  على ثلاثة راسة د  اعتمدت في هذه ال

فوها أحاديث المعاصرة التي استشكل مؤل  راسات  الذي يقوم على استقراء الد    ـ المنهج الاستقرائي:   1
معار الص   أو  القرآن،  مخالفة  بدعوى  الحيحين  وعرض  ضة  الواقع  مخالفة  أو  الحديث،  العلم  أو  عقل، 

 موضوعي. وا به بشكلوما استدل  طعونّم 

لوا بها إلى  الأصول التي توس    أقوالهم لاستخلاص أهم  وذلك من خلال تحليل    حليلي : الت  ـ المنهج    2
أصل  ة، واستدللت لكل   حيح الأخبار، فحصرتُا قدر الإمكان، وعز زتُا بنماذج تطبيقي  عن في صالط  

 أقوالهم.  ب

ن ضعفها،  العلم لبياتها إلى قواعد  عون بمحاكمويم هذه الط  وذلك من خلال تق  قدي : ـ المنهج الن    3
دم تخص ص س، ومراعاة قواعد البحث العلمي، وبيان عبهة، وإزالة اللب  في كشف الش    ي الد قةمع تحر  

المحد   مناهج  معرفة  عن  وبعدهم  الت  هؤلاء  في  والت  ثين  جصحيح  وكذا  في   هلهمضعيف،  بطرائقهم 
 أليف.   صنيف والت  الت  
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 لي: على النحو التا  ت فكان   ة البحث منهجي  أما    
ا  لى  إ  القرآنيةَ   ياتِ الآ  ـ عزوتُ  ورة ورقم مع ذكر اسم الس    ،برواية حفص عن عاصمالمصحف  في  مظانّ 

   .الآية في المتن

لحديث، والكتاب، والباب  ا بذكر رقم امي  تخريجا عل   ةصلي  بوية من مصادرها الأـ خر جت الأحاديث الن  
ماد على ما، مع الاعتتهأحدهما فأكتفي بالعزو إليهما لصح    حيحين أو فيديث في الص  كان الحفإذا  

لفظ البخاري إلا إذا كان في لفظ مسلم زيادة فائدة أو كانت اللفظة محل  البحث عند مسلم فأشير  
 إلى ذلك بقولي واللفظ لمسلم.

يد،  ساننن والمة المشهورة كالس  سن  ة كتب الحيحين فأعتمد على بقي  الحديث في الص    وإذا لم يوجد   
 ة وضعفا.العلم عليه صح   كلام أهلمع الاجتهاد قدر الإمكان في نقل  

الأ عزو  المحق  ـ  الكتاب،  عنوان  المؤل ف،  بذكر  وذلك  أصحابها  إلى  وُ إق  قوال  دار  ن  النشر،  بلد  جد، 
ة، أما عند  ول مر  تاب لأهذا عند الاعتماد على الكصفحة،  زء وال  بع، ثم الجشر، الطبعة، وسنة الط  الن  

 فحة. ن الكتاب والجزء والص  واعتماد عليه فأكتفي بذكر المؤل ف، وعنالا إعادة

اعتمدت على مصدر عد   إذا  متتالي  ة مر  ـ  الص  ات  نفس  فإن  ة في  بالقول  فحة  إليه  أو  المصدر  ني أشير 
ين الموضعين فاصل، أو  ل باب، أما إذا فصَ تدون الحاجة إلى ذكر المؤل ف وعنوان الكالس ابق  المرجع  

وعنوان الكتاب للمشق ة التي قد تلحق   لكاتبني أعيد ذكر اصفحة أو أكثر فإن  يه بعد  دت عل اعتم
 القارئ في البحث عنه. 

ـ ترجمت في الهامش للأعلام الوارد ذكرهم في المتن بتراجم مختصرة أكتفي فيها بذكر الاسم والكنية،  
حابة الوارد ذكرهم الص  لهم، عدا    ت فات التي ترجمحالة على المصن  فات مع الإالمصن    هموتاريخ الوفاة وأ
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ة الحديث أو ضعفه كما في ترجمة ذي الش مالين، وذي إلا  إذا كان لهم تعل ق بصح    ترجم لهمفلم أ
 . الله عنهما  اليدين ـ رضي  

 ريب الحديث.غة وغشرحت بعض الألفاظ الغريبة أو غير المفهومة معتمدا على كتب الل   ـ

عد    ـ على  اعتمدت  في  إذا  مصادر  معي نة،  مسأة  الذفإن  لة  المصدر  أذكر  اعتمدت  ني  بصفة   ليهعي 
 ا بحسب تاريخ الوفاة. ة المصادر ترتيبا زمنيمباشرة، ثم أرت ب بقي  

ت عنها ني أضعه بين  ا فإن  ـ إذا اقتبست نصا حرفي   مزدوجتين، أما إذا تصر فت فيه، أو نقلت فكرة وعبر 
 ين. في الهامش دون وضعه بين مزدوجت إلى ذلك  أشيرف

 حو التالي:  العمل فكانت على الن   يقةأما طر  ـ 

 . حيحين فقطمع الاكتفاء بأحاديث الص   ض الحديث الوارد في المسألة رع•  

    من كتبهم. المستشكلين قوالأ نقل  عبهات الموج هة للحديث مأهم الانتقادات والش  كر ذ  •  

  سع في ديث، مع الاجتهاد بقدر الو الح  الر د عليها بذكر أقوال العلماء وشر احو   ادات نتقلامناقشة ا  •  
    .هات العقليةبش  بعض ال رد  

الحديث•   صح ة  وبيان  الإشكال  العقلي  الم  رفع  للضرورة  معارضته  الحس  د عى  أو  وج   ،يةة  بيان  ه  أو 
   وه بها.ة التي عارضي  صوص الشرعالن  الجمع بينه وبين 

 الي:كالت    ه من مسائل وهي  ة تسهيلا للوصول إلى ما حوتهارس علمي  فب سالةر ـ ذي لت ال

 ة. فهرس للآيات القرآني   ـ

 ة. ـ فهرس للأحاديث النبوي  

 ـ فهرس للأعلام المترجم لهم.
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 ـ فهرس للألفاظ الغريبة. 

 ـ فهرس للمصادر والمراجع. 

 لموضوعات.  ـ فهرس ل

 يها في البحث: أهم المصادر والمراجع المعتمد عل 
المصا     من  جملة  على  البحث  هذ  في  بحاعتمدت  المتنو عة  والمراجع  ومن  س در  الر سالة  مباحث  ب 

 ا: هأهم  

ين المؤل فة ي  ين والعقل يعة والقرآني  حيحين، وقد استقرأت معظم مراجع الش  ـ الكتب المعاصرة المنتقدة للص  
ال الص  في هذا  أبرزها أضواء على  الن  حيحين لمحمد صاباب ومن  لني  الس    نمي، ديجدق  ازي عز  لطان 

عيل الكردي، صحيح   الحديث لإسماتنتفعيل قواعد نقد م  لبخاري لزكريا أوزون، نحو ين، جناية االد  
 ق المعاني لجواد عف انة وغيرها من المراجع.ج الأحاديث محق  البخاري مخر  

ومناقشتها الطعون  رد   وفي  أبرز   ـ  من  والتي  القرآن  تفسير  كتب  على  الط    ها:اعتمدت  ي بر تفسير 
ري  ة والتي من أهم ها: شرح صحيح البخايثي  دروحات الح، وكذا الش  شورابن عاو والقرطب وابن كثير،  

بن  ووي على صحيح مسلم، فتح الباري للحافظ اال، إكمال المعلم للقاضي عي اض، شرح الن  لابن بط  
 ة.العقلي   ت قادات والمعارضاخصوصا في مناقشة الانت  ةحجر، وكذا مؤل فات شيخ الإسلام ابن تيمي  

م المذكورين  جمة للأعلايخين والتر  عريف بالش  اجم في الت  التر  اريخ و ى جملة من كتب الت  ـ كما اعتمدت عل 
بكي، وتُذيب ة للس  عي  هب، طبقات الشاف بلاء وتاريخ الإسلام للذ  في المتن ومن أهمها: سير  أعلام الن  

 ي.ركل لأعلام للز  اذ هب لابن العماد الحنبلي، و وشذرات ال ووي،غات للن  الأسماء والل  
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اعـ   الص  وفي تخريج الحديث  السن  تمدت على  د أحمد نن ومسنة المشهورة كالس  حيحين وبعض كتب 
الل   كتب  على  اعتمدت  كما  جميع  وغيرها،  ذكر  وسيأتي  الفقه،  أصول  وكتب  الحديث  وغريب  غة 

 سالة.     نّاية الر   في كتب المعتمد عليها في فهرس المصادر والمراجعال

 ة البحث: خط  
طب    الد  اقتضت  إيعة  تقسيمها  تطبيقي  مقد    لىراسة  فصول  وأربعة  تمهيدي  وفصل  على  مة  وخاتمة  ة، 

 الي:  لت  حو االن  

البحث، وأهم مصادر ومراجع عريف  الت    مة:المقد   المعتمد عليه  بالموضوع وأسباب اختي اره، والمنهج 

 البحث.

 : ه ثلاثة مباحث وفي: راسةط مصطلحات الد  ضبمهيدي: الفصل الت  ◙ 

 ث.ديالمبحث الأول: مشكل الح●     

 حيحان.: الص  ث الثانيالمبح●   

اهات ومنا●       .حيحين في العصر الحديثهج المعاصرين المنتقدين للص  المبحث الثالث: ات 
 وفيه خمسة مباحث: ل: الأحاديث المتعل قة بتوحيد الله وصفاتهالفصل الأو  ◙ 

 امة. لقيم يوم اين لربه  ل: رؤية المؤمنالمبحث الأو  ●   

 هل هو العمل أو رحمة الله؟ ة ـ لجن  ني: الموجب لدخول ااالمبحث الث  ●   

 نيا. ماء الد  إلى الس  ـ وجل  الله ـ عز  : نزول الثالمبحث الث  ●   
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 جل لله عز  وجل.الن ار وإثبات الر  و ابع: مخاطبة الله للجنة المبحث الر  ●   

 الإسراء. ليلةلاة ة  الص  على فريض هلرب ِ ـ  صلى الله عليه وسلمول ـ سلمبحث الخامس: مراجعة الر  ا ●   

الث  ◙   خمسة  نياالفصل  وفيه  الس اعة  وأشراط  بالغيب  المتعل قة  الأحاديث   :
 مباحث:

 مس عند العرش.ل: سجود الش  المبحث الأو  ●   

 من مغربها. مساني: طلوع الش  المبحث الث   ●   

 عة.ؤال عن وقت الس ا الس  الث: المبحث الث  ●    

 .هعذاب القبر ونعيمابع: المبحث الر  ●   

 فاتيح الغيب. ث الخامس: مالمبح ●   

الث  ◙   الألثاالفصل  المتعل  حا:  بالأنبي  ديث  الس  قة  عليهم  خمساء  وفيه  ة  لام، 
 مباحث:

ر  النب  المبحث الأو  ●     ـ.  صلى الله عليه وسلمـ  ل: حديث سِح 
 ـ .  صلى الله عليه وسلمـ  اني: شفاعة النب  المبحث الث  ●   

 لاة. الص  ـ في  صلى الله عليه وسلم ـ  الث: سهو النب  المبحث الث  ●   

 حدة.لام ـ على نسائه في ليلة وان ـ عليه الس  ع: طواف سليمابالمبحث الر  ا●   

 ك الموت. لام ـ ومل المبحث الخامس: قصة موسى ـ عليه الس  ●   
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 حاديث المتعل قة بالمرأة، وفيه خمسة مباحث:الفصل الرابع: الأ ◙ 

 ل: حديث ناقصات عقل ودين.  و  المبحث الأ●   

 زوجها.   ىنثن أاء لم تخحو   لاني: حديث لو االمبحث الث  ●   

 اء أكثر أهل الن ار.  الن س حديث أن  الث:  المبحث الث  ●   

 من ضلع. خلقت المرأةحديث  ابع:المبحث الر  ●   

 ة.لزوجي  أحاديث متعل قة بالحياة االمبحث الخامس: ●   

الن    الخاتمة: أهم  عن  وفيها  التي  التوصي ات  وبعض  إليها،  المتوص ل  أ  تائج  مزيد ا  نّ  لي  إلى  من   تحتاج 

 حقيق. لبحث والت  ا

نا وتأديبينا طوال على تعليم  ذا البحث بين يدي أساتذتنا الكرام الذين ساهروام أضع هوفي الختا   
الس   أهذه  بين  أضعه  المقل   جهد  هذا  لهم  وأقول  المباركة،  الكلي ة  هذه  في  منكم  نوات  طالبا  يديكم 

عني ند ى  فيما  وإرشادي  لمتسديدي  أو  فالأذاتص  ،  يدي،  صاغي  له  متقب لة،ن  والقلوب  ولست    ة، 
، فالله أسأل أن يو ف قني في بحثي  عمل البشر  مبر أ من الز لل والن قص والخلل فذلك من طبيعة  عي أن هأد  

الس بيل، وأسأله أن يجعل  المو ف ق والهادي إلى سواء  مَأ مول وأكرم هذا فهو  فإِنَّه خَيُر  ه خالصا لوجهه، 
 ب  العالمين.د لله ر دعوانا أن الحمر خؤول، وأمس 

                           
 : الطالب بوزينة عبد القادر    ن الكلي ة كتبه اب                                  
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ك  مش 

حث الي   ●             ي:  المب 
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ه ا ات ومي  اه  ح 

 
دي ن  الث: ات ق 

 
ب
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للص

ن  حي   حب 
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المتقد  فات    لقد       والمتأخ  ق  العلم  مون  أهل  من  ومسلماعرون  البخاري   أنَّ  السن    لى  أعلام  ة من 
والتقد   بالعلم  لهما  ورو  مالمشهود  الحديث  علماء  ومن  الس  اده،  قدم  لهما  وأن   الت  ،  في  في بق  أليف 
المجرد؛ ولذلك تلق   الأم  الصحيح  سائر كت  على  الحديثة كتابيهما بالقبول، وقدمتهما   ، وأقبلتب 

بالحفظ عليهما  أو    رح والاختصار والاستدراك، وحق  الش  و    العلماء  فهما  ذلك  في    ل مالهما  صُن ف 
 لفية:حيح ، كما قال صاحب الأالص  

 جيح  وخُص  بالت    .......محمد   حيح  في الص   ف  أول من صنَّ             
   .(1)عف  ن    و  ل  الوا ذفضَّ  ي   ل.....أبي ع ع  م    الغرب    وبعضُ  بعدُ   ومسلمُ             

_   بعد كتاب الله  _ولا يوجد في الدنيا كتاب   جل و عز    كتابين بعد كتاب الله   ما أصح  كما أن       
 عند سماع اسميهما، ولعل   فوس تطمئن  دور تنشرح، والن  ة غيرهما، بل إن الص  المزي  و وجدت له هذه الرتبة 

  وما زالت الأجيال تتابع    صلى الله عليه وسلمى    صطفة المه من خدمة لسن  اقدملأرض لما  االله كتب لهما القبول في  
تضم   وما  كنوزهما  واستخراج  بحفظهما  والعناية  خدمتهما،  وفوائد  على  نكت  من  ت  حير  ودرر  ناه 

ظر  إعادة الن   ر من ينادي بضرورة جاء في هذا العصر المتأخ  ، حت  ارالنظ   ، واضطربت فيها أفهامعقولال
وا بنقد  ثين  لم يهتم  المحد    وأن  ،  ا  ونمت  ها صحيحة خصوصا من جهةت كل  ليس  ، وأنافي أحاديثهما

   وجل    عز      ب الله  اأن  العصمة ليست إلا لكتاهتمامهم بنقد الأسانيد، كما    ا كان جل  المتون وإن  
هذا    وقد وضعت  صلى الله عليه وسلمد المرسلين    شكيك في أحاديث سي  طارقين باب مشكل الحديث للولوج إلى الت  

ومكانتهما عند   حيحينالص  به، وكذا    لعلماءة امشكل الحديث وعنايمهيدي للكلام على  الت  الفصل  
   .حيحين في العصر الحديثالمنتقدين للص  ومناهج اهات  ثم الكلام على ات    ة،ماء الأم  عل
 

                                
 

دار  ة الله بن فهيد) الرياض، مط: مكب بدد بن عبد الكريم الخضير، ومحمتحق: ع ديثة الحث بشرح ألفي  لمغي، فتح اخاويالس   - 1
بألفية الحديث  تهر بين العلماء   للحافظ العراقي في ألفيته والتي تش  ان. والبيت  2، ص:  1ه(  مج: 1426 ، سنة:1المنهاج، ط: 

 والتبصرة والتذكرة.  قي،عراة ال، وألفي
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حث الث                          المب 
 
ي: م

 
ك  ان

ثش   ل الحدي 

ه ول:  المطلب ال  عرت ف 
 ت 

 لالمشك  •
 ة معان منها:ى عد  ة علغالل  في   لمشك ليطلق ا  لغة:_  

والمشتبه:     أشك  المختلط  بغيره،  تقول  اختلط  إذا  الأمر  علي  مشكل  ل  المشتبه:  للأمر  ويقال 
 .ونان المختلطانالل  والأشكل عند العرب  

   (1)أشكلدجلة ها ............بد جلة حتى ماء  فما زالت القتلى تمور دماؤ         
العرب   واللوتقول  اللإبل  يخغنم  أ  سواده  تلطذي  أشكل  غيره  أو  لونه  ي حمرة  عليك  أشكل   :

 .(2)ختلطا   لم
أشك ل ةُ نحو أشكل الأمر إذا التبس، وأمور أشكال ملتبسةالملتبس:         (3)أي: ل بس   ، وبينهم 

 .(4)س ومنه: أعجمت الكتاب إذا نقطته ويقال للحرف مشك ل إذا اشتبه والتب
 

 
الع الخ  - 1 أحمد،  ابن  تحقليل  )ين،  هنداوي  الحميد  عبد  ط:  م  بيروت،:  العلمية،  الكتب  دار  سن1ط:  ه / 1424  ة: ، 

الرسالة،   ط: مؤسسةبيروت،  م امن ) تحق: حاتم صالح الض   اس،الزاهر في معاني كلمات الن   ،. الأنباري350، ص:2م(ج:2003
هلالي ومحمد علي النجار   علي حسن  غة ، تحق:تهذيب الل   ، / الأزهري،151، ص: 2م( ، ج:1992 ه /1412، سنة: 1ط: 

 .22، ص: 10التجمة( ج: و   هرة، مط: الدار المصرية للتأليفالقا) 
 .2310، ص: 4( مج: ت ط، د  د  ر المعارف، علي الكبير ) مط: داابن منظور، لسان العرب، تحق: عبد الله  - 2
 .2310، ص:  4، مج: السابق  المصدر  - 3
 .2311، ص: 4، مج: ، لسان العربنظورابن م، / 25، ص: 10، ج: لغةب الذيته  الأزهري،  - 4
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فارس كل هذا أي مثله، ومن لو معظم بابه المماثلة تقم  ف واللا  ين والكا الش  ":(1)قال ابن  : هذا ش 
  (2)  ."يقال أمر مشكل كما يقال مشتبهذلك 

 .الاختلاط، والاشتباه ، والالتباس:  غوي للمشك ل يدور حول هذه المعانيوعليه فالمعنى الل       

 اصطلاحا:
ديث فقط بل مرادهم ما  الحل  به مشك  نوا معناه وليس مرادهملمشكل وبي  ا  وني  لقد تناول الأصول     

" هو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في  :(3) يسرخقال الس    بصفة عامةصوص  من الن  أشكل معناه  
  (4)  .ز به من بين سائر الأشكالأشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتمي  

 حقيقة دخل في ع امعلى الس   ه بعدما خفي  كأن    لخفي  خفاء على ا  ازدادما  هو:" (5) اشيقال الش  و 
  (6)".ز عن أمثاله يتمي  ل حت  تأم  لب ثم بالأشكاله وأمثاله حت لا ينال المراد إلا بالط  

 
را ، له  في الأدب فقيها مناظ كان كاملا، ازي المالكي اللغويالر  هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسن  - 1

ب الل    غة ، ل مفيدة ، منها المجمل في الل  سائ، ور ديعة  تصانيف  ه (. 395ئة )لاثما، سنة خمس وتسعين وثفي صفر  وفي  غة تومقاييس 
تاريخ الإسلا  لعربي، ط:  )بيروت، مط: دار الكتاب ا  لام تدمريم، تحق: عمر عبد الس  ووفيات المشاهير والأعلا  مينظر: الذهبي، 

اث،  الت   ت، مط: دار إحياء) بيرو ، فينرضا كحالة، معجم المؤل   مر/ ع ،309، ص: 27، ج: م(1992ه   1412، سنة: 1
 .40 ص: ،1ج: عربي، د ط، د ت(  ال
م( ، ج:  1979ه / 1399ط، سنة:   مط: دار الفكر، د، تحق: عبد السلام محمد هارون )  لغةلم مقاييس اابن فارس، معج - 2
 .204، ص: 3
من    ن( أهل سرخس ) في خراسا  ، مجتهد منئمة قاض من كبار الأحنافالأشمس  ر  أحمد بن سهل أبو بك  هو: محمد بن  - 3
ه (. ينظر:  483)أربعمائة و ثلاث وثمانين كانت وفاته سنة  للإمام محمد،ير الكبير الفقه، وشرح الس   في بسوطشهر مصنفاته : المأ

 .315 ص:،  3ج:   (2002، سنة:  1ط:مط: در العلم للملايين،   ،) بيروتالزركلي، الأعلام  
تح  - 4 السرخسي،  أصول  الأفغالسرخسي،  الوفاء  أبو  بق:   ( ااني  الكتب  دار  مط:  ، ط:  لعيروت،  سنة:  1لمية  ه/ 1414، 

 .168: ص، 1م ( ج: 1993
،  ارفا بالمذهب، كان كبير القدر عه الكرخيبعد شيخ  ةاشي، شيح الحنفي  حاق أبو علي الفقيه الش  هو: أحمد بن محمد بن إس - 5

بغدتاريلخطيب البغدادي، ه ( ينظر: ا344بع وأربعين وثلاثمائة )ر ة أسنتوفي   ) بيروت ، مط: دار    فاد معرو تحق: بشار عو   ادخ 
 .291ص:  ، 25تاريخ الإسلام، ج:  الذهبي، /60، ص:  6ج: م(2002ه  / 1422نة:  س، 1الغرب الإسلامي، ط:  

بن   - 6 ، سنة:  1علمية ط:  ال ) بيروت، مط: دار الكتب  مد الخليليمح  : قتحأصول الشاشي،  اشي،  إسحاق الش    أبو علي أحمد 
 .56( ص:   م2003 ه/1424
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 .(2)أمثاله  اخل في أشكاله أي:، وهو الد  لبل بعد الط  مالا ينال المراد منه إلا بتأم  :"(1)قال الجرجاني  
  يظهر المراد منه إلا    عناه، فلممي  خف  ما  المشكل  ين أن  عريفات عند الأصولي  موع الت  ظهر من مجيو     

:  (3) قال أبو الوليد الباجيين بالمتشابه ،  بعض الأصولي     عنه، ويعب  أومن دليل منفصلل،  أم  بعد الت
 .(4)لر وتأم  به تفك  إلى المتشابه هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد  

اس قو     بملمشكا  تعملد  الأصولي  ل  عند  الل  عناه  بمعناه  وكذا  بعض  ين،  صن  غوي  مشكل    ف من  في 
ين حيث شرح الألفاظ  حيحلص  ان حديث الحديث وهو صنيع ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل م

 .الفن  فات في هذا  المصن   أهم    ىالكلام عل  عند الغريبة والمبهمة وذكر دلالتها وسيأتي الكلام على كتابه

 الحديث  •
 قاطيعع وأطيقكث   ويطلق على القليل والكثير، ويجمع على أحاديو ضد القديمالجديد، وه  _ لغة:

 .(5)على غير قياس اذوهو ش  
من قول أو فعل أ تقرير، أو وصف     م  ى الله عليه وسل  صل       هو ما أضيف إلى النبي    :_ اصطلاحا

لقي، أو خلقي  . (6)خ 
 

: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية، وقد اشتهر بكتابه التعريفات ،  نيريف الجرجالي بن محمد بن علي، المعروف بالش  ع هو: - 1
 .7، ص:  5ج: لام  علزركلي، الأ( ينظر: اه 816ست عشرة وثمانائة )ة  كانت وفاته سن

 .215م( ص:  1983ه  / 1403:  سنة، 1مية، ط:  تب العلدار الك) بيروت، مط:    عريفاتالت  الجرجاني،   - 2
شرح الموطأ، توفي سنة  ى  ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي اشتهر بكتابه المنتقسأبو الوليد  - 3

وسبعين  أرب عي  ه 474)وأربعمائة  ع  القاضي  ينظر:  المدارك(  ترتيب  هاشم،  ، اض،  سالم  محمد  بيروتتحق:  لكتب  ، مط:  )  دار 
لة، تحق: إبراهيم الأبياري ) القاهرة، مط:  ابن بشكوال ، الص   /.347، ص: 2ج: م( 1998ه  / 1418، سنة 1ة، ط: علميال

 .   319: ،ص1م( ج:1989ه1410، سنة:1:  دار الكتاب المصري، ط
 .176، ص: 1ج:    ه (1407ة ،  ، سن1:  : عبد المجيد زكي ) ط، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحق  اجيالب  - 4
تحق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود  هاية في غريب الحديث،  / ابن الأثير، الن  797، ص:  3  :ابن منظور ، لسان العرب، مج   - 5
 .150، ص:  1ج: م(1979  /ه1399  ة:ة، سنالعلمي  كتبة  مد الطناحي ) بيروت، مط: الممح
الن    الدين نور   - 6 .،/ 72(ص:  1989ه /  1401، سنة:  3: دار الفكر، ط:  طدمشق، م)  لوم الحديث  قد في ع عت ، منهج 

 .15( ص:   د ت  ط،  ددار عالم المعرفة،   ط:  محمد أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ) جدة، م
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خلاف بين   عحد  في    لعلماءاعلى  النه بين من قصره  أقوال  جعله       صلى الله عليه وسلم     بي  لى  وأفعاله، ومنهم من 
 . (1)فيه الموقوف، والمقطوع    ، ومنهم من أدرجيرقر ت  والفعل والشاملا للقول  

  مون بحد  ه المتقد  فيعر  فلم    وع من أنواع علوم الحديث،اً ولقباً على ذلك الن  لموأما تعريفه باعتباره ع   
وكان من بين أبرز  ،  ةطبيقي  احية الت  من الن  يقة تعاملهم معه  م وكذا من طر شاراتهض إعبا يفهم من  وإن  

فه ليفي كتابه تأويل مختلف الحديث وقد بين  أن  سبب تأ(2)قتيبة الد ينَ وَرين  با ن  م في هذا الفمن تكل  
المحدث   في  الكلام  أهل  هو طعن  حت  "  المتناقض  برواية  الاختلاف وكثر ين ورميهم  ال وقع    (3)حل"ن  ت 

الكلا عنوافهذا  الكتابم مع  الحديث يشيرا  ن  هو مختلف  أن  والذي  الت  ن  المختلف، ه قصد  في  أليف 
المشكل،   حد   ،  وابن قتيبة وإن لم يشر إلىه في مشكل الحديثة جل  ة التطبيقي  اب من الناحي  تالكلكن 

الفن  فإن   هذا  تناول  من  أكثر  تكل  وطب    ه  حيث  قواعده،  عن  ق  فيه  ال  الأحم  اداديث  ها علي  عي  تي 
قيل  الأحادو ناقض،  ت  لا التي  قيل  ن  إيث  التي  والأحاديث  القرآن،  تعارض  الن  ن  إ ا  تخالف  وحج  ا  ة  ظر 

ق  بن قتيبة لا يفر  ا أن   الكتاب من قواعد_ تناوله، ويمكن القول _ جمعا بين عنوان الكتاب وما قلالع
استخلاص تعريف   مشكل الحديث، كما يمكنفسه بين المشكل والمختلف وأن  مختلف الحديث هو ن

 
ه / 1405سنة: ، 2ط:   عالم الكتاب، مط: دارلحديث، تحق: موسى محمد علي، ) بيروت، م اية، عليم: ابن ت يد ينظرللمز  - 1

الن  55ص:  م(  1985 تقريب  تدريب الراوي شرح  ) بيروت، مط: مكتبة    وي، تحق: أبو قتيبة نظر محمد الفريابيو / السيوطي، 
  صول الأثر، تحق: عبد الفتاح أبو غدة )  أظر إلى ن  زائري، توجيه ال / طاهر الج 29، ص:  1ه ( ج:  1415، سنة:  2الكوثر، ط:  
يب، الوجيز  لخط، محمد عجاج ا37، ص: 1م( ج: 1995ه / 1416ة: سن، 1: الإسلامية، ط طبوعات: مكتبة المبيروت، مط

 .26م(ص: 1989ط، سنة:    دفي علوم الحديث ) الجزائر، مط: المؤسسة الوطنية  للفنون المطبعية،  
ثقة ، صاح ينوري كان فاض بة أبو محمد الكاتب الد  قتيلم بن  و عبد الله بن مسه  - 2 الت  لا  شكل  شهورة منها: منيف الم صا ب 
ه (. ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  276ست وسبعين ومائتين ) سنة رآن، عيون الأخبار، تأويل مختلف الحديث، توفي  قال

 فتح النون  بكسر الدال، وسكون الياء، و ينَ وَر ي"  لد  ا  "و .318، ص: 3هب، ج:  شذرات الذ    / ابن العماد411، ص:  11ج: 
ينظر: عبد الكريمر  الدينو   راء نسبة إلى   أخرهاوفيوالواو   مد بن منصور السمعاني، الأنساب،   بن محوهي بلدة من بلاد الجبل . 

 .531: ، ص2م(ج: 1988 / ه1408، سنة: 1لجنان، ط:  تحق: عبد الله عمر البارودي ) بيروت، مط: دار ا
تأويل مختلف الحدي  - 3 الابن قتيبة،  ه / 1419، سنة:  2ي ط:  سلاملمكتب الإبيروت، مط: ا  لأصفر )دين اث ، تحق: محي 

 .47(، ص:  1999
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 نص شرعيعارض مع  الحديث الذي يوهم ظاهره الت    ه"ن  الحديث عند ابن قتيبة مما سبق بأ  مشكل
   ة العقل.ظر وحج  اس، أو الن  اع أو القي  مع الإجم أو

إفأ(1)الطحاوي أم ا_   : -رحمه الله  -  قالففي كتابه مشكل الأثار لى معناه  شار 
والأمانة عليها،   اثبيت فيهلها ذوو الت  قبولة التي نقبالأسانيد الم    صلى الله عليه وسلم   نه ة عالآثار المروي  ت في نظر  "فإني  

فمال قلبي    اس،اء مما سقطت معرفته والعلم بما فيه من أكثر الن  شيا أ وحسن الأداء لها، فوجدت فيه
الإحالات   ومن نفييها تي فاستخراج الأحكام ال  من و وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ، هاإلى تأمل  

 .(2)ها"عن
 :أمور منها في هذا إلى عدة    حاويالط   مفقد أشار الإما

 عن رسول الله لأن  المشكل علم خاص بما روي      صلى الله عليه وسلم   ة عن رسول اللهمروي   أو أخبارا  آثاراً كونا   -1
 .   صلى الله عليه وسلم   

هذهرو    أن يكون-2 ضابطينا  اة  عدولاً  إلى  ، وهو  لآثار  هذا  المشكل   أن    يومئ بكلامه  في  الكلام 
الص  لأاب  خاص للاحتحاديث  أم  الحة  إجاج،  الرو  ا  فقد  الش  ذا  هذه  مرتبة  اة  إلى  الحديث  فينزل  روط 

 .ه مردود ابتداءً ؛ لأن  ةة، والقواعد العام  رعي  شالصوص  عيف، ولا يعارض غيره من الن  الض  
بالإحا-3 يشعر  ما  الألاوجود  هذه  في  أي  حاديثت  الن  ،  يوحي  ظاهر  يص  معان أو  على    دل 

 .للعقل والحس  ة، أو معارضتهة الشرعي  للأدل  لمعارضته مستحيلة، وذلك 

 
اني  المشهورة منها: شرح مع  صاحب التصانيف  حاوي الأزدي الفقيه الحنفي،: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطهو    - 1

  مان الز    أنباء أبناء و  يات الأعيانكان، وفخل  ه ( ينظر: ابن  321ار، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة )لأث امشكل الأثار، شرح 
شذرات الذهب في أخبار  ،  الحنبلي  ابن العماد   /27،ص:  1، ج:  (  ، د تط  ار صادر ،د تحق: إحسان عباس) بيروت، مط: د

،  4،ج:  م(  1983ه/  1403، سنة  1دار ابن كثير ، ط:  :  طوت ، مالأرناؤوط ) بير   عبد القادر ، ومحمود   :من ذهب، تحق
 .105ص: 

م(، 1994ه / 1415، سنة: 1ط:  سة الرسالة،يب الأرنؤوط) بيروت، مط: مؤستحق: شع  ،ح مشكل الأثارشر  حاوي،الط - 2
 .  6، ص:  1ج: 
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:   رحمه الله    قالف ديث لحا وموالعشرين من عل اسعالت   عو في الن    (1)أبو عبد الله  الحاكم  كما ذكره  - 
هب المذا  ابصحأ  يعارض مثلها، فيحتج       صلى الله عليه وسلم       وع من هذه العلوم: معرفة سننٍ لرسول الله"هذا الن  

 .(2)ان"قم سي  ة والس  ح  بأحدهما وهما في الص
ح أنه قصد مختلف الحديث  وهذا الذي ذكره الحاكم هو تعريف لمختلف الحديث، والحاكم لم يصر      

نقله البعض على أن ه تعريف  و ه تعريف لمختلف الحديث، رين أن  أخ  نقله بعض المتث، فأو مشكل الحدي
عدملل أساس  على  وهذا  الشكل  الفن  فريق  ت  م  كانتبين  وإن  فروق  ين،  مشك  ظاهرة  هناك  ل بين 

 .الحديث ستأتي الإشارة إليها ومختلف
ف     _كما أشار  :"  نذكر فيه ما   لاإلى معناه في كتابه مشكل الحديث حيث ق(3)كرَ و  أبو بكر بن 

شبيه مما يتسلق به الت  مما يوهم ظاهره م  ى الله عليه وسل  ة عن رسول الله صل  ي  اشتهر من الأحاديث المرو 
 .(4)ين"عن في الد  لى الط  الملحدون ع

كلامه فيه إشارة واضحة إلى   وقد أشار ابن فورك في كتابه إلى نوع من أنواع المشكل فقط، ولكن      
 ة الأحاديث لأن  ا اشتهر من الأحاديث يشير به إلى ضرورة صح  ه: مفقول ثيبعض قيود مشكل الحد

 .ن لفظه مشكلا أو لايهم أن يكو ولا بتداء  ا  عيف مردودالض  

 
الله   - 1 عبد  محمد بن  الله  عبد  أبو  حمدهو  بن  البي  ويه المشهو   بابن  صر  المع،  خمس    ، توفي  حيحيندرك على الصستاحب  سنة 

 .1039ص:   ،2الحفاظ، ج: تذكرة   عمائة . ينظر الذهبي،وأرب
،  1مط: دار ابن حزم، ط:  تحق: أحمد بن فارس السلوم ) بيروت،ية أجناسه، وم الحديث وكمبو عبد الله، معرفة علالحاكم أ - 2

 .379م( ص:  2003ه /  1424سنة:  
بك  - 3 أبو  الأصولي الأ  بن  ر محمدهو  المتكلم   ، فورك  الن  الحسن بن  المصن  لأصبهانيحوي الواعظ اديب  صاحب  المشهور  ،  ف 

الذهبي،    /272، ص:  4ان، وفيات الأعيان ، ج:  ظر: ابن خلكوأربعمائة . ين ه ، كانت وفاته سنة ستلحديث وبيانمشكل ا
الن  سير   ص:  ،  17ج:  م(  1983ه /  1403سنة:    1ط:الة، لرسؤسسة اوط ) بيروت مط: مشعيب الأرناؤ   تحق:بلاء،   أعلام 

الفا ب  و"فورك": .    214 وسكون الواو ضم  اسم   ء  هو:  الراء  المصدرين  ( علم.  وفتح  خلكان،  ج:    ظر: ابن  ص: 4السابق،   ،  
273 

 .23س( ص:  د ط، دأبو بكر بن فورك، مشكل الحديث ، تحق: موسى محمد علي )مط: حسان،   - 4
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عارض الموجود بين الحديث وما يناقضه هو تعارض ظاهري  الت    :ره مراده أن  ا يوهم ظاه م  وقوله: م   
 في الواقع.  ريعة لا وجود لهالش    نصوص ناقض بينا، لأن الت  ي  وليس تعارضا حقيق في ذهن المجتهد

ابن فورك، ومن  و حاوي شكل الحديث من إشارات الط  م فيموا هذا وقد استفاد المعاصرون الذين تكل   
 عاريف منها :بة في كتابه وعرفوه بعدة تعمل ابن قتي

نص  : "هو ما تعارض مع القواعد فأوهم معنى باطلاً، أو تعارض مع  نور الدين عتر"د.تعريف   -1
 .(1)آخر"  عي  شر 
بأسانيد      صلى الله عليه وسلم  الله  ل رسو عن  ة: " مشكل الحديث هو: أحاديث مروي  اطتعريف د. أسامة خي    - 2

 .(2)ة ثابتة"أو معارضة لقواعد شرعي    ني مستحيلة،يوهم ظاهرها معامقبولة 
الجوابي  -  3 طاهر  محمد  د.  بدليل    :"تعريف  صحيح بدا معارضاً  حديث  هو:  المشكل  الحديث 

 .(3)التأويل، أو كان مما لا يعلم تأويله"وقبل مقبول 
القواعد  و ة عارض مع غيرها من الأدل  ث المقبولة التي توهم الت  ديالأحا ":نيأبو الفتح بيانود.تعريف -4

 .(4)"ةالتاريخي  و ة الحقائق العلمي   وأة ة والعقلي  الشرعي  
 .(5)"الي  أو عقا ا أو حسي  هو الحديث الذي يخالف دليلا شرعي   "القضاة: شرف د.  تعريف  -5

 
 .337قد في علوم الحديث، ص: هج الن  ، منعت  ينالد    نور  - 1
خي    - 2 مختأسامة  الحديث  اط،  والأصولي  بين المحد  لف  م ين ثين  ) الرياض،  الفقهاء،  دار  سنة: 1الفضيلة، ط    ط:  ه / 1421  ، 

 .32م(، ص: 2001
 بن عبد الله، د ط( ص:  كريم عبد الط:  )تونس، م  بوي الشريف لن  ث االحدي  ثين في نقد مت محمد طاهر الجوابي، جهود المحد    - 3

414. 
ه ( 1431 ، شوال:17العدد: ، ة،  اض، مجلة العلوم الشرعي  الري  تشكال مت الحديث الشريف ) ، أسباب اس بيانونيأبو الفتح  - 4

 . 18ص: 
، سنة:  2لعدد:  ا  ،28لد:  ، مج عمان  ردنية،الجامعة الأ  راسات،ة دشرف القضاة، علم مختلف الحديث أصوله وقواعده) مجل    - 5

 .7(، ص:  2001
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ث، وإن  اع مشكل الحدينو عريف جامع لأتأت بت  لم  اعريفات أن  ويمكن القول من مجموع هذه الت      
بع ا  هاضكان  معنى  إلى  ولعل   أقرب  بعض،  من  هو  لمشكل  له  تعريف  تحديد  في  اختلافهم  سبب 

ريف  عت  ن  أ  يه يمكن القوللوع  ؟اختلافهم في هل المشكل هو نفسه مختلف الحديث، أو هو مباين له
الد   الحدينور  يشتطا كون  لم  القضاة  عت وشرف  مقين  القضبولاث  انتقد  بل  هذا    اة،  اشتط  من 

 عريف.قة له بالترط ورأى أنه غير لازم ولا علاالش  
ذكر    الذي  الض    اهوهذا  إدراج  المقبول يعني  اشتط  عدم  الفن  مردود لأن   هذا  في  أن   عيف  ، ومعلوم 

 .وجل      عز   ية من كتاب اللهآه نص صحيح أو ض بار يععيف مردود ابتداء فكيف الض  
عارض هو فيما  وم أن  الت  ه تعارضا ظاهريا ومن المعلونبك رضعاالقضاة الت  ور شرف الدكتد يقي   لم كما   

المنقول وحي من عند الله     من اجتهادنا أما في حقيقة الأمر فلا يوجد تعارض لأن  ، ويتبين  يظهر لنا
ن وإن لم يتمك  ل،  لا يمكن أن يعارض صريح المعقو  صحيح المنقول  أن  ا  فلا يمكن أن يتعارض، كم

ادر من  عقله بالقصور، لا أن يتطاول على الص    مهلمتعارضة فعليه أن يت  ا  ة  الأدل  المجتهد من التوفيق بين
 .  صلى الله عليه وسلم  المعصوم 

ك  اشتاطه  عليه  فيؤخذ  الجوابي  تعريف  وهذو أما  صحيحا  الحديث  لازم  ان  الت    غير  الأولى   يرعببل 
ليشم ابالمقبول  والحسنلص  ل  لأن  حيح  الحسنيحص  ال  ؛  مثل  الحجي    ح  حيث  وإن(1) ةمن  لا كان    ، 

            تبة.لر  ا يلحقه في
معلوم في  ة(، و بالجمع )أحاديث مروي   اتعبيرهمفيؤخذ عليهما   و بيانوني اط،خي   أسامةوأما تعريف       

أن    الحديث  أالإشكال  مشكل  حديث بعينه، كما  في  خي    ن  قد يكون  لم يأسامة  ذكر معارضة اط 
 حديث.ة من آية أو صوص الشرعي  للن  يث الحد

 رين أن  ظر إلى تعريفات المتأخ  ، وكذا بالن  ملهم مع هذا الفن  عامين وتل إشارات المتقد   كن من خلايمو   

 
ي،  الحافظ العراق  ينظر:.    ****حجية وإن يكن لا يلحق  حيح مل حق **وهوَ بأقسام الص      ألفيته :اقي في  قال الحافظ العر   - 1

 .12ص:  م(2002ه/1423سنة:  ، 1) بيروت، مط: الرسالة، ط:  ألفية الحديث،  
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أمر   شرعي، أو دليلعارض مع يوهم ظاهره الت  ": هو الحديث المقبول الذي نعرف مشكل الحديث
 ." ةأو حسي   ةعلمي   حقيقةأو  يعقل

 :يفر عت  شرح ال
لاحتجاج، وهذا ل لحانصا كليهما  لأن   ؛حيح والحسنل الصقبول ليشمعبير بالمالت      الحديث المقبول:

ه مردود  عيف فما دونه؛ لأن  عيف والموضوع، فلا يستشكل الض  كالض   بمختلف أنواعه ردودالقيد يخرج الم
أن لا يقبل إلا حديث  اذه وجماع  افعي"ش  الم قال الإما  ابتداء فلا يشتغل به في مشكل الحديث. 

 .  (1)ه ليس بثابت"يأت؛ لأن   ان كما لمن حمله كأو مرغوبا عم  ث مجهولا  كان الحدي  ...، فإذا  ثابت
عارض الموجود هو بالنسبة إلى الت   عارض الحقيقي؛ لأن  هذا القيد يخرج به الت    :عارضالت    يوهم ظاهره  

الن   أو  في  المجتهد  أفاتفو   لافختلاة وذلك  لأدل  ااظر  المجتهدين ولهذاهاوت  اطبي"  ش  قال ال  م ومدارك 
كان   ا لكن لم    ضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ار ى تعالمسلمون عل دليلين أجمع ةالبت  ولذلك لا تد 

 .(2)"ة عندهمعارض بين الأدل  أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن الت  
 .ساي  قو من قرآن أو سنة أو إجماع أ  شرعي:  دليل  

عقلي: أمر  العق     هنا  السوالمراد بالعقل  المتقي  ل  الشليم  العقلد بقواعد  للهوى والجاهل  المت    رع لا  بع 
رع، لذلك لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين صحيح المنقول و صريح المعقول، فإن  واعد الش  لق

 .(3)قل غير صحيحالن   ن  أ  وأوفيق بين المعقول والمنقول فهذا يعني أن  العقل غير صريح  عجزنا عن الت  
علمي   حقيقة  القطعي    ة:   العلم  به  العوالمراد  الحقائق  أو  القطعي  لمي  ،  الث  ة  ولابتةة  الن  يس،  ات ظري  ت 

 .(4)ات جديدةات ونظري  واب كما يمكن أن تنقض بفرضي  ة والتي تحتمل الخطأ والص  لة والمتغير  المتحو  

 
   .65ص:   (م1985ه /  1405سنة:   ،1قافية، ط:  لث  سة الكتب اوت، مط: مؤسبير ف الحديث، ) فعي، اختلااالش    - 1
 .294 ، ص:4الفكر، دط، دت( ج:    عبد الله دراز،) مط: دار، تحق:  افقاتاطبي، المو  الش    - 2
 .49ينظر: أبو الفتح بيانوني، أسباب استشكال الحديث، ص:   - 3
 .55: ، صابقلس  المرجع اينظر:    - 4
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حقيقة حسي   كون متصادمة ن تن أابتة لا يمكالث  ة  يححصوص الص  د، والن  اهالواقع المش  اوالمراد به  ة:  
د في  م مع الواقع، لأن  شريعة الإسلا عارض مع  ديث ما يوهم الت  الحصالحة لكل زمام ومكان، فإذا وُج 

الن   المشاهد فلا بد  من  للت  ظر والتأم  الواقع  عليل  التنبيه  أمور    هوفيق بينهما، ولكن مما يحسن  أن   هنا 
وا قد استغل  اب  بعض الكت    ، لأن  وعلمه  الإنسان  ةر خارجة عن قد  هي  ف  لاقة لها بهذا القيدع  الغيب لا

ه مخالف للواقع، تهم أن  وحج    الغيب كعذاب القب مثلاب قةصوص المتعل  عن في كثير من الن  يد للط  ا القهذ
 .  وجل عز    تي لا يعلمها إلا الله فهذه من أمور الغيب ال  

ي: االمطلب الث   
 
 ان

 
ن م لف ي  لف الحد رق ب  ث 

 
ث ومخ ل الحدي 

ك ث ش   ي 

الفر بي  قبل     الحان  مشكل  بين  مق  وذكر  الحديث  ومختلف  جعلهما  ديث  ومن  بينهما  مي ز   فناً ن 
الل    المختلف  حد  ان  بيمن    لا بد    ،واحدا الت  غة والاصطلاح،  في  في  العلماء  عامل معه وبيان مسالك 

. ه الاختلافو  لنا أهم وج تتبين  حت    بينهما 

 تلف الحديثف مخريعت 
فقا، وكل ما لم  ت   يقال تخالفا الأمران واختلفا أي: لميفاق"  د الات  و ضوه  مأخوذ من الاختلافلغة:  

 . (1)يتساوى فقد تخالفا واختلف
اللا    ختلفلموا من  بكسر  المختلف  بمعنى  والإضافة  اختلف  من  فاعل  اسم  فهو  فتحها  من  أولى  م 

 .(2)الحديث
الش    اصطلاحا: إلا  :"  افعيقال  يمض  لم  ما  غيره  المختلف  أبسقوط  مثل  في  ن،  الحديثان   يكون 

 .(3)مه"ر  ه وهذا يحالواحد هذا يحل   ءيالش  
 

  اموس المحيط، ) القاهرة، مط: الهيئة ، القز أبادي./ الفيرو 1240، ص:  2  :ان العرب، مادة ) خلف(مج منظور، لس بنا   - 1
 .  133، ص:  3م(، ج: 1979ه / 1399،  د ط، سنة: المصرية العامة  للكتاب

 . 441لح الحديث، ص: أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصط  - 2
 .342ص:   ت( ط، د  ار الكتب العلمية، دأحمد شاكر ) بيروت، مط: دلة، تحق:  ارس، الافعيلإمام الش  ا  - 3



 
    راسةت الد  ضبط مصطلحا : مهيديفصل الت  ال 

 

 29 

وع من هذه العلوم:  : "هذا الن  ثن من علوم الحديرياسع والعشوع الت  في الن    قال الحاكم أبو عبد الله 
ة ح  الص  بأحدهما وهما في هب  أصحاب المذا  _ يعارض مثلها، فيحتج    صلى الله عليه وسلممعرفة سننٍ لرسول الله _  

   (1)قم سيانوالس  
  .(2)ح أحدهما"ق بينهما أو يرج  فيوف  هرا   ظانىلمعان في اثان متضاد  حدي  " هو أن يأتي  :وويقال الن  

اهر  كن القول أن مختلف الحديث هو حديث مقبول عارضه مثله في الظ  يمعاريف  ومن خلال هذه الت  
اجح لر  باعملنا    قدمناه، وإلا    ناسخاإن علمنا أحدهما  بوجه فكن  يم ، وإن لمأمكن  بينهما، إن  قفيوف  

ة في ترتيب مسالك دفع الحنفي    ووهذا على خلاف بين الجمهور  (3) اة وكثرتهم.و  جيح بصفات الر لت  كا
 .(4)ديثينلحعارض بين االت  

 الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث

إلى  بد   لا       الإشارة  صن  أن   من  الفن  تكل    أوف  جل  من  هذا  في  أتكل    م  عليه  علكلام  ثناءم  ى ه 
علالح  مختلف جعله  الذي  علوم  ديث،  أنواع  من  نوعا  المصطلح  لأن    الحديثماء  جعلوا  وذلك  م 

 ل نوعا واحدا.شكالمختلف والم
 على قسمين:  صنيف فهي  والكتب التي أفردت هذا الفن بالت  فات ا المصن  وأم  

تمييز بين مخت عدم  منها مصن  لف  _ كتب فيها  الحديث،  ابن قالحديث ومشكل  " تأويل  ة  تيبف  في 
نا كتابيهما الكلام في المشكل حاوي في "شرح مشكل الأثار" حيث ضم  ومثله الط  لحديث  تلف امخ

 
 .379لحديث، ص:  الحاكم، معرفة علوم ا  - 1
 651، ص:  2: ووي، جشرح تقريب الن  اوي  يوطي، تدريب الر  الس    - 2
 .657 ، ص:2، ج:  ابقالس    المصدر ر:  ينظ  - 3
ا  - 4 الجلجمهو ذهب  تقديم  إلى  فر  الجمع  تعذ    إنمع،  الن  ر  إلى  وذلك  يسار  الت  الن  بسخ  في  عُ اريخ  ظر  المتأخ  المتقد  م  لفإن  ر  م من 

بالمتأخ   المتفيعمل  ويطرح  يقد  ر  وإن لم  أن  م  على  دليل  فير   قم  للأخر  ناسخ  أحدج  أحدهما  الت  ح  بأوجه  جيح المعروفة، وإن لم  هما 
بي طيست  له  بين  ت ا حت يوقف فيهمه يتزيد فإن  طع معه المد حد  لم يستنتهاء علمه عنأو لا  ة كفأهما في القو  لت  نهما ع المجتهد التجيح 

الن  وذهب الحنفي    وجه الحق فيهما. تعذ  ره، وإلا فالت  صو  ميع  سخ بجة إلى تقديم  بينهماتهر فيحاول المج جيح فإن  ر  ، فإن تعذ  د الجمع 
 =  الدين عت  لاح، علوم الحديث ، تحق: نورابن الص   و عمرأبزيد ينظر:  لمل .  قطالتجيح والجمع فالتسا  سخ والن  
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المتأخ  ،  والمختلف الكت  ومن  الر  (1) انيرين  المستطرفة  في  قالسالة  اختلاف   " :حيث  في  كتب  ومنها 
مخت  الحديث تأويل  في  تقول  مشكل  لف  أو  في  تقول  أو  فيالحديث  تقول  أو  ضة  مناق  الحديث 

ثون  ا سماه المحد  ين عت، قال:" مختلف الحديث وربم  ق بينهما أيضا نور الد  ن لم يفر  ، ومم   (2) " ديثالأحا
 الح في ، وصبحي إبراهيم الص   (4)ثون". ومحمد أبو زهو في كتابه" الحديث والمحد  (3)لحديث"ا مشكل

 .(5)ث ومصطلحه"ديكتابه" علوم الح
الش   الإمام  أما  وهو_  من  افعي  مخع  في  فصن    أول  الحديلم  على  تلف  كتابه  في  اقتصر  فقد  ث، 

ال   فيالأحاديث  الكتاب مطابقالظ    تي بينها تعارض  الغالبا  اهر فجاء مضمون  في  ، ومن  (6)لعنوانه 

 

 /652، ص:  2  ج: اوي،  يوطي، تدريب الر  / الس 286، ص:  م(  1986ه/1406سنة    ط،   فكر، د ل: دار ا) دمشق، مط  =
:  اج، طدار المنه اض، مط:ري  ) ال مد بن عبد الله بن فهيدومح تحق: عبد الكريم الخضير  ،ثة الحديي  شرح ألف خاوي، فتح المغيثالس  

الفقه، تحق: أحمد بكير، حسن حنفي ) بيروت،  لفي أصو  ن البصري، المعتمدلحس/ أبو ا475، ص: 3ج:  ه(1426، سنة: 1
حبير ) بيروت، مط:  قرير والت  ير الحاج، الت  / ابن أم 672، ص: 2م( ج: 1965ه /1385ط، سنة:   ، د يكيةمط: المطبعة الكاثول

 .3، ص: 3م(ج: 1999 / ه1419سنة:   ،1ة ، ط:  لمي  الكتب الع  دار
بن العربي بن محمد فتحا بن علي الكتاني محدث، راوية،    مزمي لز  دريس بن محمد ار بن امحمد بن جعف   - 1 مؤرخ،  بن الفضيل 

  من  ، نظم المتناثرفةالمشر   ةسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السن  : الر   فاتهق، من مصن  يه، ولد بفاس ، ورحل إلى بيروت ودمشفق
بفاس في  الم  حديث ينظر: عمر رضا كحالة، معجم  1345)  ين س وأربعوخم ثمائة ألف وثلا  نةرمضان، س   16تواتر، وتوفي  ه (. 

 .192، ص: 3فين، ج:  المؤل  
الكت  ا  - 2 ملر  اني،  لبيان  المستطرفة  السنة سالة  كتب  ط:    شهور  البشائر،  دار  مط:  بيروت،   ( ه / 1421ة:  سن  ، 6المشرفة، 

 .158 م( ص:2001
 .337، ص:  منهج النقد في علوم الحديث  - 3
 .471 ( ص:م1984ه / 1404، سنة: 2زهو، الحديث والمحدثون ) الرياض، ط:   ومحمد أب  - 4
 .111( ص:  1984، سنة:  15ط:    دار الملايين،مط:  إبراهيم الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، ) بيروت،   - 5
خياط  - 6 أسامة  الحمخت  ، ينظر:  اللف  والأصوليين  المحدثين  بين  ص:  ديث  فج/  35فقهاء،  الد  سعد  رفع  و ان  قواعد  سري، 

 .42/(، ص:  2011ه  / 1432:  ، سنة1لرسالة، ط:  بوي) بيروت، مط: مؤسسة االاختلاف في الحديث الن  
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شهبة قال:" والحق أن  بين المشكلذين مي  ين ال  المتأخر   نهم عبد ، وم  (1) "لمختلف فرقاً وا  زوا بينهما أبو 
  (2)  اطي  امة خس وأ،  دد عبد المجيالمجيد محمو 

الن  خلا  ومن    خلال  ل  المشكل والمختلف، وكذا من  في تعريف  الفن  ظر  هذين  في  ين من  ما كُتب 
 ز بها كل واحد عن الأخر، وهذه الفروق هي:ة يتمي  لي أن  هناك فروقا ظاهرة جلي   ن  فات عمصن  

من الاختلاف أخوذ  ف م، بينما المختلفالمشكل هو المختلط والمشتبه والملتبس   : غةالل    حيث _ من 

 يقال (3) :"قال الخليل بن أحمد وقد يطلق على المشكل المختلف  مانع بين الأمرين، الت  ارض و عالت   وهو
 شكل.فالاختلاف نوع من أنواع الم،   (4)الأمر إذا اختلف" كلأش 

 فه كما عر    ينمقبول يناهري بين حديثعارض الظ  ه الت  لف سببختفالم :_ من حيث سبب الاختلاف
صور كثيرة    كلالمش  بينما،  لماءالع القرآن  :منهاله  لظاهر  الحديث  لحديث   ،مخالفة  مخالفة الحديث 

ة  معارضة الحديث للحقائق العلمي  ارضة الحديث للعقل ، وكذا  مع، و  معارضة الحديث للإجماع  ،مثله
 وغيرها . ةوالحسي  

عند ة  عين  مسالك م  له  ن  مختلف الحديثعامل معه فإا من حيث حكم الت  أم    :الحكم   حيث   من   _
المسالك أولى  في أي  ة  الجمهور والحنفي    جيح، وهذا على خلاف بين سخ والت  الن  و ،  العلماء وهي الجمع

 اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين:  :"ابن الصلاح  قال  (5)قديمبالت  

 
 .442لح الحديث، ص: لوم ومصطالوسيط في ع  - 1
ا  - 2 عبد  نظرات  لمجينظر:   ، محمود  وتربوي  ي  فقه يد  ) بيروت،    ة ة  أمثال الحديث  البشائر الإفي  دار  سنة:  2:  طلامية،  سمط:   ،

 .39ص:    الأصوليين والفقهاء،/ ومختلف الحديث بين المحدثين و 68م( ص:   1992ه / 1413
الل    - 3 ثقة م كان خير   ،عينحمد الفراهيدي الأزدي، صاحب كتاب ال بن أحو الخليل غة العروض والن  هو إمام  ال ابن  ا قتواضعا 

بالن  هدل" الإجماع منعقد أنه  الأ ه (. ينظر:  175سنة سبعين، وقيل خمس وسبعين ومائة )  لخليل، توفي  او من حلم يكن أحد أعلم 
 .321، ص: 2هب، ج: / ابن العماد الحنبلي، شذرات الذ  429، ص: 7ج:  ء،  بلا أعلام الن  الذهبي، سير  

 .350: ، ص2 ، العين، ج:ن أحمدل بالخلي  - 4
 .21الهامش من الصفحة:    شارة إلى الخلاف فيسبق الإ  - 5
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حينئذ المصير إلى   فيتعين  ،  هماه ينفي تنافي اء وجر إبدبين الحديثين، ولا يتعذ  الجمع  ن  أن يمك   ا:أحدهم
أن  ذل على  دلالة  أن لا تقوم  بهما معا...والثاني:  أي  الن    ك والقول  والمنسوخاسخ    زع هما، فيفأي    هما 

  .(1)  ويعمل بالأرجح منهما والأثبت.." جيح،التر  حينئذ إلى 
: لا انيا، والث  بهم ويجب العمل  تعين  قسمان: أحدهما: يمكن الجمع بينهما في  المختلف" و ووي:قال الن  

اة وكثرتهم جيح بصفات الرو  كالت  اجح  بالر  ، وإلا عملنا  ناسخا قدمناهحدهما  فإن علمنا أ  كن بوجهيم
 .(2)"في خمسين وجها

 (3)   لأم  غالبا إلا بالعقل والت    دركوفيق فيه بين الحديث وما عارضه لا يالت    ا مشكل الحديث فإن    أم  
 لحديث.ف افيه أعسر من مختل  رظالن   كما أن  

غة، ومن حيث أنواعه  الل  حيث  من مختلف الحديث من    أعم  مشكل الحديث    قول أن  ال  كن يموعليه   
مشكل مختلف وليس    رضه، فكل  االحديث وما ع  ينعارض بأو أسبابه، وكذا من حيث طرق دفع الت  

 أعلم.  ، فالمختلف جزء من المشكل ونوع من أنواعه واللهكلاكل مختلف مش

م   ث: ل ا المطلب الث      أه 
م المصن  ت ه وأه  ات ي  ت ه   ف 

 
 ف

اهتم       الفن    ثين والفقهاءالمحد  كثير من    لقد  سواء بإفراده بالت  بهذا  عناية بالغة  أو من  ، وأولوه  أليف 
شريعة الله لا يمكن أن ا منهم  قينذا يوهة،  روحات الحديثي   كتب الفقه والش  في  عامل معهحيث الت   أن  

أن  تتناقض، وأمر  يمكن  ما يوحي  ظهرارض، فإذا  يتعه ونيه لا  أن يقل  بالت    للمجتهد  ب  ناقض فعليه 
وا المشكل منهما قال ابن قتيبة:" ولو رد  صوص،  أليف بين هذه الن   له وجه الت  بين  ت  يحت   هظر، ويعيدن  ال
،  الاعتناء بهذا الفن  وقد بين  العلماء  ضرورة   (4) ،سع لهم المخرج"وات  لهم المنهج   ل العلم بهما صح  هلأ

 
 .284ص: لاح، علوم الحديث،  ابن الص     - 1
 .652ص: ، 2ريب الراوي، ج: يوطي، تدالس     - 2
 .37والفقهاء، ص:  ين  ولي  صالأثين و اط، مختلف الحديث بين المحد  ينظر: أسامة خي    - 3
 .62تلف الحديث، ص: مخ  تأويلابن قتيبة،     - 4
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  :" (1) قال ابن خزيمة، غةالل   الحديث ، بصيرا بمعانيفقه و من كان جامعا لل ام به إلا  قي  ه لا يكمل للوأن
ان، فمن كان متضاد    م حديثان بإسنادين صحيحينى الله عليه وسل  بي صل  عن الن    لا أعرف أنه روي  

 .  (2)ف بينهما" أؤل  فليأت به حت  ه  عند
اصون  و  الغة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه،  ام به الأئم  قي  لل  ا يكملوإن    :(3) لاحص  قال ابن ال

 .(4)قيقة"على المعاني الد  
الن   ويضطر    ":وويقال  الأنواع،  أهم  من  فن  الط    هذا  من  العلماء  جميع  معرفته  وإ   وائفإلى  ا  ن  ... 
 .(5)"انياصون على المعون الغو  ة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصولي  الأئم  له  يكمل 

ام به  ل للقي  ا يكم من العلماء، وإن  ئف  واالأنواع، تضطر إليه جميع الط   " وهو من أهم  خاوي:قال الس  
 .(6)"قيقةعاني الد  من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه، غائصا على الم

الن    هذا الفن  أهمي  على    ل  التي تد  لو قوهذه  في مختل  وإن كان  ة  شك  جل ها  الحديث فلا    دل  ت  اأن    ف 
ظر  ن  الأن    كماأنواعه،  م جزء من المختلف ونوع منلأن  المشكل كما تقد   ؛ة مشكل الحديثأهمي  على 

مع كثرة  في هذا العصر خصوصا   بالعناية  لىأو فهو  ذلك  لمجتهد من مختلف الحديث لفيه أعسر على ا 
 ومصادرها.ة لات على كتب السن  الحم

 
الحافظ    - 1 إمام الأ هو  أئم  الحجة الفقيه  الن  ب ة  خزيمة  السُلمي  بن  إسحاق  بن  بكر محمد  الإسلام و  شيخ  صاحب    يسابوري   ،

المفيدالمصن   الت  فات  كتاب  منها:  والص  ة  وثلاثمائوحيد،  عشرة  إحدى  سنة  )حيح توفي  ا (  ه311ة  ابن  ينظر:  شذرات  لعم.  اد، 
 .57ج:  ب،هالذ  

م ( 2003ه  / 1433، سنة : 1) القاهرة ، مط: دار الهدى، ط: ةايو الر  ة في معرفة أصول علم الخطيب البغدادي، الكفاي - 2
 .588ص:   ،2ج: 

الإسلام،  - 3 شيخ  الرحمالد    تقي    هو  عبد  الدين  صلاح  المفتي  ابن  عثمان  عمرو  أبو  عثمانين،  موس  ان بن  ابن  لكردي،  ى 
)علو صلي، الشافعالمو   زوري،الشهر  صاحب  الحديث(، كاي،  و م  اثنين  سنة  وفاته  الس  642تمائة.)سو أربعين  نت  ينظر:  بكي،  ( 

 ..326، ص: 8طبقات الشافعية، ج: 
 .284، ص:  لاح، علوم الحديثابن الص    - 4
 651ص: ، 2اوي ، ج: يوطي، تدريب الر  الس    - 5
 .470  ، ص:3غيث، ج: ، فتح الماويخالس    - 6
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اهت الع  م  وقد  ال  مصن    فوا فيهيما وحديثا وصن  لماء قدبه  القواعد والأسس  تي يجب فات مفيدة، ورسموا 
الت  ات   دفع  في  الموسأتكل  عارض،  باعها  هذا  في  المم  هذه  بعض  على  من  صن  طلب  شيء  وبيان  فات 

 ف عن غيره.ز كل مصن  مناهجهم، وما يمي  

   افعيالش  ديث للإمام _ اختلاف الح1 

 هافعي وله فيفيه إمامنا الش    من تكل  م  :" وأول(1)خاويالس  ، قالالفن    ف في هذاما صن    ولهو أ   
 . (2)"د جليلمجل  

فعي   رحمه الله   جملة اجمع فيه الإمام الش  د  يث دون المشكل وقخاص بمختلف الحد    وهذا الكتاب
 .هاعارض عنا وبين  مسلك دفع الت  ه، فأجاب عنا متعارضةن  إمن الأحاديث التي قيل 

ال الش  تزم     في كالإمام  بطافعي  الجتابه  الت  ريقة  دفع  في  حيمهور  ثم  قد    ثعارض  الجمع  ثم  الن    م   سخ 
عا استعملا معا ولم  مديثان أن يستعملاما احتمل حوكل   ":قالمته فح بذلك في مقد  صر   دقجيح، و الت  

الآخر  ل واحد منهميعط   ا  ... ا  اختلفت  إلا الاختلاف كما  الحديثان  لة نحو بيت قبلفإذا لم يحتمل 
وال الحالمقدس  نابيت  أحدهما  منسوخارام كان  والآخر  يخلو  ...سخا،  لا  ما  أحد    ومنها  يكون  أن 

ه  أشبا سوى الحديثين المختلفين، أو مم      صلى الله عليه وسلم    نن النبي  ، أو أشبه بمعنى س الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله
  (3) .ن يصار إليهأ الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا ي  فأ  اس،القي  ب

أما التع  تهطريق     دفع  فكانفي  الش    ارض  البابالإمام  عنوان  يذكر  بسنده،    ثم    افعي  الحديث  يذكر 
ميعق    وبعدها يعارضه  ما  بذكر  الن  ب  ذلكوبع صوص،  ن  معاني    يشرع  د  بيان  الأحاديث في  هذه 

 
افعي  خاوي الأصل، القاهري المولد، الش  ، الس  ن بن محمدبن عثما  رأبي بك حمن بند بن عبد الر  ين أبو الخير محمالد   هو شمس - 1
ينظر: ابن ا902سنة اثنتين وتسعمائة )  ديث، توفي  ة الحلمذهب ، صاحب فتح المغيث بشرح ألفي  ا ، هبشذرات الذ  لعماد،  ه (. 

 .23ص:   ،10ج: 
 .470، ص: 3يث، ج:  خاوي، فتح المغالس     - 2
 بتصرف. 64ديث ، ص: عي، اختلاف الحفام الش  الإما   - 3



 
    راسةت الد  ضبط مصطلحا : مهيديفصل الت  ال 

 

 35 

ا ين  ويبرضة  المتعا أحدها ناسخ(1) نهالجمع بي وجه  أن   أو  اجح من  الر      ين  لا ب، وإ(2) والأخر منسوخ  ، 
   ه.ر كثيرة ذكرها في كتابوجه  وصو  أب(3)جوحالمر 

  عامل مع سالك الت  قصد بيان طرق وم، وإنا  افعي استيعاب الأحاديث المختلفة  لم يقصد الإمام الش  
 .(4)استيفاءه، بل ذكر جملة ينب  هُ بها على طريقه"    رحمه الله   يقصد  ووي:" ولمقال الن   ما ظهر تعارضه

 بة الد ينَ وَر ي بن قتيتلف الحديث لامخ  _ تأويل2
واع مشكل الحديث وإن كان عنوانه تأويل مختلف الحديث، وقد أن  تناول فيه جل  كتاب ابن قتيبة      

في مقمن تصغرضه    بين   ال  هوأن  دمته  نيفه  ار  قصد  على  عصره  تي ظهرت  رق ال  لفد  الت  في  ناقض تد عي 
 ة أنواع منها:كتابه عد    تناولوقد     صلى الله عليه وسلم  ادرة عن النبي  لص  ة احيحصوص الص  عارض بين الن  والت  
  (5) ناقض.لت   ادُّعي عليها االأحاديث التي -  
  (6).  وجل عز    ا تعارض كتاب الله ن  إالأحاديث التي قيل  -  
 .(7)العقلة ظر وحج  ا تعارض الن  ن  إ لتي قيلحاديث االأ -  
 .(8)اعف الإجما تخالن  إالأحاديث التي قيل  -  
 .  (9)شبيهفيها من الت    و جل    وما ادعي  الله   عز  فات  صبة خاص  _ أحاديث    
 .(10)به العيانذكر حديثا واحدا تكذ   -  

 
 .227، 70، 68، 67مثلا: ص:  مختلف الحديث،  ابن قتيبة ، تأويل  ينظر:    - 1
 .200، 171،  149، 140، 92مثلا: ص: :  بقاالس    المصدر  ينظر:  - 2
 .198، 103ص: :  ثلام:  ابقالس    المصدرر:  ينظ  - 3
 .652: ، ص2ج:   اوي،يوطي، تدريب الر  س  ال  - 4
 .423، 416، 413،  411، 358،   235، 347، 302مختلف الحديث، مثلا: ص: ، تأويل  ابن قتيبة  - 5
 .468، 453، 351،  350، 330مثلا: ص:  :  ابقلس  ا  المصدر  - 6
 .486، 400، 390،  372، 370ابق مثلا: ص: الس    المصدر  - 7
 .654،  379 ،328  ص:مثلا:  ابق:  المصدر الس    - 8
 .327، 323، 317،  314، 313ص:    مثلا:ابق:  لس  المصدر ا  - 9

 .290ص: ،  لمصدر الس ابقا  - 10
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أجوبة  و ، سديدةت  يهاا بتوجكل منها وأزال ما استشذكر ابن قتيبة جملة من الأحاديث وأجاب عنه  
لباب وتمتع  الأتلب  انية تخيبة  ءت عباراته في حل  ما جاعر، كغة والش  وأكثر من الاستشهاد بالل  ة،  مهم  

المسائل ففيه مسائالعقول،   متنوع  الفقه و والكتاب  هي  العقيدة وغيرها و ل  العقيدة  إن كانت مسائل 
  (1)  الأغلب.

ما      فيبث  ورغم  ابن قتيبة  ال   ه  أخهذا  الكتاب  عليه  الحديث، و علماء قل  ذ  في  ه قد يطيل أن  ة بضاعته 
وتوجيهه  الكلام الحديث  في  في  حديالحقيق  وهو  الص    ف،ضعيث  ة  ابن  مختلف و لاح:"  قال  كتاب 

 حسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه  بة في هذا المعنى إن يكن قد أالحديث لابن قتي
وفيه ما  د مفيد.  وكذلك ابن قتيبة، له فيه مجل  ..  ابن كثير:" لقاو    (2)  أقوى.ولى و تى بما غيره أ، وأفيها

   .(3)"معلمن الا عنده  ، وذلك بحسب مهو غث
 حاوي _ شرح مشكل الأثار للط  3

حاوي  ح الطوقد صر    تلف الحديث، وهو من أوسع ما صن ف في هذا الفن  أغلبه في مخ وهذا الكتاب   
ة التي نقلها م بالأسانيد المقبولى الله عليه وسل  ة عنه صل  روي  لمفي الآثار ا  تر  نظنه فقال:" وإني  بغرضه م

 م بما  لعلوا  ،فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها  ،الأداء لهان  وحس ،مانة عليهاالأيها و ثبت فت  ذوو ال
 امالأحك  ومن استخراج لها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلهااس فمال قلبي إلى تأم  فيها عن أكثر الن  

   (4)  "من نفي الإحالات عنها...و فيها  التي  

 
/ محمد ماهر الجابي، أحاديث مشكلة   ،357 ص: والفقهاء،  ينولي  ثين والأصاط، مختلف الحديث بين المحد  ينظر: أسامة خي   - 1

 .9م( ص: 2012ه  /  1433سنة :   ،مة، د طكر ة، ) مكة المفي السن  
 .528يث، ص:  لاح، علوم الحدابن الص    - 2
 .916ص: ط (ة، د  ) بيروت، مط: دار الكتب العلمي  ،  ر علوم الحديثشرح اختصا  ث الحثيثأحمد شاكر، الباع  - 3
 .6، ص:  1حاوي، شرح مشكل الأثار، ج: الط  - 4
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نوع، فلم تقتصر  مول والت  بالش   اً متميز  جاء، كما وطالشر  ذهلهمستوفياً   -د كما وع  -به وقد جاء كتا  
فن ٍ  أو  موضوع  على  معين  مسائله  متعددة:    وفنوناً  مواضيع  شملت  بل  و ك،  والآداب،  الفقه  العقائد 

   (1)  ..القرآن وغيرها.ومشكل   ،تراءاوالقزول أسباب الن   والفرائض، وفي
 عن  ان مشكل ما روي  بيلباب بقوله باب  ا  دأفيب  باب عنواناً   ل  بواب، وجعل لكم كتابه إلى أقس      

الحديث، بأسانيده       صلى الله عليه وسلم     بيالن   الكثيرثم يسرد  الص    المختلفة، كما يسوق  أقوال  ابعين حابة والت  من 
ما يورد  أيضا، ثم  له  مستوعباه بأسانيده  ارضيع  بالأسانيد  كانت  إن    ، ثم  شواهد  شواهده ومتابعاته 

،  ن ذلك شرع في الجواب على الاعتاضم  فإذا فرغ،  عديلاحا وتاة جر و  م على الأسانيد وعلى الر كل  يت
عل  وبين   الذي يحمل  أن  المسلك  الحديث، كما  أحيه  على  ه يورد  التي قد ترد  الاعتاضات  يانا بعض 

   .(2)اجوابه، ويجيب عنه
 وركيانه لأبي بكر بن فديث وبل الح_ مشك  4

ل الحديث شكم  هابقة، فعنوانصنفات الس  ف عن المبن فورك يختلديث وبيانه لاكتاب مشكل الح     
  عز     اردة في صفات الله  ه فقط للأحاديث الو ص  ه في الحقيقة خ، لكن  يوحي بالكلام على جميع أنواعه

ح  على حسب مذهبه، وقد صر  ظاهرها  ا عن  بصرفه  فيقوم  جسيمالت  شبيه أو  والتي ظاهرها الت     وجل  
فيقبم ناصده  مافقال:" كمل    ية كتابه    صحيح  بيان  الت  ا  الحديث مم    أشكل ظاهره من  شبيه أوهم 

باطنه مما أغفله   وايته المبتدعون وإيضاح ما خفي  مون وازدراه الملحدون وطعن في ر س بذلك المجس  ولب  
ذلعط  كره المالجاهلون وأن ما يلي  كلون وشرح  التي لا الله تعالى بالد  ق بوصف  وتنزيله  فيها    شك    لائل 
 .(3)"غة المجتمع عليهاا والل  ل بهعمو ة الموموافقة السن  

ا  قس    فورك كتابه إلى ثلاثة أقسام: بنم 

 
 .346والفقهاء، ص:    ينثين والأصولي   المحد  الحديث بين  تلف، مخاطينظر: أسامة خي    - 1
 .97النبوي، ص:    ثختلاف في الحديالا، / الدوسري، قواعد رفع 342ص:   ر السابق:المصدينظر:    - 2
 .525: ديث وبيانه، صابن فورك، مشكل الح  - 3
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 يه.بشه للأحاديث التي ظاهرها الت  خص    ه أكثر من خمسة وسبعين حديثا،:  وأورد فيل  القسم  الأو    
   ائهإجر أ ابن خزيمة في  ، وخط  يدوحيمة في كتاب الت  ى ابن خز عل  ه للرد  :  خص  انيم الث     القس  

 .(1)وحيد  ره ابن خزيمة في كتاب الت  ذك، وقد صد ره بقوله: "فصل فيما  اديث على ظاهرهاحللأ
ء  كتابه الأسما  في(2)يبغ  لص   حمد بن إسحاق اعلى صاحب ابن خزيمة أ  رد  ه للالث خص    القسم الث    

 .(3) فاتغي في كتاب الأسماء والص  با ذكره الص  ل آخر فيمصف  بقوله:"  ل هتهاس  ، وفاتوالص  
ب ابن الجوزي لم يتناول  تاو ك  (4)بن الجوزيلا  حيحين "كشف المشكل من حديث الص    -5

 غوي.  دثين بل بمعناه الل  المشكل  بمعناه الاصطلاحي عند المح
أشار  و   ،عنوانه  كما هو واضح من  حيحينشكل أحاديث الص  زي للكلام في موقد خصه ابن الجو    
  مشكله، فأنعمت تي شرح أمارة هم   وكان قد سألني من أثر سؤالهقال:" مته إلى سبب تصنيفه ف  مقد  في

سهيل أسهل، لما قد حوت أحاديل ن المشكلات ودقائق  ث من فنو ه وظننت الأمر سهلا، فإذا نيل 
...ومعلوم  المعنى   المعضلات.  شرح  الإأمس    أن  وكشف  ا،  وأحق  لمعنوي  شكال  بالبيان  فلم  أجدر  ا  ، 

 الث واب في  رجاء     وجل  عز       د، مستعينا بالله  الج  ساق    رت عنرأيت طرق شرحه شاسعة، شم  
 

 .408، ص:  ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه  نظر:ي  - 1
ال  - 2 المحد  لمعلامة االإمام  شيفتي  بث  إسحاق  أحمد بن  بكر  أبو  يز خ الإسلام,  بن  أيوب  الن  ن  الش  يد  المعروف  يسابوري  افعي, 

ف ابن خزيمة في  ن يخلكايز في علم الحديث،  , وتم ف، وبرع في الفقهوصن  مائتين، جمع  و   مولده في سنة ثمان وخمسين  بغي.بالص  
 .483، ص:  15هبي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر: الذ  مائة.   وثلاثفي شعبان سنة اثنتين وأربعين   الفتوى، توفي  

الص     ي""والصبغ ابكسر  الغين  وفي آخرها  بواحدة  المنقوطة  الباء  وسكون  الن  لمعاد المهملة  هذه  إلى الص  جمة،  والص سبة  اغ  ب  بغ 
 .521، ص: 3ني ، الأنساب ،ج:  امعس  الالمشهور. ينظر:  

 .544، ص:    نهاديث وبيمشكل الحابن فورك،    - 3
صانيف المشهورة في الوعظ  القرشي التيمي البكري البغدادي الحافظ صاحب الت   ين أبو الفرج  ابن الجوزي ل الد  الحافظ جمهو ا - 4

الألاف توفي ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان   ته مئالسن يحضر مج، قيل كابد والتاريخ والط  والزه قه والحديث والف
ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان ج:  ه597ائة )وتسعين وخمسم  سنة سبع تاريخ الإسلام، ج:  140ص:    ،3 (.  / الذهبي، 

 .287، ص: 42
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 .(1)"البالط  إسعاف 
به بة ولم يرت  احبه على مسانيد الص  حيحين، حيث رتالص    فه ترتيبا مغايرا لتتيبب ابن الجوزي مصن    رت  

الفقهي    على على كتاب  اعه  ة وذلك لأنالأبواب  الص  الجمع بين(2)ديالحميتمد    و  ه  الذيين و حيح 
 ب على المسانيد.مرت  

شديد العناية بشرح المفردات الغريبة شرحا ي عة، كما كان ابن الجوز   امتاز الكتاب في تناوله فنونا متنو  
    (3) تقاقها.وبيان معانيها واش وافيا، 

ب  والكتا   (4)ري عبد الجليل القص لام   شكل حديثه عليه الس  الأفهام في مكتاب تنبيه     
  ف فيه كما صن      وجل  عز     نة لصفات الله  حاديث العقيدة المبي  رك وهو خاص بأابن فو بكتاب    شبيه

لاف  الخ  وأوجه رفعالحديث    مختلفا في  باحثين المعاصرين  دراسات تطبيقية، ولكن جله  الالكثير من 
 . صوصين الن  ب

، بل صنيفالت  بخُص  أن ه من المشكل إلا  انوعن وإن كالحديث ن  مختلف اإ وفي الأخير يمكن القول   
العلماء والمصن   عُرف واشتهر بين  الس  قد  الحديث ولعل   أكثر من مشكل  في  فين  والله  ذلبب   _ ك 

 
 .6ص: ، 1حيحين ، ج: يث الص  حدلمشكل من اينظر: ابن الجوزي، كشف    - 1
غداد فسمع من  ل إلى بعبد الب، ورح  بنخذ عن ا ث لازم ابن حزم وأ، فقيه عالم محد  بو عبد الله الحميديح أو فت   بنو محمد  ه  - 2

سنة ثمان    حيحين، وجذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، توفي  منها : الجمع بين الص   انيفالخطيب البغدادي  له عدة تص
وأاوثم )نين  ابن 488ربعمائة  ينظر:  او بشك  ه (  ص:  3ج:  لة،  لص  ال،  الض  818،  رجال/  تاريخ  في  الملتمس   بغية  أهل    بي، 
 .106، ص: 1م( ج:  1989ه /  1408نة :  ، س1ط:    بياري ) بيروت، مط: دار الكتاب اللبناني،الأدلس، تحق: إبراهيم  نالأ

 ....88، 59، 6  ، ص:2، ج: 222، 31، 16، ص: 1مثلاً: ج: ابن الجوزي، كشف المشكل  ينظر :   - 3
  ين، كان ف، من المفسر  و  احث متصلجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبو محمد القصري: ببن عبد اموسى بن  هو عبد الجليل  - 4

ا، أصله من قرطبة، ونسبته إلى قصر كتامة ويسمى الآن القصر: مدينة في  ا عن الدنيرأسا في العلم والعمل منقطع القرين ، فرغ
تنبيه ا   سنى، ان وشرح الأسماء الحالإيمب  ها :شعمن المغرب، له كتب،  بسبتة    . توفي    -لام  لأفهام في مشكل أحاديثه عليه الس  و 

 .276، ص: 3لي، الأعلام ، ج:  / الزرك295:  ، ص43ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، ج:   ه (608ة ثمان وستمائة )سن
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عون ى العلماء لهذه الط  ة  فتصد  بوي  ن ال صوصعارض بين الن  الت  ناقض و أعلم_ هو كثرة ما ادُّعي عليه الت  
هذا  نوا أن  لمختلف دون المشكل، وبي  ا نع بتخصيص الكلامة عن المعصوم ادر ة الص  صوص النبوي  الن   في
الله لا يمكن أن تتعارض،    عةشريل؛ لأن   ة الفهم والتأم  عارض إنا هو تعارض ظاهري ناتج عن قل  الت  

هذا  خصوصا وأن   في  على الأ  و  ه  الفن    الكلام  الص  اديث الث  حكلام  الصناعة  ابتة  حيحة  من حيث 
 .ةالحديثي  

ألا    أخرىفي هذا العصر موجة    تريعة ظهر ين في الش  اعنب على الط  باا الء هذسد  العلماوبعد أن    
الحديث الن  ، والط  وهي باب مشكل  في  لصريح    ةج  صوص بحعن  أو  امعارضتها  الحديث،  أو  لقرآن، 

وهذا  العقو  أ  للحس    مخالفتها لأ  ن  الفل،  اليوم؛  الأقلام  من  إلى كثير  بحاجة  يؤك    ن  هو  أن  الواقع   د 
ة المشهورة  عنها، خصوصا كتب السن   باب أكثر من دراسات الذب  ة في هذا الفي السن   عنت الط  دراسا

 كالبخاري ومسلم.   
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حث ال                          ي المب 
 
ان  ث  

 
لص

حان : ا  خب 

مة م  ل:و  المطلب ال رج 
 
زة للإو ت ا ج  ح  حهري و مام الب   صخب 

 الإمام البخاري◄
 :وطلبه للعلم  ه ونشأتهنسب   1
،  لإمام العلم أبو عبد الله الجعفياالبخاري، (1)هب  ز  رد  المغيرة بن ب   بن إبراهيم بن مد بن إسماعيلمحهو    

الموح   وقدوة  المسلمين  والمعو  إمام  المؤمنين،  وشيخ  س دين،  كلام  في  عليه  صاحب    رسلين  الم  دي  ل 
 نيف.صاحيح والت  الص  

ما  سنة أربع وتسعين ومائة، نشأ يتي  منل  اشو   شهر  عة بعد صلاة الجمعة فيكانت ولادته يوم الجم
  .(2)هالده وهو صغير فنشأ في حجر أم  و   حيث توفي  

وحب     المبارك،  ابن  تصانيف  فحفظ  ومائتين  خمس  سنة  سماعه  أول  الص  وكان  منذ  العلم  إليه    غر ب 
يقولحت  ديث  بالح  تغلفاش  كان  مائة      ومألف  أحفظ  صحيح،  حديثحديث  ألف  غير    ائتي 

له عند أشهرها ما وقع    لعل  و ،لاعه  على حفظه وسعة اط    كثيرة تدل   حوادث  له  قعتو د  صحيح، وق
إلى   الحديث،  ما قدم  به أصحاب  حديث، فقلبوا متونا بغداد، فسمع  مائة  إلى  فاجتمعوا وعمدوا 

علىوا إلى كل وا، ودفعوأسانيدها ليلقوها  أحاديث  عشرة  في المجبخلا  حد  الن  لس، فاجتماري  اس، ع 

 
ا" بردزبه  - 1 الباء  ثم هاء  ينظر:    موحدة مفتوحةباء   هملة ثم زاى ساكنة ثمرة مو ل مكس لموحدة بعدها راء ساكنة ثم دا" بفتح 

(    اء المتاب العربي، ومحمود محمد الطناحي) مط: دار إحياح محمد الحلوق: عبد الفت  تح  افعيةش  بكي ، طبقات الين الس  تاج الد  
 .212، ص: 2ج:

 =تاريخ الإسلام    هبي ،، الذ  67، ص: 1ج:   (ةعلمي، ) بيروت، مط: دار الكتب ال  غاتووي، تهذيب الأسماء والل  ينظر : الن    - 2
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وسأله عن آخر، فقال: لا    رفه البخاري عن حديث من عشرته، فقال: لا أع، فسأل  أحدهم  وانتدب
  فرغ من عشرته.وكذلك حت  ،  أعرفه

الر      إلى بعض، ويقولون:  الفقهاء يلتفت بعضهم  على  يدري قضى    لاكان  ومن  ،  جل فهمفكان 
لا يزيد  والبخاري  رة  لعشة ا، وهكذا مع بقي  ولعل الأكما فعل  خر، ففانتدب آ  لبخاري بالعجز، ثم  ا

تفت إلى الأول منهم، فقال: أما حديثك الأول فكذا،  قد فرغوا، ال ما علم أن  فلم  ، على قوله لا أعرفه
له   فأقر  ،  ل ذلكوفعل بالآخرين مث،  نادهإلى إس كل مت    الث كذا إلى العشرة، فرد  اني كذا، والث  والث  
  لإسلام لطلب العلم والحديث حت  إلى سائر بلاد اة  حلالر  أكثر   رحمه الله   من   وقد  (1)اس بالحفظالن  

رجل أهل الحجاز والعراق والش  :  قال رحمه الله ات، أهل ام ومصر، لقيتهم كر  "لقيت أكثر من ألف 
أعوام، ولا أحصي كم دخلت   ةات، وبالحجاز ست  ربع مر  البصرة أ  أهل، و تينوالجزيرة مر    ام ومصرالش  

  (2)"اسانثي خر غداد مع محد  وب  الكوفة
   شيوخه وتلاميذه:  2

رحل    بالعلم إلا    فما من بلد من بلاد المسلمين المشهورةأما شيوخ البخاري فأكثر من أن يحصروا     
سمع  منه  ن م  فم وواسط وغيرها من المدنوالمدينة  رةالبصفة و و ، فهجر إلى بغداد والكإليها، طالبا للعلم

البمكة  أبو  أحم:  الأزرقد  وليد  الص    اعيل بنوإسم    ،يبن محمد  الزبير ائغ، وأسالم  عبد الله بن  بو بكر 
إ ، وبالمييدالحم الخزامى، ومطر  دينة:  المنذر  حمزة، وبالش  براهيم بن  بن  عبد الله، وإبراهيم  ام:  ف بن 

، وعبد  يد: محمد بن سلام البيكن وببخارى، ، وأبو نصر إسحاق بن إبراهيملفريابيمحمد بن يوسف ا
المس  الله إبراهيم، ويح  يلخ: مك  وبب،   يندبن محمد  أكثر بها  يى بن بشر، ومحمدبن  أبان، وقد    ، بن 

راهوي رافع، ومحمد بن يحيى الذ  هوبنيسابور: يحيى بن يحيى، وإسحاق بن  سمع    ي،هل، ومحمد بن  وقد 

 

 .212، ص: 2فعية الكبى ج: شابقات البكي ، ط، تاج الدين الس  238، ص: 19ج:   =
 .218، ص: .2افعية الكبى ج: كي، طبقات الش  السب   408، ص: 12ج:  لاءب أعلام الن  ينظر: الذهبي، سير    - 1
 .408، ص:  12ج:   ،سير  أعلام النبلاءهبي،  ينظر: الذ    - 2
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ناحية  من ما هم، فكرهم كل  مما يضيق المقام لذ (1)وواسط والبصرة وبغداد زيرة والكوفة ومصرك بالجكذل
نعرف ي عن نفسه ل ويكفي أن  نقرأ قول البخار  ورحل إليها ،  ورة بالعلم إلا  الإسلام  المشه بلاد  من

العلماء    شيخ منكتبت عن ألف  " : وصل إلى هذه المرتبة  قال جلالة هذا الإمام، وتعبه حت    مدى  
 .  (2)سناده"ليس عندي حديث إلا أذكر إوزيادة، و 

الآ  وأم عن  ا  أن يذكرواأن يحصروا،    ثر من، فأكي خار البخذون  سمع    ":(3)يبر ر  الف    قال  ، وأشهر من 
وقد روى عنه خلائق غير ذلك،    ي،أحد يرويه غير  ي  سبعون ألف رجل، فما بق يحيح من البخار الص  

يح أنه كان  قدمنا  مجوقد  روىضر  وممن  عنه،  يأخذون  ألفًا  عشرين  من  أكثر  الأئمة    لسه  من  عنه 
الإمام  الأ الص  الحج    نبمسلم  الحسين    أبوعلام:  صاحب  عيسىاج  عبد  يالتمذ  حيح، وأبو  ، وأبو 

وأبو زرعة الرازيان، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى الإمام، وصالح    حاتم  ، وأبويسائالرحمن الن  

 
 ..240، ص:  19 م، ج:لايخ الإسهبي، تار ، الذ  72ص:   ، 1ات، ج: لغووي: تهذيب الأسماء وال  : الن  ينظر  - 1
 ..73، ص: 1، ج: تغاوالل    الأسماءذيب  ته  ،وويينظر: الن    - 2
الفربري  - 3 الن  حل  ر   ،أبو عبد الله محمد بن يوسف بن صالح بن بشر الفربري، كان ثقة ورعا  ""  يح  حه صناس وسمعوا م إليه 

، توفي   ترجم سنة ثلاثمائ  البخاري  ينظر   . وعشرين  الة  سته:  أعلاير  ذهبي،  ج  النبلاء،  ص:  15:  م  وابن العما11،  الحنبلي،  ،  د 

من شيوخنا بكسر الفاء  مدن خراسان قال القاضي عياض " سمعناها  مدينة من   " ف رَب ر".و101، ص:    4ج:  هب  شذرات الذ  

باء ساكنة بء بالرا وفتح   ي" وكذا قال القاضي  ر ب ر تح  " ف   ن ماكولا فما ذكر غير الف هبي أما  ابآخره راء" ، قال الذ  و ة واحدعدها 

بفتح   ده الأميراض " وقي  عي   فوجدته مضبوطا بالكسر، ولم أجده في    الفاء" ) وقد رجعت إلى الإكمال لابن ماكولا ابن ماكولا 

تونس، القنو الأمشارق  اض، لقاضي عي  نظر: ا( ي  ابه الأنساب  والله أعلم كت يقة و  اهرة مط: المكتبة العت ار على صحاح الأثار ) 

، ابن ماكولا ، الإكمال في رفع الارتياب  عن  12، ص:  15، ج:    ، الذهبي ، المصدر السابق167، ص:  1اث( ج:  ر الت اد

وا  والكنى  الأسماء  في  والمختلف  العب  المؤتلف  نايف  تحق:  ا)القاهرةاسيلأنساب،  دار  مط:  ط:  سلاالإلكتاب  ،  :    2مي،  سنة 

 .84  ، ص:7م (ج: 1993
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 مطين، ومحمد بن عبد اللهافظ، وأبو بكر بن خزيمة، ويحيى بن محمد بن صاعد،  رة الحبن محمد جز 
 (1)  ظ وغيرهم.آخرون من الحفافاظ، و ء أئمة حلاهؤ وكل 

 ته:فاصن    م3 
 ات كثيرة من أهمها:فف الإمام البخاري مصن  لقد صن     

 _ الجامع الصحيح
 اريخ الكبير_ الت  

 اريخ الأوسط  الت  
 لصغيراريخ ا_ الت  

 _ الأدب المفرد
  (2)_خلق أفعال العباد وغيرها من المؤلفات

 العلماء عليه:  ناء  ث  4
أقل    اع   ثنىد  البخاري لى  في  لإمام  حفظه، وبراعته  العلم    وقوة  أهل  عدد كبير من  علم الحديث 

الأمصار،ضللفوا سائر  في  شيوخه، وأقر   ولم يثن  ،  عليه  أثنى  هذا العلم تلامذته فقط، بل  انه، على 
ى ارأ" م(3) قال ابن المدينييح صحكتابه التلامذته ومازال العلماء إلى هذا العصر يثنون عليه وعلى و 
  (5)"إسماعيلخراسان مثل محمد بن  وقال أحمد بن حنبل"  ما أخرجت(4)فسه"ثل نم

 
 .83، ص: 1، ج: غاتوالل   سماء  ب الأيتهذي،  وو ينظر: الن    - 1
عبد القادر شيبة الحمد) ، وابن حجر ، هدي الساري، تحق:  232، ص:  2افعية ، ج:  ات الش  بكي، طبقالس  ابن  ينظر :   - 2

 .516م( ص: 2001ه/ 1421سنة  ، 1مط: الرباط، ط:  
مولاهم البصري الحافظ ، أحد الأعلام المتوفى   عدي س  لح االله بن جعفر بن نجي الحسن علي بن عبد مام أبوالمديني هو: الإ  ابن - 3

،  طبقات الشافعية، ابن السبكي، 350، ص: 1: (. ينظر: النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج234ثين ومائتين )أربع وثلا سنة
 145:  ، ص2: ج
 .69، ص: 1، ج: غاتتهذيب الأسماء والل  ووي،  ينظر: الن    - 4
 =معروف    لرجال، تحق: بشار عواداء اوالمزي ، تهذيب الكمال في أسم   ،69، ص: 1، ج:المصدر الس ابق    - 5
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ا ن محمد أعلم ماريخ ومعرفة الأسانيد  معنى العلل والت    لم أر بالعراق ولا بخراسان في  ":(1) يمذلت  وقال 
  (2)"بن إسماعيل

خزيمةقال   رأيت تحت  :"(3)إسحاق بن  رسولالس  أديم    ما  أعلم بحديث  ع  لَّى اللهُ ص    -  الله  ماء  ل ي ه   
 .(4)"ن إسماعيلمن محمد ب -و س لَّم  

ما    ولعل      اأحسن  حجرلث  يختم به باب  ابن  الحافظ  عليه قول  عليه    بعد(5)ناء  العلماء  ذكر ثناء  أن 
فذاك   فاسلأنة عليه ممن تأخر عن عصره لفنى القرطاس ونفدت ااب ثناء الأئم  تحت بولو ف  ":قال

  ر لأن  لى حكاية من تأخ  شايخه عليه لا يحتاج إمن ثناء كبار م قدم  ما ت  وبعد  ...بحر لا ساحل له  
إن   فإن    اأولئك  بعدهم  من  بخلاف  علموا  ما  ووصفوا  شاهدوا  بما  ع  أثنوا  مبني  ووصفهم  لى  ثناءهم 

  (6)"تماد على ما نقل إليهم وبين المقامين فرق ظاهر وليس العيان كالخبعالا
دفن يوم الفطر من  ليلة السبت عند صلاة العشاء، و   طرالفعيد  ة  ي ليلبخار الم الإما  توفي    وفاته:    5

   (7)  ستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما .و مائتين، وقد عاش اثنتين  خمسين و و سنة ست  

 

 .456، ص:  24م( ج: 1992ه/ 1413سنة  ، 1معروف) بيروت ، مط: مؤسسة الرسالة، ط:  =  
بهو   - 1 علماء الحديث    ةأئمافظ البارع من  لعالم الح، أبو عيسى االسلمي البوغي التمذيوسى ة بن من عيسى بن سور محمد 

 .270، ص: 2بي، سير أعلام النبلاء، ج:الذه  توفي سنة تسع وسبعين ومائتين. ينظر: وحفاظه،
 .70، ص:  1، ج:   واللغات  ءالأسماتهذيب  النووي،    - 2
إحدى  نة س صانيف توفي صاحب الت    ابوري، شيخ الإسلامالسُلمي النيسابن خزيمة  إسحاق و بكر محمد بنئمة أب هو إمام الأ - 3

 .57، ص: 4رات الذهب، ج: ي، شذ(.ينظر: ابن العماد الحنبل311عشرة وثلاث مائة . )
 .70، ص: 1: غات ج، تهذيب الأسماء والل  وويالن    - 4
الشهير ب  ابن  أحمد بن علي بن محمد  ين أبو الفضل  لعصر، شهاب الد  حافظ افي الحديث    المؤمنين هو شيخ الإسلام ، أمير   - 5

، ج:    شذرات الذهب (ينظر: ابن العماد الحنبلي،  852. )ئةاثمان  سنة اثنين وخمسين و افعي المذهب، المتوفيلاني الش  عسقلر احج
 .395، ص: 9
 .510اري، ص:  ابن حجر، هدي الس    - 6
ر ، ابن حج، و 468، ص:  12  أعلام النبلاء، ج:  هبي، سير  والذ  ،  438، ص:  24مال، ج:  يب الكي، تهذ المز  ينظر:    - 7

 .518ي الساري، ص: هد
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 :صحيحه◄
 (1)ه"امنه وأي  نوس م سل  و ى الله عليه حيح المختصر من أمور رسول الله صل  مع المسند الص  االج"   ه:   اس 1

   (2)ذا الاسم ، دون ذكر المختصربهي  ار في هدي الس   ربن حج، وذكره ا

 بب تأليفه:س   2
ا، ورواه ف ابن أبي شيبة والإمام أحمد وإسحاق بن راهويهلما رأى تصاني لبخاري  ا ذكر العلماء أن      

ته  هم   كيف، فحر  ضعمله الت  حسين، والكثير منها يشصحيح والت  جامعة بين ما يدخل تحت الت   اووجده
الص  المع  لج فيهحيح  يرتاب  لا  أستاذ  وقوي    ،ذي  من  سمعه  ما  ذلك  على  في  عزمه  المؤمنين  أمير  ه 

ا عند إسحاق كن    "ي:قال البخار (3)إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويهالحديث والفقه  
ذلك  قع فو  قالم يه وسل  ى الله عل صل  بن راهويه فقال"  لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله

 .(4)حيح"الص    امعفأخذت في جمع الج بيفي قل
    :ريقته فيهالبخاري وط    شرط   3
 ي ما لم يبلغهلتحر  ثبت واقة والت  ، وبلغ فيه من الد  يدااري في تصنيفه منهجا فر لقد سلك الإمام البخ  
 ها:أبرز  أحد قبله ولا بعده ويتضح ذلك في عدة أمور لعل   

لأحاديث، حيث كان يقول "  ا عدد كبير جدا من ة من بينناهي  مت ةق  دث بالأحادي_ أنه اختار هذه 
 مائة  ...خرجته من ست  وقال"    (5)صحيح" يرألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غ أحفظ مائة

 
 

 26ص: لوم الحديث ، ، عحلاابن الص    أبو عمر- 1
 .10ص: هدي الس اري،  ينظر: ابن حجر،    - 2
ن  سنة ثما روزي الإمام ، نزيل نيسابور، توفي  لحنظلي المميمي ايعقوب الت    ، أبوملا لأئمة الأعاأحد  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، - 3
 .80 ، ص:17الإسلام، ج:  تاريخ   ،ينظر: الذهبي(238ين. )ائتلاثين وموث
 .9، ص:  اريحجر، هدي الس    ابن  - 4
 .245، ص: 19هبي، تاريخ الإسلام، ج: الذ    - 5
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   (1)ة بيني وبين الله"لته حج  يث وجعألف حد
يح  حاه الجامع الص  ه إي  تي  سممن تفاد هو مستإلا حديثا صحيحا و  ، وأنه لا يورد فيهةالتزم فيه الصح     

 .(2)سننه وأيامهم و ى الله عليه وسل  سول الله  صل  ديث ر من ح  المسند
طاهر ابن  أن   فاعل  ":(3)قال  أن يخر  م  البخاري ومسلم  الحدشرط  المجا  إلى ت  يث  على ثقة نقلته  فق 

 .(4)"عصلا غير مقطو إسناده مت   ويكونقات، حابي المشهور من غير اختلاف بين الث  الص  
اني بل اكتفى لث  ، ولم يشتط مسلم اوثبت سماعه منه، اوي عاصر شيخهلر  البخاري أن يكون ا اشتط  

ومن عنعن  عنه وإن لم   صرا المعنعناذا تعصال إناد المعنعن له حكم الات  أن الإس ، ورأى رد المعاصرةبمج
اجتماعهما حجر (5)  يثبت  ابن  سل    " :قال  ذكره مسلم من  وإن  أن صال فلا  ت  بالاالحكم  منا ما  يخفى 

  (6)ل"صاي أوضح في الات  شرط البخار 
   ترتيبه:4

ة  كتاب عد    وحيد، وقد جعل تحت كل  الت   الوحي، وختمه بكتاب ءبكتاب بد كتابهافتتح البخاري     
تمعها،    وتحت كل    اب،أبو  ترجمة  تحت  الأحاديث  من  مجموعة  الكتباب  )اشتمل  على  (  97اب 

أبواكتابا،   مرت  ( باب3450)به  وعدد  الأبواب الفقه  بةا،  رحمه اللهي  على  ع الأحاديث     يقط  ة، وكان   
سر ا صلة بموضوع الباب، ولم يكن قيات الأحكام التي لهأ نه الكثير من  م  ويختصرها، كما ض د صده 

 
 .74 ، ص:1 غات، ج:الل  و   لأسماءوي، تهذيب او ينظر: الن    - 1
 .10اري، ص: ابن حجر، هدي الس  ينظر:    - 2
ذكاهم وأحفظهم للحديث  ، وأكتابة  اسلمقدسي، كان من أسرع الن  بن أحمد الشيباني ا بن طاهر بن علي مد مح  لفضلهو أبو ا - 3

ينظر : ابن العماد الحنبلي، شذرات الذ  507مات سنة سبع وخمس مائة.)    .30ص:  ب، ج: ، ه( 
  ه  /1434سنة  ة الأزهرية د ط،  كتب: المة، تحق: محمد زاهد الكوثري )القاهرة، مطست  ، شروط الأئمة ال  ن طاهراب  - 4

 .13م( ص: 2013
 .23ص:   حمد شاكر، الباعث الحثيث،  أ /، 10اري، ص: لس  ي اجر، هدينظر: ابن ح   - 5
 .54، ص:  اريهدي الس   ابن حجر،  - 6
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فقط الاستنباط  الأحاديث  أراد  بل  اهتم  و ،  لذلك  هذا العلماء    الاستدلال؛  في  الفقهي  بالجانب 
  (1) .ات كثيرةفا فيه مصن  و فصن  و  الكتاب

   يثه:  عدد أحاد 5
الص    ابن  الص  :لاحقال  كتابه  في  ما  وجملة  سبعة  "  حديثا  حيح  وسبعون  وخمسة  ومئتان  آلاف 
هذه العبارة قد يندرج   أن    ، إلا  رة أربعة آلاف حديثكر  ا بإسقاط المل: إنوقد قي،  رةلأحاديث المكر  اب

   (2)"ثيند المروي بإسنادين حديالواحالحديث  ا عد  ربم  ، و ابعينت  ابة والتها عندهم آثار الصح  تح
الح   العدد،    افظ ابنأما  هذا  في  خالف  أحاديث كل باب، ومي ز بين  و حجر فقد  الموصولات عد  

الم الصحابة،  قةعل  والمتون  على  عدوالموقوفات  أن   فبين   والمقطوعات  أحاديثه  ،  واثنان آلا  تسعةد  ف 
حديثا   العد  هو (9082)وثمانون  المذه  عن  خارج  الص  وقوفاة  على  والمقطو ت  الت  حابة  عن  ابعين عات 

 .(3)عدهمن بفم
الموصولة    الأحاديث  فهي    أما  تكرير  ال  بلا  حت  على  ألفا  حديحرير  وستمائة  ث  ديث 

خر من الجامع المذكور مائة  قة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آومن المتون المعل  ،(2602ثان)وحدي 
 .(4)( 159سون حديثا)سعة وخموت

ذكر الحافظ ابن حجر، وقد أجاب   وما لاح،  ذكره ابن الص    الفرق واسع جدا بين ماأن     ولا شك     
أن يكو الح هذا فقال " يحتمل  على  قل  الل  و  لأ ا  العاد    نافظ  الحديث ذي  رأى  إذا  في ذلك كان  دوه 

 
ه  / 1421 نة:س  ، 1خاري في تصحيح الأحاديث تعليقها ) بيرت، مط: دار ابن حزم، ط:هج البكر كافي، من بو ب ر: أنظي  - 1

 .58م ( ص:  2001
ده  قي  كن لركشي ووي، وابن كثير، وبدر الدين الز  لاح في هذا العدد الن  الص   بع ابن، وت20، ص: لاح، علوم الحديثابن الص   - 2

 د حمأو ، 75، ص:  1غات ، ج: ووي، تهذيب الأسماء والل  هي دونه. ينظر: الن  ه فغير ي، أما رواية  الفربر واية  خير بر هذا الأ
الح الباعث  ص:  شاكر،  الد  و ،  23ثيث،  الز  بدر  الن  ين  مقد    كتركشي،  ابن  على  بن محمد) الص  مة  العابدين  زين  لاح، تحق: 

 .189: ص ،1: جم(1998ه / 1419، سنة  1الرياض، مط: أضواء السلف، ط:  
 .493اري، ص: دي الس  ر، هابن حجينظر:    - 3
 .501ص:  نفس المصدر، ينظر:    - 4
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في  مطو   في موضع ومختصرا  أن  لا  آخر يظن  الم   موضع  غير  إو  طالمختصر  لقل  ما  ل  أو  العهد به  ة لبعد 
هذانبالص  المعرفة   من  الكتاب  ففي  وحالن    اعة  شيء كثير  يتبين  ينئمط  بين  ذ  ما  تفاوت  في  السبب   

   (1)عددين والله الموفق".ال

 ث   ال ب  المطل 
 
زة للإمام  يان مة موج  رج 

 
حه  مسلم: ت  وصخب 

 الإمام مسلم◄
 لبه للعلم:  نسبه ونشأته وط 1
ة الإسلام الحافظ حج   الإمامالقشيري النيسابوري   بن مسلم بن وردٍ اج الحج   مسلم بنأبو الحسين    

الت   أربع ومائتين  ل و يقا  صانيف،صاحب  سنة  سن(2)لد  ست  ، وقيل  ال  هاختار و تين  ومائ  ة  ح  لاص  ابن 
                                                .(3)وغيرهماووي لن  وا

 دونه وقدا ما تطلب الطلاب علمه فلا يجومقدار عمره كثير  مولده " لكن تاريخ:قال ابن الصلاح   
 عسمه أن   اة الأخبارين لرو  المزك   ع الحافظ في كتابعبد الله ابن البي  و أب(4) د فذكر الحاكموجدناه ولله الحم

عبد الله ر   الحافظ يقول توفي  (5)الأخرم  ابن  أبا  الحجاج  عشي  مسلم بن  الأحد ودفن يو حمه الله  م  ة يوم 

 
 .015، ص:  ابن حجر، هدي الس اري  - 1
الت  تمينظر: ابن أبي حا - 2 ، والنووي ، تهذيب الأسماء  182، ص:  8،( مج:  1ار المعارف، ط:  دعديل ) الهند، مط:  ، الجرح 

 قط  حمايته من الاسقاط والسقط، تحق: موفصحيح مسلم من الإخلال والغلانة ي  ص  ح،صلا، ابن ال89: ، ص2واللغات ، ج: 
   ، تذكرة الحفاظ،  ، والذهبي56م( ص: 1984ه  / 1404: ط  سنة  لغرب الإسلامي ، دبد القادر )مط: دار ان ع بن عبد الله ب

 .588، ص:  2ج: 
 .92، ص: 2، ج: غاتل  اء والسميب الأتهذ  ووي،، الن  64ص: ،  مانة صحيح مسلصي  لاح ، نظر: ابن الص  ي  - 3
الله  - 4 عبد  الله محمد بن  عبد  أبو  با   هو  المشهور  حمدويه  البي  بن  الص  ، صاحب المستعبن  على  ،درك  خمس    توفي    حيحين  سنة 

 .1039، ص:  2اظ، ج: ، تذكرة الحف  الذهبي  بعمائة . ينظروأر 
لنيسابوري بن الأخرم ويعرف أبوه بابن الكرماني: ولد  يباني الش  سف ايو بن   محمد بن يعقوب   الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله - 5

ة سنة  ادى الآخر وفاته في جم، وخلق كثير ، كانت و اكم النيسابوريبن منده، والحد إسحاق خمسين ومائتين، روى عنه محم  سنة
 .56: ، ص3اظ، ج: ينظر: الذهبي، تذكرة الحف    أربع وأربعين وثلاثمائة.
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من ض  خمسين سنة وهذا يتن خمس و ين ومائتين وهو ابإحدى وست  نين لخمس بقين من رجب سنة  الاث
الحديث و م ب العلعلى طللإمام مسلم قبل اوقد أ  (1) ست ومائتين والله أعلم سنةفي مولده كان  أن  

بهم  ن مشار فأقبل على مشايخ عصره، ينهل مين، ومائت ، وكان أول سماعه  سنة ثماني عشرةغرمنذ الص  
ة  متصدرا لتبي    فيه، حيث كان أبوه  ن يعيش ، الوسط الذي كاالفن  وقد ساعده على النبوغ في هذا  

   (2) في عصره.  خيااج من المشوكان أبوه الحج  توجيههم  و  اسالن  
سلام المشهورة بالعلم  فهجر   مثل شيخه البخاري، إلى عدة بلدان من بلاد الإرحمه الله  ل    رح  وقد

   (3) والعراق، والحجاز ومصر وغيرها من بلاد الإسلام.  راسان،إلى خ
 تلامذته:خه و و   شي2
م مسل  وكان   ،ثنتي عشرة سنةغر، وعمره لم يتجاوز االعلم منذ الص   ام مسلم في طلبأ الإملقد بد    

الشيومك من  الكمال    حت    ثرا  تهذيب  صاحب  في  مم    شيخا(  220)إلى  أوصالهم  عنهم  روى  ن 
ان، مهر   ي محمد بنفسمع بخراسان يحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، وبالر    ووي"ن  قال الحيح  الص  

منصور،   نعيد بجاز س بد الله بن مسلمة، وآخرين، وبالح، وعحنبلرين، وبالعراق ابن ان، وآخوأبا غس  
 .(4)"رين، وخلائق كثيرين. صعب، وآخرين، وبمصر عمرو بن سواد، وحرملة بن يحيى، وآخا موأب

منالإمام مسلم  شاركة  ورغم م المستفيدين  شيوخه، فقد كان من  في كثير من  له  لمقر  ه واللبخاري  ين 
 منه قال   استفادواعلم الب  ره أن أقبل عليه طلا  مام مسلم واشتهاوقد كان لنبوغ الإ  (5)ةي  بالأستاذ

 
 .64، ص: انة صحيح مسلم  صي  ح،  لاالص    ابن  ينظر:  - 1
، والإمام  67، ص:  4لة( ج:  ؤسسة الرساشد)  مط: متحق: إبراهيم الزيبق، عادل مر  ،ينظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب - 2

 .17ص: م( 2000ه / 1421، سنة  1حمن محمد طوالبة ) عمان ، مط: دار عمار، ط:  ه ، عبد الر في صحيحمسلم ومنهجه  
 .90، ص: 2 :، والنووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج57مسلم، ص: انة صحيح  لاح، صي  ن الص  اب:  ينظر  - 3
 .91: ، ص2، ج: غاتاء والل  ذيب الأسمووي، تهالن    - 4
 .67: ، صيح مسلم، صيانة صحلاحينظر: ابن الص    - 5
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هم  ته، من كما قدمنا، وفيهم جماعات في درجه اظروى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحف   ":وويالن  
   (1).د بن سلمة، والتمذي، وغيرهم"أبو حاتم الرازي، وموسى بن هارون، وأحم

 فاته:  مصن    3
شت  فات كثير مام مسلم مصن  لإل   في  اة  علوم  أنواع  له مصن  لم ا  ذكر   لحديث، وقد    ة فات كثير تجمون 

الحديث و أغلبها   به من مباحث،يتعل  ما  في  الرو    ق  اء، والمبهمات،  الأسم  اة، طبقاتهم، وتمييزكأسماء 
 بذكر ما هو مطبوع منها:  وسأكتفي مباحث مصطلح الحديثوغيرها من  

 م عليه.سلم ، وسيأتي الكلام حصحيالصحيح، أو   الجامع_ 
 الأسامي و الكنى ._ 

 ييز.م_ الت  
   (2)ن_ المنفردات والوحدا

   ثناء العلماء عليه:4
ة، فهو قرين البخاري ومنزلته العلمي    اف بمكانتهت والاعناء،  الإمام مسلم بالكثير من الث    د حظي  لق   

إن  هناك من    به، بل م وكتاناء على مسللث  ابعه  ي، إلا وأتبلى البخار في هذا الباب وما من عالم أثنى ع
لالة على مكانة  الد   ه دال أشد  ين فإن  ثالقول جماهير المحد  هذا   ضر ي، وإن لم البخاري حت   هلوفض   قدمه

   (4)لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين"   "إلى مسلم فقال(3)ق بن منصورااسح  نظر،  لم  اهذا الع

 
 .29، ص: 2، ج: غاتتهذيب الأسماء والل  ووي،  الن    - 1
 .588، ص:  2اظ، ج: ف  رة الحك، تذ هبيذ  ينظر: ال  - 2
يعقوب هو    - 3 بن به  أبو  بن منصور  الت  ر إسحاق  الكوسج  المروزيام  نيميمي  نزيل  الإمام  ،  عن  روى  و سابور  راهويه  أحمد  ابن 

ينظر: ابن حجر(251سنة واحد وخمسين ومائتين)  ، وهو من أئمة الحديث ، توفي  داوود  بيوغيرهما، وروى له الجماعة غير أ  .  ،
 .127، ص: 1ج:   تهذيب،لذيب اته
 .64 بن الصلاح ، صيانة صحيح مسلم، ص:ا  - 4
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أحف"(1) ة  عقد  نابوسئل   مسلم  البخاري   ظأيهما  كانفقال   ؟أو  ومس  :  عالما  ، (2) عالملم  محمد 
ذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر أخ نهمد الغلط في أهل الشام وذلك لأيه مرارا فقال: يقع لمحدت عل فأع

آخر باسمه يظن  الرجل   في موضع  اثنينبكنيته ويذكر  له غلط في العلل  وأما مسلم فقل    ،هما  ما يوجد 
 .(3)"اسيللا المر تب المقاطيع و كيب المسانيد ولم  ه كتلأن  

وصار إماما  م  حيح هذا إلى مناط النجو ه الص   تبارك وتعالى بكتابه اللهفرفع  ...  ":لاحالص  ن  ابوقال  
 (4)".لوم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءلم الحديث وغيره من العد في عة يبدأ ذكره ويعاحج  

جلال  ":وويوقال الن   على  الص    ، وحذقههتمرتب  وعلو    امته، ته، وإموأجمعوا  هذه   ،افيه  همة، وتقد  نعفي 
زين فيه، وأهل الحفظ  ر المب  كبا، و أنة هذا الش  م  أحد أعلام أئوهو    " ...  أيضا  وقال 5) عه منها"وتضل  

 . (6)". طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان الين فيح  والر   لإتقانوا
   وفاته:5

 قين من رجب لخمس بة يوم الأحد، ودفن يوم الإثنين عشي    رسابو بني    رحمه الله  مسلم الإمام   في  تو      
  .(8)وفاته قصة غريبةسبب  كروا ل، وقد ذ (7)سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة

 
قول  ة، كان يأبو العباس الكوفي الحافظ المعروف بابن عقدهاشم،  عبد الرحمن مولى بني  هو أحمد بن محمد بن سعيد بن    - 1

بثلاث مائة   وأذاكر  بالإسناد والمت  حديث  ألف  مائة  توفي أحفظ   ، حديث  وثلاين اثنت  سنة   ألف   ( وثلاثمائة.  (ينظر:  332ثين 
 .67 ، ص:25ج: الذهبي، تاريخ الإسلام  

 منصوبا والله أعلم.  فيكون على منصوب  معطوف    هنلما" لأأن يكون منصوبا " عا  هكذا بالرفع " عالم " والأصل  - 2
 .589، ص:  2هبي، تذكرة الحفاظ، ج: الذ  - 3
 .60صدر السابق، ص: الم  - 4
 .90، ص:  2غات ، ج: نووي ،  تهذيب الأسماء والل  ال  - 5
 .10، ص:  1ه ( ج: 2139، سنة : 2ط:    ،العربي  اثاء الت ) بيروت، دار إحينووي، المنهاج شرح صحيح مسلم  لا  - 6
ا  - 7 ابن  صحيح مسلم،  ينظر:  ج:  64ص:  لصلاح، صيانة  الكمال،  تهذيب  والمزي،  ص:  72،  ، ،والذه507،    تذكرة   بي 

 .590، ص: 2اظ، ج: الحف  
وقال   اجر أوقد الس  إلى منزله و كر له حديث لم يعرفه فانصرف كرة فذ الحجاج مجلس للمذا  بند لأبي الحسين مسلم  ق  عُ  هذكروا أن - 8
   =ثالحدي  يطلب فقدموها فكان ا إلية فيها تمر فقال قدموهلنا سل   أحد منكم هذا البيت فقيل له أهديت  الدار لا يدخلن  ن فيلم
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 يحه:حص◄
في  نيصحيح مسلم ثا  يعد     صُن  ف  المجر  الص    كتاب  خاص  حيح  له  إن  د، ووضع  هناك من ة، بل   

قد   من  المغرب  حعلماء  البخاريت  مه  صحيح  على  صن(1)  حسن  حيث  و من  وعنايته  اعته  ترتيبه، 
،  باالكت ه به دليل واضح على قدر هذامقارنت  ثين فإنعلل، وإن لم يرتض تقديمه عليه جمهور المحد  بال

 ته.وعظم منزل
 _ اسه:1

 ءف في تسميته بين العلماقع الاختلا؛ ولذلك و باسم كتابهحيح _ ابه الص  _كتفي  ح مسلم  يصر    لم  
حيح من  فت هذا المسند الص  حيح فقال" صن  لص  اج لكن خار باسمه    الإمام مسلم  وقد صرح    والشراح، 

منه شيئا    ة، وما أسقطت بحج  إلا  المسندوضعت شيئا في هذا    " ما:، وقالموعةثلاثمائة حديث مس
و ليس اسمه، ولو ده بهما موضوع الكتاب  ذين الإطلاقين من الإمام مسلم مراه  ل  ولع    (2)ة"بحج    إلا

نون اه ابن حجر، وصاحب كشف الظ  سم  ف  ، لهذا اختلف فيه العلماء، طلاقلإق في الما فر  أراد اسمه 

 

،  صحابنا أنه منها مرض ومات. ينظرأ قة منلحاكم زادني الث  ل اامر ووجد الحديث. قويأخذ تمرة تمرة يمضغها فأصبح وقد فني الت  =
 .65صحيح مسلم، ص:   صيانةالصلاح ،   ابن

 ه البديعة فقال:وقد نظم ذلك الحافظ العراقي في ألفيت  - 1
 جيح........محمدٌ وخ صَّ بالتر  ......حيح.ف في الص  من صن  ل  أو               
 لوا ذا لو نفع.فضَّ .............أبي عليب  مع  ر ومسلم  بعد  وبعض الغ            

 .7ص:   ث  دية الحينظر: ألفي  
الن    هلض  ن فومم     ، ص: 3  ظ، ج:كرة الحفا) تذ   سنة تسع وأربعين وثلاثمائة  المتوفى  يسابوري شيح الحاكم أبي عبد الله عليه أبو علي 

مسلم".  902 من كتاب  أصح  أديم السماء كتاب  تحت  " ما  أبو علي  ال  :رظني (قال  صلاص  ابن  الحديث،  علوم  ،  18:  ح، 
 .26، ص: 1ج:  فتح المغيث،   خاوي ،والس  

واب  ، والص  لك عليهمرب صحيح مسلم أصح ، وأنكر العلماء ذقال الحافظ أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغي:" وو قال الن  
 .74  ، ص:2غات، ج: ووي، تهذيب الأسماء والل  الن    صحيح البخاري" .ترجيح  

 .270، ص: 3: ب، جهلعماد، شذرات الذ  ن ااب   - 2
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ة  تسمي  البت عليه هذه  وقد غل،    (2)"حيح  بالص  ن كثير "واب  ،هبي ووي، والذ  اه الن  وسم  ،    (1)مع""بالجا
 ت.بعاوهي الموجودة على غلاف جميع الط    ،الأخيرة

 :والغرض منه أليفه_ سبب ت2
لما "رأى سوء صنيع  كثير  ، وغرضه منه وأن ه  تصنيفه  سبب  صحيحه  ةممقد    بين  الإمام مسلم في   

ث  على الأحادي  ، وتركهم الاقتصارعيفةالأحاديث الض  ن طرح  ثا، فيما يلزمهم مب نفسه محد  نص    ممن
المشهالص   المعروفون بالص  و حيحة  أن  ق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بدرة مما نقله الثقات    ألسنتهم 

واية  الر    ين ممن ذم  ضي  اس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مر اء من الن  الأغبي    قذفون به إلىمما ي  كثيرا
   (3)".الحديثة أهل عنهم أئم  

أن  أن ه  الإمام مسلم  كما بين        منه  جملة الأن  يصطلُب  في  صل  ف  رسول الله  عن    ى الله خبار المأثورة 
سنن الد  عليه وسل   هيب، وغير غيب والت  واب والعقاب، والت  في الث    ن منهاوما كاين وأحكامه،  م في 

 له  صهاينهم، و أن يلخ  هل العلم فيما بولها أقلت، وتدااء بالأسانيد التي بها نذلك من صنوف الأشي
 ن يصيبه نفع ذلك لي عليه، وقضي لي تمامه، كان أول م مقال "...لو عز و  ابه إلى طلبهبلا تكرار فأج

   (4)اس"ن  من ال  ة قبل غيريإياي خاص  
 :شرط الإمام مسلم وطريقته فيه_  2

ج نجه، بل والتزم بما التزم به في  ي، ونالبخار  هفي تصنيف كتابه أثر شيخسلم لقد اقتفى الإمام م    
الص   الأحاديث  وطرح  حإخراج  الض  الأيحة،  الن  ةعيفحاديث  بعض  في  اختلف  وإن  الد  ،    قيقة،قاط 

ماع، واكتفى مسلم بمجرد المعاصرة، كما اقتصر مسلم في  لس  اثبوت كاشتاط البخاري للمعاصرة مع 

 
لتاث، دط، دس (  نون ، ) بيروت، دار إحياء اي خليفة، كشف الظ  ، وحاج  67، ص: 4ج: هذيب، ابن حجر، تهذيب الت   - 1

 .388، ص:  1: ج
 858، ص: 12بلاء، ج: م الن   أعلا، والذهبي، سير  89، ص: 2غات ، ج:  ووي، تهذيب الأسماء والل  لن  ا  - 2
 .4، ص: 1مج:   مسلم، الصحيح،    - 3
 .1، ص:  1ج: ، مصحيح مسلم   - 4
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  أكثر البخاري من الموقوفات والمقطوعات، نما ة، بيعو فحيحة المر الأحاديث الص    لى إخراجكتابه ع  جل  
إيراد إلى  عمد  ، والالفقهي  ات  الاستنباط  كما  الحديثي  ن  ة  القرآني  و ة، وإيراد الش  كت  والفوائد  ة من  اهد 

في علمه، وحذا    إنا قفا مسلم طريق البخاري ونظر  م، وقد أصبح كتابه هو المقد  أبوابه  تراجمخلال  
ولم   ا   احذوه،  في    لبخاري ورد  لانيسابور  أمره  مسلم،  آخر  أزمه  أصبح كتابه  بحت    عد صح  كتاب 

يذُكر يكاد  ولا  البخاري،  معاريالبخاب  كت  صحيح  وذكر  إلا  مسلم  ،  صحيح  الخطيب ه  قال   ،  
  (2)  وأدام الاختلاف إليه.""(1)اديالبغد

نظير في علم  يس له  ن يستفيد من البخاري ويعتف بأنه لأن مسلما كان مم    " وقد صح  :وويلن  قال ا
  (3)الحديث".

 ها: من  نقاطة د   عى ذلك فييتجل  ي و ي مبلغ شيخه البخار ة والتحر  ققد بلغ الإمام مسلم في الد  و 
التزم فيه   أنه  علىقاو حة،  الص  ات  درج  أعلى_  المرفوعة ولم يذكإخراج    تصر  ر الموقوفات الأحاديث 
إلا  صحي  "نادرا قال :  والمقطوعات  عندي  شيء  هنا  ح وضعتليس كل  ها  إنا وضعت  ها هنا  ما  ه 

   (5)  (4)أجمعوا عليه"

 
إتقان  به تم ومن خ اظ الأعلام حد الحف  أ دادي،ن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الحافظ أبوبكر الخطيب البغأحمد بهو  - 1

الت  وصاأن،  هذا الش   ف فيه ، وقد قال الحافظ  علم الحديث إلا وصن    مباحث حث من  لمنتشرة في البلدان ، فممن مبف اصانيحب 
تلخيص المتشابه، وشرف أصحاب  من " له ستة وخمسون مصنفا" أبو سعيد بن السمعاني     الحديث، ها الكفاية في معرفة الرواية، 

، 5مج:  هب،الذ   وابن العماد الحنبلي، شذرات ،85 ، ص:31ج: م، هبي، تاريخ الإسلا الذينظر: ه (.463كانت وفاته سنة )
 .262ص: 

 .112، ص: 15ج: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،    - 2
 .14، ص:  1صحيح مسلم ، ج:  ووي، شرحالن    - 3
 .911، ص: 1مج:   حيح،مسلم ، الص    - 4
فاوت درجاتهم في  اة، وتهم في الرو  جمع أقوالهم في كل حديث، واختلافلتعذر ن فاق جميع المجتهديات     جماع هنابالإ يس المراد ل   - 5

أحمد بن حنبل، ويحي بن معين،    عوا عليه أربعة:  ا أجمبلقيني" قيل أراد مسلم  بمساهل، ولكنه إجماع خاص، قال الشدد والت  الت  
 =سن الاصطلاح  محاو   لاحمقدمة ابن الص  ابن الص لاح  ظر،  راساني" ، ينور الخيد بن منصشيبة، وسع ان بن أبيوعثم



 
    راسةت الد  ضبط مصطلحا : مهيديفصل الت  ال 

 

 56 

"  (1) أحمد بن سلمة    ذهك عنه تلمي ذلا نقل  مكي،  فيه وقتا طويلا مثل شيخه البخار ستغرق  ه اأن    _
 .(2)خمس عشرة سنة"  في تأليف صحيحهمسلم   كنت مع

فت هذا  صن   ه الله_ "رحم_  قالدد كبير جدا من الأحاديث قا من عارا دقياختار أحاديثه اختي  _ أنه 
    (3).موعة"حيح من ثلاثمائة ألف حديث مسالمسند الص  

 أخبنا  ينييزه بفن كتم صطلحات هذا القيق بين مالد   زهيي، وتماديثة عنايته بضبط ألفاظ الأحشد  _  
يخ ش  يخ، وأخبنا لما قرُئ على اللفظ الش   حدثنا لما سمعه من  ثنا، وتقييد ذلك على مشايخه، وأن  وحد  

      .(4)تهضر بح

 _ ترتيبه:4
)   توىواحم إلى كتب،  صحيح مسلم مقس    إن      ،  54على  على موض( كتابا  منها  وع  يقوم كل 
، وقمقس    كتاب  كل، و سيرئي أبواب  إلى  إلا  عنمام مسلم  الإضع  د و م  الكتب،  لم يضع  أن    اوين  ه 

كتاب دون فصل   ضمن كل  ما جاءت الأحاديث متتابعة ن  اجم ، وإبالت  بواب أو ما يعرف عناوين الأ
 من ا مناسبةاجم التي يراهكل شارح في وضع الت   موضوع كل مجموعة منها؛ ولذا اجتهد بما يشير إلى

  بواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير الأ  يذكر تراجم   نه لم..ولك ":وويقال الن  ،  رههة نظوج
لقصور في عبارة التجمة بجيد إما ا ليس وابه بتاجم بعضها جيد وبعضهترجم جماعة أبذلك قلت وقد  

 

ينكر هذا    دووي "ثم ق. وقال الن  162 ( ص:ت ط، د اطئ، ) القاهرة، مط: دار المعارف، دحمن بنت الش  عبد الر  : عائشة تحق= 
تقليد غير مع عليالمج  مسلم بصفة ه أنا عند عليها وجوابقال قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع  الكلام وي يلزم  في ذلك".  ه  ه ولا 

انة صحيح مسلم ص:  لاح بجوابين أخرين في كتابه صي  أجاب ابن الص  ، و 123، ص: 4ج:  ووي، شرح صحيح مسلم ،ينظر الن  
75. 

نة ست  اته س، كانت وففي الرحلة  رفيق مسلم ،  يسابوري، البزار المعدل الحافظن  بد الله أبو الفضل الع هو أحمد بن سلمة بن    - 1
 .59ص:  21اريخ الإسلام، ج: هبي، تلذ  انين مائتين. ينظر: اوثم
 .566، ص: 12أعلام النبلاء، ج:  ، سير  الذهبي  - 2
 .566، ص: 12، ج: اريخ الإسلام  ت، الذهبي  / 15، ص: 1مسلم ج:   ووي، شرح صحيح الن    - 3
 .101صحيح مسلم ، ص:   انةي  لاح، صينظر: ابن الص    - 4
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، ( 1)  بها ..." يقات تل بار بع  عبير عنهان شاء الله أحرص على الت  إنا إلك و ا لركاكة لفظها واما لغير ذم  إو 
و عيالطب  ومن تختلف  أن  الن  ي  الت  جهات  هذه  في  لاجتهاد  ظر  تابع  وهذا  ه وتفكير عالم    كل  اجم، 

حديث واحد أحيانا، ويستوحى عنوانه توي الباب على  وقد يحالخاص، فقد يطول العنوان أو يقصر،  
في  عبارة  أو  فكرة  الحديثمن  الجو    من  يستنبط  أو  لأحاديث  ،  وغابابال  العام  ذلك  يا،  في  تهم 

 .(2)ةي  هفق
   حاديثه:دد أ_ ع5

أحاديثلم  عدد  ذكره نعمثل    مسلم  كتاب   يعت العلماء ببيان  سوى ما  البخاري،  ايتهم بصحيح 
كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة ، قال: وهو اثنا قال:" سلمة    حمد بنتلميذه أ

   .(3)ر، يعني بالمكر  ألف حديث عشر
حديثا قال: لما كان الإمام    (3033ت عدتها ) ر فبلغمكر    بدون  يالباقد  مد فؤاد عبمححصرها  و      

دة  تعد  كثيرة م  بطرقق  طر يق واحدة للحديث الذي يسوقه، بل يتبع هذه الطر   مسلم لم يقتصر على
الأصلي   الأحاديث  هذه  حصر  رأيت  الواحد،  الن  للحديث  دون  الط  ة  كثرة  إلى  تتب  ظر  التي  عها،  رق 

ة في صحيح  دة الأحاديث الأصلي  ك بلغت عخره وبذل آاب إلى الكت لو مسلسلا من أ  فأعطيتها رقما
المشتغلين بهذا    ن جميع" وهو عمل ما سبقني إليه أحد م:حمه الله _قال _ ر   ثم(.  3033مسلم :)  

ما، ورقما تخم حيحالص   عددا  أن يطلقوا  جهدهم  جل   إذ كان  أساس   ،ينا وارتالا،  على  يرتكز  لا 
   (4)بلبلة ولله الحمد".طراب والذا الاضصلا لها فاحاسما ا كي أضع حدنسليم، فجئت أ

 
 .21: ص، 1شرح صحيح مسلم، ج:    ووي،الن    - 1
 . 72القشيري النيسابوري حياته وعصره ) د ط، د س( ص:  لحجاج ، الإمام مسلم بن اينظر: محمود فاخوري  - 2
 .566، ص: 12، ج: بلاءالن     أعلامالذهبي، سير    - 3
بن الحجاج، الص   - 4 ،  5ط، دس ( ج:  ، د إحياء التاث العربي  ر  ) بيروت، مط: دا  لباقيق: محمد فؤاد عبد احيح ، تحمسلم 

 .601ص: 
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حديث رقما    ضع لكلد الباقي قد و ا كان محمد فؤاد عب   كرر، ولمحيح بالمص  أما عدد أحاديث ال   
يكون عدد أحاديث صحيح  هذه الأعداد  معب جموقعه سهُل تميع أحاديث كل كتاب، و على  يدل  

)  مسلم بالمكر   حد5770ر  عدثاي(  أح،  المقد  يداا  اث  س مة  أحاديثلتي بلغت  الت    إلا  ،  بعة  قيم  أن  
و  الش  الذي  دل  يخضعه  الأصول  والش  لأحاديث  المتابعات  وبتتون  عددهاب  واهد،  تبلغ    مفردة  ع 

ح1615) المقد  (  عدا  الص  ديثا،  أحاديث  عدد  فيكون  ثلاثة؛  وفيها  بالمكر  مة  المتابعات حيح  مع  ر 
  (1) الله أعلم.عشرة و ي  وه،  مةالمقد  ث دياأح  ( حديثا عدا7395واهد )  والش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م(   1994ه  /  1414ة:  ، سن1اج،) دمشق، مط: دار القلم، ط:  مام مسلم بن الحج  ، الإينظر: مشهور حسن سلمان  - 1

 .194ص: 
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 الث: مكا المطلب الث   

 
لص

ة ا د علماء المة خ ن  ن عث  حي   ب 

 :ينحيحلص  ى االأحاديث المنتقدة عل_  1
والعلل  قدالن   ، لم يمنع جهابذةحيحين بالقبول، واعتافهم بمكانة هذين الكتابينة للص  إن  تلقي الأم     

في   الكلام  بعضوبيان  ،  ماثهأحادي  بعضمن  فيلي   هاأن   داخلة  انتخاست  الص  ما  من  لأن  حيح  باه 
الد    لكتابين مهما بلغاا أن لا تفو ي لا  والتحر  قة  من  أشييعني  أن  اء؛ لأن   تهما  على  متفقون   العلماء 

يخين، هذه الانتقادات الحق فيها مع الش    ن جلُّ وإن كا   وجل    عز     لكتاب الله    ست إلا  العصمة لي
 قادات من وجهين:نتلاا ءت هذهقد جاو 

شرط_   على  هي  أحاديث  بتخريج  درجات    ا،همإلزامهما  أعلى  بلغت  ولكن  الص  وقد  لم حة،  هما 
مين في هذا  فين والمتكل  من المصن   هوغير   ،الإلزاماتفي (1) لدارقطنيوهذا ما قصده اابيهما، يخرجاها في كت

 .هاجالم يخر  ا و همرطى ش لعالأحاديث التي   ارقطني، وقد تتبع الد  (2)الباب
هما  أحاديث كتابي   رااختما احا أن  يخين قد صر  بلازم لأن  الش    ليس تدراك عليهما  س الاو وهذا الإلزام    

عشرة  حيح لست  فت كتاب الص  " صن  : حة، قال البخاريحيث الص  ين عدد هائل من الأحاديمن ب
  قي  الذي بمسلم ه مثلو .  (3)"وبين اللهة بيني  وجعلته حج  ، حديث ة ألفستمائ من   خرجتهسنة، 

 .(4)حديثثلاثمائة ألف  ة من خمس عشرة سنفه  مصن  مع 
 

ب  د بن علي بن عمر بن أحم  سنأبو الح   ، علم الجهابذة ،الإسلام  شيخ   د ام الحافظ المجو  الإم - 1 بن  ن  ن ال مهدي بن مسعود  عمان 
الحفظ،   يا انتهى إليهة الدن م  ، وأئبغداد، كان من بحور العلملقطن ب من أهل محلة دار ا  ،لمحدثالمقرئ ا ،الله البغداديد عب دينار بن

ينظر: ال385ة.)ئت وفاته سنة خمس وثمانين  وثلاثما، كانفات عظيمةله مصن  ث ورجاله، و ومعرفة علل الحدي ، سير أعلام  هبيذ  ( 
 .487، ص:  13بغداد، ج:   يخ تار الخطيب البغدادي،  بلاء، و الن  
ابن حجر،  /24، ص:  1ج:    ،بيهقي، وأبو ذر الهروي، ينظر: النووي، شرح صحيح مسلمقي، ال أبو مسعود الدمش  منهم: - 2

يناقش البخاري ومسلم  وقال ابن حبان "   364:اري، صهدي الس   ت ينبغي أن  .    يث هي من شرطهما"أحاد   ركهما إخراجفي 
 .54، ص:  1 ج:غيث،  خاوي، فتح الملس  ينظر: ا

 .74، ص: 1ج: ،  غاتووي، تهذيب الأسماء والل  الن    - 3
 .566، ص: 12، ج:  أعلام النبلاءسير  هبي،  والذ   /15، ص: 1ووي، شرح صحيح مسلم، ج:  الن    - 4
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حيحة  لص  تركا الكثير من الأحاديث اما   أن  حاصر  لا التزما به بل  حيح، و لم يستوعبا الص  ما  أن  كما  
الكتا يطول  أن  البخاري ،  بخشية  أ :قال  ما  الجامع  د"  في كتابي  صح  خلت  ما  من  إلا  وتركت   ،

الطول"ص  لا لحال  صحيح وضع  كل  س  لي"  :سلموقال م    (1) حاح  عندي  إنشيء  هنا،  ا وضعت  ته 
 .(2)نا ما أجمعوا عليه"هه

 حيح بل صح  الص   زما استيعابما لم يلتن  إالحقيقة فليس بلازم في ام الالز وهذا ...": يوو ل الن  اقولهذا 
 الفقهف في كما يقصد المصن   ،حيحلص  ا  منا جمع جمل قصدا ن  إما لم يستوعباه و عنهما تصريحهما بأن  

  (3)  ."سائله...يع مر جمسائله لا أنه يحصمن م  جملة جمع
ث،  ته من الأحاديجميع ما يحكم بصح    زما بإخراجلم يلت ماً البخاري ومسل  " ثم إن  (4):وقال ابن كثير

   (5) ...".أحاديث ليست في كتابيهما حاما قد صح  فإن  

ا نة أ  بحج   هما،حيحياها في ص خر جفهو انتقادهم لبعض الأحاديث التي  دقن  الن اني مث  ا الوجه الأم  _  
الش    لم أن    روطتستوف  عم  أو  اشت ا نزلت  اعب  كما    يرةأحرف يس  وهي    ،هاطا  عنها  الص     ،ولاحبن 

  اشتكامنها ما ( أحاديث ، 210،وعددها مائتين وعشرة )(6)قدبعض أهل الن    نهاتكلم ع
 (  78)  ونوسبع يةناثمه وهو بتخريج  انفرد البخاريومنها ما ( حديثا، 32)  ونثلاوث نااثن  ه وهوفي
 

 
 .19  الحديث، ص:لاح، علوم  ابن الص    - 1
 .191، ص: 1حيح، ج: مسلم، الص    - 2
 .24: ص: 1، ج:  صحيح مسلم رحووي، شن  ال  - 3
قيه  مشقي الف أبو الفداء الد  رع البُصروي، ين إسماعيل  بن عمرو بن كثير  بن ضوء بن كثير  بن ز د  ماد الهو الحافظ الكبير ع - 4

الن    لكريم  القرآن  ا: تفسير صنفات المشهورة منهافعي، صاحب المالش   البداية    لوم الحديث ، ار عاختص  هاية، وتهذيب الكمال ،، 
، والأدنه وي،  397، ص:  8هب، ج:  ن العماد، شذرات الذ  ظر: ابسبعمائة. ينو في شعبان سنة أربع وسبعين    اته  انت وفك
المفط صالح  س  بقات  بن  سليمان  مكتبة  رين، تحق:  مط:  المدينة،  والحكم،  )  سنة:  1ط:  العلوم  ص:  1997  ه /1417،  م(، 

260. 
 .23الحديث، ص:   لومع  رح اختصارالحثيث ش  عثأحمد شاكر، البا  - 5
 .29ص:   علوم الحديث،لاح،  ابن الص  ينظر:    - 6
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  (1)  .(حديث100مسلم بمائة )و انفرد  يثا،  دح
الش    شك  لقولهما، ولا    اً الفمخ  انتقدهماقول من    فيكون غير في تقديم  على  ذلك، فيندفع  يخين  في  هما 

ا لتصحيحهما  عليهما يكون قوله معارض  دقتفبتقدير توجيه كلام من ان "  :رقال ابن حج  الاعتاض
الاعت هما فيندعلى غير  كا في ذلفي تقديمهم  ولا ريب    (2)  اض.."فع 

الاعت   رد  وقد     هذه  على  وأالعلماء  عناضات،  مصن  جابوا  في  وبنقض ها  الجملة،  حيث  من  فاتهم 
،   اريالس   هدي فيابن حجر في المنهاج، و  وويحديث على حدة، ومن أبرزهم الن   عن كل  عتاض الا

أن   الأحاغير  عددا من  استثنيا  الحق فيما قد  اديث  الج  دين،تقنلمها مع  عنهاوفي    ف، وهي  تعس    واب 
جدا مقارنة ب أحادأحاديث قليلة  الص  اقالكتابين  يث  عدد  ابن  أخذ :  لاحل  هذا فما  عرفت  إذا   "

يه بالقبول على تلق  لإجماع ا دمهو مستثنى مما ذكرناه لع اظ فن ذلك وقدح فيه معتمد من الحف  عليهما م
 .(3)" وما ذلك إلا في مواضع قليلة

الجها قاد" وليست كل  :رحجابن    قالو  أكثرها  عنه ظاهر والقدح فيه منحة بل  ها  دفع وبعضواب 
  (4)".مجملا في أول الفصل  ف كما شرحته تمل واليسير منه في الجواب عنه تعس  الجواب عنه مح

التنبيه  ومم      يحسن  ا  أن    هعليا  انتقدت  الأحاديث  ضعفلتي  أو  مطعن  فيها  ليس  ا وإن    ،عليهما 
لم  ن  تقدت لأان الد  تا  العلير بلغ  اجة  التي  الش  ا  بها  جل  لتزم  في  شاكرأحم  قاليهما  كتاب  يخان     :" (5)د 

ة  ن اهتدى بهديهم،  وتبعهم على بصير ومم    قينة فيه عند أهل العلم بالحديث المحق  ذي لا مريال  الحق  

 
وت،  لأنظار، تحق: صلاح محمد عويضة) بير  توضيح الأفكار لمعاني تنقيح ا نعاني ص  ، وال364اري، ص: ابن حجر، هدي الس   - 1

 . 121 ، ص:1م( ج:  1997ه /  1417سنة :، 1ة، ط:  لعلمي  كتب امط: دار ال
 .365، ص:  ارير، هدي الس  جح ابن    - 2
 .86  يث، ص:لاح، علوم الحدابن الص    - 3
 .402، ص:  يار هدي الس  ، ابن حجر  - 4
في خدمة كتب  ه جهود كبيرة  هر، ل، تخرج من الأز لقادر الحسيني، محدث فقيه وأديبهو: أحمد بن محمد شاكر بن عبد ا  - 5

ينظر:  عمر  ه 1377والباعث الحثيث ، توفي في ذي القعدة، سنة   ،لإمام أحمدت منها، تحقيق مسند ا لفا ، وله عدة مؤ ةالسن    .
 .368:  ص، 13ج:  فين،  الة، معجم المؤل  رضا كح  
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د  انتق ناوإ ، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف،ها صحيحة كل  حيحين: أن  أحاديث الص  رمالأمن 
أن  مالأحاديث،  اظ بعض  ف  ه من الحطني وغير قار الد   انتقدو على معنى  فيا  لم يبلغ  رجة  الد    ةح  الص  ه 

فيها ، فلا   دأحة الحديث في نفسه  فلم يخالف أما صح  واحد منها في كتابه، و  التي التزمها كل  العليا  
 .  (1)ث غير صحيحة"اديحيحين أحص  زعم الزاعمين أن  في الو لمرجفين،  يهو  لن ك إرجاف ا

الأخير      الحق    ىعلو وفي  انت  القول بأن   الص  هذا    قد، فإن  مع من    ولا حيحين،  لا ينقص من قدر 
انتقاد هذا  ف، حة يحالص   تمل على ألوف من الأحاديثما قد اش بل يزيدهما رفعة ومكانة، لأن  هما ر  يض
اليسير  الن   هذزر  الكم  وسط  ل    ا  الأحاديث  من  قاطع  دل  ي  الهائل  قيمة  دلالة  على  ،  ينالكتاب  هذينة 

ن ذلك  ف ما حررته مل المصن  فإذا تأم    ":قال ابن حجر  عوامهم،علماء المسلمين و   عند  تهماومكان
يه بالقبول العلم في تلق   ن أهلم مةوعذر الأئنيفه في عينه  نفسه وجل تص ف فيعظم مقدار هذا المصن  

لا يأمن  ف در  بالص  سواء من يدفع    س لقديم وليديث واف في الحمصن    قديمهم له على كل  سليم وتوالت  
  (2)"ةوابط المرعي  ة والض  لقواعد المرضي  الإنصاف على ا  يديدفع بة ومن صبي  الع  دعوى

 :أحاديثهما  ةوإجماعهم على صح    عليهما  ء العلماء_ ثنا2
وبيان     م  ليه وسل   عى اللهصل     ة رسول الله  يخان   رحمهما الله   حياتهما في خدمة سنلقد أفنى الش     

كتابين    ة كتابين اعتبهما العلماء، أصح  لأم  أخرجا ل حت   يدا،منهجا فر  بعينمت   ث وسقيمهح الحديصحي
وهما بالقبول فات، فتلق  من أجل  المصن   امرون أن  مون والمتأخ  ولقد أطبق المتقد     وجل ز  ع  بعد كتاب الله 

و والإ بالذعان،  عليهما  والش  أقبلوا  والبيانرح  المدح  بعبارات  وغمروهما  و   ناء،ث  ،  الإبل    على   اعجمنقلوا 
الأ  ا فيهمامة  صح   المسندةمن  الس    ،المرفوعة  حاديث  العلم    :"(3) جزيقال  أهل  الفقهاء   -أجمع 

 
 .33ث، ص: علوم الحديالحثيث شرح اختصار    د شاكر، الباعثأحم  - 1
 .402اري، ص:  ابن حجر، هدي الس    - 2
تاب الإبانة الكبى، توفي  ف ك لبكري الس جزي، العالم الحافظ ، مصن   لوائلي اظ أبو نصر ااف ن سعيد بن حاتم الحالله بهو عبيد  - 3

،  4ج:  م الأعلا ، والزركلي، 95، ص: 30: ، تاريخ الإسلام ، ج. ينظر: الذهبي(444ربعين وأربعمائة )في محرم من سنة أربع وأ
 .194ص: 
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      النبي     عن  لبخاري مما روي  يع ما في كتاب اجم  أن    قلاف بالط  رجلا لو حل  على أن  -وغيرهم  
نه لا فيه، أ  له لا شك  قا   م  ى الله عليه وسل  صل     ورسول الله  عنه،    صح  قد     م  ى الله عليه وسل  صل  

 ".(1)هبالتح  لها في بحاأة نث والمر يح
أبو  الإسفراييني  قال  الص  :(2) إسحاق  أهل  عمجمعنعة  "  أن  ون  التي    لى  عليها تماشالأخبار  ل 
بصح  حان  حيص  ال ومتونها،مقطوع  أصولها  بحال  ة  فيها  الخلاف  يحصل  حصلولا  وإن  فذاك   ، 

 اختلاف في طرقها ورواتها.
هذه الأخبار    لأن    ؛خب، نقضنا حكمهلل  ائغتأويل س   له وليس    ،اهحكمه خبا من  فمن خالف   "قال:

 .(3)ة بالقبول"تلقتها الأم  
ته والعلم لكتاب فهو مقطوع بصح  ته من هذا ابصح    سلمم كميع ما حجم"  :  لاحالص  قال ابن  

 ةالأم    وذلك لأن   ته في كتابهما حكم البخاري بصح  مر وهكذا  نفس الأته في ظري حاصل بصح  الن  
ظن من هو معصوم من  لأن    ...ه ووفاقه في الإجماع لافبخ لا يعتد   منل سوى و قببالذلك   تلقت

                                                (4)".معصومة من الخطأ  ا إجماعهة فيوالأم  الخطأ لا يخطئ  
 .(5)"وصدقحق   ته فهوفق البخاري ومسلم على صح  ما ات   ى أن  لعة فقت الأم  ات  وقد   "وويقال الن  
 .(6)"ووجوب العمل بأحاديثهما كتابين،ة هذين الة على صح  م  لأا  وأجمعتوقال"  

 
ائل   بها من أي شيء كان ، تمع على حب  الحاء، هي ما يصاد بكسر   لته"حبا. و "26ث، ص:  م الحديلاح، علو بن الص  ا  - 1

 ..333، ص: 1ج: في غريب الحديث،   اي دهُ، ينظر: ابن الأثير، النهايةصم  ء ح ب ائ ل الشَّي ط ان « أ ي   ومنه  »الن  سا
بن إبراهيم  راهيمهو إب   - 2 ينظر: ا 418ائة )وأربعمرة  ان عشتوفى سنة ثمافعي الم يني الفقيه الشالإسفراي   بن محمد  ن خلكان،  ب(. 

 .28ص:   ،1ج: وفيات الأعيان ، 
 .93، ص:  1خاوي، فتح المغيث، ج: الس    - 3
 .85مسلم، ص:  انة صحيح لاح، صي  ابن الص    - 4
 .20، ص: 1لم، ج:  ح مسووي، شرح صحيلن  ا  - 5
 .74ص: ، 11ج:   ات،غلأسماء والل  ، تهذيب اوويالن    - 6



 
    راسةت الد  ضبط مصطلحا : مهيديفصل الت  ال 

 

 64 

اديث الكتابين وسائر ة جمهور أحلعلم بالحديث يجزمون بصح  ع أهل ايجم  فإن    :"(1) ةابن تيمي  وقال  
  هاء اع الفقهذا الخب صدق كإجم بالحديث على أن   في معرفة الحديث فإجماع أهل العلم ماس تبع لهالن  

ة تبع لهم؛ أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأم  اجب وإذا  حرام أو و و  أ  هذا الفعل حلال  على أن  
 .(2)"  يجوز أن يجمعوا على خطأ.لا  ومعصفإجماعهم م

لكُت ب  يهما علناء فتحنا باب الث  يخين، ولو ذين الش  في ه ا قيلهذا غيض من فيض مم  خير  وفي الأ   
حيحين، وسبوا وا بالص  ذين اشتغلثين الد  المحة  يا، وجهابذنم أئمة الد  ا كلامعن  تقدموقد    فات  فيه المؤل  

ول لقائل أو  ل قيقبهؤلاء الأعلام وأوقاتهم، فهل بعد كلام ما أعمارهم يهف أحاديثهما ورجالهما، وأفنوا
الزمأو معتض  ،  غرضم آخر  في  عليهما و ل  نايأتي  جزافاً   لقيطيعتض  ك  بذلهم  ت  يهو  و   ؟الأحكام 

الأ هذه  أجمم  جميع  التي  تلق  ة  على  الكتابذيه  ي عت  بالقبن  حاله    ول،ين  بمالم   يقول:  ولسان    لآت 
الأوا صن  ئلتستطعه  وقد  ذل،  في  بر  فوا  عناوين  مسك  الر  تغل  اقة  الانتشار  الإعلاهيب  ين  م لوسائل 

ريب تقرأ في  عهد قإلى  انتمصادرهم التي كلاعهم على ة اط  وقل  المسلم باب عد الش  وكذا بُ ل، واصوالت  
ذ قاإنقل"، " جناية البخاري  " تحرير العقل من الن  لك في ذ كتبوا امومن أعجب جد والمعاهد، المسا

ا إمام  من  القرآنية  "  "  ثينلمحد  الدين  االأضواء  الأحاديث  ا ي  لإسرائللاكتساح  وتطهير  لبخاري ة 
الله  منها" شاء  إن  عنها  الكلام  و أقو   ونقل  ،وسيأتي  الش  اتهاعتاضالهم  على  مم  الكثير  في  ن يخين 

   ع.اقلو لعلم ، أو اة للعقل، أو الة، أو معارضة أنا مشك  صوص بحج  الن  
                                            

 
تقي  هو ش  - 1 العب  الد    يخ الإسلام  عصره علما    لمجتهد فريدلام بن عبد الله الحراني، ايم بن عبد الس  أحمد بن عبد الحل اس،  ين أبو 

شجاعة بالح  ومعرفة  والفقه والت  العارف  والمذاهب  ديث،  المصن  وشت  فسير،  صاحب  العظيمة الفنون،  وففات  ذي  ات. كانت  في  ه 
الطائف ، مط: مكتبة الصديق،  دكتور محمد الحبيب ) وخ، تحق: الي،الذهبي، معجم الش  ، ينظروعشرين وسبعمائةن ثماالقعدة سنة 

 .142، ص: 8،ج: ي، شذرات الذهب. : ابن العماد الحنبل56،ً : 1(، ج:  م1988ه / 1408  ، سنة1ط:  
تيمية، مجموع الفتاوى  - 2 م( 2005ه /  1426، سنة:  3ط:  وفاء، ورة، مط: دار النصالملجزار، أنور الباز)  ا  تحق: عامر،  ابن 

 13، ص:   18ج:



 
    راسةت الد  ضبط مصطلحا : مهيديفصل الت  ال 

 

 65 

 
  
الث: ات حث الث  ا المب  اح  ج المعا ت  ه 

 
ه ا ل ر ص ومث 

ع 
ن  ث  ي ن المش  ي  ل الحد

ك ن  ب مش    ي 

                                    
 
   يف

 
لص

نخ ا حي   ب 
في      بالمعاصرين  ا  المراد  ألبحهذا  البث  أل  الذ  ينثاحولئك  مصن فاي  خاص  فوا  في  ت  متون ة  انتقاد 

ام  وىبدع  حيحينالص   أو  الحديث  العلم  أو  العقل  أو  للحديث  أو  للقرآن  والعصر  لواقععارضتها   ،
 منا.جري إلى يو ة التي تمتد  من بداية القرن الرابع الهي  الفتة الزمن ناهاه
الأبواب جملة من  ة، فييعة الإمامي   والش  والقرآنيين   يني  العقلانتقادات من  ذجنا ةاس الدر  خص تد وق   

 رأما ذكماذج و الن   اقتصرت على جملة من كما، عن فيهاوالط   ستشكالهااعلى  فقوات  م اأن  لتي ظهر لي ا
فلأحاديث  ا الاستيعاب  وجه  أو على  وقد  لكثرتها  عسير  بأمر  لألف  ا  ربايقما    إلى  عضهمصلها 

 حيحين فقط.في الص   حديث
الد  عد  ا استبكم       وغيرهم وذلك لأمرين: ينربتشرقين والمستغلمين من المسادات غير المسراسة انتقت 

 ين وأذنابهم  ستشرقعن الم ون إنا تلق فوهاآني  ة والقر والشيع    أن  أكثر الاستشكالات التي ذكرها العقلي ون
ود  لذ  ة واع عن السن  فا قهم الد  ؛ لأن  منطلبارزلمين على غيرهم واضح المسة من اصر الفرق المعتأثير    أن  

 كل  ذي عقل ودين.ر لاهظ فعداؤهمين  لاف المستشرقعنها، بخ
نتقاد نصوص  ا ن مناهجهم فيحيحين وبيالص  ل ةدنتقرق المعاصرة المف  ال أهم  سأذكر في هذا الفصل و    

 .حيحينالص  
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ل ل: المدرسالمطلب الو   ت ة  ت   ة العف   ة الحدي 

رع ش  لا  صبين نصو   فيقو ت  يسعى إلى ال  ه الفكري الذيذلك التوج   ة اسم يطلق علىالمدرسة العقلي      
  م مع ويلا جديدا يتلاء تأ  أويلهاصوص وت عاصر، وذلك بتطويع الن  لما  ة والفكر الغربيوبين الحضارة الغربي  

ر، ة الهائلة في هذا العصات الصناعي  الاكتشافعلومات و ومع انفجار الم  ينة لدى الغربي  المفاهيم المستقر  
ا تشتك في الإسراف في  هرعي، ولكن  ش  ص الن  من ال هابيرا في موقفة تفاوتا كوز تلك المدرس وتتفاوت رم

ما  المحضة، وفي رد    حكام، أو الأخباريدة، أو نصوص الأص، سواء كانت نصوص العقصو تأويل الن  
 (1) لتأويل.صوص على اعصي من تلك الن  يست
اشر على يد  الث علم هذه المدرسة في أواخر القرن الث  رت معاوقد ظه     تم  وأ(2)لأفغانيجمال الد ين 

بمصبناءها تلا المدرسة واميذه  هذه  الذين وضعوا أسس  أبرزهم  لذر  أقام    (3)همحمد عبدين من  الذي 

 
والدعوة   لعلمية والإفتاءت البحوث االرئاسة العامة لإدارامط: غزالي )  مد السلمان بن فهد العودة، حوار هادئ مع مح ينظر :  - 1

 .9ه (ص: 1409، سنة: 1ط: ،  ادوالإرش
  ة العلوم العقلي   ىوتلق   ،ونشأ بكابل بأفغانستانولد ،  عصرهفيلسوف الإسلام فيين: الحسيني، جمال الد   رفدمحمد بن ص  هو. - 2

مذ له نابغة  وتتلاسة، ين والسي  ة، في الد  ة الإصلاحي  هضمصر، فنفخ فيها روح الن    د ثم إلىإلى الهن رحلة، وبرع في الرياضيات،  والنقلي  
باريس. وأنشأ فيها مع  باد، ثم( فرحل إلى حيدر آ1296ة  لحكومة المصرية )سننفته او   مصر الشيخ محمد عبده، وكثيرون.  إلى 

،  هريين على الد رد  رسالة ال ، تاريخ الأفغانفاته: من مصن  ، إلى أورباة يل)العروة الوثقى( ورحل رحلات طو لشيخ محمد عبده جريدة ا
ج:  ه  1315  ) ةسنتوفي   الأعلام،  الزركلي،  ينظر:  الر /  168، ص:  6(.  الرحمن  المدرسة العقلية ومي،  فهد بن عبد  في    منهج 

 . 75: ، ص1م( ج: 1983ه / 1403سنة:  ، 2البحوث العلمية، ط:    التفسير، ) الرياض، مط: إدارة
  ، جديد في الإسلامن كبار رجال الإصلاح والت  ، ومار المصريةالدي  اني: مفتي آل التكم بن حسن خير الله، من  مد عبدهمح هو  - 3

فيو  الغرب   لد  قرى  )من  بمصرشنرا  ) ية  نصر  محلة  في  ونشأ  الأحمدب(  بالجامع  وتعلم  وتصالبحيرة(  بالأزهر.  ثم  بطنطا،    ف  و  ي. 

اريس فأصدر مع  لى بتحريرها وسافر إ تولى  رية( وقد ا جريدة )الوقائع المص لصحف ولا سيمعليم، وكتب في اوتفلسف. وعمل في الت  

بالتدى( وعاد إلىدة )العروة الوثقغاني جريصديقه وأستاذه جمال الدين الأف مصر    يس والتأليف. وسمح له بدخولر  بيروت فاشتغل 

 =توفير إلى أن  ه  واستم 1317ية )سنة للديار المصر لاستئناف، فمفتيا  عل مستشارا في محكمة امنصب القضاء، ثم ج   وتولى  
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في    في إقحام العقل مد عبده  اس فكان له أثر أكب من أستاذه وقد أسرف محلن  ا  حها ونشرها بينصرو 
اني  " الأصل الث  :هد بقال محمد ع فاق على ذلكحت نقل الات  قل ة، وتقديم العقل على الن  المسائل الغيبي  

نظر  قليلا ممن لا يُ ة إلاالإسلامي   أهل المل ة عارض: ات فقالت   ندتقديم العقل على ظاهر الش رع عللإسلام 
  (1).."  ا دل  عليه العقلخذ بمقل أُ لن  تعارضا العقل واه إذا  إليه على أن  

ممن   ذوا عليهم أوواء ممن تتلمس ن  ير فك  ء والمبيرة من العلماء والأدباة كتبع الأفغاني ومحمد عبده ثل  و   
بمصن فاتهم ومناه أثارا بار م والذين تركجهتأث روا  الس احة اوا  في  أبر   ةة والثقافي  لعلمي  زة  زهم المعاصرة من 

  (2)رضا.  د أمين ورشيدأحم
المتأث  و      أتباع  العقلي  ر  الحديثة  درسة  المعتزلة ودافعواة  إن  بعضهم نقل  بأفكار   من  ثيرلكا  عنها، بل 

مسائ  أقوالهم كنفي  العقيدة  الله  ل  المؤمن     وجل  عز     زول  القي  به  لر   ينورؤية  يوم  وتبن  م  أفكارهم  امة  وا 
ه المدرسة اد هذة، كما أثنى الكثير من رو  قي  تطبيث الباحه في الم، كما سيأتي بيانءهم ودافعوا عنهاوأرا

لا  ، وعامائب المسلمينصأكب م  هم منوطسق  (3)أحمد أمينعتب  ا و على المعتزلة وأفكارهم ومصن فاتهم  
هاء  وأمثالهم من الفقثين، اس تحت سلطان المحد  المعتزلة وقع الن   ءفلما ذهب ضو  قال:  مهما في تخل فهم

 

الت  هريم  لم يتم  سير القرآن الكتف  منها:  فاتعدة مصن    ودفن في القاهرة. له  ه (  1323ة)  سن  ،بالإسكندرية=   ،  وحيد، و رسالة 

 .252، ص: 6علام، ج: ينظر: الزركلي، الأ  وغيرها من المؤلفات.علم والمدنية  سلام والنصرانية مع اللإا
 . 70م  ( ص: 1983، سنة:  3مط: دار الحداثة، ط:   ية )مع العلم والمدنة  راني  محمد عبده، الإسلام والنص  - 1
ع محمهو    - 2 رشيد بن  محمد  د  بن  رضا  الد  لي  به  شمس  البغدادي ين بن محمد  القلموني،  الدين  الح  اء  الن  الأصل،  سب:  سيني 

فلازم الشيخ محمد   سيرفاريخ والت  الت  ب و ب، العلماء بالحديث والأدمن الكت اأحد رجال الإصلاح الإسلامي.  و  ة المنارمجل   صاحب
ينظر: الزركلي، الأه (354ر، توفي سنة )  المنا  فسير القرآن، ومجلةمن أثاره تعبده وتتلمذ له.   / فهد  126، ص:  1لام، ج:ع . 

 .  170، ص:  1ج:  ،التفسيرة في لرومي، منهج المدرسة العقلي  ا
باسمهاباريخ، من كبار الكت  ع على الت  لاط  الأدب، غزير الااخ: عالم بإبراهيم الطب  يخ  الش   ابن  أحمد أمين  هو   - 3 )أحمد    . اشتهر 

ووف بالقاهر أمين(. مولده  قصير   ة. اته  وتخقرأ مدة  الأزهر.  في  بمر  ة  الش  ج  القضاء  ودر سدرسة  المحاكم  وتولى    ، رعي،  ببعض  القضاء   
  إلى أن توفي   ( واستمر  47ربية )سنة  ل الع في جامعة الدو   للإدارة الثقافية  مديرا   عيُن   ا ، كمة. ثم عين  مدرسا بكلية الآدابيلشرع ا

بالقاهرة والمج  بي  بدمشق ومجمعمع العلمي العر . وكان من أعضاء المجه (1373سنة )     من أهم    راقي ببغداد مع العلمي العاللغة 
 . 101: ، ص1لام، ج:  ر: الزركلي، الأعا. ينظوغيره  ، النقد الأدبيظهر الإسلام  ،لإسلاما  ضحى  ،فجر الإسلامفاته:  مصن  
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الن   جمودتيجفكانت  المسلمون.بحتا    اة  لتلو ن  الاعتزال  الذي    .. ولو بقي   لونم  آخر أجمل من  بلون 
من ألف لمحافظين نحوا تأثير حزب ا  المسلمون تحت د المحنة ظل  لة بعلمعتز ضعُف شأن ا مافلبه.. تلو نوا 

حت الن  جا  سنة  أن  فيها  ءت  الواقع  الحديثة، وفي  الا هضة  ألوان  الش  لونا من  جربة لت  ك واعتزال ففيها 
 دئ قد قالابة الإرادة، وكل ها ملإيمان بسلطة العقل، وحري  منهجان من مناهج الاعتزال، وفيها اوهما  

   (1)  .تزلةالمعبها  
 صوص  درجة سواء في نظرتهم إلى الن    لىه ليسوا عاة لهذا الات  خصيات المنتمي  ن  الش  نبيه أغي الت  نبوي   

فمنالشرعي   يغل ة،  من  رد   هم  في  الشر الن  و  والمعقول، عي  صوص  المنقول  بين  له  تبدو  معارضة  لأدنى    ة 
الغيبي   مسائل  في  العقل  إقحام  في  الس  المد  ومنهم  ات،والمبالغة  عن  الغالافعون  في  آراء بنة  ولهم   ،

المسائل التي لا  لعقلي في مصن فاتهم فحك موا العقل في بعضا ا بالمنهجولكن تأثرو  ،واجتهادات سليمة
 ل له بها.ق ب  

 قد وبالغوا في  حيحين بالن  وا الص  لذين خص  اه العقلي افي هذا المقام هم أصحاب الات    ا يهم ناوم      
الأحاديث لأدنى  في الكثير منة، وطعنوا اص  ات خفمؤل  في  معارضة العقل ة بدعوىلنبوي  صوص ان  ال رد  
يلي ة وفيما  ث يسير ديحالى منطقه العقلي سوى أرضة عن ت لعقولهم، بل إن  بعضهم لم يصح ععام

 .حيحينوبيان مناهجهم في استشكال أحاديث الص  ين ومؤل فاتهم  تعريف موجز بأهم هؤلاء العقلاني  
 "ةمدي  ة المحلسن  لى اأضواء ع"تابه  ة وك  محمود أبو ري    1
 ة:أبو ري    •

راسة  د  ال  ع بين م، جم1889ية عام  ين، وُل د في محافظة الدقهللكت اب المصري  ا هو محمود أبو ري ة من   
ة  م عمره في مديناثر أي  قضى أك  ،ةالمعاهد الديني  ة و ة والثانوي  ة والديني  ة بالمدارس الابتدائي  الديني  ة و المدني  

:  انهفات مله عدة مصن    م،1979ات سنة م بها حت قي  وبم 1957عام د إلى الجيزة المنصورة، ثم وف

 
   .207/ 203ص: ،  3، د ت( ج: 7ط:    هضة،ة، مط: مكتبة الن  ) القاهر   أحمد أمين، ضحى الإسلامينظر :   - 1
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ي وما لقي ه من أصحاب  ن الأفغاني، علال الديجم ضيرة،شيخ المة، أبو هريرة ة المحمدي  أضواء على السن  
 (1)  فات.ن المصن  ها مة الحديث المحمدي وغير سول، قص  الر  
 ة":ة المحمدي  كتابه "أضواء على السن    •
 شكيك في عن و الت  الط   لىابقة إة" من الكتابات المعاصرة الس  لسن  ا  علىء أضوا ي ة "تاب أبي ر د  كيع  

 (2)  حابة رضوان الله عليهمرهم جرأة على الص  أكث  ومن حيحين، بلالص   خصوصاة ة النبوي  كتب السن  
كان أبو   ين وشيعة وإن قرآني  ين و خذين عنه من عقلاني  لآمشارب ات عتنو  جل الر  ولكثرة انحرافات هذا 

ولم    أفكارهميعة وغيرهم و تبني  لش  ا  و نن من المستشرقينن منكري الس  قل عغير الن    يدت بجديألم  ة  ري  
مع الصحابة الأمناء، وأجرأ على الكذب والبهت، با  ا ودناءة، وأسوأ أدوى " أن ه أكثر خبثم س هُ ق  فُ ي   
له بعض عجة فقد  ة معي نث تصنيفه في خانة فكري  حت إنه ليصعب على الباح  (3)العلمية"  اناتالخيو 

بي هريرة،  الجليل أ الصحابيى عناوين كتبه وطعنه فيعلمعتمدا  (4)يعةرين في خانة الش  احثين المعاصالب
ه ك بكتاب الله لأن  س  مالت  ة على وجوب ال  استدلالا ببعض أقواله الد (5) ينضهم في فئة القرآني  وجعله بع

 ظ ن.تفيد إلا ال  الأحاد فلا  قنقولة من طرياتر، وأما الأخبار المو ت  الكتاب الوحيد المنقول بال

 
الر  :ينظر  - 1 رجال  ضمرتضى  مع  للط وي،  الإرشاد  دار  مط:  بيروت،   ( بالقاهرة  سنة:  4والنشر، ط:    ةباعالفكر    م/  1998، 

 .128:   (  صه1418
في    ة" الذي طعن فيه " أبو هريرة شيخ المضير في كتابه    لجليل أبي هريرة   رضي الله عنه   لصحابي اوجرأته على ايظهر تطاوله    - 2

بالوضا  دينه وأمانته لقد ارتقيت  ة. فنقول له  الأم   اءلمز أبو رية في مصن فه هذا جميع الحدود، وخالف عع، وقد تاو ، واصفا إي اه 
 الشاعر :أصدق قول وما يت على نفسك بهذه المجازفة  نوج ،  قدرةحول لك به ولات نفسك لما لا  وعرض  ،وع راً   مرتقى

 الو ع لُ   هر نوأ و ه ي ق   ل م  ي ض ر ه ا  .. ف   اً ليُوه ن  ه ا .ناطحٍ ص خ رةً يومك            
، 20: ار التاث، طالقاهرة، مط: د  مالك، )ة ابن عقيل  ينظر: شرح ابن عقيل على ألفين ابهذا البيت للأعشى ميمون. ذكره 

 .109، ص:  3م( ج: 1980ه  / 1400ة:  سن
 .64: طيل ) دون معلومات( صاجهة الأبا مو  ة في، السن  محمد طاهر    - 3
 .26بأسباب النزول والتفسير، ص:    ةحيحين الخاص  طعن المعاصرين في أحاديث الص    صالح علي مصطفى،ينظر: علي    - 4
  وين للدراسات والأبحاث ، مط: تكحيحين ) الرياضلمعاصرة لأحاديث الص  لفكرية االمعارضات ا  فريد زريوخ، مد بن  ينظر: مح  - 5

 .249، ص: 1م( ج: 2020ه / 1421، سنة:  1، ط:  
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فكار المدرسة  ره وحماسته لأفي تأث    ايظهر ذلك جلي  و   ينقلاني  أقرب إلى فكر الع  والحقيقة أن  أبا ري ة   
رضا ونالعقلي   عبده ورشيد  الأحاد   في  اهبهمقل مذة، ورجالها كمحمد  المسائل كأخبار  الكثير من 

ع  بالتشي  يعة تظاهر   أوساط الش  يجا لكتابه فية ترو ي  ا ر أب  غيرها " ولكنات و عل قة بالغيبي  لمتوالأحاديث ا
    (1)"  غضونموأبغض كل من يب بعينحابة والتانم من الص  يت همو ن م  واته م كل  

طبيقي في الأحاديث إلا أن ه أس س  عن الت  الط  ي ة من أبو ر يكثر حيحين فلم    وأما طعنه في أحاديث الص  
التي للق يم واعد  فيالاعت  كن   عليها  أرد    ماد  جاء بعده قد  ، و حيحينالص  حاديث    جل  من  عليها  ات كأ 

 صها من كتابه:لتي يمكن استخلاذه القواعد ارز هن أبل  ملعو 
 السن ة في هذا المبحث حت   انتقاد كتب الغ فيوقد ب  (2) ةة النبوي  واية بالمعنى وضررها على السن  ر  لا    

قول وأكثر من الن    لمبحثهذا ااض في  فأ لمعنى "وقد  ايث رويت بالأحاد كتب  يعتقد القارئ أن  جل  
ك  لذ ل على  دل    وقد  (3) "بة عليهات  أبعد ما تكون مت   نتائج هي    يريد منيها ما  لعوذلك لكي يُ ر ت  ب   

   (4)حيحين وغيرهما.الص   رة فيبجملة من الأحاديث المشهو 
لا يفيد إلا الظن خبر الأحاد  أ  (5)   أن  ي  ر   بووقد بين   العقائجم  ة  العبيع  ف  وق  التي يت  اتاد د وأصول 

صح   الإسلام ثابتة بالقعليها  أحاديث    ،عا جموالإرآن  ة  على  منها يتوق ف  شيء   (6) الأحادولا يوجد 
  (7)تها.فق على صح  المت  صوص  يرد  الكثير من الن  ار جعله  تي  وهذا الاخ

 
الت  باعي، االس    ينظر: مصطفى  - 1 ص:  م(  2000، سنة:  1ط: دار الوراق، ط:  مي، مشريع ) المكتب الإسلا لسنة مكانتها في 

388 . 
 .70/ 62ة، ص:  المحمدي  ى السنة  ة، أضواء عل: أبو ري  ينظر  - 2
م(  8919، سنة:  1السنة، ط:  عاصرين ) مط: مكتبة اب الم ه المستشرقين والكت  ة ورد شبدفاع عن السن  بة،  ينظر: أبو شه - 3

 .36: ص
الت  "الصي غ الواردة في  فمن ذلك حديث   - 4 أبو    ينظر:  يضة"..قر   في بني   لاة ديث الص  و" حديث الإسلام والإيمان"، و"ح   د"شه   
 .65/ 55أضواء على السنة، ص:   ة،ري  
 .352 /336، ص: ابقلمرجع الس  اينظر:    - 5
 .379 ، ص:ابقالمرجع الس  ينظر:    - 6
 .357/ 135، ص: رجعت الجن ة والن ار ينظر: نفس المحر، وحديث تحاج  يث الس  كحد  - 7
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الإ مخالطة  والمسرائلي     الن  سيحي  ات  للحديث  اته م:  بويات  سلا  عبد الله ب  وقد  أوس  م وتمن  بن  يم 
 ا من  و الأكاذيب والت هات ويزعمون أن    اتي  سيحوالم  اتلي    بتويج الإسرائالله عنهما    اري    رضيد  ال

مفت   صلى الله عليه وسلم     الله   رسول  عند من  الحقيقة  في  وهي  أن    ثم    (1)   !!مياته   زعم  أحاديث  من عرض  ا 
 (3)  ين.سلمالمين بين ء الد  بالاة بما دس ه أعدابالغفلة وعدم الم ثينوقد اته م المحد  (2)اترائلي  الإس 

حابي الجليل  الص   لم يكتف أبو ري ة بما كتبه عن هذا :(4) ارهعنه   وضر ضي الله   روايات أبي هريرة   ر 
  حت   (5)في دينه وعدالتهالذي وصفه فيه بأرذل الأوصاف واته مه  ة"لمضير شيخ ا" أبو هريرة  تابه في ك

من  ص صخ فصلا كاملا  ا  له  على  أضواء   " اته مهلسن  كتابه  بفي  ة"  والدليالت  ه  والكذب  س ذاجة  س 
 . (6)وضعغفلة والوال
    سول اللهن صحابة ر بي مصحا  مسلم بله على  على   نصفمف تحاملا لا يرتضيه  امل المؤل  تحلقد      
  كذلك ولم يبلغ أحد من كر اسمه، كيف لا يكون    الذي لا يخلو كتاب من كتب الأحاديث من ذ  صلى الله عليه وسلم

ه  هذا يحد ثه به، و  ينسى م  له بأن لا  صلى الله عليه وسلمبي    لن  دعوة امن  لك  مستفيدا في ذ،  بة عدد أحاديثهحاص  ال
ا أبو ري ة ومن جاء جعلهبة،  احلص  واه من ا  دون س   صلى الله عليه وسلمكة دعائه    التي خُص  بها أبو هريرة بب    المزي ة  

ة حابة، ويكون كبار الص  أكثر رواي يف يكون أبو هريرةروي اته متسائلا كعن فيه، وفي مبعده مطي ة للط  
بل (8)فها  حاديث لأبي هريرة ضع  أ  المؤل ف عدة  ذكر   وقد  (7)  ة عنه أقل هم رواي  نصار  والأين  من المهاجر 

 
 .167ة، ص:رية، أضواء على السن    ظر: أبوين  - 1
 .167ص: ،  السابق رجعالم  ينظر:لام "س اسة" ونزول عيسى   عليه الس  وحديث الج  ث الإسراء"ديح ها:  من  - 2
 .164/  135، ص:    ابقالس    رجعالمينظر:    - 3
 .716:، ص  ابقالس    رجعالمينظر:    - 4
 .164  /135، ص:    ابقالس    رجعالم  ينظر:  - 5
 .188/ 175، ص:  ابقالس    رجعالمينظر:    - 6
 .164/  135ص:   ابق،  لس  ا  رجعالمينظر:    - 7
/ 195، ص:  السابق رجعالمينظر:    باب"ث" الذ  وحدي  ار"تحاجت الجن ة والن  وحديث"    موسى وملك الموت"  "منها حديث  - 8

196. 
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 وكأن  أبا  !!(1)ر إذ الإحاطة بها تحتاج إلى مجل داتالحصلا  ليمث للت   حاديثف أن  هذه الأل  و نص  المؤ 
 حيح أمر عارض.ه للص  عيف والموضوع وأن  روايتلض  غير ايرو   هريرة لم

الأحاديث    بالما   رد   وأشراط  تعلقة  ا(2) الس اعةلغيب  الفصل  هذا  تحت  الأحاديث  لكذكر  من  ثير 
عليق عليها وبيان ولم يكل ف نفسه عناء الت   (3)بةريث غاديهما وقد اعتبها أححيحين وغير ة في الص  المروي  

الغرابة   نتاتبنى  وقد  فيها،  وجه  من  رضا  رشيد  إليه  توص ل  ما  أحاد  في  طعن  أن  بعد  أشراط  ئج  يث 
لم صلى الله عليه وسلم   بي  الن    أن    وهي    عةاالس   أعل  يكن     ا  الغيب، وإن  في    مهيعلم  عليه  أنزل  بما  الغيوب  الله ببعض 

 منسوبا  أحاديث أشراط الس اعة فقط، بل كل ما روُي    لا ينطبق على  لامالكا  ه. ثم بين  أن  هذكتاب
 (4)م.ى الله عليه وسل  بي صل  الن  إلى 
   "المعانيق ق  اديث مح  حالأبخاري مخر ج  به" صحيح الف انة وكتا  جواد ع  2
 انة:جواد عف    •

 الجامعة بندسة  لهدرس ام ، 1941سنة  القدس بولد بقرية صور باهر محمد عف انة   سىهو جواد مو    
   غ للقراءة والكتابةفي الأردن والكويت، ثم تفر    )الماجستير(، وعمل بالهندسةونال فيها شهادة  ة الأردني  

 (5)تاعبة والخلافي  سائل الص  ث في الموالبححاديث،  ربلة الألغه  أنه نذر نفس  م، وزعم1990منذ عام  
عذاب  منها: لا  عدة مؤل فات ومقالات  القب  له  عذا  تصرمخ   وهو في  حقيقة  دور لكتابه  القب،  ب 

الأم  السن   بناء  إعادة  في  الإس ة  و ة،  الام  وأشراط  الفت  أحاديث  حول  حوار  الد يك،  ة،  لس اعصي اح 

 
 .164/ 135، ص: ةعلى السن  أضواء   ري ة،  أبوظر:  ين  - 1
 .198، صابقالمرجع الس  :  ينظر  - 2
ث "  وحديث" الدواء بالعجوة" وحدي تحت العرش"  مسجود الش  سحديث "يحين حفي الص  ومن الأحاديث التي استشكلها  - 3

 .211/  198:  ص،  رجع السابقالمنظر:  يى فيها" وحديث " الدج ال"... اعة" وحديث " لا تزال جهن م يلقالس  ؤال عن قي ام  الس  
 .216، ص: ابقجع الس  المر ينظر:    - 4
أحاديث الص    ينظر:  - 5 في  المعاصرين  بأسحيحين طعون  الخاصة  والت  زو لن  باب ا  مخال  فسير ل  صالح بدعوى  علي  القرآن،  علي  فة   

 .15، ص: مصطفى
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البخاري   اق  مح  يثمخر ج الأحادصحيح  حو تعتب   و عانيلمق  في  ل  جل  كتابته ومقالاته تتمحور  الط عن 
 حين.  الأحاديث وخصوصا أحاديث الص حي

 ج الأحاديث محق ق المعاني"البخاري مخر    صحيحبه"  كتا  •
ي اح الد يك، دور حيحين منها: الإسلام وصأحاديث الص  في  ها طعن  ب جل  للمؤل ف عدد من الكت   

إعادة بنالس نة   اافي  ها يهم  مة، و لأم  ء  في  المقام كتابه  نا  البخاري ذا  مُحقَّق  مخُ   )صحيح  الأحاديث  رَّج 
دة، كمخالفة متعد    أحاديث البخاري بحججأكثر  ضعَّف فيه  اء و خب ط  عشو   فيه  بر الذي ضالمعاني( 

، اليقيني و العلمفة العقل أة، أو مخالواالر    ة، أو ضعف أحدديث آخر أكثر صح  ح  عارضةم  آن أو القر 
الن  الأحاد  علىالكلام    فيقته  وطري لطرق  ايث، واستسهاله  جعله يسقط رح والت  لجقد، ومناهج  عديل 

بما ن  المؤل ف قام بجهدٍ كبير وأتى يوحي للقارئ أ هنوان كتابصحيح البخاري، وع  يث منلأحادألاف ا
اري  بخللى صحيح اقد أن يعمد إيقته في الن  طر و  به الأوائل غير أن  المتصف ح له يجد غير ذلكلم تأت  

 بقوله:  يعل ق عليهثم ما هوك
 .  للض عيفة  سبلن  على منهجه، وهو قليل جدا باث إذا صح  الحدي    صحيح:

ف سندا:  ي توق ف  راواهي     حججوذلك ب  يه  الحديث  سند  في  أعلى  ة، كأن يكون  في  ليس  مراتب  وٍ 
   "به سأب  "لاو  أ  وق""صدكقولهم   ةإمام من الأئم  عديل، أو قد مُس  بنوع من الجرح عند الت  

غافلا  عديلرح والت  الجة ئم  ، فينقل فيه كلام أ (1)اتوغيرها من العبار  " صالح الحديث"أو  مقبول""أو 
ن شرطه، وكذا ث من كان فيه قصور عبخاري في الانتقاء من أحاديمام اللاً عن منهج الإأو متغاف

الت   في  المطريقته  الحديث  بين  خر ج  فريق  ومن  الأصول  في  في ذكور  المله  والش  ابت  قال    واهدعات 
اللهفم  :"(2) هبيالذ   بحمد  "الكتابين"  في  احتج    ا  ا  رجل  الأصول  لبخار به  في  مسلم  أو  رواياته و ي 

 
  ( مثلا م2004، سنة:  1ط:  دار جواد عف انة،    ن، عاني ) عماق الم ينظر: جواد عفانة، صحيح البخاري مخر ج الأحاديث محق    - 1

 عن في سنده.طا  لم  و مثالينحة من مثال أ.... ولا تكاد تخلو صف21/ 20/ 19/  16/17/ 15/ 14/  12/13، ص:  1ج: 
في   لدين الذهبي و الله التكماني الأصل الدمشقي الحافظ أبو عبد الله شمس الد ثمان بن قايماز بن عبدن ع محمد بن أحمد بهو  - 2

 =  د ، وقالمحدثينفيه على من تقدم بتحرير أخبار  الحديث وجمع تاريخ الإسلام فأربى  في فن    ومهر ، 673ر سنة  ثالث ربيع الآخ 
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من  ت، ففيهم  واهد والمتابعالم في الش  ج له البخاري أو مسومن خر  ،  يحةبل حسنة أو صح  ضعيفة،
شيء، وفي توثيقه ترد   حفظه  له في "الص  خر  من    فكل  دفي  افقد ق  "،حيحينج  عدل  فلا م  ،نطرةقلفز 

إلا   في الص  أ  صنيعهؤخذ من  وي"  :قال ابن حجرو  (1)ببهان بين    عنه،  اشتط  أنه وإن  أن  حيضا  يح 
ك  رواية ذل وافقه علىاوي قصور عن ذلك و  الر  ه إن كان فيأن  لإتقان  بط وامن أهل الض    يكون راويه

 (2)"طهعلى شر الحديث   بذلك وصح   الخب من هو مثله انجب ذلك القصور
 ث آخر، أو أن يخالف  ديلحته ارضمعوذلك بدعوى معارضة الحديث للقرآن أو  : (3)افيه متنف ق  و   ي ت

 قرآن  لها في الن المغي بات التي لا أصل  يني، أو يكون في الكلام علعلم اليقو يناقض المنطق، أالعقل وا
 (4) ت.ات والمسل ماأو يكون فيه مخالفة للبديهي  

س   ي توق   فيه  يل،  دعلت  الحديث راو ليس في أعلى مراتب ا  كان في سندوذلك إذا    :(5)ا ومتنا  دنف 
 ها.متنه معارضا للقواعد التي وضع وكان

ا طريقته ولم يُحق  ق المعاني وإ  يقة لم يُخر ج الأحاديث،في الحق المؤل ف و     على   تدل  الأحاديث نقد في ن 
 وانتقاءعديل، الجرح والت  ة علم وخاص    ،راج الأحاديث إخهم فيلمحد ثين ومناهجعدم معرفته بقواعد ا

 

ومات سنة ثمان وأربعين وسبعمائة.     ظ، الموقظة وغيرها، نبلاء، تذكرة الحفا العظيمة منها: الميزان، سير  أعلا ن فات ف مصصن  =  
، ص:  3م( ج: 1993 / ه1414وت، مط: دار الجيل، د ط، سنة: ) بير المائة الث امنة رر الكامنة في أعلامدابن حجر، الينظر: 
336. 

،  1ار لبشائر الإسلامية، ط:  د ة ) بيروت، مط: دغ  لح الحديث ، تحق: عبد الفت اح أو لم مصطفي ع   ، الموقظةنظر: الذ هبيي   - 1
 .80ه  ( ص: 1405سنة:  

 .550، ص: 10ي، ج: ح البار ابن حجر، فت  - 2
 /630/  626/  247/  2/  14، ص:  1قق المعاني، مثلا: مج:  فانة، صحيح البخاري مخرج الأحاديث مح واد ع ينظر: ج  - 3

638/ 640 /645  /646... 
م ( ص: 2014ه /  1435، سنة:  2ة ) عمان، مط: دار جواد، ط:  الأم   بناءة دور السنة في إعاد  ة،ينظر: جواد عفان - 4

  ورد  به أحاديث كثيرة جدا. لبخاري مخر ج الأحاديث محق ق المعانيحيح المنهج في كتابه صوقد طب ق هذا ا. " 56/ 55
ج   - 5 عفانة،ينظر:  مخر  البخا  صحيح   واد  المعاني،  ري  محقق  الأحاديث  ج:  مثج  ص:  1لا:   ،246/  248  /345 /

397/617  /626 /628 /629  /630 /631 /633 /634... 
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 د.  واهالمتابعات والش  ما خُر  ج في الأصول مع ما خُر ج في  بينق فريالأحاديث، والت  
 قد متن الحديث"  ابه" نحو تفعيل قواعد ن  إساعيل الكردي وكت  3
  إساعيل الكردي:  •

الكردي    عبد الله  سوري    إسماعيل  س لد بدموُ كاتب  إجازة  زاوحم،  1964نة  شق  غة  في الل    على 
دمشق العر  جامعة  في مجال الن  1986  عام  بية وآدابها من  عام  م، ويعمل  س م، وأس  1993شر منذ 

الأو  عام  دار  للنشر  الكتب التي تصدر ن مدوكا  م،1999ائل  عن  العام والمسؤول  له  يرها  الد ار،  ها 
ا  ة، كمفلسفي  وضوعات اللماات القديمة و لدي اناد ث عن لتي تتحا حقيقات لبعض الكتبمجموعة من الت  

 سخ والإجماعاد الن  ة ككتاب الآحنقد بعض المصطلحات الأصولي  ب قةل  المتعله مجموعة من المؤل فات  
 (1)  .ة، وكتاب ظاهرة الن ص القرآنيم أصولي  دراسة نقدية لمفاهي

 "ينحيحص  ث العض أحادية على ببيقي    دراسة تط  و تفعيل قواعد نقد متن الحديثه" نحكتاب  •
ضع الحديث والتي قر رها علماء على و ة  دال  لت اارامالأ  لتفعيلمحاولة  لكردي  اعيل اكتاب إسمد   عيُ    

الث  الحدي صد ر  بمقد مة  كتا  كرديوقد  فيهبه  بالث  انتقد  المثق فين  بعض  الغربي  ا  يرد  ة  قافة  ون  الذين 
 ابل منلط رف المقا  ا انتقد فيكم،  ةة والتاريخي  طبي  وال  ةي  م للمعطيات العيث التي لا تنسجم مع ادالأحا

منها  وي صوصن  يأخذون بظواهر ال  (2)أراء خاطئة ويبنون عليها أحكاماستنتجون 
حي بعضها و   ة وأن  ة النبوي  يد حجي ة السن  وأن ه يهدف إلى تأكتاب  ده من الكر ح الكردي بمراص  ثم   

من    هماير غعن  ين فضلا  حيحة من الص  ضكل  لف مةصععدم  ان  ، وكذا بيلا يتجز أ من الإسلاموجزء  
 (3) .ن فاتصالم

 
فيترجم ينظر:    - 1 الإلكت ته  الموقع  الأوائل  دار  طع  /ر والتوزيعللنش  وني  علي مصطفى،  صالح  أحاديث  علي  في  ون المعاصرين 

 .26ص:    لتفسيرول وابأسباب النز  حين الخاصةحيالص  
 .16 م(ص:2002، سنة: 1دمشق، مط: دار الأوائل، ط:    د نقد مت الحديث )قواعنحو تفعيل    ي،إسماعيل الكردينظر:    - 2
 .17: ، صابقالس    المرجعظر:  ين  - 3
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   صول:ة ففي كتابه ثماني   لتناو وقد     
نصوص  بعلى حجي تها  استدل   ، و حيا و أن  ة و نة النبوي  جي ة السحفي هذا الفصل    بين    ل:صل الأو  الف   

  (1) ة.ن  ار السبالقرآن وإنك يدعون إلى الاكتفاءكثيرة، وانتقد من   ةقرآني  
الثاني: هذا الفصتحد    الفصل  في  أخبار  لث  ا لا  الأحاد   عن  إوأن  الظ  لا تفيد  ين  حيحالص    ، وأن  ن 

الككغيرهما ف الر  يهما  اتوايات المنثير من  أو  سندا،  يمكن القول بصح  لتي  قدة  لقواتلا  متنا طبقا  عد ها 
 (2)  الحديث. ءنقد المتون التي قر رها علما

الث   الأم  إ  ى فيه عدماد ع   ث:ل ا  الفصل  صح  جماع  على  ما ة  الأتدلا بانتسمحيحين  في الص    ة  ة ئم  قاد 
 .(3)يومنا إلى  هماليفتأزمن ة لأحاديثهما منذ عض الأئم  د بتقاان وكذا،  همابعة لبعض أحاديثر الأ

ت  اياو كثرة الر   ا سببمرجع  يحين حرضه في الص  ن مختلف الحديث ومتعاعتكل م فيه    ابع:الفصل الر     
الر  لمتعاا إلى  الر   عنىلمباية  او رضة  فيو  واختلاف  والفهاة  الحفظ  باس وقد    (4)م  منها:  عتدل   أحاديث  دة 

ديث  الأحاوجل  (5) ونفيهاى دو أول ما نزل من القرآن، وأحاديث إثبات الع ،أحاديث صلاة الكسوف
الباب الت   هذا  في  ذكرها  الش  التي  على  لم يخف  ذكيخين وإن  عارض فيها ظاهري  ها  الأحاديث  ذه  روا 

 ا.ينهح بجيلجمع أو الت  وجه ا لبيان ةتلفالمخ
انتقد  في الص    يثداأح  :امسالخ  ل  الفص صح  متونا  ثون  د  المححيحين  هذا  تهونفوا  في  ا وقد تعر ض 

 العلماء اشكالاتها وأجابوا عنها كحديث خلق   كلة التي بين  من الأحاديث المش ل لجملةالفص
 .(6) ة والن ار.، واختصام الجن  ولسلبن لا  فارستغ، الابةالت  

 
 .19، ص:  د نقد مت الحديثردي، نحو تفعيل قواعالكينظر:    - 1
 .73، ص:ابقس  ال  المرجعينظر:    - 2
 .74/ 38، ص:    ابقالس    جعالمر   ينظر:  - 3
 .102، ص:    ابقالس    جعالمر ينظر:    - 4
 .110/  071، ص:    ابقالس    المرجعينظر:    - 5
 .163/  491، ص:    ابقالس    المرجعينظر:    - 6
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  ن عوقد تكل م فيه  ين حيحص  أحاديث ال  بيقاتها علىطالمتون وت  دقنه بقواعد نعنو   ادس:الفصل الس     
ة على ضعف  ، العلل والأمارات الدال  تة المح  لا تستلزم ص  ندلس  صح ة ا: أن   منها  قواعدجملة من ال

كالحديث   الس  وإن  صحيح  وكذندان  القفي    فاوتت  الا  ،  هذه  المحد  تطبيق  بين  والفقهاء ثين  واعد 
ة حي  القواعد من النا ثين بعدم تطبيق هذه اته م الكردي المحد   و ،رينأخ  لمتوا ءالقدماين ا ب وكذمينوالمتكل  

ال :قال  ةلي  لعما القواعغر  " فعلى  الد  م من تلك  لند  المتونقيقة  أهمي  قد  التي لا تقل   عن قواعد نقد  ،  ة 
إالأ أن ه  لاسانيد  العملي  الص    على  المحد  عيد  القواعد  ثلم يكن تطبيق    د واعقلبيقهم  طت  ةشد  بين لهذه 

 (1)هرة والقبول".نالت الش  الكتب التي  حيحين و ما يتعلق الأمر بروايات الص  خاصة عند ،ندلس  ة اصح  
هذه  ثم    الكردي  جمل  طب ق  على  الص  القواعد  أحاديث  منها    متونا   واستشكلحيحينة كبيرة من 

الحدي سجود  وجل ش  ث  عز   الله    نزول  العرش،  تحت  الله     مس  القي    رؤية  من    وغيرها...(2)   امةيوم 
 ة.طبيقي  راسة الت  لد  في ا  إليهاهة نأتي على ذكر أهم الإشكالات الموج   س التي  اديثالأح

والوضع دليس  الت  اه بإي    همامت    يات أبي هريرة   رضي الله عنه  ارو   عن فيه للط  خص    ع:ب ا  الفصل الس  
 (3)حيحة.تكون ص نأيمكن   لاو عنى جل  أحاديثه ركيكة الموأن  ، أحاديثهغربا كثرة  مست

فيث  امن:ث  ل الصالف    المحكمال  غرات  الإسنادي  أ ا، وقد بين  بناء  أن   الص  لمؤل ف  حين وإن  حيحاديث 
صحي ا  ةحكانت  أن   إلا  إليهالسند  تسر ب  منهالض عف  أخرى  جهات  من  بمراسيل   جالاحتجا   :ا 

  بة حاظ كل  الصعدالة وحفم بسلي الت   كذاو     صلى الله عليه وسلمبي   د وفاة الن  بعضهم كان صغيرا عنأن    حابة رغمالص  
، وكذا  ثينحابي عند المحد  اصطلاح الص   فيرضي  أو المنافقين وهذا توس ع غير مالأعراب    لو كان منو 

 .(4)ن غوائل الجرححيحين مص  رجال ال سلامة بعض عدم
        

 
 .671/ 169، ص:قد مت الحديثو تفعيل قواعد نسماعيل الكردي، نحإ  - 1
 .222/  178، ص:    ابقالس    المرجعينظر:    - 2
 .267/  248، ص:    ابقالس    رجعالمر:  ينظ  - 3
 .314/  296، ص:    ابقالس    المرجعينظر:    - 4
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يث   ل االمطلب 
 
  ان

 
رن   لاا ة  ن عة الإمامت   : الش

ا عش  ث 
 
 ةي

ة، وصي  ته نصا و وقالوا بإمامته وخلاف  ،صصو الله عنه على الخ  ي  ا رضذين شايعوا علييعة هم ال  الش      
يكون من غيره، أو   بظلمف ده، وإن خرجتالإمامة لا تخرج من أولا دوا أن  إما جليا، وإما خفيا. واعتق

عندهبتقي   لقولهم  مي  بالإما  بواولق    (1) ،ة من  رضي    امةبإمة؛  النبي    علي  عنه بعد  الس    الله  لام؛ نصا عليه 
 وقد    اثنا عشر إماماً  صلى الله عليه وسلمسول   الأئمة بعد الر  دوا أن  لأنم اعتق عشري ةنا وهم اث ينا صادقا،ظاهرا، وتعي

 (2)  م.هدامن ع  صل كل  ذا الأخالفهم في ه
  حيحين للص  ا نقدهم  بوي أم  الن  لحديث  ودواوين ا   د كتب السن ةقكتابات في ن ةة عد  الإمامي    ش يعةولل  
وذلك مع   ،الهجري  ابع عشرالقرن الر  طلع  ي ة ابتداءً من محيحين بعيون نقد الضوء على الص    سل طواف

 الكتاب من   هذا، إذ يعد  (4)  ح(ا ر لقول الص  )ا هيرفي كتابه الش    (3)هانيبصريعة الأأمثال شيخ الش  
مارست  اة  ي  الإمامالكتب  أوائل   متعد    واسعاً نقداً  لتي  زوايا  من  البخاري  بقي  لصحيح  وقد  ت دة، 

  وقد ، هذا مع شخصي ات عد ة يومناإلى  ي ةعند الإمام ديقالن  تتداول في الوسط مقولات هذا الكتاب 

 
ي، أوائل المقالات  المفيد العكب /  146:  ، ص1ت( ج:    د   هرستاني، الملل والن حل ) مط: مؤسسة الحلبي ، دط، ينظر: الش    - 1

 .4ت( ص:    لعات، دط دسة مطاإيران، مط: مؤسفي المذاهب المختارات، )  
ب الش يعة الاثني عشري ة ) د مط،  ط:  اري، أصول مذهاصر القف/ ن162، ص:  1الملل والن حل، ج:   ستاني،هر الش  ينظر:   - 2
 . 6المختارات، ص:   ت في المذهبالمقالاكبي، أوائل  عم(/ المفيد ال1994ه/  1415، سنة:  2
جواد   - 3 محمد  الله بن  الملق  الأصفها  فتح  إمر بشيخ الش  ب  ني  فقيه  من كبيعة:  على  ر الماامي،  الأولى  العراق  ثورة  في  شاركين 

يد  ء الس با كاتبا، من أصدقاطي كان خ ،  اسة علمائهاجف فانتهت إليه ري  ن  الة. وانتقل إلى العربي  ه وقرأ يراز، تفق  أصله من شكليز. الإن
ظر" الزركلي، الأعلام، ج:  ه(. ين1339سنة ) ، كان وفاته البيطاني  الاحتلال يامين الأفغاني. وبرز اسمه في ثورة العراق أ جمال الد  

 .135، ص: 5
 ف في البخاري وصحيحه حيث تناول في الكتاب ثلاثة فصول:طاعن المؤل  تن وعت م دوق  - 4

ي في  هما البخار   مت    عنهالله    ق بمناقب علي   رضي  حاديث هي على شرطه جل ها متعل  ج أفيه البخاري بإخرا   زمول: أل  الفصل الأ
 شرط البخاري، ولو كانت صحيحة  ولا ترقى إلىوضوع  عيف أو المديث التي ذكرها من الض  اح ر الأوأكث   دم إخراجه لها،دينه لع

ا لازم؛ لأن   غير  للبخاري بها  نفسه  فإلزامه  استيعاصر  لبخاري  بعدم   الص  ب  ح"  "جميع  تقد م.   حيح  ريعة  الش  شيخ  ينظر:  كما 
 : مؤسسة  الجامع، تحق: حسين الهرساوي ) إيران، مط حهيي وصحالبخار صراح في  الأصبهاني، القول ال
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الشك ل   شيخ  مفصش ريعة  كتاب  حقيقبداية  نلحركي ة  لي ة  إمامي ة  بالت    قدي ةة  معتهتم   صحيحي    عامل 
تي تمنح  مجمل العناصر الأساسي ة ال  حديثي ين، ويتعر ض النقد هذا ل    بينما كتاهفلم بوصومس  ير البخا

الك الحهذين  عل   ي ة،اريخ الت  ة و ي  ديثتابين قيمتهما  الإمامي ة  علماء  الحين يعكف فريق من  ذلك  ى  ومنذ 
 .(1)هاريخي ة لالت  ة والقيمة الحديثي    ةزاوي  ديثي السني  من اللحانقد التاث   الكتابة في

ها  حيحين بدعوى معارضتة في استشكال متون الص  بات الش يعة الإمامي  هذا المقام كتا نا في نيعيوما     
ومناق وهذاوال  لعقلل  هاضتللقرآن،  الحديث،  والعلم  الن    واقع  لأبرز  الشيعي  تعريف  تقدة  المن  ةماذج 

استش وبحيحينللص     :  حيحينم لأحاديث الص  كالهيان مناهجهم وأسباب 
   حيحين"ضواء على الص  وكتابه " أجمي  الن  دق اصمحمد     1
 جميمحمد صادق الن    •

علماء      من  الن جمي  صادق  محمد  قُ هو  في  اش مالحوزة  البين  تهر،  على  ش    أضواء  بكتابه  يعة 
لمرتضى القزويني     ىربية، كما له ترجمة أخر لعراني إلى اه يحي البحنقلة، و ي كتبه بالفارسي  حيحين الذالص  

فينوان تأم  بع الاختلاف والزي ادة  ، ويوجد بينحيحالص    لات  جمتين وقد طبُعت قص بين الت  الن  و عض 
 

 .25ه (ص:  1422، سنة: 1لإمام الصادق، ط:  مؤسسة ا=  
الث   يث  ، حدلاة على ابن سلولالنبو ة كحديث الص  ري جل ها متعل ق بمقام  يات البخاة من رواجمل  ناني: خص ه للكلام ع  الفصل 

الن  ر لأج ا ث  م، وحدييه الس لانسبة الكذب لإبراهيم عل السنة، وجل  ب شهورة في كتحيحة الم صوص الص  ة على القرآن وغيرها من 
 (105: اح صلصر الإشكالات التي ذكرها أجاب عنها شراح الحديث قبله. ) ينظر: القول ا

بن   الله بن عمرو، عبدعبد الله  م: عبد الله بن عمر، م وهحابة وطعن في حفظهفي عدالة خمسة من الص   الث: قدح فيهل الث    الفص
رذل الأوصاف، وشن ع على البخاري في إخراج أحاديثهم ) ينظر: القول  قد وصفهم بأالزبير، أبوهريرة، وأبو موسى الأشعري، و 

النبوي  صوص القرآنيالن    في ذلك عنأعرض  د  وق  (165الصراح، ص:   يقرأ  ، ويت على عدالتهمة التي نص  ة والأحاديث  كفي أن 
عن أبي سعيد الخدري رضي  ام فحب الكر جل وتحامله على الص  يعرف مدى سذاجة هذا الر      حت صلى الله عليه وسلمحدا للنبي    د حديثا واالواح 

بلغ مد أحدهم،  أنفق م أحدكم ابي، فلو أن  أصحا  »لا تسبو م:  ى الله عليه وسل  صل    الله عنه، قال: قال النبي   ثل أحد، ذهبا ما 
باب لوفضائل الص  اري، كتاب:  البخأخرجه    ولا نصيفه«  (/ ومسلم كتاب: فضائل  3673لا، رقم )  يذا خلكنت متخ حابة، 

 (.2540عنهم، باب تحريم سب الصحابة   رضي الله عنهم، رقم )  رضي لله ة  الصحاب
م للمؤتمر الدولي بألما من صحية والموقف الإمامي  ، اللهينظر: حيدر حب   - 1 ان  نيس 19/ 17نيا حي البخاري ومسلم ) بحث مقد 

 .   16ص: م( 2015
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على إتمام   شج عه  ه  ه، وقد ذكر الن جمي أن  1419نة  س   ةمي  ف الإسلاالمعار   نسخة البحراني في دار
الكتا شيخه  هذا  المحب  اعبد  كتاسن  صاحب  الكتالأميني  في  الغدير  و ب  العزيز،  مرتضى ب  كذا 

أحاتك  صاحبسكري  الع المؤمب  أم  عائشةاديث  الن جمي  (1)  نين  في مذك    ..":قال  راتي نظرة  ونظر 
ناء على عملي بحيث لم والمدح والث    ح والسرورالفر   دى منفأبفاحص، أخذ في تشويقي وتشجيعي،  

       (2)  نشره.و  أمرني بالإسراع في طبعه ني وشأن كتابي، ثمشأ ذلك في لم أرعه، و أكن أتوق  
 ين"حيحالص   ىلعواء " أضه  كتاب  •

،  م شُبهاً حيحين، بل ومن أوسعهد الص  ايعة المعاصرون في انتقالش  أل فه  ما  من أهم  لن جمي  ب اكتا   
اس لظن هم أن ه أبان عن لن  ة ونشره بين ايث؛ ولذا حرصوا على ترجمته إلى العربي  لأحاداا في م طعنأكثرهو 

  تبوهمااع وقد:"  راده فقالمي بمجنر ح الد صالز من وق  ل فتة منورة طواعيوب وحقائق ظل ت مست
 ...ثم (3)آنكالقر اما  يهما تمما ورد فالكتب وأتقنها بعد القرآن، بل حكموا في قطعية صدور كل  أصح  

تهما،  وماهي    حيحين وكشف حقيقتهمافي الص  ب  البحث والتنقيوهذه الأمور هي التي دعتنا إلى  قال"  
مات والأوهام  لوالظ  ات بي  والعص ليدقامن الت   ميكةس  لستار اف الأستتت خلى الحقائق التي اكي تتجل  

 .(4)"ت مسدولة لفتة تزيد على ألف سنةتي ظل  ال
 صول:نية ف ثماحين فيحيالص  ثم عر ج على     

 
مح  - 1 صا ينظر:  الن  مد  الص  جمدق  على  أضواء  مطي،  بيروت،   ( الإسلامي  حيحين،  المعارف  مؤسسة  ط:  :  سنة:  1ة،   ،

 .30/ 27 ه (ص:1419
 .30ص:   ،ابقالمرجع الس    - 2
عه  قرآن كما اد  فيهما  كال  ما صدر  ية كل  حيحين معصومان، أو أن م حكموا بقطع الأمة أن  الص   اءلم يقل أحد من علم  - 3

نفسه حين بين  ن نإ   الن جمي، بل وليعلم القارئ الكريم  ل:"  حيحين حيث قاانتقادات أهل الس ن ة للص    ا نجد في كتابه ما  يناقض به 
فسهم  ة أنعام  ء العلما  فيهما وتفنيد رواياتهما، بل أن  حيحين ومؤل  الص   على  قادتين إلى فتح باب الان اقن سب  يعة لم نكنا نحن الش  بأن  

أبو   " ثم ذكر منهم الذهلي، و على مصراعيهحيحيناب نقد الص  نوا الحقيقة بصراحة، وفتحوا بوبي  ا تعرضوا لنقدهم مق وأن  بلهم الس  
اء  لا إلى محمد عبده ورشيد رضا وأحمد أمين.ينظر: أضو وصو والغزالي  م الحرمين،و الباقلني، وإما ووي، وابن حجر، زرعة الرازي، والن  

 . 82حيحين، ص:  ى الص  عل
 .06ص: ابق:  المرجع الس  ينظر:    - 4
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بكر  ا بليفتين أالخ واته م فيه ،بويتدوين الحديث الن   رعن تأخ  الفصل في هذا تحد ث  ل:  الفصل الأو  
حيحة، وأكرم  اديث الص  لأحانع نشر  وأن  معاوية استغل  ذلك فمه،  قاوإحر   ة الحديثرواي  وعمر بمنع

    !!(1) تخدم مصلحتهالتيبة لمكذو من يضع الأحاديث ا كل  
وأمانتهما، وطعن في  قهما، دصفي دح فيها ترجمة موجزة قجم فيه للبخاري ومسلم تر :    الفصل الث اني

م  تي لا يصد قها مسلل الأكاذيب النق فسهنلأباح هل، بل إن ه والج ذاجةري بالس  خالباهما، واصفا عقد  
ن فتاويه مو كقوله"  اجم أبواب البخاريمن تر  لكاستفاد ذطالب علم أو عالم، مد عيا أن ه  فضلا عن

العالن   الر  جيبة ترتب  كرة  اضاع بحكم  إذالحيوانات،  لبن  البقر   فمثلا  أو  العنز  لبن    رضع طفلان من 
ذا الافتاء منه مثل ه  ولا يسُتغرب (2) "لأخوةا  ثبت بهاع وتا ضكام الر  رة، تتتب عليهما أحالمقر    ةمد  لل

        ما   عنهبي بكر عمر   رضي الله الخليفتين أه فيد طعنين بعيخعلى الش  
لعلماء ومدحهم  اعتب ثناء ا  د أهل الس نة، وحيحين عنن مكانة الص  تكل م فيه ع:  الث الث  الفصل  

ام المسفي الحقيقة محل انزجار واا كان  فيهمل  ؤ وأن  م  عاً فيهما غلواً وتنط    للكتابين لمين إي اهما بالكفر ته 
من  ممو   (3)قةدنوالز   الفصل  هذا  في  المؤل ف  نقل  الس نة  افتاءاا  لأهل  نسبته  الس  ا  ةتسمي  ت    ة تلكتب 

سائرتة بالص  كتب السة هذه الوجه تسمي  ":قال  حاحبالص   ديث والمسانيد  الح  كتب  حاح وفرقها مع 
أن   الأحاديث و فيها    ما ورد  جميع  هو  سواء منواالر  من  أو  ؤل  وجهة نظر م  يات  نظر    من وجهةفيها 

  حاح الص  في هذه  ما جاء    كل    دون بأن  تق إنم يع، و ة فهي صحيحة ومطابقة للواقعاء أهل السن  معل
د من  ته هذا الكلام لأحمي كعادينسب الن جولم   (4) "   صلى الله عليه وسلمسول   فتي الر  قد خرج من بين ش الس تة...

نن  الس    أصحاب  ن  أ  وم قطعا معل، و حدته لأن نسبو ي الكلام على عواهنه درم  سهلأ  اوم ة،سن  أهل ال

 
 .51/ 48/ 47: ، صحيحيناء على الص  جمي، أضو الن  ينظر:    - 1
 .67، ص: ابقالمرجع الس    - 2
 .58، ص:ابقالمرجع الس  ينظر:    - 3
 .73، ص: ابقالس    رجعالم   - 4
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، وقد سماها بعض وضوعلما ت  لض عيف وحوالحسن واحيح الص  ؛ لهذا وُجد في كتبهم لم يشتطوا الص حة
 (1) .يل الصحيحقب  ا فيها منن  أكثر مأمنهم ومرادهم    اهلاً تس حاحبالص   العلماء

 :  أيه ر زها فين أبر  مين والتيحيحالص  لام على أدل ة ضعف  ل للكالفص  اهذ خص    :  الفصل الر ابع
) أبو هريرة،  رجالها  ن أبرزث كان مالأحاديسة لوضع  ؤس  ة صنع مأن  معاوي    فبين    ضعف أسانيدها:  

 .    (2)  (املعو  ي وعمرو بن العاص والزبير بن اوأبو موسى الأشعر 
 .(3)اديث أخرىأح فاءخإديث و   طائفية الشيخين في إخراج أحا

 .(4)ث وتدوينهيور الحدبين صد التي كانت ة  الفتة الزمني  
ه لم يرو  كيف يشاء، وأن   بالحديث يتلاعبي كان بخاري الذ  تقطيع الحديث خصوصا عند الإمام ال

 .(5)لا تتماش مع مذهبهالأحاديث التي  
 .(6)عنىبالم واية  الر  

 .(7)زويرت  س والليئا بالد  بواسطة أخرين وهذا ما يجعله م  هبعدمل كا أُ إن  و   أن  البخاري لم يكمل كتابه  
قد بين  العلماء و ضهم عن بع حيحينلص  ل نقديتناقلها جميع المنتوهذه الأسباب التي ذكرها الن جمي    

   (8)  حديثان فات قديما و  الكثير من المص، وكشفوا ضعفها فيسقمها

 
لفي. ي  - 1  . 451، ص: 1ث شرح ألفية الحديث، ج: اقي، فتح المغيظر: العر نينسب هذا القول للحافظ أبي طاهر الس  
 .97حيحين، ص: لص  اواء على جمي، أضينظر: الن    - 2
 .107، صابقالمرجع الس  ينظر:    - 3
 .  115، ص:    ابقالمرجع الس  ينظر:    - 4
 . 121/ 116، ص:  قابالمرجع الس  ظر:  ين  - 5
 .124، ص:    ابقالمرجع الس  ينظر:    - 6
 .  126، ص:    ابقالس    المرجعر:  ينظ  - 7
نة ورد  باعي، وكذا دفاع عن الس  طفى الس  انتها في التشريع الإسلامي لمصمكة و تاب السن  ذلك كمن أبرز الكتابات المعاصرة في   - 8

 بة.  ن لمحمد أبي شهالكتاب المعاصريشبه المستشرقين و 
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الخامسلفص  ا الفص:  ل  هذا  في  في  ابتدأ  ضعف  قواعال  بيقطتل  في  إليها  استند  التي  ،  حيحينالص  د 
ة، مايوم القي  م  منين لربه  حيحين المشهورة كحديث رؤية المؤ ة من أحاديث الص  فيه جمل  د استشكلوق

ين يخوقد تهك م بالش   ،فات لله عز  وجلصوغيرها من والضحك واليد والوجه جل ديث إثبات الر  وأحا
 ن  جميعأونسي   (1)  حيحين على ضعف الص  ة أقوى الأدل    ا منه، واعتب في إخراج مثل هذه الأحاديث

   هذه الص فات قد ذكرها القرآن الكريم.
الفصل  ه  في  فضع  :    الفصل الس ادس الس  حاديث المتعل قة بالأنبي  الأذا  عليهم  ألام  اء  رأى   ن  التي 

ا الكثير من  للأحريلت  شويه والت  فيها  الكذبنبي  ف  ع  ميلإبراه  اء، كحديث نسبة  الس     ولطم لام    ليه 
عليه   لمالس  موسى    الموتلام    للأو   (2) ،لك  الأحاديث المسيئة  جميع  المشتك بين  القاسم      ءانبي  اعتب 

 .(3)وسيهو اشتاكها في تاجر الأحاديث أبي هريرة الدم    لاعليهم الس  
الس ابع الفصل  الن  :   جملة من  فيه  التي تسيئ  ساق  شق   هن مفي نظره       صلى الله عليه وسلمللنبي    صوص  حديث  ا 

لاة، ورأى أن  ذلك ممتنع في حقه   الص  في   صلى الله عليه وسلموه   د له، وحديث سهو سحر اليه    وحديث صلى الله عليه وسلمصدره  
للعقل والمنطة معارضتها للقرآنج  صوص بحالن  من ير  ف الكثضع   ثم      صلى الله عليه وسلم    (4) ق، أو مناقضتها 

خلافة  في  طعنو ت يبقي ت أهل الوب  الله عنهما  طمة   رضي  فضائل علي وفافيه ذكر :    الفصل الث امن
   ة.لاغي    ة واستدلالاتبحجج واهي  (5)نهم  ع  رضي اللهوعثمان     أبي بكر وعمر

بدعاوى عريضة، واستدلالات  ن  كاتبه قد أتى فيه  ب أاتكال   هذاءة  قرا  نوما يمكن استخلاصه م   
  رام.  كلاحب  أة على الص  شديد الجر  ،ناقض الت  ثيرك  هكما أن     دليل،ولاعيفة لم يقم عليها بي نة  ض

    

 
 .172/ 170/ 166/ 321حيحين، ص: على الص    جمي، أضواءينظر: الن    - 1
 . 220  /214، ص:    ابقلس  االمرجع  ينظر:    - 2
 .226:  ، ص  قابالمرجع الس  ينظر:    - 3
 .310/ 280/  272/267/ 246/ 372، مثلا ص:   ابقالمرجع الس  ينظر:    - 4
 .483/ 345  /239، ص:    ابقالمرجع الس  ينظر:    - 5
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 ريرة "أبو ه"    ابهالموسوي وكتعبد الحسين      2
 عبد الحسين الموسوي  • 

قيه إمامي، له اشتغال بالحديث ومشاركة  لموسوي: فلي العاما يندعبد الحسين بن يوسف شرف ال      
س عجفن  م بالبل عامل( وتعل  ر )بج شحو ولد فيببلاد الشام. اسية الوطنية  كات السي  في الحر  ا دد، وأس 

له العديد من المؤل فات منها  ،لاستعمار الفرنسيد اي ضاس سي  ه نشاط  ، وقد كان لةكز الدعوي  المرا من 
وكان ه(  1377بالن جف سنة )  توفي  وغيرها،    أبو هريرة  ،ةة في تأليف الأم  لمهم  ول افصالمراجعات، ال

الشهدايوف والسلاسل في ذكرى س بالس  للعوام ضرب أجسامهم  ليه إباحته يؤخذ ع  (1).لحسينا ءيد 
 "أبو هريرة" كتابه    •
اته ه ومن مروي  يل منل الن  عجيبا فقد حاو   على أبي هريرة   رضي الله عنه   تحاملاا المؤل ف  ذتحامل ه  

عق بدأه  لي  بحجج  غريبة، وقد  جملة منيد طرح فيمهبت ة واهي ة واستنتاجات  عليها    ه  ليبني  المقد مات 
 يبته( أن يعحلت صمه فق  لاس إر )تأخ   يم  لأ   سنى  يف ت  ك لهو ق قد ماتتائج فمن هذه المموعة من الن  مج

رسول الله لم يعه    عن  الأو  الس  ما  االخاص  لون من  ابقون  الص حاح ؟ وأن ه يجب تطه(2) ربىلقة وأولى  ير 
ا كل هم عدول بل فيهم وأن  الص حابة   رضي الله عنهم   ليسو  ،(3)عقلوالمسانيد من كل  ما لا يحتمله ال

الض    ء والص ديقونادول والأصفيالع  من أهل الجرائم والعظائم وقد استدل    افقونلمنوا عفاءكما فيهم 

   [   ڎ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]لى على ذلك بقوله تعا

    .(4)  [101ة: التوب]

 
 .279، ص: 3، الأعلام، ج: ركليالز    - 1
 ..6م( ص: 1965، سنة:  1ط، ط:د م ي، أبو هريرة )سو رف المو ينظر: : عبد لحسين ش  - 2
 .7ص:  ،ابقلس  المرجع اينظر:    - 3
بالآية لا وجه له إذ المنافقون ليسوا من الص  7ريرة، ص:سوي، أبو هينظر: عبد الحسين المو   - 4 اً  فكيف  طع حابة ق. والاستدلال 

 في الصحابة؟    بها على وجود منافقينيستدل   
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الأسبا  بين    ثم     اجملة من  إلى  لتيب  الن    دعته  هذه  هذرد   رواها  التي  الص  صوص  " بين  :حابي فقالا 
فقه وطاقته، وبعضها يمس  العقيدة في صو رها  أقل فيالع يمس  ألوان: بعضها  لاحظاتلمامن أيدينا الآن 
عضها متناقض متداحض، وبعضها خارج على اميسها وفطرها، وبنو  باع في ط  س  العضها يمومعناها، وب
الأي ام،  كتل في رأي العامأو إلى ال أمي ة بني المشتق ة من صلب الدين، وكثير منها تزل ف إلى قواعد العلم

 .(1)لتها خروج عن أصول الص حة في كل  معانيها"ي بجموه بالأو خ وبعضها خيال
  ، وقدح في ا وصفا من الأوصاف المذمومة إلا وسمه بهلم يتك فيهوجزة، م ةبي هريرة ترجمترجم لأثم     

ضعفه بادينه وصدقه وعدالته،   على  استدل   الأحاديث  وقد  إليهنالملكثير من  أحاديث    اهجل    سوبة 
اس إن    ، بل(2) موضوعة ضعفه بأحاديث مكذو عل  تدل  ه  أن  ى  دون  الموضوعات  أخذها من كتاب  بة 
  .(3)ذبهكه و ضع  وضوع لا يذُكره العلماء إلا مقرونا ببيان و  ؛ لأن  الحديث المهادر يان مصنفسه بيكل ف  

في     الأحاديث فقد تكل م  في  حديثا كل  أما طعنه  أربعين  ا  ها  رواية  أ  ين خيلش  من  أبي    حدهماأو  عن 
 ا اءتهإس ى  أو اد ع  ،(4)اللهه  زيتنمتعل قة أساسا بالتي استشكلها الأحاديث   عنه   وجل  ي الله رض   هريرة 

 

 
 .9: ، صو هريرةوسوي، أبالمينظر:    - 1
 .35، ص:ابقالمرجع الس  ينظر:    - 2
نََّة  وَالنَّار  فَ قَ ديثله بحتدلافمن ذلك اس  - 3 الج  أعَ ظَم  م ن ك  قَد راً، قاَلَ " تَ فَاخَرَت   أنَاَ  ل ل جَنَّة :  النَّار   : وَل َ الَت   : لأَ ؟ قاَلَ ت  َّ  ت  نَّ في 

إ لَى    عز فأَوحى الله  وأبناءها،  الجبابرة والملوك الفراعنة و  َ ال فَض ل   الج َ وجل  : بلَ  لِ  أنَ  ق ولِ  رٍ وَع مَرَ زيَ َّ   إ ذ  نَّة   ب أبي  بكَ    ثم  " نَني  اللََّّ  
يبين  المصدر ا أخرجه في    وذلك لأن  ابن الجوزي لجوزي،  فيه ابن ا  لذي رواهقال أخرج ابن الجوزي بسنده إلى أبي هريرة، دون أن 

ة فيه    والعل   صلى الله عليه وسلمل الله    و  رسة إلىهذا الكتاب بيان الأحاديث المكذوبة المنسوبصد من قابن الجوزي  ن  ومعلوم أ كتاب الموضوعات ،
من أبي  ع  يسمفإنه لم   الحسن أما  ،  ةهذا حديث موضوع وفيه محن كثير في من بعده لهذا قال ابن الجوزي :    لليس في أبي هريرة ب

 بافقال يحيى بن سعيد: كذ    مهديوأما  ،  ث عنهحد  ن أن أم إلي   ن أزني أحب  لأيقول:    شعبة  وقال كان،  فمتوك  انأبهريرة وأما  
ثمان ،  ديث. ينظر: ابن الجوزي، الموضوعات، تحق: عبد الرحمان محمد ع الحيى بن معين: هو من المعروفين بالكذب ووضع ال يحقو 

الم مط:)  ا  دينة،  ط:  المكتبة  سنة:  1لسلفية،  والم1386،  الفضائل  كتاب،  ب  ثالب،ه(  أبي  فضائل  وعمر،  باب:  رقم  كر 
 .323، ص:  1(ج:  599)
 .63/ 62/ 58/ 54ة، مثلا ص: هرير   ووي، أبينظر: الموس  - 4
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ا متعل قة بالص  (1)لام عليهم الس  اء   للأنبي    (3)ا مجرد خيال و أوهام.، أو أن  (2)راملكا حب  أو أن 

رهان، كيف لا  لا دليل ولا بب  ثالأحاديفي رد  فع  مند  هن  ف أهذا المؤل  اصل القول في ما كتبه  حو      
الص   الحديث  درجات  أعلى  اوهو  ح  حيوهو يرد  الش  ما  عليه  أبي هرير ر لمج  انيخت فق  رواية  لهد  قد و   ة 

 وانتقد أهل  ض اعينوالو   اته، بل وجعله في زمرة الكذ ابينزأ بمروي  ، واستهتحامل عليه، واته مه في ما روى
،   (4)ا اضع لهعلى أن  أبا هريرة هو الو  إليه مُص راً طلة المنسوبة البالمكذوبة من المتون ا له تهمة في تبئالسن  

 ة.  ل التطبيقي  و مها في الفصقالأحاديث وأبين  س  فيه وسأذكر جزءا من طعون
 ة"رايواية الد  بوي بين الر  يث الن  ني وكتابه " الحدبحار الس    جعف  3
 نيجعفر الس بحا  • 
ائها ثم  ه، وقد استفاد من علم1347ز سنة مدينة تبيولد في  اني،بحالسُّ  حسين دممح هو جعفر   
 ة.ترد د على شيوخ الحوزة العلمي  و   ،بىة الكلإسلامي  ا  عةحيث درس في الجامنة قم مدي فر إلىسا
له يعة لما ط الش  شهرة واسعة بين أوساوالدعوي ة وكانت له ة ز العلمي  س عدد من المراكشارك في تأسي    
شا  ،نشاطات  نم فيكما  الأالقانوضع    رك  للجمهوري  ون  الإسلامي  ساسي  إيرانة  في  س مؤس  ، وهو  ة 

الص  مؤس   الإمام  أن  ليع  ادق والمشرفسة  الإسلامي    ه يدرسها، كما  الكبى  بالجامعة  في وله مشاركة    ة 
عاعدة مؤتم له مؤل فات  لمي  رات  الأ  منها:كثيرة  ة و  القرآنش  وحيد والالت  نبياء،  عصمة  في  ارك   يدةقعل، 

     (5)راية د  وال  وايةر  بوي بين اللحديث الن  بيت، رسة أهل الة على ضوء مدلامي  الإس 
      

 
 .....86/ 85/ 84/ 79/ 75/ 69/70/ 64، مثلًا ص: سوي، أبو هريرةالمو    ينظر:  - 1
 ...135/ 115ص:   ، مثلاً بقاالمرجع الس    نظر:ي  - 2
 ...616/167/ 164/ 163 ص: ، مثلاً   ابقالمرجع الس  ينظر:    - 3
وأن  الط عن فيه ما هو   المنسوبة إليه، امات عنه   وبي نوا زيف وبطلان الاته  ضي الله ر يرة   ب العلماء المعاصرون في تبئة أبي هر كت - 4

تلاه من إلا ذريعة للطعن في غير  ك ) أبو هريرة  تب في ذلمل بها. ومن أحسن ما كُ نة ورفض العوهين الس  ص حب الكرام ومن ثم   
 ور محمد عجاج الخطيب(     م  للدكتة الإسلاراوي  

 ة.عة الحر   الموقع الإلكتوني ويكيبيديا الموسو بحانيلس  ر: جعفر اينظ  - 5
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 ايةر د  واية والبين الر  ي بو كتابه " الحديث الن    •
ضوء    عين صحابيا علىة لأحاديث أربراية دراسة موضوعي  واية والد  بوي بين الر  الحديث الن    ا كتابهأم     

 :قد مات وهي  ملة من المفقد مه د له بج ريخ،، التاةم  الأ اقفالعقل، ات  ة، لسن  الكتاب، ا
ن يدعو ر على مأنك  المسلمين، وق  فااني بعد كتاب الله بات  ا المصدر الث  ة ومكانتها وأن  ة السن    حجي  

  ولا غنى لفقيه أو  ة هي المصدر الأصيل   كالقرآنة النبوي  " فالسن  عشريإلى الاكتفاء بالقرآن كمصدر للت  
، إذ هو يعلم أن  كتاب الله  هره بجناننكأو له بلسانه  اقا  كتاب الله فإن    بناسل حقا  ومن،  ث عنهاد  مح

 .(1)شريع"وحده غير واف بالت  
كوإذ    ما  السُّبحاني  السن  بحجي    اً قر ان  للت  ة  كمصدر  عليها  الاعتماد  ويوجب  على  شة  نقيض  ريع 

لة ه أرجع سبيله في رد  جمفإن  ن قرآبال الاكتفاءلق نطة من من في السن  عيطرقون باب الط  الذين  ينالقرآني  
 حيحين إلى أمرين:ث الص  اديحمن أ

  سانيد ولم تكن لهم عناية نوا بالأالحديث اعت علماء ثين وأن  ة من طرف المحد  ة النبوي  عدم تمحيص السن    
قال ا"  :بالمت  مناقشة  على  وتطبيقها  اقتصروا  المضامين  بمناقشة  يهتموا  ولم  الأسانيد،  ابط و لض  على 

ريق منضما إلى الطريق الآخر  م سلكوا ذلك الط  ا، فلو أن  لأخذ بهلمسلم عن ا   مناص لاالتية  القطعي  
 . (2)"في هذا الكتابريق الذي سلكنه هو الط   ذالنالوا الغاية المنشودة، وه

حابة  لص  يع اواكتفاؤهم بمناقشة الأسانيد ...وأضفوا على جمحابة،   في عدالة الص  ثينعدم بحث المحد     
القد من  وجعلوهماسةهالة  من  ،  افي  عن  ما لن  أى  منهم  صدر  وإن  لهم  التعر ض  يصح   لا  بحيث  قد 

الإجماع ج ب المؤل ف من اد عاء  المجال لتجريحهم. وقد تع  سعلا يتسر ب الش ك إليهم، ولا يت  صدر، و 
 .(3)عن أصولهدهم  حابة عن الدين وتمر  ب الص حاح من ارتداد للص  ستهم مع ما رواه أصحاعلى قدا

 
 . 11ه( ص:  4191، سنة: 1ط:  لتوحيد،  لدراية) إيران، مط: مكتبة اوابحاني، الحديث النبوي بين الرواية  جعفر الس    - 1
 .50ص:   ،  ابقرجع الس  الم   - 2
 . 51ص:   ،  ابقالمرجع الس  :  ينظر  - 3
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ما    الس بحاني  ذك  و  أسبا ره  عند  من  المت ثابت  عليه ولا برهان، فنقد  دليل  الأحاديث لا  لرد   ب 
  خاري التي أدهشت بواب وخصوصا تراجم البالأ عليه النظر في تراجم الرد  علماء الحديث ويكفي في 

ت العق  فقه البخاري  "قولهم  لعلماءابين  ول، واضطربت فيها أفهام الحذا ق حت اشتهر  الأفكار وحير 
تراجمه" ول(1) في  للش  ولم  ،  بالمت  تكن  عناية  الأم  يخين وغيرهما  فقهاء  وشر اح فإن   الأمصار  من كل     ة 

وا  ا لم يرد  تخرجوا فوائدها فلماذكتب وشرحوها واس د نظروا في متون هذه الق يث في كل  الأعصارالحد
د كتاب  كلام بع كتاب الله وليس لمؤمن ب  ةبة فثابتحاما عدالة الص  ا؟ وأعفهض    واهذه الأحاديث ويبي ن

من لقي    "هودثين  المح  في عرف"الصحابي    ؛ لأن  االله، وأما ارتداد بعضهم فمن ارتد  فلا يعد  صحابيً 
    .(2)الإسلام"  مؤمنا به ومات على    صلى الله عليه وسلمالنبي   

الم     عل ق  عليها متثم  المعايير التي يعرض  على  هناك منديث فقال الحؤل ف  علم"  آخر قل   ا  ي  هجا 
بل نق اد الحديث، وهو عبارة عن عرض الحديث على الكتاب أولاً، والسن ة المتواترة  يه من قالالتفات إل

ه عرفنا الله والعقل الحصيف الذي بل ثانياً،  وجهابذة الحديث بالقبو   فيضة التي تلق ها الأعلامستالمأو  
الصحي، والت  ثالثاً سبحانه وأنبياءه وخلفاءه   رابعااريخ  الأم  ، و ح  خامسات فاق  الحديث  ا، فلو  ة  وجدنا 

 .(3)س"د  ة لحكمنا عليه بالوضع أو الض عف أو المخالفا لواحد من تلك الحجج القطعي  
هذه     تطبيق  وبعد  في  الس بحاني  شرع  القواالمقد مات  الص حيحين وغير هذه  على  من كتب عد  هما 

المشهو  انرةالسنة  روايةتقد م، وقد  عشرة  أربعين  م  (215)    ائتين وخمس  روايات  ، فيبدأ  صحابياًن 
للص   الص  بذكر ترجمة  أحاديثه  جملة من  دها يذكر وبعها  وسموالرائعة كما  حيحة  حابي، ثم يثُني  بذكر 

اريخ  للعقل الحصيف أو الت  ة، أو مناقضتها  السن    للكتاب أواديث المنتقدة عليه بحجة معارضتها  الأح
 ح.حيالص  

 
 . 11اري، ص:  لس  ابن حجر، هدي ا  - 1
الن    - 2 ،  1الصباح، ط:  ت ) دمشق، مط:   مصطلح أهل الأثر، تحق: نور الدين عظر في توضيح نخبة الفكر في ابن حجر، نزهة 
 .111 ( ص:م2000ه/  1421نة:  س
 .54/ 53راية، ص: د  واية والبوي بين الر  ن  اني، الحديث البحالس    - 3
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أح    في  مناقشة طعونه  اوستأتي  المتون، وأن   على الميحين بناء  حلص  اديث  في نقد  التي وضعها  عايير 
عارض موهوم تصو ره  اريخ هو تالت    عقل أورآن أو الحيحين والقعارض الذي اد عه بين أحاديث الص  الت  

ن أن يعارض الآيات   يمكحيح لاند الص  ابت بالس  الث   ة الأمر؛ لأن  الحديثه في حقيقعقله ولا وجود ل
     ابتة.    ة الث  ولا الحقائق التاريخي    ة،عقلي  الات  مالمسل  ة، ولا القرآني  
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ي  ونالمطلب الث   
ي  رآ
 
 الث: الف

االقرآني ون      أهل  القائلون بالا هلقرآن  أو  الت  م  في  ح، وإشريعكتفاء بالقرآن وحده  السن  نكار  ة  جي ة 
فيه الكفاية  اللهاب  كتة، فتمل على جميع الأحكام الشرعي  عمهم قد اشفي ز  لأن  القرآن الكريمالنبوية؛ 

 .(1)الت امة وليس ثم ة حاجة إلى المصدر الث اني
الفكر      هذا  العشريوقد ظهر  القرن  ش ن  في بداية  القار  في  تلك  ة  ة الهندي  به  أبناء  زمرة من  على يد 

خانرزهم  من أب  البقعة نكر أغلب  جعله يُ   اة في قبول الحديث مم َّ جيزي  تع  طاً و ي وضع شر الذ  (2) أحمد 
 الذي كان يشتغل بدراسة الحديث، ثم اصطدم بجملة من  (3)ويالَ رَ ك  جَ عبد الله   تلاه  ثم  ،حاديثالأ

 والقرآن   كرالذ   لأحاديث النبوي ة، وأس س جماعة أهللى إنكار كاف ة اهاية إبهات حوله فتوص ل في النلش  ا

 
ه، 1421: ، سنة2مكتبة الصديق، ط:  ة، ) السعودية، مط:م حول السن  ون وشبهاتهرآني  م حسين إلهي بخش، القينظر:خاد  - 1

 .3ين، ص:  القرآني    شبهات مود،عثمان بن معلم مح/  28ين، ص:  آني  مد مزروعة، شبهات القر /محمود مح19م(ص: 2000
بالقرآن  م. بد1817توبر  ولد في مدينة دهلي في أك   الحسيني،  ير المتقى بن عماد هو السيد أحمد خان بن أحمد م  - 2 أ دراسته 

تهم  له ضاوطموحه، ورأوا فيالذين أعجبوا بذكائه  بالإنجليزكان متواصلا  ة،درس العلوم الديني   ثم  ة، ة والفارسي  تعلم العربي  الكريم، ثم 
ة،  يزي  المحاكم الإنجلرفعوه إلى درجة مساعد قاض في ن ثم  ادته الإنجليز، وممنذ اللحظة الأولى أعلن ولاءه لسيبحثون عنها. و التي  

وقد  ة،ي  ت العلمابة وإصدار المجلا  أليف والكتطاً في الت  الاستعمارية، وكان نش استهمنتهم، والدفاع عن سي  فتفانى في خدمتهم ومعاو 
بناه وسط جامعم،  1897 مارس  ان" فيد خ توفي "أحم بن فخر الد  ينظر:    كره. ة عليودفن بجوار المسجد الذي  ين  عبد الحي 

نزه ، ص:  8( ج:  /1999÷/  1420نة:  ، س1مط: دار ابن حزم، ط:  واظر ) بيروت،  ة المسامع والن  ة الخواطر وبهجالحسني، 
 .29ة، ص:  ي  لنبو ة اين حول السن  ني  ود محمد مزروعة ، شبهات القرآ/  محم1175

نسبة  ه  - 3 الجكرالوي،  الله  عبد  الله بن  عبد  )جكو  بلدة  إقليم   رالة(إلى  قرى  إحدى  وهي  ولد بها،  ببا   التي  كستان  "البنجاب" 
"لاهور وعاصمته  حوالي حالياً،  الله  عبد  ولد  وقد  أ1830  ".  في  ودين، م.  علم  بتأث    سرة  خان وأس  ر  الذ  أحمد  أهل  حركة  كر  س 

ذ مسجدا في لاهور مقرا له ولدعوة حركته ة،ار السن  إنك ة إلى اعي  قرآن الدوال بالحديث حت  مشتغلا رالوي بد الله جكع  ، كانوقد اتخ 
الن  ريف، فخرج علتشابه الحديث الش  عض مشكلات من م اصطدم بب  بعقيدته الجديدة ى  الشهيرة    علن عن شعارها بمقولته التي أاس 

ليس بوحي" ف ةأما ما عداه من السن   -م  ى الله عليه وسل  صل    -محمد إلى  - عالىت  -عند الله من   "هذا القرآن هو وحده الموحى به
ينظر: 1914توفي سنة ) حت  لدعوة إليه هبه الجديد وشرحه، واع في تحقيق مذثم شر  بن فخر الد  عب  م(  نزهة  ،  نيين الحسد الحي 

 .33، ص:  ين حول السنة النبويةني  رآشبهات الق،  مد مزروعة/  محمود مح1293، ص: 8، ج: واظرلمسامع والن  الخواطر وبهجة ا
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خلا اودعا من  إلى  للت  لاكتفلاها  الغربي بال  هؤسسو م  وقد تأث ر (1) شريعاء بالقرآن كمصدر وحيد   فكر 
وا ة، فجاءة وتنفيذاً لمؤامرة أعجمي  م ومضعفاً للجامعة الإسلامي  ك بالسنة عائقاً عن التقد  ورأوا في التمس  

  يفر قوا ولم    شركاً   باعهالياً وعدُّوا ات  لسنة كقهم من أهل الضلال، فأنكروا حجية الم يأت به من سب  بما
بل ذلك  وغير  عليها  مجمع  متواترة  والد  وا  مسلكاً سلكوا    بين  الرد   وهو   . (2) فعحداً 

كالسودان  ة  عربي  قرن الماضي ومنها إلى بعض البلدان الانتقل هذا الفكر إلى مصر في سبعينيات ال ثم      
اعتب صبحي أن   و   بير  العلمين في مصر والعاقرآني  وحي للويعُتب أحمد صبحي منصور الأب الر   وسورية،

خ محمد عبده الإصلاحي ة بمصر الذي رفض الحديث يلش  حركة امنذ  ر بدأت  ين في مصجذور القرآني  
الش فاعة،  وأنكر  لل  و  والتصو ف  العالمي  المركز  منصور  صبحي  اأس س  وبقي  قرآن  خ  لكريم،  لاله  من 

       .(3)هجه والدعوة إليهيف بمنعر ينشر مقالاته ومؤل فاته للت  
والاستدلا   الش بهات  من  جملة  الطا ئفة  فيولهذه  و ةنبوي  ال  ةللسن    رد هم  لات  شعارتهم،  أبرز  أن     من 

ه،  ل  ين كى الد  القرآن قد اشتمل عل  ريعة، وإن  ن وأحكام الش  يالقرآن الكريم كافٍ في بيان قضايا الد  
تها، ما ترك شيئاً ولا  بتفصيلاة  عي  شريلت  ع الأحكام اجميه يحتوي  اته، وأن  اته وجزئي  له، بكلي  بجملته وتفصي

فيفر   القرآن كافياً شيء. و   ط  ثم    ولم،  لهذا كان  للت  ة  يكن  حاجة فالسن    ،شريعحاجة لمصدر ثان  ة لا 
مكان لهاإليها استدل  ،  ، ولا  هذه  وقد  لشبهتهم  أدل  وا  زعموه  القر بما  المجيدة من  ذلك  آن   -قوله  من 

 ئۈ ئۈ ئۆ] عالى ت ال  وق [   38  نعام: الأ ]   [  ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] سبحانه:  

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

مصدر آخر إلى القرآن الذي لم يتك شيئا، ولم  فة  إضافرأوا أن    [111يوسف:  ]  [ئى ئم

 
ن  - 1 ة:  ة السادسة، سنبي، العدد الأول السن  لأدب العر صح، القرآني ون وأهم شبهاتهم ) مقال منشور في مجلة اا ينظر: علي أحمد 

 .3ه(ص: 1393
 .3ين، ص:  شبهات القرآني   : عثمان بن معلم محمود،ينظر  - 2
 ..6شبهاتهم، ص:  ملقرآني ون وأهاصح، ان  ينظر: علي أحمد  - 3
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نزل به  شرع الله الذي أ  وأن نخلط   نزيد في شرع الله ما ليس منه،   فيه من شيء، إنا يعني أن  ط اللهيفر  
ين د  د في الا أتى من الاعتمااده إن  سد، وفسوهذا باطل فا   -الى  تع  -  كتابه بشرع من عند غير الله

ا لم "إن  :قول عبد الله جكرالويي  (1)  شيء.  ل شيء وأحاط بكل  ل كفص  على غير كتاب الله الذي
إلى    بطريق قطعي    سبة بعض الأحاديثة نلاً صح  باع ما أنزله الله بالوحي، ولو فرضنا جدنؤمر إلا بات  

ل ا ليست بوحي منز  ع؛ لأن  با الات   تكون واجبة  سبتها لاة نا مع صح  م، فإن  وسل  يه  على الله  صل    النبي  
 (2)"لمن الله عز وج

وتسويغ مذهبهم في   بير لهالت  ول بعض المنتسبين لهذا الفكر اي ة حة بالكلين للسن  وبعد رفض القرآني     
ي  الذ  ذا الفكر الغريبل لهأصيوا الت  وحاولة الأخيرة  ت في المد  راساكثروا من الد  أجملة، ف  ةإنكار السن  

فصيلي للأحاديث النبوي ة الت    قدن  ال  في  واقانطلو   (3)  كما في حديث الأريكة  صلى الله عليه وسلمفى    ه المصطإليأشار  
صحيحي البخاري ومسلم،  م حول  دراستهم  إلى مرك زين  الحقيقة لا يحتاجون  في  هذه  وإن كانوا  ثل 
للم منكر ات؛ لأن  أويلات والمعارضت  ال هذه الد  وم  ة بالكلي ة،سن  ون  في  ما  ر ا يهم نا  من    ستشكلوهااسة 

  وجز لأهم  ة العقل، وهذا تعريف محج  و آن  لقر بدعوى معارضتها وتناقضها مع احيحين  أحاديث الص  
   حيحين.ين المعاصرين لأحاديث الص  دراسات القرآني  

 شريع"صدرا للت  آن وكفى م  صبحي منصور وكتابه " القر 1
 نصورصبحي م  • 
م(، درس بجامعة 1949ة بمصر سنة)قي  الشر   ظةمد علي، وُلد في محافمح  هو أحمد صبحي منصور    

الل   على  وحصل  ثميسانالأزهر  اس  )    لماجستير  الت    م(1975سنة  الإسلامي  في  والحضارة  ثم  اريخ  ة 
الت   في  والحضارة  الدكتوراه  الإسلامي  الأاريخ  جامعة  وقد  زهر من  م،  جملة  فيها  اللقي   ات عوبص  ن 

 
 .49/50ين، ص:  ي  ات القرآن/ محمود محمد مزروعة، شبه210وشبهاتهم حول السنة، ص:  وني  ، القرآنينظر: خادم حسين    - 1
 .30ين ، ص:  لقرآني  معل م شبهات ا  عثمان بن  - 2
 ني أوتيت الكتاب، ومثله معه ألا يوشك  »ألا إ:قال  أنه  م  سل  و   ى الله عليهول الله صل  رس  كرب عن  المقدام بن معدي  عن    - 3
 فحر موه =  وجدتم فيه من حرام  وه، وماحل  ته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأعلى أريكجل شبعان  ر 
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 ة بمصر في العهد المملوكي"لص وفي  الذي تركته اثير ألت  "ا بسبب تناوله فيها زهروالمعارضات من شيوخ الأ
ضرور ، تيلةوبعد مساع طو  إلى  الن  وص ل  سوى  الخلاف وعدم تقديم  حذف المقاطع موضوع  صف ة  

 .(1)  م(8019أكتوبر سنة)  23ي وقد ناقش أطروحته في المتبق  
بجامعة       يُ   ر الأزهعمل  أن  قبل  منهامدرساً  بسبب(م1987)نة  س   فصل  التصموقفه    ،  و ف  من 

السن   لحجي ة  مؤل فاتهةوإنكاره  أم   ، وصُودرت  إلى  و ريكفانتقل  بجامعا  أس س  در س  ثم  بعض بمعي  تها،  ة 
مؤس   وبتمويل  "أصدقائه  أمريكية  نشر  سات  في  خلاله  من  نشط  الذي  القرآن  أهل  أفكاره  موقع 

وأعمإععن  فضلا  قالاته،  وم مؤل فاته  من  الكثير  نشر  اختال    الهادة  اتي  من  أ،  وقلس  فت  ل ف  وقد 
ك  أشهرها  من  والمقالات  المؤل فات  من  الكثير  منصور  اتابصبحي  للت  و لقرآن  ه  مصدرا  ، شريعكفى 

القرآن الكريم، الن    ةالصلا  و  القفي  في  الحسخ  الكتابة والاثبات وليس    عذاب غاء،  ف والإلذرآن معناه 
ضرورة    تدور  فاتهؤل  كل مالأقرع وغيرها من المؤل فات، و بان  عالث  القب و  ء بالقرآن وإنكار  الاكتفاحول 

، وقد شارك صبحي منصور في عدة والإرهابف  طر  التحجي ة السنة وذلك بغرض تبئة الإسلام من  
الكت عن  ينقطع  ولم  وبريطانيا،  واليمن  وليبيا  تونس  في  ومؤتمرات  الملتقيات  في  وا ص  ابة  ت لمجلا  حف 

اة والعربي  صري  الم في  الألمنة، وأثناء تواجده  بعض  مريكي كان يستغفى  الانتنت  ل   شبكة  على  المواقع 
يست تانسبنت" وهو موقع  موقع" الحوار المتمد ن" وموقع" إ  هانه م من أفكاره ومعتقدات  لنشر الكثير

      (2).هك ن من كتابتما تم  كل  غايته ونشر   اقعالمو هذه وجد في  وقد ،لبناني

 

ا لح لكم    لا لا يحل  أ   = ناب من  لقطة  لس  م الحمار الأهلي، ولا كل ذي  ومن  بها،  ها صاحعنمعاهد، إلا أن يستغني  بع، ولا 
أن يقروه فإن ل يقروه فله أنزل ب يعقب قوم فعليهم  ادل  نن، تحق: عز ت عبيد الدعاس وعأخرجه أبو داود، الس   ه«هم بمثل قران 
حزم، ط:    السيد ابن  بيروت، مط: دار  السن  1997ه/  1418سنة:،  1)  لزم  في  باب  السنة،  (/ 4604رقم    ة،م(  كتاب 
ب  تاب العلم، بام( ك1996، سنة:  1ط: دار الغرب الإسلامي، ط:  ) بيروت، م  عروف، اد معو ذي، السنن، تحق: بشار  والتم

، 189، ص:  1ذا حديث حسن، وصح حه ابن حبان، ج:  ( وقال ه2663ما نُي أن يقال عند حديث رسول الله      رقم)  
 (.  2870حيحة رقم ) الص    لةلسحه الألباني، السوصح   /ان" إسناده قوي"  حب  ل الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن  قاو 
 lquran.coma-www.ahlقرآن(  لموقع )أهل اينظر: ترجمته في.   - 1
 quran.comal-www.ahlموقع )أهل القرآن(  ينظر:    - 2
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 شريع"كتابه " القرآن وكفى مصدرا للت    •
في كل   لة جم كار الس نةإن ين بمصر، ومن أبرز من حمل رايةيعد  صبحي منصور الأب الروحي للقرآني     

ة كتاب "القرآن وكفى  ياته الفكري  محتو   لخ صتللجدل والتي    إثارةثر مؤل فاته  ومن أكفاته ومقالاته  مؤل  
للت   جهر فيشريعمصدرا  الذي  للت  بإنه  "  الكريم، وأن ه يفس ر بعضه كار وجود مصدر  القرآن  غير  شريع 

شيء   في كل   القول  ليس بحاجة  بعضا، وقد فصل  الكتاب إو   آخر، أي  نص    إلىفهو  هو  ن  القرآن 
قال صبحي  (1) ء وجاء مفص لا لكل شيءلكل شي ونزل تبيانافي شيء ط يفر  الذي لم  لمالوحيد للمس

وضيح جاء في القرآن بيانه وتوضيحه وما ليس محتاجا لبيان فلا  والت   يان الب شيء يستلزم " وكل  :منصور
  (2)من لدن حكيم خبير"مت أحُك ه ثم  ياتفصيل والبيان في كتاب فص لت آمجال فيه للت  

ة  وايات الموجودة في كتب السن  ع الأسانيد والر  جمي الحديث قاطبة واعتب  ءر علمابحي منصو واته م ص   
سيعلن براءته      صلى الله عليه وسلم     بي  الن، وأن م وضعوها لأغراض سي اسية أو مذهبي ة وأن   ديثء الحن وضع علمام

الله   ترك كتاب  ممن  القي امة  وراءوجر يوم  سلطانر  مصاد  ى  من  بها  الله  أنزل  ما    واعتب   ،(3)أخرى 
إلا    مايد  نالأسا الألتغ  وُضعت  قالطي ة  حيث  اختعوها  التي  ناحي  "  :كاذيب  أخرى  من    فلأن  ة 

لام عب رواة  عليه الس   عوا لها ) إسنادا ( يصلها بالنبي  مود فقد اخت ستطيع الوقوف والص   تاذيبهم لا أك
هو ومن    يخار و البهوايات أو من  و تلك الر  أسناد  ك الإيئا عن ذلفوا ش عر دون أن ي  ،بلماتوا من ق  

تع  لمخف بهذا القول اوبهذا يكون المؤل  (4)   "هو ابن حنبل أو ابن حنظللك ومن  ومن هو ما  يافعالش  
ة المذاهب الأربعة ومن جاء بعدهم  ابعين، ومن بعدهم أئم  حابة والت  الس اقط قطعاً قد اته م جميع الص  

 
 .24/ 17/ 16/ 6ع ، ص: شريلت  ى مصدرا لينظر: صبحي منصور، القرآن وكف  - 1
 .19، ص:   ابقجع الس  المر   - 2
 .26، ص:    ابقس  لالمرجع اينظر:    - 3
  ص: (  2010يوليو    10حي منصور منشور في موقع أهل القرآن) مقال لصبة البخاريصبحي منصور، الس م الهاري في تنقي    - 4
3. 
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ا المصدر الث   ةة النبوي  بالسن  ج لاحتجا فق على ا؛ لأن  جميعهم مت  ينفقهاء وأصولي  و  ثينمن محد    من انيوأن 
 شريع.ادر الت  مص
 دليل على ما ذهب إليه بجملة شريع حاول الت  للت    صدرة كمن ة النبوي  عتداد بالسوبعد إعلانه عدم الا   

ه  خاري المتعل قة ببيته وعلاقت أحاديث البأن  و  من الأمثلة من صحيح البخاري مد عيا معارضتها للقرآن،
أ المصطفى    قذف وتشو فيها  زواجه  مع  لصورة  اد عاها المؤل ف    (1)      صلى الله عليه وسلميه  التي  المعارضات  بين  وجل  

ا الت  و ي  يث صحيح البخار حادأ  عارض أوتي ه من سوء فهمه القرآن لا وجود لها في حقيقة الأمر وإن 
عدم معرفته بدلا أو  للحديث،  أو  العموم، وحمل المطلق كتخصي الألفاظ  ت  لا للآية  ا  ص   لمقي دعلى 

بله أحد قاني صحيحة لم يُختلف فيها، ولم يشك ك فيها  حة المعتناقض بين أحاديث واضحت اد عى ال
 (2).فيما أعلم

ة السن   اأم    وهي ثابتة بالقطع واليقين  صلى الله عليه وسلم   لاة توارثنها عن النبي  أن  الص  المؤل ف   ما ذكر ومن عجيب   
حابة  ص  صد ق الالذي يحكم به فهلا     ي  منطق هذافأقط،  هي عنده ما ورد في كتاب الله فة فلقولي  ا

ريح   جميع ما نقلوا وأعلن انسلاخه الص  م فيلوا، أو كذ بهة من بعدهم في جميع ما نقابعين والأئم  والت  
وأن  إنكارها  د كل  مسلم،ر عنر  ة بمنزلة الأمر البديهي المتقة السن  ر العلماء أن  حجي  وقد قر    !ين؟من الد  

إنك للقهو  الذار  إلرآن  لم ينقله  إليناي  إلا من نقل  ديني    صلى الله عليه وسلم   ته  سن    ينا  ضرورة  حجي تها  ة لا    فثبوت 
 (3) ه في الإسلام. لإلا  من لا حظ  لف فيها  يخا

 
 ...84/ 83/ 82/ 81، ص: ة البخاري:صبحي منصور، السم الهاري في تنقي  ينظر:    - 1
ناتج  نى عن الذي رآن  للقلحائض وهي معارضة  ا  ه أن  في البخاري أحاديث تيز مباشرة ؤ من ذلك اد عا  - 2 ذلك صراحة، وهذا 

 . 81ج،. ينظر: صبحي منصور، القرآن وكفى، ص: بين الجماع والاتيان في الفر رة دون الفرج، و  المباشعن جهله بالفرق بين
، ص:  1، د ت (ج:  ط  د شاكر ) بيروت، مط: دار الأفاق، د أحمصول الأحكام، تحق:  ينظر: ابن حزم ، الإحكام في أ - 3

  تحق: أبو حفص سامي بن العربي من علم الأصول،  يق الحقإرشاد الفحول إلى تحق  وكاني، إرشاد الفحولي الش  بن علمحمد / 97
 .189ص: ( 2000ه  / 1412نة:  ، س1اض، مط: دار الفضيلة، ط:  الأثري ) الري  
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وقراءة نقدي ة لمجموعة من أحاديث   قل   سامر إسلامبولِ وكتابه " تحرير العقل من الن   2
 ومسلم"  ري خاالب
 ر إسلامبولِ سام  • 
هو باحث ومحاضر في الفكر  و     م(1963، ولد بسوريا سنة )زار إسلامبولي  بن محمد نسامر    هو   

وعض اتح  الإسلامي،  في  العو  الكتاب  مجل    رب،اد  في  المقالات  من  الكثير  ومجل  نشر  العالم  إسلام ة  ة 
مؤلَّفا   عشرين  من  أكثر  وكتب  دراسةوالمثق ف،   : أصولي    ةينقد  منها  الإلمفاهيم  الآحاد،   ( جماع،  ة 

، غطاء رأس  قل  معاصرة، تحرير العقل من الن  تاريخ    ص القرآني، ظاهرة الن  ةة والحاكمي  وهي  سخ(، الألالن  
ح( وغيرها، وجل  مؤل فاته وري وليس قرآنا، المرآة ) مفاهيم ينبغي أن تصح  ذك  ة أو شعرها حكمالمرأ

  .  (1)ةالشرعي  ت صطلحاأو المانتقادات لبعض المسل مات  
 سلم"خاري ومموعة من أحاديث البقراءة نقدي ة لمجير العقل من النقل و " تحر   كتابه  •
المؤل ف     مانتقد  الص  جملة  أحاديث  انتقادو   حيحين،ن  لهاعتب  له  الحصرلت  ا  لا  جميع مثيل  لأن   ؛ 

  دة ولا ة محد  زمني   بفتة مرتبطالأحاديث غير صحيحة ولو كانت صحيحة فلا تعد  وحيا بل هي تراث 
لمقد مات حاول لة من اجعل جم ة جملةين في رد  السن  ره لمنهج القرآني  شريع، وفي سبيل تقريت  له بالعلاقة 

 :ماتهة وأهم مقد  ب عن السن  الذ  ن  رغبته بأاء  قر  فيها استثارة مشاعر ال
 .رءانالق لااس إلن  زم لتشريعي ملوحي    لا يوجد   وشريع  أن  القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للت     
هو محل  القر     للت  لاوة ومصدالت    ءان  الهر  النبي    س داية وليشريع و   أن يأتي    وهل يصح    وقال" "  حديث 

القرءا دليلا من  أن ه لا يأحدهم ويطلب  على  ذلك    وجدن  القرءان، ويريد من  غير  في  وحي تشريعي 
  (2)مع القرءانيعيا  بوي ويجعله مصدرا تشر إثبات وحي الحديث الن  

 
 . 335  /433  م(، ص:2015، سنة: 3 قل ) القاهرة، ط:، تحرير العقل من الن  ينظر: سامر إسلامبولي  - 1
 .15/ 49ص:   المرجع الس ابق،ينظر:    - 2
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د  أبدا ولم يتعه  ت وحيا  سالة وليس  للر    صلى الله عليه وسلم      عل قة بفهم النبي  تم  ي ه تراث و  ة هي  بوي  النالأحاديث    أن     
، واعتب سامر أن  علم الإسناد ما هو  (1) مانه ومكانهوبز     صلى الله عليه وسلمص النبي   ة بشخا مرتب  الله بحفظها؛ لأن  

قيمة ا فلا  سندا ومتن  الحديث  لو صح    حت،و (2) هم عن كتاب اللهلصد    سلمينإلا خدعة شغلوا بها الم
يعتب ولا  تشريعي    له  ال  ا؛مصدرا  الحديث  مادة  ما ن  لأن   تاريخي  بوي  متعل  دة  زمني  ة  بفتة  محد  قة  ولا ة  دة 

في سبيل ذلك عمد و ، (3) ات وأن ه ينبغي نقده وتعديله حسب المستجد   ده،عن  بوية للحديث الن  قداس 
      صلى الله عليه وسلم     طاعة النبي  ها صراحة بوجوب  قظاهرها رغم نطعن    هاتأويلاو   صوصأعناق الن  لي     ف إلىالمؤل  

عبثاً  لمؤل ف حيحة وإن حاول احاديث المروي ة بالأسانيد الص  طريق الألتي لم تصلنا إلا عن ته اوات باع سن  
   .(4)ة والحديث وأن ه لا علاقة بينهمايق بين السن  فر ت  ال
ماتجابإ    على  الأن يط  يمكن  ة  على فرقة  أسئلة  الص  لم  آن  القر   أن  ب  ينقرآني  رح من  لاة يذكر تفاصيل 

ت أحكامها وشروطها وأوقاتها في كتاب  قد نزل لاة والحج وغيرهاالص   بأن  أجاب سامر وغيرها و  والحج  
 ة  بكيفي  أتت   اة لم تأت بحكم وإن  واية، فالسن   وليست أحاديث منقولة بالر  لعينة باارسة عملي  مم الله فهي  

الغلطوبالت   السن  ع  ةلا الاستدلال بالص    الي من  أن   القرءان وهي مصدر تشريعية تلى  ما أ  ،شرع مع 
 ار أذكارا منهأن  من أخذ بها فلا بأس ومن تأو ل القرآن واخت  المؤل فقد اعتب  اردة فيها فالأذكار الو 

 .(5) بأس به أيضا  فلا
ون ضعا خاوأن م جميع  مالكراحب  سريرته تطاوله على الص  وسوء  ا يدل  على تعالم هذا المؤل ف  ومم     

الإسلام  مة  ر أئ  كبافي  طعنه    المؤل ف أكب مزالق هذاديل ولا مزي ة لهم على غيرهم، ومن  عللجرح والت  
 .(6)ةي  لامة الإس غالب الأم  ضل   أ   أن ه من   افعيلش  االإمام   وصف  حت  
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الكاتب    خص ص  القواعد  لتلك  ذكره  عنونه ب   فصلا  وبعد  لمجموعة  ءة نقدي  " قرا   :من كتابه  من  ة 
و العقل أو  أ   ها للقرآنأكثر من خمسين حديثا بدعوى معارضت  ومسلم" انتقد فيه  يأحاديث البخار 

ها ناتج  كان جل   وإنوبين القرآن، يان جملة من شبهه وطعونه وبيان وجه الجمع بينها سيأتي ب ، و الواقع
   .صوصبين الن  ارض عدفع الت  في  ومسالكهمثين د  والمح  ينعن جهله بقواعد الأصولي  

 ثين"ين من إمام المحد  اري إنقاذ الد  " جناية البخ   زكريا أوزون وكتابه     3
  كريا أوزون  ز   • 

دى  م ميعلل فاته  مؤ اظر في  الن  له ترجمة غير أن     أجد  لم   من أصل سوري   معاصرهو مهندس لبناني    
راسة " جناية  الد   محل  كتابه جنايات:  في ثلاثومصن فاتهم لامية الإس  ةحقده وتحامله على أعلام الأم  

ة" ة من فقه الأئم  لأم  افعي تخليص اش  ال  م المحد ثين" وكذا كتاب " جنايةين من إماالد    اذالبخاري إنق
 .حو من الأوهام"فض التام لما في الن  جناية سيبويه الر  وكذا "  

الحد  أوزون  قف  لم يو     هذا  الإسلام  راح يبل    عند  أركان  على  ذلك كتابه  في مصن فاته من  تطاول 
 ، الزكاةان في الميزانوم، الأركص  ب الأركان في الميزان الالرحمان، وكتاة  لاة عسكر الأركان في الميزان الص  

 ج قدسي ة المكان.  ان، الحإتاوة العرب
اكن  في الأمالعام  وق  هر والذ  المظ رضا علىا إذا ما عُ يهمير مرغوب فغجود  كوع والس  الر  أن " اعتب  و    

   أو  يومين  وفليصم يوما أه ويهذ بها نفس ما يريح مار فمن ير في الصي اعلى الاختي  وم الص  ن  أو   ،ةالعام  
 تعد عنه وهو مطمئن الن فس، وليطعم مسكينا إن قا فليبيجد فيه ما ذكرنا ساب، ومن لا امأي    ثلاثة

   .(1)الاطمئنانيجلب له ما يشعره ب له أن  يمكن  قم بعمل آخر  لي  ع ذلك، أواستطا 
افض للحديث ر  ن الإسلام، الالغيور على دي، رغم إظهار المصن ف نفسه بزي  المدافع عن كتاب اللهو   

الله،  لمعارضته المصن    لكتاب  ب  حس  أن  أن ه  وبعد  الن  ف  السن  استطاع  من كتب  المطه  يل  أعلنها  رة  ة 
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 .329 ، ص:1حيحين،  ج:  رة لأحاديث الص  ة المعاصات الفكري  زريوخ، المعارض



 
    راسةت الد  ضبط مصطلحا : مهيديفصل الت  ال 

 

 99 

الله ما يدل  على  يوجد في كتاب  غير صالح لكل زمان وأن ه لاقرآن  نوات أن  الالقفي إحدى   صراحة
 .(1)ومكان زمان  ته لكل  صلاحي  

 القرآن ه جناية البخاري بأن  ط ره في كتابالس اقط وقد نسي  ما س  بهذا الكلامض أوزون نفسه ناققد و   
   .  (2)ا البخاريذكره  سباب التيالأبعيدا عن  صالح لكل زمان ومكان وأن ه يتوجب علينا إعادة فهمه 

 ثين"  إنقاذ الدين من إمام المحد   " جناية البخاريبهاكت  •
   :   لثمانية فصو ا من مقد مة و و نمك أما كتابه فجاء  

المقد   الحبين     مة:   أن   أعقد  فيها  من  الن بوي  الد  الأمور  ديث  و في  الإسلامي،  اختي  ين  سبب  اره أن  
هو و  تابهدفه من هذا الكد لمسلمين، كما أشار إلى يث عنح  كتب الحدأص خاري كونهلصحيح الب

  .     (3)قلإعمال العقل والتخل ص من أوهام الن  
هل منز ل؟ بوي وحي ل الحديث الن  : همنها ئلةالفصل مجموعة من الأس  طرح في هذا :الفصل الأو ل   

فق الحديث ما  ايو    ل ثقاة؟ هل عدو من الص حابة    بوي وحي مقد س؟ هل كل  رواة الحديثالحديث الن  
ها  نها كل  عة؟  وغيرها من الأسئلة وقد أجاب بوي الأم  وح د الحديث الن  ة؟ هل يات علمي  ورد من معط

 ( 4) .فيلن  با
الن  المتعلقانتقد فيه الأحاديث    ي والقرآن الكريمالبخار :  اني  الفصل الث    زول، الن سخ في آيات ة بأسباب 

والأح القدسي  الكتاب،  ضو (5)  ةاديث  في  بين   لما  ومعارضتها  و القرآنعفها  قة  المتعل    حاديثالأ  أم ا، 
 سبب مادي في لأي   يحتاج حسب رأيه  عز  وجل   لا لأن  الله ؛ فيها تطاول على اللهفزول بأسباب الن  
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م لا عليوهو العالم ال     ؛ لأن  الله   عز  وجلديد عندهضع للتحف ظ الش  ه يخفإن    ، أما النسخزال كتابهإن
    .(1)لما قبلها ةسخينز ل أحكاما وشرائع ناأن كن  يم
   ل  سو لر  أي الأخر، االر  و    صلى الله عليه وسلم  سول على الر  فيه قد تكل م البخاري والر سول الكريم و  الث:  الفصل الث   

اته م الإمام البخاري   وقد( 2) الأخرين وتأثير   صلى الله عليه وسلم  سول بيق الحدود، الر  وتط    صلى الله عليه وسلم  سول ، الر  والغزو   صلى الله عليه وسلم
روايات البخاري فيها إساءة   ما أن    ك صلى الله عليه وسلمالمصطفى    التي كان عليهاات الصف تناقض وضع أحاديثب

  .  (3)للعروبة والإسلام
:لر    الفصل ا   ـ  صلى الله عليه وسلم الرسول    د أن  أحاديث البخاري تؤك    أن    ري والدي انات الأخرى بين  فيهخالبا  ابع 

هم  ة أما غير لجن  هم أصحاب ا سلمين المة أو غير ذلك، وأن  ديان سواء كانت سماوي  كافة الأكان رافضا  
ه ك ب لت مس  وقد ناقض أوزون في هذا الفصل ما نص  عليه كتاب الله الذي يد عي ا( 4) الهم.فالله أعلم بح

 ڄ ڦ ڦ ڦ]   ل تعالى مين بالجن ة دون غيرهم قا لمسل جمع عليه المسلمون من اختصاص ا وأ

 [85آل عمران:   ]  [   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

الفصل الأحابة  والص  كم  لبخاري والحا  امس:الخ     ضع ف فيه  القرشي  وقد  التي تشتط  في  حاديث  ة 
الحا  طاعة  وكذا  لهم،  تابعين  الن اس  وجعل  و الحكم  أقوال (5)الص حابة  بعض  أحوال كم  اعتب  كما   ،  

  فتخصيص أبواب لفضائلهم يجعل الإسلام في  الن اس أن م كغيرهم منو لها حابة وأفعالهم لا قدسي ة الص  
 (6) .لمعاصرةا اقيقي في أي امنمأزق ح
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ن  دو   ، وةأحاديث البخاري تعل المرأة مسلوبة الإراد  البخاري والمرأة بين  فيه أن    ادس:س    الفصل ال
ا مة فيها، ي  نجحوا في زرع عقدة الدون لماءالر جل في المرتبة، وأن  الع مستبعدة في معظم  هم شة و كما أن 
  (1).ورفع من شأناها  قد كر مكريمما القرآن الة بينساسي  الأحيان عن القضايا الأ

الس   الفصل  هذا  ابع:   في  متناقضات وقد توص ل  أن    البخاري ومجموعة  إلى  البالفصل  خاري مليء   
سو  في بالمتناقضات  الحديث نفسهاء  الق  أو معارضته مع  حت  ،  أو  العلم  رآن  فأحاديث    والمنطق مع 

ويأخذ عليها وأخرى    ة يقر  بالرقيةر  نه، ومى ع وتارة ينه  الكي  يأمر ب  تارة   صلى الله عليه وسلم سول  البخاري تعل الر  
عر وغيرها   في الحجامة والش   الحال  الأو  (2) يمنعها، وكذلك  الحادكل  هذايث  في  ذكرها    الفصل لا   تي 

الت  تع ا  وإن  بينها  ظاارض  بينها  إعمال  عارض  إلى  يحتاج  الجمع  القواعدهري  في  العلماء  سط رها   التي 
  مختلف الحديث.يح بينجوالت  

   بين الماضي والحاضر وبين  فيه أن  تقديس الماضي هو عقدة المجتمع العربي قارن فيه امن:لث  صل االف  
ام النبي    به الأمر   ووصل ه بنتائج غريبةرج فياص وخبشكل خ على عم ه    إقامة الحد    بعدم    صلى الله عليه وسلم      إلى اته 

 (3)الله عنهما   بنته فاطمة   رضي  حمزة وا
وأن  البخاري اجتهد    عز وجل     ا يلزمنا هو كتاب الله  ن  مإ:  يجة التاليةتالن   إلىتوص ل فيها    اتمة:الخ   

أ  ويحق   قبول  رفضلنا  إذ  و  لم  عمله  ورغب  نرا  طموح  يحقق  ما  افيه  الت طو ر  لأم  ات  في  المشروعة  ة 
 .(4)موالتقد  

الحديث،   متبتوطئة، ثم يذكر    ئن يبتدوكا  ،تسعين حديثاو  هذا الكتاب واحد في ؤل ف  المانتقد    و  
والمناق الش ر   وبعدها توص لح  التي  الن تيجة  ثم  المؤل  إليها  شة،  هذا  انتقاد  يسُتغرب  ولا  لأحاديث  ف  ، 
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أنكر  خاالب أن  عليه الري بعد  دل   عليه  قرآنما  المؤل   (1)،علماء الإسلام  وأجمع  سو غ   لنفسه  فو قد 
ا أصول نقدي ة سليمة، و لا  على منهج علمي واضح، و   كئيت    العبث بالأحاديث بمنهج متناقض لا إن 

افق مع  و حت تت  سلامالإالتنازلات عن مبادئ    محاولا تقديم بعض  هي شبهات تلق فها من هنا وهناك
به مهووس  هو  الذي  إلى  ضارتهموبح  الغرب  الإشارة  وستأتي  وبيان  ،  شبهه،  من  في    بطلاناجملة 

 الفصول التطبيقية.    
 لطان البرهان"الس  ي عز الدين وكتابه " دين از ي  ن     4
 ازي عز الدينني    • 
السور     العاصمة  في  الدين، ولد  عز  الد ين بن ني ازي  سنة  يهو وسام  دمشق  م، من أصل  1963ة 

الشبكات  مجال مريكا وأكمل دراسته فية بدمشق ثم هاجر إلى أة الثانوي  ادشركسي حصل على الشه
نتسب إلى منتديات منها  ل عن نفسه أن ه ايقو  ة،تحديد المسافات التد دي  ل بيال أي  صالات عب والات  

 ين.ين والعقلاني  ين والعلماني  نيوموقع اللا د، اق اللهالحوار على الأنتنت، موقع أهل القرآن، موقع عش  
في كتابه   زعم  لطان وقدان، دين الس  حمن الر  دية،  ظري  ماء، الن  الس    ة مؤل فات منها : إنذار من له عد     

الس ن أن   النبوي  الأخير  الفوضعة  ة  والمحد  ها  الس  قهاء  ملك  لتثبيت  معاوي  ثون  دربهم  لطان  على  وسار  ة 
    .(2)هذا   قاطبة إلى يومناعلماء المسلمين

 لطان البرهان"كتابه" دين الس    •
 ف على الس نةلمؤل  جرأ من هذا ان يجد أحيحين لة لأحاديث الص  عون المعاصر ن  المط لع على الط  إ   

حيحين في العصر الحديث ذكر  قدا، فإذا كان المعتضون على الص  ب نأن ه من أوسع الكتها، كما وأهل
ا ضعيفة  من الأحاديث التي رأوا  كل  منهم جملة   لم يتك لنا من  و معارضة لكتاب الله فإن  ني ازي  أأن 
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نالص   سوى  الأحاديثحيحين  من  يسير  ا  زرٍ  غير التي  وعد  معا  عتبها  الله  لكتاب  "  قفا  هد  رضة  ال 
 ما ورد في متنها من معانٍ للمعاني الواردة في ( حديثا لا يناقض  293م )سلمفوجدت في صحيح 

و ا الكريم،  وجدت  لقرآن  صحيكذلك  في  )ح  أن   ع196البخاري  تنطبق  حديثا  ا(  لمو اصفات ليه 
     .(1)المذكورة نفسها"

الأحو       ال هذه  الر    لارآن الكريم فإن  المؤل ف  الق  تي لا تناقضاديث  أن   أمر بها؛    صلى الله عليه وسلم   سول  يعتقد    
الشكلي   المواضيع  ا من  الإلأن  عقيدة  في  التي لا تأثير لها  وحجت  ة  الن  سلام،  الحديث  أن   تعر ض    بويه 

لاطين  س  ضع لأهواء ورغبات الاسي وأصبح الحديث تارة يخ ب  الأموي والع بديل في العصريف والت  حر لت  ل
          (2)  .كاموالح
ل الذي هو القرآن مع " وتناقض الوحي الأو  :قاله مجرد افتاء  تب ويع  انيد  بالوحي الث  لا يعت ازي  فني     

الوحيد، حيح يثبت أن  الوحي الأو ل هذا الص  مة  وه الحكي الث اني الذي هو الحديث، أو الذي سم  الوح
عن قيل  ما  كل  مج  وأن   هو  الث اني  افت الوحي  وأغلبهاء  رد  الرسول،  وعلى  الله  الوحي يناقض    على 

 (3)ل"الأو  
ديث التي وضعها أسلافهم  علماء الإسلام قاطبة لأن م قبلوا هذه الأحاالمؤل ف في مسب ة    خاضوقد   

ا علماء  الذين  لسن  من  الس  صو و ة  الس  فهم بعلماء  جنود  أو  الأحادينلطاوء  ث ، وأن م كانوا يؤل فون 
ل لحلاكانوا يحر مون ا لطانجنود الس  هم من  لك نجد علماء السنة الذينلذم " هلاطين لنيل عطائللس  
       (4)سول"  ة أن ه كلام الر  قرآن الكريم بحج  لطان مع وجود نص صريح فيه من اللون الحرام للس  ويحل  

  كرهين تب أن ما كان ماط المسلمين فقد اعتذر لهما واعازي بمكانة البخاري ومسلم في أوس ي  لعلم نو    
لطان ورقباته  ت تأثير الس    تح صلى الله عليه وسلمة على رسول الله   لمكذوبيث الموضوعة واضع الكثير من الأحادعلى و 

 
 .240ص: م(1997، سنة:  1سورية، مط: بيسان، ط:   )لطان البهان،  زي عز الدين، دين الس  اينظر: ني    - 1
 .241240، ص: / المرجع السابقظر:  ين  - 2
 .14، ص: المرجع السابق  - 3
 .538، ص: المرجع الس ابق  - 4
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على ما يمكن نش جنوده  أراء قد يو افقمن  سلطنته من  ضمن مجال  أو  ره وتأليفه  عليها  فضونا،  ير ون 
أن يمضطر ين أن يراعيا   افكان  .(1)الإمكان قدر  يهماعن رأ  اعب  كل هذه الأمور حت يستطيعا 

المؤل  ومن أعجب م    هذا  سط ر  سر ف  ا  اكتشف  أن ه  الص  اً  في كتابه  علماء  في  له  لم ينتبه  حيحين 
الش    الإسلام قاطبة وهو سري  قصدا بكاتبيهما  يخين  أن   رسالة  ل  ةإرسال  إلى ما يحدث يتنب  للعلماء   هوا 

" و الد  في  تناقض  من   البخار ين  إن  الإمامين  مرارا  يث مع  الأحاد  عمدا إلى وضع  مسلمي و قد قلت 
صحيحيهم في  كإشار نقائضها  للمسلمين  ا  الت  ة  وجود  للر  في  ناقض  على  المنسوبة  سول  الأحاديث 

ل  الس  الكريم،  علماء  لمكن   التناقض  ذلك  حت  استخدموا  الري  وء  أهل  وخدمة صلحة  اسة 
  (2)الكبير في الوحي "  عيباس على هذا الناقض ليدلا  الن  ت  ال  ايخان هما اللذان أورد.فالش  .م.له

أو     في  )قد طعن ني ازي  منها ما(  400كثر من  أربعين فصلا  في  التي تع  حديث،  ل ق بالأحاديث 
القرآ المتتناقض  الأحاديث  إسقاط  التي تناقض بعضها، ومنها  الأحاديث  ة  بحج    قة بالمرأةعل  ن ومنها 

وقد أنكر  ول،  لفصالمرتبة وغيرها من ا  في   جلر  ليل من شأنا وجعلها دون القإساءتها لكرامة المرأة والت  
المتعل قجميع   الإسراء    اتة بالغيبي  الأحاديث  الش فاعة  و جزات  القب، والمع  بعراج، وعذاوالمكأحاديث 

الاعتداد بالسن  الكبى،   إسقاط  الكبى  النبوي  وغاياته  للت  ة  إسقاط ريع  شة كمصدر  خلال  وذلك من 
المسلمين بعد كتا   أهم كتابين أدنى، والب اللهعند  لصاحبه  ليس  الحدمعرفة    كتاب  يث، ولا  بعلم 

ديث ويطعن فيه وبعد تقليبك  فتاره يذكر الحكرار لت   اكثيره  صوص، كما أن  ظ وفقه الن  بدلالات الألفا
  ل القادمة ناذج من اعتاضاته، لفصو وستأتي في ا  (3)  فحات تد نفس الحديث بغير فائدة زائدةللص  

 .الله    شاء والإجابة عنها   إن
 

 
 .103 ص:،    دين الس لطانينظر:    - 1
 .74/ 73، ص:   جع السابقالمر   - 2
آ   "ينظر مثلا حديث   - 3 و احتج   نفموسىدم  ذكره في    فاعة الش   / وحديث814/  655/  373/  181س المصدر، ص:  " 

 .925/ 262 /207ص: 
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 لقرآن"يث وا" الحد  كتابهابن قرناس و      5
 ابن قرناس  • 
سعودي يكتب باسم مستعار  هو      لويخكاتب  الحقيقي،  اسمه  أهل  في  في موقع  خاصة  صفحة  ه 

نصور، كما أن ه مشارك في حي مليه صاحبه صبين في مصر والذي يشرف ع القرآن التابع لفئة القرآني  
شريع، له ة كمصدر للت  ة النبوي  لسن  منكر  ل، وهو علومات الدوليةشبكة الم ة فين المنتديات الحواريعدد م

أبرزها:   الحديث والقولسنة الأعدة مؤلفات من  أحاديث  ين،  في  للكلام  خص ه  الأخير قد  رآن وهذا 
 (1)  صحيح البخاري.

 ث والقرآن"كتابه " الحدي  •
الحديثتكل      في كتابه  ابن قرناس  التعارض  م  على  قرآن  نبوية والالأحاديث الوجود بين  الم  والقرآن 
العدد   ح البخاري، وهذاصحي( حديثا من 250دعواه أكثر من ) ريم، وقد اختار في سبيل إثبات  كال

حيحة ، ولو كانت صما هو إلا نزر يسير عند ابن قرناس؛ لأن  جميع الأحاديث عنده غير صحيحة
لى  ينطبق عن أحاديث، أوردناه م بق على ماينط " وما:ه قال ابن قرناسموافقة للقرآن فلا حاجة لنا ب

البخار حكل    في صحيح  أحاديث البخاي ديث ورد  على  أري  ، وما ينطبق  على  حاديث  فهو يطب ق 
         (2)سائي وغيرهم"مذي والن  مسلم ومالك والت  

ولو  يء،  لا يمثل دين الله في ش و القرآن الكريم، وما عداه فؤل ف هوحيد عند المشريع الفمصدر الت     
ت باع   ا، بل إن   به ولا يمث ل دين اللهأو تقرير بطرق قطعي ة فلا يعتد  عل أو ف   قول  صلى الله عليه وسلمل   ن الرسو ثبت ع
   (3) .له محمد في غير القرآن يعني أن نا عبدناه من دون الله، وأشركنا في العبادة مع اللهما يقو 

 
طعون  ، من علي صالح علي مصطفىهل القرآن. نقلا  / موقع أ12858، العدد:  38  ريدة القبس الكويتية السنةينظر: ج  - 1
 .21ة القرآن، ص:  بدعوى مخالف  سباب النزول والتفسيرحيحين الخاصة بأاديث الص  صرين في أح عاالم
 .466(  ص: 208 ، سنة:1) بغداد، مط: منشورات الجمل، ط:  آن،  قرناس، الحديث والقر ينظر: ابن    - 2
 .18ص:   ،ابقالمرجع الس  ينظر:    - 3
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وأساطير  فالح    قصص  مجر د  عنده  اختُ ديث  الذي  الز من  العلقت  تعكس  و  وافيه  اهات  لات  ادات 
ا  يس كما يظن   كانت سائدة في ذلك العصر، ولة التيري  الفك وال  حدث عن أقتت  أغلب المسلمين أن 

 (1)  . صلى الله عليه وسلمسول   وأفعال للر  
ا على   اب اللهمعارضتها لكتبين  ابن قرناس طريقته في عرض الأحاديث وبيان و     :خمسة أقساموأن 
  فعرض فيه  انيالقسم الث  واضيع، أما ة المف  التي تتناول كا  الأحاديث نه عم فيفتكل   لالقسم الأو   أم ا  

الحك  ما   عن  الأحاديث  التحو ل عن الد  الس  و   ماتقوله  جاء بمباركتهم،  لاطين، لأن   القويم  والقسم  ين 
رس   الثالث   صورة  عن  في ك يعطي فكرة  الله  الحول  جل  تب  على الله  جرأتها  جلالهديث، وعن  في    

الرابع أما  القسم  عرضن  الأخير  مالقس،  فيفقد  عددا  ا  اه  كتاب  في  الواردة  الأحاديث  لكافي  من 
   (2)كتب الش يعة من أحاديث  ويهتحكمثال على ما ليني للك  

م   الط اعنين  فيه  اختلف    اأم  ا  من  غيره  عن  قرناس  على  الذين  المعاصرين  ابن   اختلافاجتمعوا 
  ديث جاء وضع الأحا  أن    عتبفهو ا   ي الله عنه  بي هريرة   رضم أالإسلا راوية  فيعن  الط   علىمشاربهم  

الص   عصر  هر بعد  أبا  الص  يرة وغيره  حابة، وأن   زورا وبُهتاناً إليحابة قد نسُبت  من  الأحاديث  هذه  هم 
رسول الله"قال  حيث   أصحاب  هريرة وغيره من  أبا  ال  نحن نصر  بأن   ذُ وأبناءهم  في كتب  ذين  كروا 

     (3)م ممن اختلق الحديث"نسبت لهلكن  ا، و الحديث لم يرووه
عاستنكر  والمؤل ف      الأحاديث بغير  المق  لَّ اهرة ولع  ة ظل  الكثير من  لذلك  جر ه  التي د مما  الباطلة  ة 

 فلا  ،ابه  كس  ممن الت    نفيرهوين من أمرها والت  والت    بها   ة وإنكار الاحتجاجإنكار السن    انطلق منها وهي 
فحات  ، والمقل ب لصمناسبة  لأدنى   بل ويجزم بوضعه حديث    كر كل  تنيسأن يستغرب و بعد ذلك  غرو  

بدلالات الألفاظ    عرفته  م موعدضعيف،  صحيح والت  الت  اء في  علمعن مناهج الابه يدرك مدى بعده  كت

 
 .7، ص:   اس، الحديث والقرآنابن قرنينظر:    - 1
 .23، ص:    ابقالس  المرجع   ينظر  - 2
 .38ص:   ابقالمرجع الس  ر:  ينظ  - 3
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حولكالعموم والخصوص، والاطلاق والت   شبهاته  الص    قييد وغيرها وسأناقش بعض  يحين  حأحاديث 
   .اللهإن شاء   ثنايا البحث  في
 
 
 



 
  الأول: الأحاديث المتعلقّة بتوحيد الله وصف اتهالفصل   
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صل الأ
ه   : ولالف  ات  د الله وصف  وحي 

ت  ة ي  علق 
ت  ث الم ي   الأحاد

 

حث الأو  ال ●       : ل مب 
ن لرب   ي 

 
امة رؤت ة المؤمن ي 

 
 هم ي وم الق

حث الي   ال ●    ي مب 
 
ن     : ان ول الح 

 
ب لدخ و العمل أو رحمة الله؟ ـالموج   ة ـ ه ل ه 

حث الي   ال ●    ا   : الثمب  ي  ل إلى السماء الدي  زول الله ـ عز وح 
 
 ن

حث الر  ال ●    ب عمب  اطن ة    : ا
ات الر  و ة  ن   الله للح  مخ  ي  ار وإي  ل لله  الي   لـ  ح      عز  وح 

امس ال ●    حث الخ  عة الر    : مب   ـ  لرت   صلى الله عليه وسلمسول ـ  مراج 
ة  الص  رب ض 

 
 لاة            ه على ف

لة الإسراء                                         لي 
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هم وتضعيفهم للكثير  حيحين، نجد رد  ظر في كتابات المعاصرين المتعلقة بانتقاد الص  من خلال الن     
  زول لله ـ عز  ، وإثبات الن  مقة بتوحيد الله، وإثبات صفاته كرؤية المؤمنين لرب  ة المتعل  ص النبوي  صو من الن  
ة معارضتها  صوص بحج  لن  ا هروا هذكوما هو الموجب لدخول الجنة؟ هل العمل أم رحمة الله؟ فأن ـ  وجل

   العقل.ة  الحديث وحج   للقرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو مخالفتها للعلم
ا فات ليست من معينهم وإن  لأسماء والص  اأكثر هذه الاعتراضات التي ذكرها المنتقدون في باب    إن     

عن في  روا جهودهم للط  خ  س شرقين الذين  تومن تبعهم من المستلق فوها في الحقيقة عن المعتزلة والمرجئة  
المصطف ـ  سنة  إحياءها وأظهروها في قالب  ـ    صلى الله عليه وسلم ى  عنها العلماء، فأعادوا   أجاب  م  جديد؛ لأن  وقد 

ن الفرق لما ذاعت كتابتهم وانتشرت هذا الانتشار،  على يقين أنم لو نسبوها إلى المعتزلة وغيرهم م
حيحين أحاديث في الص   أن   حج تهمو ـ  صلى الله عليه وسلمـ وله م الله ورس فاع عن كلاو الد  وقد جعلوا هدفهم المعلن ه

الديني  مع  لا تتماشى   أحاديثهما  ة، و ة والعقائدي  الأصول  العقلأن  معظم  للقواعد  ، قال محمد ة ي  مخالفة 
 بذه الإسلام واهتم ة،ماوي  الس   الأديان جميع بين مشترك أصل هي لتوحيدمسألة ا"جمي: صادق االن  

 أن   حيحينالص   في يلاحظ ولكن الأديان، سائر من أكثر اصةلخا ةالأهمي   وأعارها ابالغ اهتماما المسألة
 في نشاهد ناإن   :أوضح تعبيربو   لاتغتفر وتزييفات بتحريفات جهات عدة من امتزجت قد المسألة هذه
  ا ذ هم فيوسأتكل  (1)   بشيء "   وحيدالت   حقيقة إلى   تمت ولا ين،الد   في لها  أصل لا مسائل حيحينالص  

أحادالمبحث   من  جملة  الص  يعلى  المتعلقة  ث  عز  حيحين  ـ  الله  استشكلها    بصفات  التي  ـ  وجل 
     .تهم ومناقشتهام وأدل  المعترضون، وبيان أقواله

 

 
 131ص:  ،حيحينى الص  عل  أضواء النجمي،  ـ 1
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الأو                 حث   المب 
ن لرب   ي 

 
المؤمن ي   ل: رؤي ة 

 
 امةهم ي وم الق

ث الوارد ي المسألة  المطلب الأول: الحدي 
 
 ف

  يعن   -  ليلة  ر قمال  إلى   فنظر  م،وسل    يهلع  الله  ىصل    النب    عند  كنا:  قال  ،الله  عبد  بن   جرير  عن    
 استطعتم  فإن رؤيته، في (1) ونتضام   لا القمر، هذا ترون كما كم،رب   سترون كمإن  »: فقال - البدر

 ڍ ڍ ڇ] قرأ   ث   فافعلوا«  غروبها وقبل مسالش   طلوع قبل  صلاة على تغلبوا لا أن

 (2).[39  :ق]  [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  كم رب    سترون  كمإن  »: موسل   عليه الله ىصل   النب   قال : قال الله، دعب بن جرير عنللبخاري  ةوفي رواي 
 (4)«(3)عيانا

 
1
  ضم  ويجوز إليه،  ظرالن   وقت  وتزدحمون  بعض إلى  بعضكم  ضمين  لا:  اهمعن  فالتشديد  والتخفيف،  بالتشديد  يروى  ون"" لا تضام   - 

الخطابي،   ينظر:  .بعض  دون  بعضكم فيراه  ،رؤيته في  ضيم  ينالكم  لا:  خفيفالت    ومعنى.  وتتفاعلون  تفاعلون،  على  وفتحها  التاء
/  260، ص:  3م( ج: 1982هـ/ 1402، سنة:  1، ط:  إبراهيم الغرباوي ) مط: دار الفكر  ديث، تحق: عبد الكريمغريب الح

 .486، ص: 4/ ابن منظور، لسان العرب، ج:  101، ص: 3ابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: 
2
ي، الجامع الصحيح، تحق:  (. ينظر: البخار 544) صلاة العصر، رقم  لاة، باب فضلمواقيت الص    :كتابأخرجه البخاري ،   ـ 

.،   كتاب المساجد 190، ص:  1هـ ( ج: 1400، سنة:  1السلفية، ط:  المكتبة    ين الخطيب ) القاهرة، مط:قصي محب الد
  ، تحق: أبو قتيبة(. ينظر:  مسلم، الصحيح 633)  ظة عليهما ، رقمافبح والعصر والمحومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الص  

 285م( ص:  2006هـ / 1427، سنة:  1الرياض ، مط: دار طيبة، ط:    نظر محمد الفريابي )
3
ينظر: القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح    .بعينك  رأيته إذا  عياناً  الشيء  عاينت  قولك من  العين  بكسرنا"  " عِيا ـ 

 .399، ص:  10ه( ج: 1323عة الكبرى الأميرية، سنة : مصر، مط: المطب ي، )البخار 
4
، رقم ) [23:  القيامة{ ]اظرةن  ربا لىإ  ناضرة  يومئذ وجوه: }تعالى  الله قول :  ابالتوحيد ، ب  :ري، كتابأخرجه البخا ـ 

7434.) 
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ي:  المطلب الي   
 
الموج   لااان ادات  ق 

 
ت ث ي   هة للحدي 

لا     فةضعيا امة، ورأوا أن  م يوم القي  قة برؤية المؤمنين لرب  صوص المتعل  الن   المعاصرين استشكل كثير من   
   العقل.في ذلك معارضتها للقرآن، وكذا تعارضها مع   حيحين، وحجتهما في الص  هبا رغم روايت يحتج  

 مع القرآن: ـ تعارضه1

االن    ؤيةة على استحالة الر  نوا أنا دال  وبي    ة نصوص بعد  وا على ذلك  استدل  و     جمي  قال محمد صادق 
الأحاديث   الحديث بشواهده" هذه  ساق  أن  الت  دتهم وم صلتيا  ي  هبعد  عن  فكير في  ت  لدبر وانعتهم 

لوا معاني بعض الآيات حسب ما تقتضيه  و  ؤ روا با كثيرا حتى دفعتهم إلى أن ي المجيد، وتأث  آيات القرآن 
 (.1)ث"هذه الأحادي

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] قال الله تعالى   

 [55بقرة:  ال] [   ۆ ۇ

 تعالى، وأن  عقابم  دوا رؤية اللهفي معاقبة الذين أراكذلك  يحة ر والآية ص   : قال محمد صادق النجمي  
الص   الس  هو نزول  عليهم، وترشدنا  اعقة والبلاء  أن    ان إلى حقيقةبكل وضوح وبي  الآيةماوي    وهي: 

ماوي...فلو كانت رؤية الله ممكنة  يرة، ويوجب نزول العذاب الس  نوب الكبلب رؤية الله يعتبر من الذ  ط
(2) ردا عن أمر الله.وعتوا وتم  كباراا استلما كان السؤال بتحققها وإيقاعه ةلسن  ل اهكما يعتقد أ

   

 
1
 . 143ص:   ،ينظر: محمد صادق النجمي، أضواء على الصحيحين - 
2
 . 149ص:    ،رجع السابقالمينظر:   - 
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 [ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ]     قال الله تعال 

 [103الأنعام : ]

سامر إس الن    : لامبوليقال  ـ"هذا  ـ يعن حديث رؤية الله  ة بشكل  مات  الألوهي  يتناقض مع مقو    ص 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٿ ]      لى ا له تع قو واضح نحو    قطعي و 

الإدراك    ع؛ لأن  وصفاته مستحيلة في الواق الإدراك لذات الله ةلي  مفع[103الأنعام : ] [ڦ ڦ

المحدود العاجز مدركا   ، وإذا تم ذلك انقلب الوضع، إذ يصبحة الإدراك للكل  لشيء منها هو إمكاني  
 .(1)مد وهذا شيء مستحيل"الص   للأزل  

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] وقال تعالى  

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

الأعراف:  ]   [    ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ".ۋ ۇٴ"  على موسى بقوله  ـ وجل  عز  ـ الله   ؤية ممكنة لما نفاهافلو كانت الر    [143

 مع العقل: رضهتعاـ 2

 الرؤية تستلزم  ليل أن  ا الد  ى هذد  مؤ عقلي و ؤية بدليل  المنتقدون لهذا الحديث في منع الر    احتج    

 تحيط بجميع ذاته فهذا يستلزم حصره   ا أنية إم  الرؤ  أن  و   ،معين   كانمتحديد وجود لله وحصره في  

 
1
 .309 ، ص:ري ومسلم  ة من أحاديث البخاموعل وقراءة نقدية لمجالنقتحرير العقل من    ،سامر إسلامبول - 
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لتجزئة في ذاته وكيلاهما محال في  ا أن تدرك قسما من ذاته، وهذا يستلزم القول باسبحانه وتعالى، وإم  
لذ سبحانه،  الر  لحقه  نفي  يجب  خك  ال  روجاؤية  والت  عن  حق  ت  جسيم  في  سبحانهشبيه  قال  .(1) ه 

الصو ر تثبن  مجمو إ"  :بحانيالس   الر  ع  الؤية  ت  أحدنا  بالعين  سبحانه كرؤية  المؤمنين يرونه  باصرة، وأن  
ص منكر وعليه فهذا الن   (2)  ة..."آثار مادي  للآخر مع أن ه يستلزم أن يكون سبحانه جسما، وله جهة و 

 . (3)ةوابت الإيماني  من تصادمه مع الث  معنا  مر   وباطل في متنه لما

ة    الث:المطلب الي    ش 
 
اق
ادالاي  مي  ق 

 
   اتت

الإشارة هنا  عترضين على هذا الحديث بكونه مخالفا للقرآن والعقل، لا بد من  ة المة أدل  قبل مناقش    
 فإن  في الدنيا  الله  رؤية  ة  لأمس  القيامة، أم  م يوم اع ها هنا هي رؤية المؤمنين لرب  زا الن    إلى أن  المسألة محل  

 عليه الله ىصل   نانبي   في يختلفوا سوى ولم نياالد   في بعينه أحد يراه لا الله أن   علىفقون مت   العلماء جماهير
 لن  هأن    مواتعل  »قال  جالمن الد  ر  ـ  يوم حذ    صلى الله عليه وسلموقد روى الإمام مسلم أن  النب ـ  ،  (4)خاصة  وسلم
 .(5)«يموت ت  ح  وجل  عز   هرب    منكم أحد يرى

 حيحين،ت وأحاديث الص  الآياة فلا تعارض بين هذه به المنتقدون من آيات قرآني    أما ما استدل   ◄

امتناعها وبيان ذلك ما  على جواز الرؤية لا على    الآيات التي استدلوا با هي في الحقيقية تدل    ل إن  ب
 يلي :

 
1
 .149ينظر: النجمي، أضواء على الصحيحين، ص:   - 
2
 .336السبحاني، الحديث النبوي بين الرواية والدراية، ص:   - 
3
 .310، ص: رير العقل من النقلمبول، تحينظر: إسلا - 
4
  ؤوطاالأرن  شعيباوية، تحق: العز الحنفي، شرح العقيدة الطح ن أبي./ اب292، ص:  5ج:   ،  مجموع الفتاوى  ة،ينظر: ابن تيمي - 
،  /  العين 219، ص: 1م(ج:  1997هـ/ 1417، سنة:   10) بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط:    التركي  المحسن  بن الله  عبد  -

 .172، ص: 18د ت( ج:   ط،اث العربي، د  لتر اري ) بيروت، مط: دار إحياء القاري شرح صحيح البخعمدة ا
5
 (.2931راط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم )أخرجه مسلم، كتاب : الفتن وأش - 
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] لهم بقوله تعالى   استدلا إن     ـ  1

 [55البقرة : ] [   ۆ ۇ ۇ ڭ

ـ  ؤية، بدلعلى طلبهم للر  ه لهم  ؤية، وأن  العقاب غير موج  ة له بامتناع الر  لا علاق     يل طلب موسى 
  ولو كان طلبها   لام ـ  موسى ـ عليه الس    ؤية، ولو كانت مستحيلة ما طلبها نب اللهلام ـ للر  عليه الس  

لعت   فلم  اب  مستحيلا  طلبها،  على  الله  مل طا  ه  اللهينه  لمو   وسىبها  عدم    ه  على  دليل  ذلك  في  كان 
فورك:امتناعها،   ابن  أن  "  قال  طلب  تكون معافيحتمل  بقولهم  ؤية عن طريقه  ر  القبتهم لإخراجهم 

ذلك من مقدور موسى  عليه  وليس        [ 153:  النساء ] [ ئو ۆ ۇ ۇ ڭ] لموسى

قب عليه حرام أو  عاالم  ن  على أ  لدتلا  ة  هذه عقوبة دنيوي  ف  (2)   ":بن عاشورر  قال الطاه  .(1)"السلام
أن   إلا قليلاموتهم بالص    كفر لاسيما وقد قدر  عاد    فلم  اعقة لا يدوم  وبه    ، دو وث تكن مثل صاعقة 

سؤالها والإلحاح فيه    مستحيلة وأن  اعقة لهم دلالة على أن رؤية الله تعالى  تعلم أن ليس في إصابة الص  
   (3)  لام.رؤية موسى عليه الس  كيف وقد سأل ال  فروا،ى أنم كلعا  إذ لا دليل في الآية ولا غيره... كفر

 [ ڦ ڦ    ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ] ـ وأما قوله تعالى   2

فق أهل السنة أن  هذه الآية لا تنفي رؤية الله ـ عز وجل ـ نفيا مطلقا، وذلك ات   فقد [103:  الأنعام]

 
سنة : ، 1الرسالة  ، ط:    مط: مؤسسةتحق:  عبد الله بن عبد المحسن التركي ) بيروت،  القرطب، الجامع لأحكام القرآن ، - 1

 .114:  ، ص ً 2م(ج:2006هـ/ 1427
وهو    مولده ووفاته ودراسته باجامع الزيتونة وفروعه بتونس.  ين بتونس وشيخ ي  المفتين المالك  رئيس  :بن عاشوراالطاهر  مد  محهو   - 2

توفي سنة    ،رير والتنوير(لقرآن الكريم ) التحتفسير ا  مفيدة من أشهرها  فاتالمجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له مصن  من أعضاء 
 .174: ، ص6م، الزركلي، ج:  ( . ينظر: الأعلاـه1393)
 .507، ص:  1ج:  م(1984نوير ) تونس، مط: الدار التونسية للنشر، دط، سنة : ت  حرير والالت    بن عاشور،ينظر: الطاهر  - 3
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م ،   إثبات رؤية المؤمنين لرب  ة فيريحص  ة البوي  نلا ة الكثيرة، والأحاديثالقرآني  صوص   الن  جمعا بينها وبين  
   :نقولارها  أشه  ى عدة أقواللآية عللمعنى الذي تحمل عليه هذه اواختلف أهل التفسير في ا

،  ؤيةرين إلى حمل نفي الإدراك في هذه الآية على نفي الإحاطة، لا على نفي الر  أكثر المفس  ذهب  ـ  
الجفالمؤمنو  القول مروي عن    ،أبصارهم  تدركهلا  صارهم و ب أب  ة يرون ربمن  ن وأهل  عباس، وهذا  ابن 

 (1) .وابن تيمية    وقتادة، وهو اختيار الطبري

الن    والحمـ   للالآية  الآية وغيرها من   نفيها في  على  ؤيةر  افية  الآخرة وذلك جمعا بين هذه  دون  الدنيا 
للرؤية؛ لأن   المثبتة  يمكن  صلى الله عليه وسلم  ـ  لهكلام الله، وكلام رسو   الآيات، والأحاديث  وهذا   ،تعارضأن ي  ـ لا 

 ر" ه الأبصا ركتد "لابقوله:  -وعز جل  -أراد   :"تيبةابن ققال  (2)القول كذلك منقول عن ابن عباس

ى الله عليه  وجاء عن رسول الله صل    ،  [ ٿ ٹ ٹ]   :فلما قال الله تعالى..نيا.في الد  

وتمييز، أنه   لب  نظر و يخف على ذي فهم و  لم امة؛ في القي  كم تعالىحيح من الخبر: ترون رب  م بالص  وسل  
 (3)  في وقت دون وقت.

ذكرها في  ل ـ  وج ز  الله ـ ع عها، لأن  امتناؤية من  على جواز الر   الحقيقة أدل  هذه الآية هي في  بل إن     
  ا ، وإن  ، فالله سبحانه وتعالى لم ينف عن ذاته الرؤية مطلقااق المدح وليس في كونه لا يرُى مدحسي  

على    هذه الآية وهي  (4) "  مابن قي  قال    بشرية نيا في حالته الفي الد    ـ له لام  موسى ـ عليه الس    رؤية   نفى

 
،  1ار هجر، ط: مط: د  المحسن التركي، )  القاهرة،ق: عبد الله بن عبد  ن ، تحالطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآينظر:   - 1

افي  لام عبد الش  جيز في تفسير الكتاب العزيز، تحق: عبد الس  / ابن عطية، المحرر الو 482:  ، ص8: م(ج2001هـ/  1422سنة:  
وى،  تيمية، مجموع الفتا  ابن / 330، ص: 2( ج:  2001هـ/ 1422، سنة:  1وت، مط: دار الكتب العلمية ، ط:  محمد ) بير 

 .26، ص:  3ج: 
 . 482: ، ص8كام القرآن ، ج:  ، الجامع لأح لقرطبا  ينظر: - 2
 .292ل مختلف الحديث، ص:  : ابن قتيبة، تأويينظر - 3
 =سرالمفهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي، المجتهد النحوي   - 4
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ا المدح إن   اق التمدح ومعلوم أن  سي  ها في ذكر  اإن  الله سبحانه   ن  إف اعهاامتن منها على أدل   ؤيةجواز الر  
تعالى  رك و تبا  ا يمدح الرب  ه وإن  ح بد يمبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال ولا  يكون بالأوصاف الث  

 .(1)"ن أمرا وجوديابالعدم إذا تضم  

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] ـ وأما قوله تعالى    3

لمراد با لن   فا   [ 143الأعراف :  ]   [ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

لآية ، بل إن  ا(2) ى لهم يوم الحسابنيا ويتجل  احتجب عن جميع خلقه في الد   ـ  جل جلاله  نيا لأنه ـترني في الد  
 ز الرؤية وذلك من وجوه: على جوادليل   انفس ه

ستحيلا لأنكر ها ملام ـ ولو كان طلبالله موسى ـ عليه الس   ؤية لو كانت مستحيلة ما طلبها نب  ـ أن  الر  

 ٻ ٻ ٱ] لام ـ  ؤال، وقد قال ـ سبحانه وتعالى ـ لنوح ـ عليه الس  هذا الس  ل ـ عليه وج ز  ـ ع الله

   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 (3).[46هود:  ] [

 

ادة،  لمين ، مفتاح دار السع عن رب العاائرين، إعلام الموقعين، معالم السعادصانيف المشهورة منها: زاد المالت  الأصول، صاحب  =  
هـ( ينظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  751نت وفاته سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. )  الصواعق المرسلة  وغيرها، كا

 .287، ص:  8ج: 
الإسلامي، د ط (    ط: مجمع الفقهحمد النشيري ) جدة، مزائد بن أ  ق:حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، تحم الجوزية،  ابن قي   - 1

 .618، ص:  1ج: 
 . 324،  ص: 9/ القرطب، الجامع لأحكام القرآن، ج: 293، ص:تأويل مختلف الحديث  : ابن قتيبة،  ينظر - 2
قرآن بالقرآن ، ) يضاح ال إمحمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في./ 603، ص: 1ح، ج: ا : ابن قي م ، حادي الأرو ينظر - 3

 .391، ص: 8( ج: ئد ، د ط، د ت  ، مط: دار علم الفواجدة
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عز   ـ  أن   الله  أجابه بقوله  ـ  ـ  أو لا يج  : وجل  بمرئي،  أو لست  أرُى  له لا  رؤيتي،  وز  لن ترني، ولم يقل 
أن  ظاهر لمن تأم    بيناو الج  والفرق بين دليل  يُ له، وهذا  الس    ن  أو رى  ه  عليه  ـ  ـ لا تحتمل قواه  موسى  لام 

 .(1)البشر  ةنيا لضعف قو  في الد   تهيؤ ر 

، ولو كانت محالا في  ؤيةق به الر  جل ـ قادرٌ على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وقد عل  و  ـ أن  الله ـ عز  
  .(2)نبالممك  ذاتها لم يعلقها

استوأم  ◄  الر  م بدلالها  امتناع  على  الأحاديث تستلزم في نظرهم تشبيه    ، وذلك لأن  ؤيةالعقل  هذه 
الله  اللخا وتجعل  بالمخلوق،  ـو   عز  ـ  ق  مكان متحي    جل  في  عنه  زا  ناتج  أن    فالجواب  القول  هذا  عن   

سبحانه وتعالى   للخالق  الص  تشبيههم  أافبالمخلوق، وهذا يقُال في جميع  التي  اللهت  سبحانه  ثبتها  ـ   
تمثيل ومن غير    ولا  هيه لله من غير تشبفأهل السنة يثبتون ذلك كل    في القرآن الكريم،،  سهلنف  لى ـعاوت

   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ] ه سبحانه وتعالى قال  ل لأن   تعطي تكييف ولا 

 [11الشورى:  ]  [

ه يشب  ولم  ،  رؤية" كما ترون القمر" فهو تشبيه للرؤية بال من تشبيه في قوله  ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  أما ما ورد عنه  و     
كما لم    ذلكليلة البدر، لا يُختلف في قمرلاوجل ـ كما ننظر إلى  نا ننظر إليه ـ عز  أي أن  ئي، المر المرئي ب

ومن فلق  س ممن الش  هور فيقولون أبين هرة والظ  ثل بالقمر في الش  عرب تضرب الم يختلف في القمر ـ وال
 :(3)مةقال ذو الر  بح ، وأشهر من القمر  الص  

 
 .607، ص: 1، ج:   الأرواح  ديحا: ابن قي م ،ينظر - 1
 .607، ص:  1، ج: المصدر السابق:  ينظر - 2
الشعراء العرب   ، من فحولوهو من بن صعب بن ملكان با الحارث ،، يكُْنى أيشه  ن ب ـُبأبو الحارث غيلان بن عقبة  هو "   - 3

هـ( 117ية ابنة مقاتل بن طلبة ، مات ذو الرمة بأصبهان سنة سبع عشرة ومائة )رب ، وصاحبته مو الرمة من عشاق الع،كان ذ
 =524، ص: 1( ج: ، د ط، د ت ، مط: دار المعارف    ، الشعر والشعراء، تحق: أحمد محمد شاكر، ) القاهرة. ينظر: ابن قتيبة
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 (1)  على أحد لا يعرف القمرا لاإ  ...ى أحد  ما تخفى علرت فبه وقد      
تيمي ابن    كم رب    ترون  كمإن  : »حيحالص    في  لفظ  وفي  رئي،لمبا  ئيلمر ا  لا  ؤية،للر    تشبيه  ذاهو   :  ةقال 

 (2) .عياناً  نراه أنا أخبرنا  قد فإذن «اناً يع

كال:  المطلب الراب ع ع الإش 
 
 رف

أدل      عرض  خلال  من  أن    ثديلحالمنتقدين  ة  يظهر  يالرؤية  لم  فيتكلمم  كانت وا  وإنا  إسناده،   
وقد تبين  من خلال  ة العقل،  معارضا لحج  ، أو  الف لكتاب اللهتنه، وأن ه مخة بمقلها متعحججهم كل  
حة،  ؤية لا مطعن فيه، بل هو صحيح في أعلى درجات الص  حديث الر    ل ومناقشتها أن  عرض الأقوا

 ويشهد لذلك:

   في الآخرة لا    ايؤية في الدنوأن  المراد با نفي الر    ديث،ن على هذا الحترضو علماـ الآيات التي ذكرها    
م  العلماء كما تقد  قد بين   ؤية، و ة المثبتة للر  ة والأحاديث النبوي  صوص القرآني  لن  بين اوهذا جمعا بينها و 

 منها على نفيها.  ؤية أدل  أنا على جواز الر    بيانه

المؤم لرؤية  المثبتة  الكثيرة  الآيات  القي  لرب    نينـ  يوم  أو  سوا  ـ  ةامم  تصريحا  ـء  ه قول  اهمن  تلميحا 

 ة وتعدي  ا،  ، أي تنظر إلى رب  [  23ـ    22  امة: القي ] [    ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ]تعالى

 .(3)الانتظار لمعنى لا الرؤية لمعنى  العرب  كلام  في هو انإ يأتي  ظرالن  
 

 .267، ص: 5النبلاء، ج:    ير أعلامالذهب ، س=
 . 293ف الحديث، ص:  قتيبة، تأويل مختل: ابن  ينظر - 1
) السعودية، مط: جامعة الإمام محمد بن سعود    سالم رشاد  محمد: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ، تحق: ينظر - 2

 .253، ص: 1م( ج: 1991هـ/  1411، سنة:  2:  طالإسلامية،  
بري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، / الط330، ص:  2 الكتاب العزيز، ،ج:ر الوجيز في تفسير  ر  ة، المحطي  : ابن عينظر - 3

 .482، ص: 8 / القرطب، الجامع لأحكام القرآن، ج:507، ص:  23ج: 
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فسرها ا  ، فالحسنى كم [  26يونس :  ]   [ ٿ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقوله تعالى  

حه ما يشهد يوقد روى مسلم في صح  (1) ،الكريم الله  هجوالزيادة هي النظر إلى و نة،  الج هي  رونالمفس  
  الل   يقول:  قال  ،الجنة    الجنةِ   أهل  دخل  إذا  : "قال  موسل   عليه الله ىصل   النب   عن صهيب،لهذا فعن 

  من   ناج  وتن  ة،الجن    تدخلنا  ألم  وجوهنا؟  ضي  بـ  ت ـ   ألم:  فيقولون  أزيدكم؟  شيئا  تريدون:  وتعالى  تبارك
 .  (2)"  وجل  عز   مربه    إلى  رظالن   من  إليهم أحب    شيئا  أعطوا فما  جاب،لحا  فيكشف:  قال ار؟الن  

، أخبر الله ـ عز وجل ـ أن   [  15ين :  طفف الم ] [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ] له تعالى قو و 

رب  الكف   عن  سيحجبون  القي  ار  يوم  ربم،  م  يرون  المؤمنين  أن   ومفهومه  عنه،  بمحجو   واوليسامة،  بين 
  (3)  ئدة.من فا ما كان في الآية ذلكلا و ول

قيل  هذا الباب، بل إن  أحاديث الرؤية من الأحاديث القليلة التي  في  ةيحر حيحة الص  ـ الأحاديث الص  
أحاديث إثبات  حابة، وقد بين  ابن قي م  واتر حيث رواها جمع كبير من الص  بلغت حد الت  فيها أنا   أن  

   (4)صحابيا.رين وعش واها أكثر من سبعةر  الرؤية متواترة،

ذلك  فاعة والحوض من الأحاديث المتواترة، وفيش  والية تهر بين أهل الحديث أن  أحاديث الرؤ ش ا و  
 :يقول الناظم 

حديث من كذب           ومن بنى لله بيتا واحتسب  """""  مما تواتر 
 

: ، ص10 ، ج:الجام لأحكام القرآن/ القرطب،  156: ، ص12، ج: لقرآنآي افي تفسير    جامع البيانبري، : الط  ينظر - 1
 .696  ، ص:1رواح، ج: ي الأ/ ابن قي م ، حاد482

 (. 297إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربم ـ سبحانه وتعالى ـ رقم )  الإيمان، باب   :  حيح، كتابه مسلم، الص  أخرج  - 2
، ص:  22:، جنالجامع لأحكام القرآ/ القرطب،  206، ص: 24 ، ج:آي القرآنتفسير  في   جامع البيانبري، : الط  ينظر - 3

146 . 
 .625، ص:  1: رواح ، ج: ابن قي م ، حادي الأرينظ - 4
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 (1)بعض  خفين وهذي شفاعة والحوض""""""" ومسح  ورؤية   

 قالوه  الذي ذاوه  ":وويعالى في الآخرة، قال الن  حانه وتـ سب  منين لرب  ؤمية المعلى رؤ إجماع العلماء    ـ

  سلف   من  بعدهم  فمن  حابةالص    وإجماع  ةوالسن    الكتاب  ةأدل    تظاهرت  وقد  قبيح  وجهل  صريح  خطأ
  .(2)"للمؤمنين الآخرة  في  تعالى الله  رؤية  إثبات  على  ةالأم  

الر       فأحاديث  صحؤيوعليه  أة  في  ثابتة  در يحة،  العلى  من  لاو حة،  ص  جات  بوجه  فيها  مطعن   
آن، شهد لها القر  ة المشهورة، وشيخان في صحيحيهما، كما وردت في كتب السن  ال اهاوقد رو الوجوه، 

 .تها علماء الإسلامصح  وأجمع على  

 

                                     ֎֎֎֎֎     
 

 

   

 

 
اثر من الحديث المتواتر ، تحق: شرف حجازي ) مصر، مط: دار الكتب  اني، نظم المتننظمهما الشيخ التاؤدي. ينظر:  الكت   - 1

 .    18ص:   ت ( ، ، د2السلفية، ط:  
ينظر:    والعيني.  وابن تيمية، وابن قي م ابن بطال ،:  وممن نقل الإجماع أيضا. 51، ص: 3صحيح مسلم بشرح النووي، ج:  - 2

هـ/  1423، سنة:  2تحق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ) الرياض ، مط: مكتبة الرشد ، ط:    البخاري ،شرح صحيح  ابن بطال، 
، ص: 1الأرواح، ج:    قيم ، حادي/وابن 307، ص:  6مجموع الفتاوى، ج:   / وابن تيمية،460ص:  ، 10م( ج: 2003

ت، مط: دار الكتب العلمية، ط:  مر ) بيرو لبخاري،  تحق: عبد الله محمود محمد عشرح صحيح ا  / العين ، عمدة القاري713
 .62، ص:  5م(ج: 2001هـ/  1421، سنة:  1
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ي الي     حثمب  ال                    
 
 المو   : ان

 
ب لدخ ن   ول اج     ة لح 

ث الواردالأو   طلبالم  ي المسألة  ل: الحدي 
 
 ف

 : فقال   جنازة، في (1) رقدالغ بقيع في  موسل   عليه الله  ىصل   النب   مع كنا: قال عنه الله رضي   علي عنـ   
 أفلا  الل رسول يا: فقالوا ،«ارالن    من ومقعده  ة،الجن   من مقعده ب  تِ ك   وقد إلا أحد من منكم ما»

: يل الل ]   [   ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ]   : قرأ   ثم   « ر س  مي   ل ك ف   اعملوا : » فقال   كل؟ نت  

 (2) .[10:  الليل]  [   ۇٴ ۈ ]  إلى قوله[ 6

  عليه   الله  ىصل    الله  رسول  قال:  تقول  كانت  اأن  ـ    موسل    عليه  الله  ىصل    النب  ـ    زوج  عائشة  عنـ و  
  الل  رسول يا ؟أنت ولا :قالوا «ه  ل  عم   دا  حأ ة  ن  الج   ل  دخِ ي    لن هفإن   وأبشروا، وقاربوا، دواسد  »: وسلم
»قال   وإن   أدومه  الل  إلى  العمل  أحب  أن  واعلموا  برحمة،  منه   الل  دنييتغم    أن  إلا  ا،نأ  ولا: 
 .(3)«قل

 

 
في غريب  هاية  ابن الأثير، الن  . ينظر:  هاسم  وبقي فذهب  الغرقد،  شجر به  كان  ا،أهله  قبور  فيه دينة  مقبرة أهل الم:   بقيع الغرقد- 1

 .146، ص: 1: الحديث والأثر، ج

  (، ومسلم ، كتاب القدر، باب: كيفية4945رقم ) ،  [ھ ہ ہ ہ]:  رآن ، بابأخرجه البخاري، كتاب تفسير الق - 2

 (.2647، رقم ) سعادتهو   وشقاوته وعمله  جلهوأ  رزقه  وكتابة هأم    بطن في  الآدمي خلق
صفة القيامة    :ومسلم واللفظ له كتاب(/  6467)   والمداومة على العمل، رقم  القصد  :الرقاق، باب  :باري، كتاأخرجه البخ - 3

 (.2818ة بعمله ، بل برحمة الله، رقم ) لن يدخل أحد الجن    :ر، بابنة والناوالج
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الموج   لي   لب االمط  ادات  ق 
 
ت ي: الاي 

 
ث ان  هة للحدي 

من  هب مقعد قد كت إنسان كل    ة، وأن  العمل لا يكفي لدخول الجن   الحديثان دلالة واضحة أن   يدل     
ة القرآني   صوصظواهر الن  مع  لتعارضههذا الحديث تن ن مصرياستشكل بعض المعاذا ، ولهلنارو الجنة أا

كما أنه مصادم للعقل والمنطق، ومناف لصفات الله ـ ة، حة بأن  العمل هو الموجب لدخول الجن  المصر  
 ـ: استدلوا على ذلك وقدو جل ـ .عز  

 :  اهمنة  يات القرآني  لآاير من مناقض للكث ديثا الحذهقالوا إن    القرآن:مع  تعارضه ـ1

  وقال [ 43:  الأعراف ] [    بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح] تعالى    له قو   ـ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] تعالى

ف على الأعمال، يتساءل واب في الآخرة لا يتوق  . قال زكريا أوزون: إذا كان الث  [32:النحل] [ۉ

 (1) .[   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ]المرء عن قوله تعالى

فالعليقال إسلامبو  أن لا  الت  قوى و لت  طاء وا"  أو  أن يفعلها  الإنسان  يملك  أفعال  يفعلها وكون  صديق 
ار الإنسان لأحد  ن الن ار إنا هو مرتبط باختي  ة أو مقعده مالأمر كذلك مما يدل أن  مقعده من الجن  

أم وليس  لاالطريقين  تم  لو  ذلك  لأن   جهة؛  أي  من  عليه  مفروضا  الثواب ت  لافى  تنرا  وبطلُ    كليف، 
 .(2).والحكمة عن الله ـ عز وجل ـ   للعدة اوانتفت صف والعقاب

 
 .56ص:   ن من إمام المحدثين،  البخاري إنقاذ الدي  : زكريا أوزون ، جنايةينظر - 1
 .311ل من النقل، ص:  إسلامبول، تحرير العقسامر    - 2
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ين الذين يمنعون الن اس من اد العابد" هذا الحديث من وضع الزه  :انيوقال في تعليقه على الحديث الث    
الد   في  اللهالعمل  برحمة  الأمر  فعل قوا  الحنيا،  وهذا  قيمته،  العمل  وسلبوا  فقط  متد  بشكل    مدصايث 

الص  الة  القرآني  صوص  الن    صريح مع عشرات العمل  الجنة  تي تجعل  دخول  سبب  ذكر   (1) "الح هو  ثم 
  ابقة.الس    ةالقرآني    صوصالن  

لى سلوك طريق الإيمان أو طريق الكفر، وهذا  ي أن  الإنسان مجبور ععلى الجبر؛ أ   ديث يدل  ن  الحإـ  
، قال  ن أو الكفر ايملإاار اختي   لإنسان فيلة ام  التة ري  اء الحمن إعط ةمناقض لما دلت عليه الآيات الكثير 

  [ گ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] تعالى :  

أن    مما يدل  "    :قال سامر إسلامبولي    [29الكهف:  ] لم يحدعلى  لم يتم،  الأمر  د بعد، والحساب 
 (2).ار موجود على حد سواء"ة وإلى الن  ريق إلى الجن  والط  

 قل والمنطق:  علا لحقائقلحديث مناقض  إن  ا الو قا  :العقلمع تعارضه  ـ2

الحديث يدللأ     الإنسان قد كُتب  ن   الجن    على الجبر، فإذا كان  أو الن ار فهذا يعن مقعده من  ة 
الكفر إن كان ة، وسلوكه طريق  لى سلوك طريق الإيمان إن كان مقعده في الجن  رورة أنه مجبور عبالض  

الط  سلو م ب تال فهو ملز وبالار،  الن    مقعده في منافٍ الله فيهما،    قد كتبه  تينالل  ريقينك إحدى  وهذا 
عز  لحك ـ  ـ وعدله مة الله  سابقة، وبرغبة  . قال ني  و جل  منه  سبحانه بمشيئة  ... فالله  عز الدين:"  ازي 

 كفر؛ لأنه ار اليخت فاس سو أراد ألا يعلم م ن مِن الناس سوف يختار الإيمان وم ن مِن الن   ة لديه،خاص

  سبحانه قد كذب علينا،ة، وأصبح لزاما أن  اللهوع انتفت الحري  لموضا ذاعرفة الله له مأصلانا إذا افترض

 
 .827، ص:  بول، تحرير العقل من النقلإسلام   - 1
 .311، ص: المرجع السابق:  ينظر - 2
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 (1)هذا غير صحيح على الإطلاق"

 يختار منهم ة ظالم يخلق البشر ثمفهو يصو ر الله كطاغي  ولو صد قنا هذا الحديث    وقال ابن قرناس:"
بلا ناية تعالى الله الن ار  في    ذ بض الآخر ليعُلبعر امتلذ ذا بنعيمها، ويختادا فيها  لامن يدخل الجن ة خ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] أما القرآن فيقول  علواً  كبيرا ،  عن ذلك  

مسبق على العباد بحيث كتب على  والقرآن يبين  أن ه لا وجود لقضاء[44يونس: ] [ٹ ٹ

   (2)  ."ريقهان هو من يختار طلإنسكن الو عادة؛  دهم  الش قاء وعلى الآخر الس  أح

ال مط ال  اث:  لب الي  ش  مي 
 
اداة اق ق 

 
ت    تلاي 

من الإشارة  بد  ة، لا  العقلي  و ة وابت النقلي  ة تعارضه مع الث  قبل مناقشة الطاعنين في هذا الحديث بحج     
السنة   أهل  أن  مذهب  الجن  ه لاأن  إلى  دخول  أحد  بمجرد العمل، بل لا بد   يستحق   من فضل اللهة 

سبب دخول الجن ة هو   ن  إالوا ة و قري  لة والقدتز علماك في ذل وخالف ،(3)  يثكما دل  عليه الحد تهورحم
العب منهأعمال  أدل  وقد نقل    (4) سبحانه،  اد وسعيهم وليس تفضلا  الحديث  على  ة المعتزلة  المعترضون 

 
 .196ص:   ،ين، دين السلطاننيازي عز الد   - 1
 .    427الحديث والقرآن، ص: ابن قرناس،   - 2
: ، سنة  1وفاء ، ط:  دار ال  ي إسماعيل ) المنصورة ، مط:، تحق: يحمم بفوائد مسلاض، إكمال المعل: القاضي عي  نظري - 3

اس القرطب، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ، تحق: يوسف علي بديوي  / أبو العب  353، ص:  8م( ج: 1998هـ/ 1419
شرح    ، المنهاجم(، النووي1996هـ/ 1417نة : ، س1لطيب ، ط:  ير، دار الكلم اوت ، مط: دار ابن كثوأخرون ) دمشق، بير 

 .195: ، ص16 صحيح مسلم بن الحجاج، ج:
الرياض، مط:  اف عن حقائق غوامض التنزيل، تحق: عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض  مخشري، الكش  لز  : اينظر - 4

منازل إياك  كين بين  ، مدارج السالن قي م الجوزية/ اب444، ص:  2ج: م ( 1998هـ/  1418ة:  ، سن1مكتبة العبيكان، ط:  
، 1م ( ج: 2001هـ/ 1422، سنة : 1: مؤسسة المختار، ط:  وان، ) القاهرة ، مطمع رضبد وإياك نستعين، تحق: رضوان جانع

 .94ص: 
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، وعليه عزوها لأصحابا عناء سهم فنفوا أولم يكل   ،ا من معينهمعلى أن   ل  وا عنها بما يدوعبر   ة،والقدري  
 لي:على هذا الحديث بما ي  ضينلمعتر يمكن مناقشة ا

الأعراف:  ] [    بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح] قوله تعالى  ا  أم   ◄ 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] ،وقوله[43

 .[32النحل:] [   ۉ ۅ

ولا تعارض    حة ثابتةيحص  ة بالعمل هي  ذا الباب والتي تنفي دخول الجن  لواردة في هالأحاديث ا  ن  إـ  
ة  فالجن  في الوارد في الأحاديث، الن   ت ليس هواثبات الوارد في الآيالإف ،ةني  الآيات القرآهذه بينها وبين 

الأعمال  ات دخولها بت عليه الآية من إثبعليه الحديث، وأما ما نص    تنُال برحمة الله سبحانه كما دل  
 ة أقوال أشهرها:  لى عد  الحديث ع  ها وبيناختلف العلماء في وجه الجمع بين  فقد

 بم بخفي قوله تعالى " الباء  مة لنيلها، فعمال علاوجل ـ وقد جعل الله الأ ز  ـ ع اللهة من ة منِ  الجن   أن   ـ

لتي نفت لما ينالونه من جوده وكرمه،  أما الباء ا  ة، فكانت أعمالهم  أسباباالسببي    " هي باءبى
مع على هذا الوجه من الج ،وضا وثنا لهالأعمال عـ كون ا صلى الله عليه وسلمـ  ىباء المعاوضة، فنف دخول الجنة فهي  

 (1).بن عاشورطاهر  ي م، وال، وابن  كثير ، وابن قة  بن تيمي  ا

م باء  ى الله عليه وسل  صل   نفاه النب  أي: بسبب أعمالكم والذي   فهذه باء السبب ":ةقال ابن تيمي    
 ة بل لا بد منفيا في دخول الجن  كا  ناعوضا وث  لما يقال: اشتريت هذا بذا أي: ليس العلمقابلة كما

 
سيد محمد م، تحق: مصطفى التفسير القرآن العظي  / ابن كثير،44، ص: 8: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: ج:  ينظر - 1

السالكين،    ابن قي م / مدارج  /303:  ، ص6م ( ج: 2000هـ/  1421، سنة:  1سة قرطبة، ط:  مط: مؤسون ) القاهرة،  وأخر 
 .134، ص:  8/  الطاهر ابن عاشور ، التحرير والتنوير، ج: 94، ص:  1ج: 
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 .(1)"تهورحمله  وفض  عفو الله
عاشور     ابن    الإيمان   وهي  أعمالكم،  بسبب  أي  ةسببي    تعملون  كنتم  بما:  قوله  في  اءلبوا  :قال 

 من   محض  فضل  اوأن    د،تعاق  ولا  تعاوض  قصد  بدون  ةعطي    اأن    على  دل    فالإيراث ...الحالص    والعمل
 (2)تعالى الله

  بفضل الله  والهداية لها إنا هو الأعماله وفيق لهذالت  ، و ية سببية أي: بسبب أعمالكمأن  الباء في الآ   ـ 
أحد  ب  العمل بنفسه لا يستحق  ورحمته، ف ـ    اللهولكن  ة  الجن  دخول  ه  سبحانه وتعالى  جعله بفضله    ـ 

، وهذا المذهب  دهاعلى عب  وجل ـ  ـ عز  الله    منرحمة  ته هو من ة و اذ والعمل    ة،نيل الجن  سببا ل  -ورحمته  
، ووي، والن  (4)القرطباس عب  ال أبوو ، (3)اضالقاضي عي   من الجمع بذا الوجه قالقد قريب من الأول، و 
  (6)  .وغيرهم (5)وابن رجب الحنبلي

 
 .44  ، ص:8ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  - 1
 .134،ص: 8التنوير، ج:  عاشور، التحرير و : ابن  ينظر - 2
الفهم، له عدة تصانيف منها:  أهل العلم والذكاء و من    اض بن عمرو بن موسى اليحصب، كانبن موسى بن عياض  و عي  ه - 3

/ 661، ص: 2صلة، ج: هـ(. ينظر: ابن بشكوال، ال544ترتيب المدارك، مشارق الأنوار ، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة  )
 .480، ص: 3الأعيان، ج:  كان وفي ات  ابن خل  

رح تلخيص مسلم ، توفي سنة ست وخمسين  ر بكتابه المفهم في ششتهاهيم الأنصاري القرطب المالكي، اعمر  بن إبر   أحمد بن  - 4
 .473، ص: 7ه( ينظر: ابن العماد، شذرت الذهب ج: 656وستمائة ) 

باري  كم، وفتح اللعلوم والحنها: جامع اصنفات عظيمة ممشقي الحنبلي ، له مبن رجب البغدادي الدحمن أحمد هو عبد الر    - 5
، 8ه( ينظر: ابن العماد، المصدر نفسه، ج:795بعمائة )وفي سنة خمس وتسعين وست  شرح صحيح البخاري ، ولم يتمه،

 .578ص:
ل من تلخيص  رطب ، المفهم لما أشك/ أبو العباس الق353، ص: 8اض، إكمال المعلم بفوائد مسلم ، ج: : القاضي عي  ينظر - 6

جامع  ابن رجب الحنبلي،   /196: ، ص16، شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج: وويالن    /139، ص:  1ج: يح مسلم،  صح
م( ج: 2002هـ/  1422، سنة:  7العلوم والحكم، تحق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ) بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط:  

 .136ص: ، 2



 
 ف اتهالأحاديث المتعلقة بتوحيد الله وص  :   لأولفصل اال 

 

 127 

 [  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ]   لا تعارض بين هذا وبين قوله: "  : اض قال القاضي عي  

 ر ما أجمل هنا ، وأن  معنى ذلك مع رحمة اللهث يفس  الحدي لأن   ؛تهه من الآياشب.و [32النحل:]
بفضل  بعمله؛ إذ الكل    يستحقها، وأن ه لماعاتللط   هدايتهتوفيقه للعمل و  الله رحمة إذ منوبرحمة الله؛ 

  .(1)"تعالى من الله

الن        والهداية   مالعللأ  وفيقالت    ثم    الأعمال  بسبب  ةالجن    دخول  أن    الآيات  معنى  :"(2)وويقال 
  الأحاديث  مراد  وهو  العمل بمجرد  يدخل  لم  هأن    صح  في  وفضله  تعالى  الله  برحمة  وقبولها  فيها  للإخلاص

 (3)  "حمةالر   من  وهي    بسببها أي لبالأعما  دخل أنه ويصح

ن  و كة ومنازلها تبرحمة الله وفضله كما دل  عليه الحديث، وأن  مراتب الجن   ة لا يكون إلا  ـ أن دخول الجن  
العبا لأن  بأعمال  أعمادر   د؛  قدر  على  وتتباين  تختلف  الجنة  قلهمجات  بط  ،  ابن    ومعنى   :"(4) الال 

  ا وإن    بعمله،  ةالجن    دخول  أحد  يستحق  لا  هأن    الحديث  ـ في  صلى الله عليه وسلمـ    النب    أخبر  الآية،  نىعم  غير  ديثلحا
  أن    ومعلوم  مال،بالأع  افيه  نازللما  تنال  ةالجن    أن    الآية  في  تعالى  الله  وأخبر  الله،  برحمة  العباد  يدخلها
  وانخفاضها  رجاتالد    فاعارت  في الآية فمعنى  أعمالهم،  نايبت قدر  على  متباينة  فيها العباد درجات

 
 .353، ص:  8لم ، ج: لم بفوائد مساض، إكمال المعلقاضي عي  ا   - 1
شرح  صاحب التصانيف المشهورة منها المجموع   قيه الزاهد أحد الأعلام ،فدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي، المحي ال  - 2

، 5الإسلام ، ج: نظر: الذهب، تاريخ  هـ(. ي676في الفقه، وشرح صحيح مسلم ، توفي سنة ست وسبعين وسبعمائة )المهذب  
 .45ص: 

 .161،، ص:  17ج، ج:حيح مسلم بن الحجا رح صووي، شالن   - 3
ان من أهل العلم والعناية بالحديث، صاحب شرح صحيح  ي بن خلف بن بطال القرطب البلنسي، كعلهو أبو الحسن  - 4

ه(ينظر: 449)  نة تسع وأربعين وأربعمائةس  بن حجر ، توفي  اافظ  البخاري، وقد أكثر شراح البخاري من النقل عنه خصوصا الح
، سنة: 1ة،  ط:  ر الكتب العلمي  دا، تحق: محمد سالم هاشم، ) بيروت مط:  ض، ترتيب المدارك  ضي عياالقا

 .603، ص:  2/ ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس،ج:  365، ص:2م(،ج:  1998ه/1418



 
 ف اتهالأحاديث المتعلقة بتوحيد الله وص  :   لأولفصل اال 

 

 128 

 .(1)"ذلك من شيء بين  تعارض فلا  فيها،  والخلود ةالجن    في  خولالد   في الحديث ومعنى ها،يف  عيموالن  

 الجمع  في  ل  ويظهرد قال ابن حجر "ردو المفهو في العمل    ثـ أن  الآية في العمل المقبول، أما الحدي
  يستفيد  لا عمل هو حيث من العمل أن   على الحديث يحمل أن وهو آخر ابو ج ثوالحدي الآية بين
 برحمة يحصل وإنا تعالى الله إلى القبول فأمر كذلك كان وإذا مقبولا يكن لم ما ةالجن   دخول لالعام به
 العمل  من  تعملونه  :أي  تعملون  كنتم  بما  ةالجن    خلوادا  قوله  فمعنى  هذا  ىوعل  منه  يقبل  لمن  الله
 (2)".لقبو الم

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] _ أما قوله تعالى  

. خويف والت    هديد الت   با  المراد  وإنا خيير،الت   هو ليس  الكريمة الآية  من ادالمر  [29 الكهف:] گ ڇ
على ذلك    ليلوالد    ة،العربي   غةالل    أساليب  من  وبأسل  خييرالت    رهاهاظ  التي  يغةالص    هذه  بمثل  هديدوالت  

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ]    له بقو لك  ه أتبع ذ أن  

 يل ل د   أصرح   ذا وه     [ 29الكهف:  ] [    گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

  العذاب   ابذ  بينهما  يرالمخ   رفينالط    أحد  فاعل   توعد  لما  خييرالت  المراد   كان لوو   التهديد، المراد أن    على
 .(3)الأليم

لزمِ مع رد الحديث رد    بمجموعها، وإلا   فهم تفإن آيات القرآن الكريمخيير  ت  الد با  أن  المرا  ـ ولو فرُض

 ڦ ڦ ڤ] لا يشاء إلا أن يشاء الله، قال تعالى ن  العبد  على الجبر، وأ لتي تدل  ات الكثيرة االآي

 
 .180: ، ص10ح البخاري، ج: ابن بطال، شرح صحي - 1
 .302 ، ص:11 ، فتح الباري، ج:ابن حجر - 2
بتصرف.119، ص:  4: ج مد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان ،: محينظر - 3  ، 
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  [    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

التكوير: ]   [    ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] تعالى    وقال   [ 30ـ    29الإنسان:  ] 

" :قال ابن تيمية  ـوجل     ـ عز  ها مشيئة داخلة تحت مشيئة اللهمشيئة، ولكن    عبدلل  ثبتفالقرآن أ  [29
 (1)"تعالى الله بمشيئة إلا   تحصل لا  وجعلها العبد،  مشيئة  تثبفأ

م ة تقتضي عدم علة الإرادحري   أن  و  لان معنى الحديث،ى بطلعوا به الذي استدل  لازم العقلي ا الت  أم  ◄
 ة.ه إذا كان يعلمها انتفت الحري  ؛ لأن  عهاوقو الله بأفعال العباد قبل  

 عا وعقلا:اطلا شر ذكروه بلازم الذي ت  ال هذاعنه أن  الجواب  ف   

أم   شرعا  ـ  الن  فقا  القرآني  د تظافرت  سابق، ولا يكون على  ة  صوص  علم الله  إلا    أن   ما يريد   في ملكه 

 ے] وقوله تعالى [ 51  التوبة: ]   [    گ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]   قوله تعالى   منها: 

  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

   ـ عز  ها على شمول علم الله ة كل  دا دال  لمعنى كثيرة ج في هذا اوالآيات [22الحديد: ] [ې ې ې

ـ   وتوجل  علمه  ذلك  عاشور" ومن  بن  الطاهر  خدققال  ووقت  حصولها،  لأسباب  وترت ب  يره  لقها 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]   ر في قوله تعالى: و ذك الم   نافقين شركين الم آثارها...وهذا رد على اعتقاد الم 

 (2).{156آل عمران:[ } ئۈ

 
   عودة ، تحق: محمد رشاد سالم ) الرياض، مط: محمد بن سيعة القدري  ة في نقض كلام الش  يمية، منهاج السنة النبوي  ابن ت - 1

 .236، ص: 3م(، ج:  1986هـ/  1406، سنة:  1الإسلامية، ط:  
 .411، ص:  27التحرير والتنوير، ج: اهر بن عاشر،  : الطينظر - 2
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العلم ب  وأما عقلا  ـ اختي  الفعل، وحري  فلا تلازم بين  عز  ن طرف  اره مة  ـ  علم    العباد، لأن  الله  ـ  وجل 
  من   قي  م الش  ، وعلِ ة الحة، فكتب مقعده في الجن  ال الص  وعلم ما سيعمله من الأعم، هدعيد من عباالس  

 في المكتوب أن   وذلك" :ةقال ابن تيمي   ار،ب مقعده من الن  تئة فكسيعمله من الأعمال السي   بماعباده 
  ، ئالسي    عمل لا  من   له  ريس    لما  قيالش    وشقاوة ،الحالص    العمل   من  له  ريس    لما  يدعس  ال  سعادة  هو  القدم
 من  هو  شهوة  عن  امتناع  أو  تعب  فيه  عمل  من  العبد  به  أمر  فما  ؛ الآخر  دون  ادهمأح  المكتوب  ليس 

 ترك  وإذا  عادةالس    لينا به  الذي والعمل  عادةالس   هو المكتوب والمقدر  ،عادةالس   با تنال  التي  الأسباب

 .(1)"... شقيا به  يصير  الذي رو المقد المكتوب من ذلك كان  ابالكت  على كلامت   به أمر ما دعبال

كالاب ع:  المطلب الر   ع الإش 
 
 رف

ة والأحاديث صوص القرآني  وقد تظافرت الن   ،ن الوجوهيه بوجه من فمطع ن الحديث صحيح ثابت لاإ ـ
 .ةج  قدون له لا تقوم به الحل  به المنتة على ذلك، وما استدالنبوي  

هو أن  الجمفي   وأن  أولى الوجوهن،  و ضيث كما اد عه المعتر لا تنافي بين الآية والحدـ  الجن ة لا ع بينهما 
نفسها  لأعمال  اأن    كما  ة،جعلها الله سببا لدخول الجن  ال  ـ وأن  الأعم جلو   تنُال إلا برحمة الله ـ عز  
                                            .أعلموالله  وفضله  وجل ـ    ـ عز   كل راجع إلى رحمة اللهفيكون ال  ،(2)هي بفضل الله ورحمته

 
 .171:  ، ص8ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  - 1
بالآية نيل درجات الجن  ما  أما      - 2 نيل درجات الجنة،  سبب في  اة، فالأعمال صحيح أن  ذكره ابن بطال من أن  المراد  ولكن  

ول الجن ة اتكالا على  في دخ ب الجن ة فقط، لكان لغير العامل الحق  ل با مرات، ولو كانت تناولها ابتداء  الخلاف هنا في مسألة دخ 
المقبول،   درجاتها العليا، وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من تفريق بين العمل المقبول وغيرلم يكن له الحق في نيل    رحمة الله، وإن 

ر عليه  يعك أنه   ، كماخول إلى الجنة بهالد    ـ  صلى الله عليه وسلمـ  لنب  كيف ينفي اار له أصلا ، فقبول لا اعتب يه كذلك؛ لأن  العمل غير الم ففيه ما ف 
 م لا يكون مقبولا؟.ى الله عليه وسل  منه برحمة" وهل عمل النب صل   نا إلا أن يتغم دني الله" ولا أـ   صلى الله عليه وسلمـ   قول النب  
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ة  ؛ فهو مطي  ل أحدكلر متيس   سلي يهاقة بالقدر والخوض ف ه المسألة من المسائل العظيمة المتعل   هذ ـ أن  
المعتقد،للز   سوء  إلى  الفرق  اوقد ضل  فيه  لل، ومظن ة  عبقال  ،   ةوالجبري  ة  القدري  ك  الكثير من  د  ابن 

  وأهل   ،فيه  الكلام  من  مونالمتكل    وأكثر  ،الباب  هذا  في  رالآثا  ريجتخ  من  اسالن    أكثر  قد"  :  (1) الب  
والقدر  .. .وفيقوالت   العصمة وبالله ،فيها دلة المجا وترك واعتقادها راثالآ بذه الإيمان على مجتمعون ةالسن  
  شيء  بكسر إلا منها شيء يفتح لا ،مرتجة فيه والحجاج ؛مقال منه يشفي ولا بجدال يدرك لاالله  سر  
  وبالاستسلام   ،الأبرار  بينالطي   ،الأخيار  لفالس    عن  فيه  ارالأخب  وتواترت  الآثار تظاهرت  دوق  ؛قهوغل
 .(2) "يريد ما إلا  ملكه في  يكون  ولا ،سابق الله علم  بأن    والإقرار يادنقوالا

                            

                                   ֎֎֎֎֎ 

 

        

 

 

 

 
ف المشهورة منها:  ب التصاني، الإمام العلم صاح با عمر ن عبد البر الن م ري، يكنى أمحمد بن عبد الله ب  هو يوسف بن - 1

/ 352، ص: 2المدارك، ج:   ينظر: القاضي عياض ترتيبهـ(. 463نة ثلاث وستين وأربعمائة ) وفي سالتمهيد، الاستذكار، ت
 .973، ص  3ابن بشكوال، الصلة ج: 

، ) د عبد الكبير البكريي , محممصطفى بن أحمد العلو  تحق:  الموطأ من المعاني والأسانيد،  مهيد لما في، الت  ابن عبد البر   - 2
 .13ـ 12، ص: 6م( ج:1967هـ / 1387ة:  الوقاف والشؤون الإسلامية، د ط، سن  رة عمومالمغرب، مط: وزا
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حث  ال              زول الله ـ عز    : لثا ي   ل امب 
 
ل    ن ا ماء الد  الس    ـ إلىوج  ي   ي 

ث الوارد ي المسألة  المطلب الأول: الحدي 
 
 ف

  إلى   ليلة  كل    وتعالى  تبارك  نارب    ينزل"  :  قال ـ    صلى الله عليه وسلم  ـ    الله  لرسو   أن    ـ   عنه  الله  رضي ـ    هريرة  أبي   عن
 ه،ي  عطفأ يسألني  نم له  فأستجيب   يدعوني،  من :يقول  الآخر ل اللي    ثلث يبقى حين نياالد   ماءالس  
 (1)"  له فأغفر    يستغفرني من

  الل   إن  "   : ـ صلى الله عليه وسلم ـ  الله رسول قال: قالا ـ   ماالله عنه ضي  ـ ر وأبي سعيد  هريرة أبي عنـ وفي رواية لمسلم  
  من  هل مستغفر؟ من هل: فيقول ا،نيالد   ماءالس    إلى نزل ل،الأو   يل الل    ثلث  ذهب إذا  حت يمهل

 .(2)  ."  الفجر    ر  ينفجِ  حت  داع؟ من له سائل؟ من هل  ئب؟ات
 ينزل  ثلثاه،  أو  يل،الل    شطر  مضى  إذا"   ـ صلى الله عليه وسلم  ـ الله رسول قال: قال الله ـ  هريرة ـ رضي   أبي عنـ وله 

  هل   له؟  بجاستي    داع  من  هل  عطى؟ ي    سائل  من  هل:  فيقول ،الدنيا  ماءالس    إلى  وتعالى  كار تب  الل
 .(3)"  ح  بالص   ينفجر حت   له؟  غفري    مستغفر من

 

 

 
صلاة المسافرين    :مسلم، كتاب(، و 1145ليل، رقم ) التهجد، باب: الصلاة والدعاء من آخر ال  :أخرجه البخاري، كتاب - 1
 (.758لذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم )  اء وا، باب: الترغيب في الدعصرها وق
 (.758غيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم ) ، باب: التر  المسافرين وقصرها  :مسلم ، كتاب صلاة - 2
 (.758 م )ر الليل والإجابة فيه، رقفي آخ اب: الترغيب في الدعاء والذكر  لمسافرين وقصرها ، بصلاة ا  :مسلم، كتاب - 3
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ياالمطلب الي   
 
اد: الان ق 

 
ت هة  ي  الموج  ث ات   للحدي 

أن     على  واضحة  دلالة  يدل   الحديث  هذا  اللهإن   عز      الس    ـ  إلى  ينزل  ـ  الد  وجل  ليلة   نيا كل  ماء 
 وقد استشكل  بته ومغفرته،وتجيب لمن دعاه، ويعطي مسألة من طلبه، ويتوب على من طلب تفيس 

الحديث بعض الص  ج  صرين بحالمعا  هذا  اللث  و معارضته    ةي  ناعة الحديثة ضعفه من حيث  ة لإيماني  وابت 
 ة للعلم الحديث والواقع المشاهد.يحر ص  وتعارضه مع العقل، ومخالفته ال

، فقد ورد نزول الله في في متنه  الحديث مضطرب  وحج تهم أن    : ةناعة الحديثي  ـ من حيث الص  1
ولا يمكن    أو ثلثاه،  ليوفي بعضها إذا ذهب شطر الل    يل، وايات عند أول الل  ر  وفي بعض ال  يل،آخر الل  
الر  الجمع   هذه  ذلك يقول  واياتبين  الن جمي  مدمح   وفي تقرير   نصا  مضطربة  جميعها  وترى:"صادق 
  يل، الل    من  ثلث  ذهاب  عند  بعضها  وفي  يل،الل    من  الآخر   لثالث    في  الله  نزول  ورد  بعضها  ففي  ومتنا،

 تلاحظ  وكذا  يلالل    من  شيء  ابهذ  عند  بعضها  في  وورد  ،ليالل    ثيلث  ذهاب  عند  خرالآ  البعض  وفي
 تة،الس    الأحاديث  هذه  نوحد  أن  يمكن  فلا  هذا  على،  ارةالعب  حيث  من  الحديث  ذيل  في  اضطرابات

   (1).ممكن غير  يبدو  منها  ينحديث بين  الجمع أن   حتى بل

للـ    2 لا لأن  الله    ؛ذا الحديثعدم إثبات ه  وجل ـ يقتضي   ـ عز  نزيه اللهتن   إ  قالوا  :عقل معارضته 
بالن   بايوصف  ولا  أن  لصعودزول  يحت، كما  لا  سبحانه  إه  ااج  وهو لن  لى  عبده  دعوة  يجيب  لكي  زول 

  ن أ  ينبغي  فلا  للحوادث،   مخالف  وتعالى  تبارك  الله    قال صالح أبو بكر:دور  بذات الص    سبحانه عليم
  لأن   يريده، شيء  لتحقيق ينزل  نأ من وأعلى أجل   لىعاتو  تبارك والله ... ،عودص  ال أو زولبالن   يوصف

 (2).فيكون  كن  مةلك  من أكثر  يكلفه لا  شيئا  أراد  إذا  أمره

 
 .164ص:   حيحين ،ص  جمي، أضواء على الالن   - 1
 .185ة تطهير البخاري منها، ) د ط، د ت،( ص: في اكتساح الأحاديث الإسرائلي  ة  اء القرآني  ينظر: صالح أبو بكر، الأضو  - 2
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ماء الدنيا، وليس له صوت  منه إلى الس  خاص حتى ينتقل    له سبحانه مكان  فليس   ":بحانيقال الس  
ر  يغفه أن في وسع ذْ إنيا؟ د  ال ءمازول إلى الس  لن  اك، فما هي فائدة هذا ظر عن ذلونداء، ومع غض  الن  

الحركة، وما فالك   أعباء  أن يتحم ل  دون  أحد من  الن  هذا  ئدة  ل المستغفرين من  الذي لا يسمعه  داء 
 .   (1)ة"حاديث الإسلامي  الأوعات التي تسر بت إلى ث في عداد الموضذلك يجعل الحدي  العباد؟ كل  

فيه عن    يتساءلأن  للمرء  في معانيه، ويحق  اضح  و في ألفاظه    يطهذا الحديث بس  "زرن  وقال زكريا أو 
الس   الأرض  إلى  وعلا  جل   نزوله  اابحة  كيفية  الكونيلفي  وتحتها  فضاء  فوقها  ينزل  والسماء  وهل  ؛ 

ث  للأرض في الث  ازول إلى  إلى الن    بعلمه؟ وفي كلتا الحالتين هل يحتاج الله ـ سبحانه ـسبحانه بذاته أم  
 .  (2)" ! ر له؟ليعطي ه ويغف  وة عبدهعلب  دي يل كالآخر من اللي  

للعلم  مـ    3 هو    دبل  ل فييختلف بين البلدان، فاللي    للي  ن  الوذلك لأ  :والواقع الحديث  عارضته 
  إذا "  صالح أبو بكر :قال    ه في أنحاء العالم، مدار اليوم كل  يل على  الل    ، فيكون ثلث نار في بلد آخر

 تسعد التي ةالقار    عن أخبرني الوق الأخير، هاليل ثلث في الله زلني تيال القارة أو القطر عن سائل  سألنا
  هو  اآسي في لاللي   بأن   المحسوس العلمي الأساس  على زولالن   هذا من تحرم  التي ارةالق وعن الله، بنزول
 .(3)"أخرى؟  بلاد  في الغروب  أو العشاء هو  الأوسط، الشرق في  الأخير لثالث   وأن    أمريكا، في النهار

عز الدين  اني    لاقو    ه أن    يظن  كان  وضعه  الذي  أن    الحديث  هذا  في  لواقعاو   الحقيقة  يناقض  وما" :زي 
  واضع  فيها يسكن ن كا التي البلدة في أو بغداد، في أو  دمشق، في أو المدينة، في يلالل   حدوث بمجرد

 .(4)" صحيح غير  وهذا الأرض، كل  في كذلك  لاللي   أن   يظن    بساطة  بكل كان  الحديث،

 
 .387 ث النبوي بين الرواية والدراية، ص:السبحاني، الحدي - 1
 .49، ص: البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين  أوزون، جناية - 2
 .185، ص: صالح أبو بكر، الأضواء القرآنية - 3
 .276نيازي عز الدين، دين السلطان، ص:  - 4
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الث مطلب ل ا ش  الي 
 
اق
مي  ادات  ة:  ق 

 
ت  الاي 

ة  ح  ن  جمهور العلماء على صارة إلى أالإش من    لا بد  على هذا الحديث  ة المعترضين  ل  قبل مناقشة أد   
رُ  وقد  الحديث  الص    وي  هذا  في  والس  بطرق كثيرة  وإن  نحاح  والمسانيد،  معنى  ن  العلماء في  اختلف  ا 

 ؟ةلغبما تحتمله ال لزول هنا، هل هو نزول حقيقي، أم يؤو  الن  

 ما أخبر بهزل كـ ينه ـ سبحانه وتعالى ، وأن  على حقيقتها ابأن   يؤمن هأن  ة لسن  جمهور أهل اذهب ف ـ
ة في ذلك ء والمجيء والحج  ة الاستوازول كالقول في كيفي  ة الن  القول في كيفي   ولا يكي فون، وأن    ـ صلى الله عليه وسلمـ  النب  

 واحدة.

لوا الحديث  و  ، فتأبا قيلي ما  على تتأول ان  أ  لفالس   من  الأثر  لوبعض أه  مينالمتكل   أكثر  ذهبو ـ 
أشهرها ن  (1)  طف.لإجابة والل  اعين بال إقباله على الد  وقي ته،ورحم  زول ملائكته وأمرهبتأويلات 

 نزوله ـ سبحانه ـ بنزول رحمته وملائكته  لف كما أن  تفسيرة الس  ل هو الذي عليه عام  والقول الأو     
 من وجوه: كبعيد وذل

قال ابن   هارالن  يل و الل  رحمته وملائكته لا يزالان ينزلان ب  فإن    ةحمأو الر  الملك  ث  ديلحالمراد باـ لو كان  
البر   ..:عبد   في  أبدا  ينزلان  يزالان  لا  ورحمته  أمره  لأن    بشيء  ليس   هذا  وقالوا  آخرون  منهم  وأنكره" 

 برحمته  تص  يخو  شاء وقت  أي في فيكون كن  له قال أمرا دأرا  إذا الذي  الجبار الملك وتعالى هارلن  او  يلالل  
 (2)".المتعال الكبير هو إلا  إله لا  شاء تىم يشاء من

 
/ القاضي  143ص:  ، 7/ ابن عبد البر، التمهيد، ج: 138، ص: 3بخاري، ج: ج:  ال، شرح صحيح الينظر: ابن بط   - 1

/ ابن حجر، فتح  37، ص: 6مسلم، ج:   ي، شرح صحيح / النوو 109، ص:  3علم بفوائد مسلم، ج: المعياض، إكمال 
 .187، ص:  9/ القسطلاني، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، ج: 37 ، ص:3ي، ج: البار 

 .143، ص: 7  د البر، التمهيد، ج:ابن عب - 2
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؟ . وهذه غفرني فأغفر لهتجيب له؟ من يسته؟ من يدعوني فأس من يسألني فأعطي  "قال  ـ  صلى الله عليه وسلمه ـ ن  ـ أ
دعوني فأستجيب له؟ ثم أي  من ي حمة، كما لا يمكن أن تقول الر  عن الله لا يجوز أن يقولها ملك العبارة

   (1)ء الدنيا ولم تنزل إلينا؟.السما  ة التي تنزل إلىحمة لنا في الر  منفع

أويل منها سوى كون  د على مذهب الت  رِ لا ي  ت التي ذكرها المنتقدون لهذا الحديث لاعتراضاليه فاعو     
الأو  مضطرباالحديث   المذهب  على  الن  ل  ، وأما  عز    زول للهالذي يثبت صفة  يليقـ  ـ نزولا  به    و جل 

 ديث كما يلي : ه على الحما اعترضوا بمكن مناقشة  وتعالى في  سبحانه

أسبا :  يثالحد  متن  اضطراب◄ رد  من  الحديثالح  ب  يوصف  لا  ولكن  متنه،  اضطراب   ديث 
 :  (2)قال الحافظ العراقي  المحد ثين،  كما هو معروف عند  جيحبالاضطراب مع إمكان الجمع أو التر  

 فأزيدا من واحد"""""""مختلفا    ا قد ورداديث مب الحر مضط
 إن رجحلف أما  ي الختساو """"" ضح فيهفي متن أو في سند إن ات  

 (3)نها وجبااجح مللر  والحكم    """"""" الوجوه لم يكن مضطرباض بع
نسب ي  لث الآخر فلاح علماء الحديث رواية الث  قد رج  ف  ،واياتلر  بين هذه اجيح  التر   هنا  وقد أمكن   

القاضالا  إلىالحديث   قال  عي  ضطراب  والص  ي   " الأخرىاض  الرواية  الل    "حيح  ثلث  يبقى  يل حين 
 فهو  "  قال ابن تيمية،  (4).الأخبار بمعناه ولفظه"وهو الذي تتظاهر  الحديثل  أه" قال شيوخ  الآخر

 
 .222، ص: 5مجموع الفتاوى، ج:  ينظر: ابن تيمية ،   - 1
غة والقراءات،  لما بالغريب، والل  افعي، كان عاحمن بن أبي بكر العراقي الش  بن عبد الر   حيم بن الحسينهو زين الدين عبد الر   - 2

في ية  ن حمل الأسفار في الأسفار، الألفالأسانيد، المغن ع  لكنه غلب عليه الحديث فاشتهر به، له عدة تصانيف منها: تقريب
/ الأعلام ، الزركلي، ج: 87، ص: 9: ت الذهب ، جينظر: ابن العماد ، شذراهـ( .806)  ائة  ثانالحديث، توفي سنة ست و 

 .344ص: ، 3
 .30م( ص:  0022هـ/  1423، سنة:  1ينظر: العراقي، ألفية الحديث،  ) بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: - 3
 .111، ص: 3ج:  القاضي عياض، إكمال المعلم،   - 4
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أ عند  متواتر  العلم بالحديث  حديث  شك  هل  إذا  والذي لا  الل    بقي    فيه  الآخر ثلث  إن     ،(1)"يل  بل 
ا روي  يمكن الجمع بينها فلا يرج  الروايات أن  هذه  بين  ووي  الن   صحيح  ت فيح بعضها على بعض؛ لأن 

  أعلم   ثم    به  فأخبر  وقت   في   الأمرين  بأحد  أعلمـ    صلى الله عليه وسلمـ    النب  يكون  أن  ويحتمل"  :وويقال الن  م  مسل
  خبر   الخدري  سعيد  أبو  وسمع  عايجم  فنقلهما  الخبرين  هريرة  أبو  وسمع  به  فأعلم  آخر  وقت  في  بالآخر
وقال  .(2) "  ظاهر  وهذا  الأخيرة  وايةالر    في  مسلم  ذكره  كما  هريرة  أبي  مع  به  فأخبر  فقط  الأول  الثلث
  يل؛ الل   انتصف  وإذا ل الأو    يلالل   ثلث مضى إذا أيضا"  زولالن  "  ذكر ـ صلى الله عليه وسلمـ  فإن كان النب   :"ةتيمي  ابن 

  ثم    لالأو   يلالل    ثلث  ىمض  إذا  لالأو  :  ثلاثة  أنواعا  زولالن    نويكو   المصدوق؛  ادقالص    وهو  حق  فقوله
 (3)  ."لاثةث  لا  عالأنوا  أبلغ  وهو  يلالل   ثلث بقي    إذا ثم   أبلغ  وهو انتصف  إذا

 :فغير مسل م من عدة وجوه  للعقل : عارضتهأما م ◄

أما قولهم   لا يوصف بالن  إـ  ناتاؤلهم عن كيفي  زول، وتسن  الله  قي    جة نزوله، فهذا  للخالق   اسهمعن 

 ٺ ]تعالى الله ، ولا يلزم تشبيهه بنزول المخلوق قال أثبت لنفسه النزولـ   جلو  عز   فالله ـ ،بالمخلوق

 [11 الشورى:]   [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 وكيف  يجيء  كيف  يقولون  لا  كيف  بلا  ويجيء  ىويتجل    ينزل  يقول  همكل  ...":  قال ابن عبد الب  
 خلقه  من  كشيء  س لي   هلأن    ينزل  نيأ  من  ولا  ىتجل    أين  من  ولا  جاء  أين  من  ولا  ينزل  وكيف  ىيتجل  

 (4)".له  شريك ولا  الأشياء  عن وتعالى

 
 .280، ص:  5مجموع الفتاوى، ج: ية،  تيم  ابن - 1
 .37، ص: 6، شرح صحيح مسلم، ج: النووي - 2
 .280، ص:  5، ج: مجموع الفتاوىابن تيمية،   - 3
 .153، ص: 7ابن عبد البر، التمهيد، ج:   - 4



 
 ف اتهالأحاديث المتعلقة بتوحيد الله وص  :   لأولفصل اال 

 

 138 

 اذه مثل عن الجواب متقد   وقد استوى؟ كيف: قوله زلةبمن ينزل؟ كيفائل س  ال قول ":ةابن تيميقال  

 ڈ]: قوله عن(1)  مالكا لسأ  سائلا أن وجه يرغ من روي قد هفإن   ؛.. الإسلام أئمة من ؤالالس  

  من   كوجده   شيء   من   وجد   مالكا   رأينا   فما :  ل قا   استوى؟  كيف  [5طه: ] [ڑ ڑ ژ ژ

:  فقال  مالك،   عن  سري  ثم    :قال .  هيف  به   يأمر  ما  ننتظر  علناجو   وأطرق،  الرحضاء،   وعلاه  مقالته،
  لأخاف  وإني ،ةبدع عنه ؤالوالس   واجب، به والإيمان مجهول، غير منه والاستواء معقول، غير الكيف»
 .(2) «فأخرج به أمر ثم.  ضالا تكون أن

أما الن  إالمعترض  قول    ـ  إلى  عبده، فجوابن  الله لا يحتاج  دعوة  إلى  أن  الله لا    هزول لكي يجيب  يحتاج 
ابتدالد   يعاء  سبحانه  وهو  عبده  دعوة  يجيب  لكي  الاعاء  هذا  فلازم  وأخفى،  السر   أن علم  تراض 

وهو  [ 60غافر:  ] [  ڤ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] الى ع ى قوله ت عل بمثله  تعترضوا  

فلماذا أمرنا  [ 19غافر:  ]   [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] الى القائل  سبحانه وتع 

م  كتاب الله كما اعترضتضوا على ا أن تعتر فإم   ! ما في صدورنا؟ بدعائه إن كان يعلموجل ـ   الله ـ عز  
 أو تتناقضوا.ـ   صلى الله عليه وسلميث رسول الله ـ على حد

هذا خطأ  يل، فلآخر من الل  ا لثزول إلى للأرض في الث  الن  ـ سبحانه ـ إلى  ج اللههل يحتا ا قول أوزون ـ أم  
لأرض كما  حت به الأحاديث لا إلى انيا كما صر  ماء الد  الس    فاحش منه، فالله ـ عز وجل ـ ينزل إلى

 ض.ه المعتر اد ع

 اب عنهو يل من بلد إلى بلد فالجلاختلاف ثلث الل    واستشكالهم :  اقعوأما معارضته للعلم والو  ◄
 

 رف.بتص 218، ص:  5ة، مجموع الفتاوى، ج: ينظر: ابن تيمي   - 1
م( ج: 1995هـ / 1406، سنة:  2دار ابن الأثير، ط:    ر ) الكويت،الجهمية، تحق: بدر بن عبد الله البدعلى  الرد    ارمي،الد   - 2
 .66، ص: 1
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 من وجهين:

فهو قادر على أن ينزل درته فهو على كل شيء قدير، الله ـ عز وجل ـ وقيئة بمش ن  هذا الأمر يتعلقإـ 
ولو اعترضنا على إلا هو،     يعلمهاة لاائهم بكيفي  ثلث ليلهم، فيستجيب لدع  على أهل كل بلد في

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى]   له تعالى على قو   لزم الاعتراض    هذا 

ع  فكيف يستط  ملايين الن اس  فإذا حدث زلزال أو حرب وتوفي    [11السجدة:  ]  [بخبح

   يقبض ملايين الأرواح في لحظة واحدة؟ الملك أن

سها ضطراب الحديث من أجلها، هي نفعوا الحديث، والتي اد  ختلفة الواردة في هذا االم  توايان  الر  إـ  
تكون   المنتقدون الحديثلتي عارض با  ة اقلي  عبهة الفالشمثبتة لصحة الحديث وشاهدة على إعجازه  

  ث لطر والث  لث الأول والش  أن يكون الث  ...  "  :  قال ابن قي م،  عنهاذه الألفاظ قد تضمنت الجواب  ه
يل  الل  زول في وقت واحد، وهو ثلث  الن  ويكون لإسلام في ذلك،  الأخير على حسب اختلاف بلاد ا

وهو    لاثة،يرهم، فيصح نسبته إلى أوقات الث  ه الأول عند غ ثالأخير عند قوم ووسطه عند الآخرين، وثل
الر    فيجمع  ،  (1)"حاصل في وقت واحد يقع بحسب    وايات بأن  بين  الأحوال  ذلك  ون  كلاختلاف 

 .(2)"د قومل عند قوم وتأخره عندخول اللي  تقدم    الآفاق باختلاف أوقات الليل تختلف في الزمان وفي

 

 
 

سنة:  ،1القاهرة، مط: دار الحديث، ط:    تحق: سيد إبراهيم )  لة،ة والمعط  واعق المرسلة على الجهمي  مختصر الص    ابن قي م ،   - 1
 .  64ص:  ، 1م( ج: 2001هـ/ 1422

لى الموطأ، تحق: طه عبد الرؤوف  ن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني ع/ محمد ب37  ، ص:3ابن حجر، فتح الباري، ج:    - 2
 .47ص: ، 2م( ج: 2003هـ/ 1424، سنة:  1هرة، مط: مكتبة الثقافة الدنية، ط:  سعد ) القا
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كال  :لراب عالمطلب   ع الإش 
 
 رف

زول، ثابت صحيح لا مطعن فيه من  أن  حديث الن  ا يظهر جلي ا  دل ة ومناقشتهمن خلال عرض الأ    
 نده.اد في س أحد من النق    والمسانيد ولم يطعن نيخان وغيرهما في السنحيث السند، وقد رواه الش  

ما   أما  متنه،  اد عوه  ـ  الرواياتمن اضطراب  هذه  الن    فإن   لوقت    ح، فهي  حا الص    ة فيزل مروي  المحددة 
الن  ثابتة، ولذ ما قال  م  :رده على من رج ح بينهاض  عر ووي في  رواها  سلم في  " وكيف يضع فها وقد 

  يل من ختلاف الل  أولى الوجوه في الجمع بينها هو حملها على ا  ن  وأ،(1)صحيحه بإسناد لا مطعن فيه"
إلى ابن قي م وابن  بلد  ذلك  بين   ر لر  اون هذه  ك، فتحجر وغيرهما بلد كما  على من اد عى  وايات  دا 

 والعلم الحديث. عارضة الحديث للواقمع

أم   ذكر ـ  ما  عقلي  و ا  حجج  من  رد   ه  في  الم  ،الحديثة  ذكرها  قد  اعتراضات  والجهمي  تعفهي  وقد زلة  ة 
عن الإسلام قديماأجاب  علماء  فتُِح با ها  الاعتر ، ولو  العقلي  ب  السن  اضات  على نصوص  النبة  ة، وي  ة 

ف  فات يتوق  فباب الأسماء والص   ينهما؛فرق ب إذ لاـ وجل  عز  ـ عن حتى في كتاب الله ط  للكانت سببا ل
سأل الإنسان، كيف ؟ ولماذا ؟  بعدهم، فلا ي نبعون والأئمة مبة والتاحاكما توقف فيه الص  فيه المسلم  

  غير   فكيل ا»له قو ب  ة الاستواء،ه على من سأل عن كيفي   إجابتي سط ره مالك في وهذا المنهج هو الذ
فلا فرق بين الاستواء   (2) بدعة"    عنه  ؤال والس    واجب،   به  انيموالإ  مجهول،  غير  منه  والاستواء  معقول،

      أعلم.اللهومع والرزق ة والس  قدر والزول والن  

                

                               ֎֎֎֎֎ 

 
 .37، ص: 6ج:   يح مسلم،النووي، شرح صح - 1
 .122: ص    بق تخريجهس - 2
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حث  ال          ب  الر  مب  اطن ة الله  : ع ا
ة  مح  ن   ات  إ ار و لي   ا و   للح  ي  ل للهالر  ي   ج 

ث الواردالمطلب الأو   ي   ل: الحدي 
 
 ألةالمسف

 رت  أوثِ :  ارالن    تلافق  ار،والن    ةالجن    تج  تحا"    ـ  صلى الله عليه وسلمـ    النب    قال: قال عنه، الله  رضي   هريرة أبي عن ـ 
  الل   قال  ،(1)همط  وسق    اسالن    ء ضعفا  إلا   نيخليد   لا  لي  ما:  ةالجن    وقالت  ين،والمتجب    ينبالمتكب  

  أعذب   عذابي  أنت  إنما:  ران  لل  و  عبادي،   من  أشاء  من  بك  أرحم  رحمتي  أنت:  ةللجن    وتعالى  كتبار 
  رجله   يضع  حت  تمتلئ  فلا :  ارالن    افأم    ا،ؤهمل  منهما  واحدة  ولكل    عبادي،   من  أشاء  من  بك

  من  وجل  عز  الل  يظلم  ولا  ض،ع ب  إلى  بعضها   (3) ىو  ز  وي ـ   تمتلئ  فهنالك  ،(2)    قط  قط    قط  :  فتقول
 (4)"  خلقا  لها ينشئ  وجل  عز  الل  فإن: ةالجن    وأما ا،أحد  هقخل

 يضع  ت ح  ،مزيد  من  هل:  وتقول  ارالن    في   يلقى"  :قالـ   صلى الله عليه وسلم ـ  النب عن عنه، الله رضي أنس  عنـ  
 (5)" قط   ط  ق    فتقول  قدمه،

 وفي  "اروالن  ة ختصمت الجن  " ابلفظ أبي هريرة  عن لبخاري من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج  ولـ 

 
اس  فلة من الن  جل الس  اقط الر  والس    هما لا يعتد به وسقط المتاع ردي    كل شيء  قط مناف الس  ين والقبفتح الس  " سقطهم"    - 1

 .313، ص:  1لأثار ، ج: . ينظر: القاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح ائيموالل  
، وبدونه .  ، وفيها ثلاث لغات، إسكان الطاء فيهما ، والكسر مع التنوينأكيدرها للت  عنى حسب، وتكرابم ط ْ قط ْ ":" ق - 2

 .182، ص: 17، / النووي، شرح صحيح مسلم، ج: 78، ص: 4يث والأثر، ج:  ن الأثير، النهاية في غريب الحدينظر: اب
 .313، ص:  1، ج:   المشارقالقاضي عياض،    ينظر:لكفار.  ا تمع علىتنضم وتج   فيزوىيروى  ينضم و   ب"  زويين  - 3
(، ومسلم،  4850، رقم ) [30ق:  ] [    ئج ی ی ی ی]  تعالىقوله    :بالتفسير، با  أخرجه البخاري، كتاب : - 4

 (.  2846ء، رقم )النار يدخلها الجب ارون والجن ة يدخلها الضعفا  :كتاب: الجن ة وصفة نعيمها وأهلها، باب
تعالى  :: التفسير، بابري، كتاب  بخاأخرجه ال - 5 (، ومسلم ،  4848، رقم ) [30ق:  ] [    ئج ی ی ی ی]  قوله 

 (.2848النار يدخلها الجب ارون والجن ة يدخلها الضعفاء، رقم )    :ها وأهلها، بابة وصفة نعيمالجن  كتاب:  
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 فيلقون  يشاء،  من  ارللن    ينشئ  هوإن    ، أحدا  خلقه  من  لمظي  لا  الل  فإن    ة،الجن    افأم  "  ه قال   أخر 
 بعض،  إلى  بعضها  ويرد    فتمتلئ،  قدمه  اهفي  يضع  حت  ثلاثا،  مزيد،  من  هل:  فتقول  ،(1)فيها

 .(2)"  قط   قط   قط  : وتقول

 
وأن ا    هب أكثر العلماء إلى تضعيفهالها فذخاري  م رواية البء في هذه الرواية رغاختلف العلما  ار من يشاء"ه ينشئ للن  وإن  "   - 1

ق  معمر عن همام عن أبي هريرة، كما أن  القرآن  لى إخراجها من طريق الشيخان عاتفانقلبت على الراوي، بدليل الرواية الأولى التي  
جنح ابن تيمية، وابن  الرأي  هذا    رسله ، وإلىمت عليه حجته وكذ ب  يشهد للرواية الأولى؛ لأن  الله ـ عز وجل ـ لا يعذب إلا من قا

  في  البخاري صحيح   في وقع الذي  اللفظ  وأما   م"قال ابن قي  ي،  بن كثير، وعزاه ابن حجر في الفتح  إلى أبي الحسن القبيسقي م وا
  ياتوالروا ،لفظه  عليه  انقلب  الرواة  بعض  من  فغلط  مزيد من هل  فتقول  فيها  فيلقى  يشاء  من  للنار  ينشئ  وانه  هريرة  أبي حديث

 حجته  عليه متقا  من  لاإ  بذيع  لا  نهإف  واتباعه  إبليس  من جهنم  يملأ  أنه خبرأ  سبحانه الله  فان  ،هيرد    القران  ونص  ةلصحيحا
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]  :تعالى قال  رسله  وكذب

 دار  لأنا  ةالجن في  ءجا  إنا هذا  نفإ  وقال ابن كثير"[9/  8الملك:  ]  [   ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
  هذه في  الحفاظ  من  جماعة  تكلم  وقد.  عليه  الحجة  موقيا  إليه  الإعذار  بعد إلا أحد  يدخلها  لا عدل،  دار  فإنا  النار  وأما فضل،
، ص: 15ج: هاج السنة النبوية،  . ينظر: ابن تيمية، منالصحيحين في أخرجاه  ما  بدليل  الراوي  على  انقلب  لعله: وقالوا ،  اللفظة
ي، ج:  ر / ابن حجر، فتح البا446، ص: 8/ ابن كثير ، التفسير، ج: 801، ص: 2م، حادي الأرواح، ج:  قي    ابن /101

  .446: ، ص13
هذا وهم بين  قال بعض المتعق   "  قال القاضي عياضمنهم القاضي عياض وابن حجر  ـ وذهب بعض العلماء إلى قبول الرواية  

د التأويلات التي قدمنا في القدم أنم هم قوم تقدم في ي رحمه الله لا ينكر هذا وأح ضالقا قال  ةهو للجن    اروف في الإنشاء إن  لمعوا
  قال ابن حجر"  ...ولا فرق للإنشاء للجن ة أو الن ار.م لها مطابق للإنشاء وموافق معناه وهو أشهر التأويلاتيخلقه أنه  علم الله
  وعبر  النار  الكفار  إدخال  ابتداء  نشاءبالإ  يراد أن  ويحتمل  الخزنة  في  كما  يعذبون  لا لكنو   الأرواح  ذوي  من  وايكون  أن  التزام ويمكن

...." ينظر: القاضي عياض، مشارق الأنوار على الخلق  ابتداء  بمعنى  الإنشاء  لا  الإدخال  شاءإن  فهو  نشاءبالإ  الإدخال  ابتداء عن
 446: ، ص13تح الباري، ج: / ابن حجر، ف321، ص: 2صحاح الأثار، ج: 

ة حين من عد  حيالص  قات فقد روي الحديث في ذه الرواية لمعارضتها لأحاديث الث  ابه ـ والله أعلم ـ هو ضعف هصو يظهر  والذي  
ب عباده حتى يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل  طرق، بألفاظ مخالفة لهذه الرواية، كما ثبت في كتاب الله عز وجل أن الله لا يعذ  

 [56الإسراء:  ] [   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]ال تعالى  ق

  [   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ]ما جاء في قوله تعالى  :البخاري، كتاب: التوحيد، باب أخرجه - 2

 (.7449، رقم )[56راف:  الأع]
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ي: الاالمطلب الي   
 
الموج   ان ادات  ق 

 
ت  ث حدي  هة لل ي 

يوم   ئوأن ا لا تمتلضعفاء الن اس،  الجن ة يدخل أكثر منأن  ة في المسألة ظاهر الأحاديث الوارد يدل      
ا لا تمتلوأما ا  ،امة حتى ينشأ الله لها خلقا فيدخلهم فيها برحمتهالقي   ين وأن    حتى    ئ لن ار فأوثرت بالمتكبر 

 .يضع ربُّ العزة فيها رجله فتقول حسب حسب

ن للجن ة؛ اوي إذْ الإنشاء يكو على الر  بت قلُ خلقا "ار  ينشئ الل للن  ها "رواية التي فيلاوقد تبين  أن     
اعترض على هذا الحديث وما دل   أحدا، وقد    موجل  ـ لا يظل  ار فإن  الله ـ عز  ن  ا الا دار رحمة، أم  لأن  

 قل.لعه للقرآن وارضتالمع؛ وذلك  عاصرينجل لله الكثير من المعليه من محاورة ، ومن إثبات صفة الر  

د ذلك  يؤك    ، رفعاء الد رجاتعند الله ن  المساكين ليسوا دائما عظماءإلوا قاف لقرآن:ا معارضته لـ أم  1

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] قوله تعالى:  

النساء: ]   [    ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ئې ئې]ول:  ن  لِِل قدما بينما  الله يقبأ  ل آخر يقو ا  يثدوا حد" أور   قال ابن قرناس    (1) .  [97

 بي بى بم بخ   بح بج ئي ئى ئم ئح   ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

  ومخلوقته   مما يعن أن ه لن يكون هناك تبادل للحديث  بين الله   [30/32 ق:] [تخ تح تج

المكذ  الن   من  فيها  يلُقى  بمن  تضيق  لن  الن ار  أن   تصو رِ كيف  الآيات  أن   مهمار، كما  بلغت بين  ا 
 (2)  .عدادهم"أ

 
 .52ينظر: زكريا أوزون، جناية البخاري، ص:  - 1
 .414ص: ابن قرناس، الحديث والقرآن،   - 2
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وعد  ما الحكمة بال  فإن نا لا ندري  جديداخلقا  لها   ينشئ  اللها كان  الوا إذ فق   ا معارضته للعقل:ـ أم  2
ـ وهي كثيرة ـ يبعد على المتكل م  ونظائرهالحديث فهذا  ":قال أبو ري ة،(1) بالجن ة إذا كان خلقها جديدا

 .(2)أن يقول بصح تها فضلا أن يجزم با"

دقين وليس لعجزة  ين والص  نبي  عدت لل نة أُ ا أن  الجعاقلتين فكيف تتكل مان، كمير  ر غان  وال  ن ة الجـ أن  
ثم    الن ار ،تخر بم  تفن حتى  ي:" أي  فضل في المتكبر    يقول السبحانيالاعتراض    وفي تقرير هذا  الن اس

بأن   الجن ة  علمت  أين  أعد    من  سبحانه  أن ه  مع  الن اس  عجزة  من  با  للنبالفائزين  و يني  ها    لمرسلين ا 
هما من متجبر  ومتكبر   .ثم هل للجن ة والن ار عقل ومعرفة بمن حل  في.!والص د قين والشهداء والص الحين؟

 . (3)سأو ضعيف وساقط من الن ا

ه أن   متعارضالر    هذ ـ  الله وايات  توحيد  مع  قطعي  بشكل  عز    ة  الخالق   ـ  تشبِ ه  ا  أن  حيث  ـ  ووجل 
في مباحث التوحيد، ة رة وموضوع مزو   ت المخلوقين، فهي  ي من صفاتي هلاالرجل   بالمخلوق، وتجعل لِِل 

   .  (4)ب الذي له أثار وعلامات المخلوقينل هذا الر ة تأبى قبو والبراهين العقلي  

ا لمطلبا  الي 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
مي  اداتلث:   ق 

ح، عن حيلص  اند  ابت بالسبه المعترضون لا تقوى على رد هذا  الحديث الث    ة التي استدل  إن  الأدل    
ات وإنا توج ه كلامهم على متنه، وأنه معارض للآيعلى سنده،  يعترض أحد  لم  ـ كما أن ه   صلى الله عليه وسلم نب ـال

     وا به بما يلي:مناقشة ما استدل    نكويم،  ةة والعقلي  وابت الإيماني  ة والث  القرآني  

 
 .52 اية البخاري، ص:زكريا أوزون، جنظر:  ين - 1
 .337ص:  لسنة المحمدية ، أضواء على امحمود أبو رية،   - 2
 .338بين الرواية والدراية، ص:   ديث النبويالسبحاني، الح - 3
 .309./ إسلامبول، تحرير العقل من النقل، ص:  174، ص: ينظر: النجمي، أضواء على الصحيحين - 4
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، [ 97النساء:  ]   [    ں ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] أما استدلالهم بقوله تعالى    ◄ 

لي المساكين  دائموأن   عظماء،سوا  الحديهو  ف  ا  فدلالة  موضعه،  غير  في  دخول  استدلال  على  ث 
الغالبالض   باعتبار  هو  الجنة  إلى  الداوديعفاء  قال  الأش (1) ،  أن   الحديث  من  يؤخذ  توصف  يا"  ء 

وأما إقحام  ، (2)ين"المتكبر  ار قد يدخلها غير عفاء، كما أن  الن  ن ة قد يدخلها غير الض  بغالبها؛ لأن  الج
استدلال   هنا فهو  لم يكونوا مستضعفين حقعالآية  اد  قة، وإن  يجيب، لأن  هؤلاء  ذلك، كما  ا  عوا 

البخاري سبب نزولها فقد روى  ذلك  ـ رضي الله   يوضح  عباس  ابن  ـ   عن  عنهما  أن    أناسا من    " 
يكث   المشركين،  مع  صل  المسلمين كانوا  الله  رسول  على  المشركين  سواد  عليه ى  رون  فيأتي وسل    الله  م، 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]   فأنزل الله يب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله،  هم فيرمى فيصالس  

ا يجيب على تساؤله قال لآية لوجد فيها ماءة اأكمل المعترض قر ، ولو (3) [97النساء: ]  [ ڌ

   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]تعالى 

انوا ك فلو    [ 99/ 98النساء:  ]   [    ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 اء والولدان.سجال والن  كما عفى عن المستضعفين من الر   عنهم،  الله امستضعفين حقيقة لعف

 [30 ق:]  [   ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]استدل  به  ـ أما  ما

 
تقنا مؤلفا جيدا، أل ف مة بالمغرب، كان فقيها حافظا  كي  ر أئمة المالباالأسدي، من ك  يداو د بن نصر الد  هو أبو جعفر أحم - 1

في بتلمسان سنة ثنتين  ده ولم يتفق ه على إمام مشهور، تو صيحة في شرح البخاري، كان درسه وح الن  ح الموطأ، و النامي في شر 
ينظر: ابن  402وأربعمائة ) بن محي الدين الجنان )   ن علماء المذهب، تحق: مأموناذهب في معرفة أعيفرحون ، الديباج المهـ(. 

 .   56ص: ، 28/ الذهب تاريخ الإسلام، ج: 94: م(ص1996هـ/ 1417، سنة:1ة، ط:  بيروت، مط: در الكتب العلمي  
 .447، ص: 13الباري، ج: ابن حجر، فتح   - 2
 (.7085الظلم، رقم ) و   يكثر سواد الفتن  من كره أن  :فتن، بابأخرجه البخاري، كتاب: ال - 3
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 ه لن تكون هناك محاورة بين الله والن ار.ار واسعة ولن تضيق بمن يلقى فيها، كما أن  وأن  الن  

فجهن م لا تزال تطلب ت بذلك الآية والحديث حق بمن يلقى فيها، فقد صر  ار لن تضين  الن  إـ أم ا قوله 
" :تيميةقال ابن  ها  بما في ئلتى يضع فيها رب  العز ة قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتمتحالمزيد 

 الله  يزيده ما والمزيد في    تزاد ادةزي    من هل  أي  لبالط    سبيل  لى" ع ی ی ی": تقول  أنا والصحيح
  لا}:  قال أنه موسل   عليه  الله  ىصل    النب   عن هريرة أبي  عن حيحينالص   في كما  لإنس وا  الجن   من  فيها
  قدمه  عليها" ويروى  ،قدمه فيها ةالعز   رب    عيض  حت  مزيد من هل: وتقول فيها يلقى  مجهن    تزال

 ألقي  بما اكتفت  قد كانت  حسب حسب قالت  فإذا.   {قط  قط:  وتقول بعض  إلى  بعضها  فينزوي
  ىلع  قهايضي    الله فإن   بعض؛ إلى  بعضها لانزواء  فيها بما  تمتلئ بل مزيد من  هل كذل  بعد تقل  ولم  فيها
  قهايضي    حتى    تمتلئ  فلا واسعة  وهي  ،أجمعين  والناس  ةالجن    من  اليملأن    وعدها  قد فإنه  لسعتها  فيها من

ما ا، كعارض بينهمسبب لاد عاء الت    متوافقان في ذلك صراحة، فلا فالآية والحديث،  (1)"فيها من  على
  ولا أدري  ؟فريق بينهماوجه الت   فماحت با الآية كما صرح با الحديث، المحاورة بين الله والن ار، صر   أن  

ما المانع من نطق  ، ثمعلى أن ه لن تكون هناك محاورة بين الله والن ار يةوجه الاستدلال من الآ هو  أين 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعالى  ! ؟كل شيء قدير  الن ار إذا كان الله على

لى وحمل كلام الله تعا":قال ابن عبد البر [21فصلت: ] [ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ه يقص الحق وقوله الحق  لأن    الحق  ين و لد  لى الحقيقة أولى بذوي ام عى الله عليه وسل  صل    نبي هوكلام 

  اييز تم  ةوالجن   ارالن   في  جعل تعالى  الله وأن ظاهره على  الحديث هذا  ":وويقال الن   (2)لى "تبارك وتعا 

 .(3)"دائما  فيهما  مييزالت   ذلك  يكون أن هذا من ولايلزم  فتحاجتا به  تدركان

 
 .33، ص: 16ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  - 1
 .5، ص: 16ج:    ، التمهيد،ابن عبد البر - 2
 .181، ص: 17صحيح مسلم، ج: النووي، شرح   - 3
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العقلي    ◄ استدلالهم  الحديث  على  أما  الحكمة من  ، وتساؤلهضعف  إذا كان وعد بالم عن  الجن ة 
الينشئ لها خلقا   دار عدل لهذا يضع رب   الن ار  الجن  جديدا، فإن   رجله، وأما  ر ة  عزة فيها  ة حمفدار 

 ئۇ ئو ئو] قال تعالى  ة  الجن   لمانع من أن ينشئ الله لها خلقا بعد دخول أهل الجن ةِ اضل، فما ف

واب ليس الث    ة أن  سن  ليل لأهل ال هذا د ":وويقال الن  [23الأنبياء: ][ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

على  متوق   فإن  فا  الجن    الأعمال  في  ويعطون  حينئذ  يخلقون  أمر    ةهؤلاء  عمل ومثله  بغير  يعطون  ما 
 .(1)"ة برحمة الله تعالى وفضله هم في الجن  يعملوا طاعة قط فكل   لمجانين الذين لمالأطفال وا

يوجد مانع من كلام الجن ة ان فالجواب عنه أن ه لا  ل مغير عاقلتين فكيف تتكار ة والن  ن  الجن  إأما قولهم ـ 
الشهادة وهذا باطل على قي اسهم أحوال عالم الغيب على عالم  ، وهذا المنع الذي ذكروه مبنارأو الن  

ـ وقد   صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله ـ  بما نص  عليه كتاب الله  ا، لأن  الجنة والن ار لم يحيطوا علما بحقيقتهما إلاعقط
 دليل ينفي ذلك.ى أن ما يتحد ثان، ولا  ث علدل  هذا الحدي

 عز  فيه دليل على منع كلامهما فإن  الله  لم يكن   هادةولو جاز قي اس عالم الغيب على عالم الش      
 تعالى وجوابا حقيقة، وأن  الله:" نعتقد أن  سؤال جهن م    (2)ء قدير قال ابن المنير  يوجل على كل ش 

منها هذا،   !كيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على ذلك؟طه، و يها الإدراك بذلك بشر يخلق ف
ا فأذن لها في ن ،(3)حِجاج الجنة والن ار :ومنها  .(4)فسينمنها: اشتكاؤها إلى رب 

 
 .183، ص: 17ج:   ،، شرح صحيح مسلمالن ووي - 1
ة وفاضلها المشهور، وُلد سنة عشرين  اضي الإسكندري  اني المالكي قسكندر وي الإرْ نصور الجذامي الجمحمد بن م هو: أحمد بن - 2

 ة. ينظرري، توفي سنة ثلاث وثانين وستمائبلاغة له كتاب المتواري على أبواب البخاوالنظر وال  وستمائة وبرع في الفقه والأصول
 ، 1كتب العلمية، ط:  ت، مط: دار ال) بيرو -زغلول  لسعيد بن بسيونياجر محمد االذهب، العبر في خبر من غبر، تحق: أبو ه

 .    666، ص: 7، ج: شذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي ، 352، ص: 3م( ج: 1985ه/  1405سنة:  
 .126، ص: ينظر: سبق تخريجه   - 3
 بعضي  أكل  رب  :  فقالت اربه    إلى  ارالن    اشتكت"  وسلم  عليه  الله  صلى الله رسول قال  عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:  - 4
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ر ما لم  اهعب دون باعتقاد الظ  نا متن  ؛ لأحملها على حقيقتها لم تكن نصوصا فظواهر يجب فهذه وإن    
واهر قاضية بوقوع ما صو ره العقل،  لقدرة صالحة والعقل يجو ز، والظ  ؛ لأن  اانع، ولا مانع ها هنايمنع م

هذا ق الد  وقد وقع مثل  الش  طعا في  انيا، كتسليم  ـ  جر، وتسبيح  النب  يد    وفيـ    صلى الله عليه وسلملحصا في كف  
             .(1)أصحابه

ـ  الله   المثبتة لصفاتصوص علماء قبلوا الن  جماهير ال ن  جل والقدم لله، فإلر  ن  الحديث يثبت اإقولهم أم ا  ـ
أو  ة،ذهب إليه جمهور أهل السن  كما   إذا صح  سندها وإن اختلفوا هل تحمل على حقيقتهاـ و جل  عز  

لحديث  اولم يضع فوا    (2) ،مينه أكثر المتكل  إلي  عان كما جنحا تحتمله اللغة من مبم تصرف عن ظاهرها
الآية،لإثباته ما عليه فهو  اع  أما  لم تثبته  للخالق بتشبيههعن    ناتجتراضهم  الت  م  شبيه المخلوق، وهذا 

 ڌ ڌ]وجل ـ كقوله تعالى  المثبتة لصفات الله ـ عز   يلزمهم أن يعترضوا به على الآيات الكثيرة

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]   وقوله [ 27الرحمن:] [   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ضج صم صح سم سخ سح]   وقوله  [ 75ص:  ]   [    ئا ئا ى ى ې ې ې ې

سندها، من غير    إذا صح  ميع الآيات والأحاديث  أو يؤمنوا بج[42لقلم: ا] [ ضم ضخ ضح

 .يلتحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمث

 

  "  الزمهرير  من  تجدون  ما  وأشد  الحر،  من تجدون  ما  فأشد  يف،الص    في  ونفس  تاءالش    في  نفس:  بنفسين  لها فأذن  عضا،ب  =
الب الصلاة،  ومواضع    كتاب: المساجد(/ ومسلم،  3260خاري، كتاب: بدأ الخلق ، باب صفة الن ار وأن ا مخلوقة، رقم )أخرجه 

 (617ن يمضي إلى جماعة ويمنعه الحر في طريقه ، رقم )  براد بالظهر في شدة الحر لماستحباب الإ  باب
بوع مع الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ) فيما تضمنه الكشاف مط  ي، الانتصافسكندر ينظر: ابن المنير  الإ - 1

 .  388، ص: 4(ج:    ه1407ة:  ، سن3ربي، ط:  بيروت، مط: دار الكتاب الع
/ النووي، شرح  15، ص:  5/ ابن عبد البر، التمهيد، ج: 412، ص: 10لبخاري، ج: شرح صحيح ا ينظر: ابن بطال ، - 2

 .182، ص: 17ج:   صحيح مسلم،
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كالاب ع:  المطلب الر   ع الإش 
 
 رف

عر      خلال  يظهمن  الحديث  هذا  على  المعترضين  أدل ة  جلض  بمثلها ر  يرد  لا  أوهام  مجرد  أنا  يا 
  ته من حيث ، وقد ثبتت صح  رهايفس  د معنى الآية و ليؤك   م، فالحديث جاء لاادق عليه الس  نصوص الص  

 ند فلا معنى للاعتراض عليه.الس  

الحديث من    هذا  الص  ـ  الكتاب  نصوص  الواردة في  الكثيرة  الأم    ةوالسن  فات  بالقبول،   ةالتي تلقتها 
تها،  في  ا عن كي  يخبرنوجل ـ لم تها؛ لأن  الله ـ عز  ؤال عن كيفي  حقيقتها دون الس   على والأولى أن تحمل

ى الله عليه  ـ صل    بة ـ رضي الله عنهم ـ سألوا عنها رسول اللهحا ، ولا ثبت أن  الص  ـ  صلى الله عليه وسلمي نها رسوله ولا ب 
 م ـ .وسل  

شيء، وقد ثبت في  ار فإن  الله ـ عز  لن  لا محاورة الله  ـ أم   ة ني  صوص القرآثير من الن  الك  وجل ـ لا يعجزه 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] امة،  ي  الق   مع والبصر يوم لس  التي تثبت نطق الجلود والأيدي وا 

فلا وجه للتفريق بين ما نطق به    ، [ 65يس: ]   [    ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 م.  عليه وسل  ى اللهحت به سنة رسول الله ـ صل  تاب الله، وما صر  ك

بقرينة تصرفه عن ذلك إلى المجاز، ولا   عنه إلا    يعدلة على الحقيقة أصل لا  ن  حمل الألفاظ الشرعي  إـ  
ات  الغيبي   المن من يقيس عهجد مانع يمنع من كلام جهن م أو الجن ة إلا في ذ و ، كما أن ه لا يهنا  قرينة

  قال  الحقيقة على ذلك حمل ومنعبد البر:"  قال ابنى عالم المحسوسات وهو قي اس ظاهر البطلان عل
  ل وج عز   الله قول من  راهالظ   وهو   امةالقي   يوم والأرجل والجلود الأيدي تنطق كما الله ينطقها أن جائز

ڱ ڱ ڱ ڱ  ] ومن قوله    [ 30  ق: ]   [    ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې] 

گ گ  ] و [ 44الإسراء:  ] [ہ ہ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
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  [ ڻ ڻ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

  [ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ]   وقوله عز  وجل  [ 18النمل:]

 .ذلك مثل  من  القرآن في ما كل  كذلكو  ةحقيقي   إضافة ظغي  والت   ؤيةالر    إليها  فأضاف [12:الفرقان]

لى ـ ع صلى الله عليه وسلمـ ه  الله تعالى وكلام نبي  ع ذكره وحمل كلام القولين يطول وليس هذا موضوالاحتجاج لكلا   
 (1)  .تبارك وتعالى علوا كبيرا  ه يقص الحق وقوله الحق  ين والحق لأن  ذوي الد  الحقيقة أولى ب

 

                                    ֎֎֎֎֎                                            

 

 

 

 

 

 
 

 .15، ص: 5د البر، التمهيد، ج: ينظر: ابن عب - 1
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امس ال      حث الح  عة الر    : مب  ة    على   ه لري   ـ  صلى الله عليه وسلمسول ـ  مراج  رب ض 
 
  ف

            لاة  الص 

لة الإسراء                                          لي 

ث الوارد ي المسألة  المطلب الأول: الحدي 
 
 ف

أنس بن م  ـ رضي  العن  الإسراء قال  الله  ك   ـ في حديث  "  :  موسل    يهعل  الله  ى صل    النب    قال   :عنه 
  ض  ر  ف ـ   ما :  فقال   موسى،   على  مررت  حت    بذلك،  جعت  فر   ،ة  لا  ص    خمسين    تِي أم    على   الل   ض ر  ف  ف ـ 

  تطيق    لا  كت  أم    فإن  ك،رب ِ   إلى  فارجع  :  قال  ، صلاة    خمسين  فرض:  قلت  تك؟ أم    على  لك  الل  
  ، ك  رب    عجِ را:  فقال  ها،ر  شط    عوض:  قلت  موسى،  لىإ  فرجعت    رها،ط  ش    ع  ض  فو    ،راج ع نِي ف  ذلك،

  لا   ك ت  أم    فإن  ك، رب ِ   إلى  ارجع  :  الق  ف ـ  ،إليهِ   جعت  فر   ها،طر  ش    ع ض  فو    عت  اج  فر    ، طيق  ت    لا   ك ت  أم    فإن  
 إلى  جعت  فر    ،لدي    ل  قو ال  ل د  ب  ي ـ   لا   خمسون،  وهي  ،خمس    هي:  ال  فق    ه،ت  ع  فراج    ذلك،  تطيق  

 سدرة  إلى  بي  انتهى  حت  بي،  انطلق  ث  ،ربي    من  تي  استحيـ  :  فقلت    ك،رب     جعرا:  فقال   موسى،
  ا ابه  ر  ت ـ   وإذا  (1) اللؤلؤِ   لايِ حب    فيها  فإذا  ة،الجن    أدخلت  ث    ؟هي    ما  أدري  لا  ألوان  هاي  شِ وغ    المنتهى،
 .(2)"  المسك

 
  بالجيم المفتوحة،  " جنابذ"و  راح، إنا ها بي نه الشتصحيف كموهذا   حبايل ""  ورد لجميع رواة البخاري في هذا الموضع   - 1

لم " المواضع ، وكذا عند مسري في بقية  والنون المفتوحة، وبعدها ألف موحدة ثم باء موحدة، ثم ذال معجمة، كما وقع  عند البخا
زي، كشف  / ابن الجو 13، ص: 2 ح البخاري، ج:جنابذ" ، والجنابذ واحدتها جنبذة وهي: القباب. ينظر: ابن بطال، شرح صحي

/ ابن حجر ، فتح  222، ص: 2/  النووي، شرح صحيح مسلم، ج:  358ص:  ،1ث الصحيحين، ج:  شكل من حديالم
 .305، ص: 1ديث، ج:  ، النهاية في غريب الحابن الأثير /552، ص: 1الباري، ج: 

 :  ببا يمان،  ، كتاب: الإ(/ ومسلم  493م ) ة في الإسراء، رقكيف فرضت الصلا:  الصلاة، باب    :أخرجه البخاري، كتاب - 2
 (.263، رقم ) الصلوات وفرض  السماوات، إلى وسلم  عليه  الله  صلى الله  برسول  الإسراء
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يالي   المطلب 
 
الموج   ان ادات  ق 

 
ت ث لح هة ل : الاي   دي 

تقد المعاصرون  الكثير  ء، وقد انور عند العلماراء الطويل المشهالحديث جزء من حديث الإس   هذا  
وغسله بماء زمزم، كذا رؤيته ـ  صلى الله عليه وسلمكحادثة شق صدره ـ  ،  والمعراج عت ليلة الإسراء  مور التي وقمن الأ

ولا أذن سمعت    عين رأتما لا    لجن ةفي اوأن   للنيل والفرات في الجن ة، وسماع صوت صريف الأقلام،  
ة،  لارب ه على فريضة الص  لـ    صلى الله عليه وسلمسول ـ جعة الر  حث في هذا الباب هي مراالمسألة محل الب  أن  إلا  (1) ....

لام ـ أعلم من  ، ورحمة الله بعباده، وتجعل موسى ـ عليه الس  واية تطعن في حكمة اللههذه الر   وقد رأوا أن  
 بما يلي:أبو رية، إسلامبول، وأوزون ث ديهذا الحعلى    بما يطيقه العباد، وقد اعترضالله

الإيم عقلمعارض للأنه ـ 1  ة وجوه:لك من عد  وذ: انية والثوابت 

لطلب موسى  ا  تساءلـ   للحديث  عليه الس  لمنتقدون  لنبي  ـ  ـ  ـ  لام  رب    صلى الله عليه وسلمنا محمد  بمراجعة  لم  ،  هـ  كيف 
كان موسى أعلم من  هل وسى؟ و سل أن يفقه عدم قدرة العباد على أدائها عدا ميستطع أحدُ من الر  

الله، أعاده     عليه كلما نزل بعدد منها من عندها أن ه صلوات اللهة" وفيبو ري  درة عباده، قال أالله  بمق
سبحانه وتعالى لم ا فرض الص  موسى لرب ه لينقصها حتى رجعت إلى خم لاة على س صلوات، وكأن  الله 

 .  (2)كبيرا"  ا تعالى الله عن ذلك علواائهعلى أدالمسلمين كان لا يعلم مبلغ قو ة احتمال عباده  

نبيُّنـ   ـ  هل كان  إليهم  لا يعـ  صلى الله عليه وسلما محمد  أرُسل  إن كان من  أو لا يستطيعلم  العبادة،  هذه  أداء  ون 
محمد ـ   وجل، ومن النب   موسى أعلم وأرحم من الله عز   النب  وهل كان  موسى؟بص ره  يستطيعون حتى  

 (3).ـ بحال الن اس   صلى الله عليه وسلم

 
   .143ري، ص:  جناية البخاينظر: أوزون،  - 1
 .135السنة المحمدية، ص:  ة، أضواء على  و ري  أب - 2
 .300النقل، ص: ر العقل من  ري/ إسلامبول،  تح135، ص: المرجع السابق  ينظر: - 3
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أن   النب  عيدل   ث  الحدي  ـ كما   أن   عنده قناع  صلى الله عليه وسلم ـ    لى  ليس  استـ  حي من طلب  ة بالفرائض؛ لأن ه 
 . !!(1)يدل  أن ه ما زال يستكثر الفرائضهذا  خفيف في المرة الأخيرة، و ت  ال

ـ     صلى الله عليه وسلمنا محمد ـ لوات الخمسين لو لم يتدخ ل موسى ليطلب من نبي  يكفي لأداء الص   مقدار اليوم لا أن  ـ  
تدخ ل موسى  قت الكافي ؛ لو لم ين أحدنا سيجد الو ال أوزون " وكيف كا، قخف فهاأن يراجع رب ه لي

 .(2)  "!!عددها، ويُخف ف عن ا؟  ح ليصح  

ات تنفذ في ديننا، وتسري إلى معتقداتنا  وهكذا ترى الإسرائيلي   "ةقال أبو ري   ات:أن ه من الإسرائيلي  ـ  2
تقدها  ـ من يصد قها ويع ـ واأسفاه    انرى منبل  د ها؛  يزُي فِها أو ير فتعمل عملها ولا نجد أحدا إلا قليلا  

هم أن ينسب الجهل لخاتم المرسلين، لا يزالون  جرون بالد ين لا يهممان، الذين يت  الز  من حشوي ة آخر 
 .  (3)ادة"ن اسم كعب الأحبار مقرونا بالسي  و يذكر 

اداتالث الي   المطلب  ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
مي   : 

رة، كما  ة المطه  والسن    بدل  عليها الكتا  ـ وقد  صلى الله عليه وسلممحمد ـ  نا  نبيُّ   إن  الإسراء والمعراج معجزة خُص  با  
ن  الله فرض على  ت عليه من أحكام، ومن ذلك الإيمان بأبما دل   يمانالإ  جمالا يقتضيإبا  أن  الإيمان  

عنهم إلى خمس صلوات  ثم  أم ته خمسين صلاة،   الس    وهذا   ،خف فها  عليه  لنبي نا  بعد طلب موسى  لام 
ـ    أ  صلى الله عليه وسلممحمد  يطلبـ  الت  رب    من  ن  عالل  خفيفه  التي  أم  تجربة  إسرائيل،  استدل  به  ا مشها مع بن  ا 

 الأثر وبيان ذلك :  ظر ولا منهام عقلية ليس لها حظ من الن  هي مجرد أو ضون إنا المعتر 

 ة ابعين، والأئم  ا معارضة الحديث للعقل فالحديث قد قبلته عقول علماء الصحابة والت  أم  ◄

 
 .300تحرير العقل من النقل، ص:    ينظر: ا إسلامبول، - 1
 ..  143أوزون، جناية البخاري، ص: - 2
 .  135ص:  أضواء على السنة المحمدية ، أبو رية ،  - 3
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 .لسنةمن أهل الك أنكر ذالأربعة، ولا يوجد من 

 لم يكن يعلم مقدرة  يدل  على أن  الله   وأن ه ـ وجل  عز  ـ ه ح لرب  لام صح  ن  موسى عليه الس  إم ـ أما قوله 
خمسين صلاة وهو أعلم    فالله فرض  ـ    وجل  عز  ـ  فأقول إن  هذه إساءة وسوء أدب مع الله     !! عباده

  الله   أراد  ه  بحانس حكمة منه  ك  ؛ لأن ه سبحانه وتعالى عليم خبير، وفي ذلخمس صلوات  ستكون  أن ا
ثم    خمسين   البداية  في   معليه  ففرض  بالعباد؛   رحمته  يظُهر  أن  تعالى مراعاة  خف  صلاة  عنهم  فها 

للش  لم عليهم، كما  صالحهم، وتيسيرا  للمحافظة  أن   ريعة  المرء  الخمس يدفع  إلى  الخمسين  تخفيفها من 
 سبحانه وتعالى بذه  الله  هار رحمة، وهي إظعليها أشد  المحافظة، قال أبو شهبة" ولذلك سِرٌ وحكمة

بالت   عليها  ومن ته  عخفيالأمة  إ ف  فيها  أن   منزلةليها...كما  ر   النب    ظهار  في ه  ب  عند  شفاعته  بقبول 
   (1)خفيف عن أم ته، وبيان رأفته ورحمته بأمته"الت  

علم ما  ي  ـ  وجل  عز  ـ    ن  اللهإمقدرة عباده، فأقول    ن  هذا يدل  على أن  الله لم يكن يعرفإ  ما قولهأم  ـ  
أن  يمكن  ؤاله، خفف عن أمت ه بسبب س خفيف وأن ه سيلت  نا سيسأله اعلم أن  نبي  ن وما يكون، وقد  اك

يكون بوحي منه سبحانه، ونظير ذلك اعتراض الملائكة على أن يجعل الله في الأرض خليفة، وقولهم 
وهل كانوا أعلم بما    ئكة بذا القول؟ه سوف يفسد في الأرض ويسفك الد ماء، فمن أين جاء الملان  إ

 وجل ـ؟ سيفعله الإنسان من الله ـ عز   

لى أن  الله لم يكن يعرف مقدرة عباده وقد سأل الله ـ عز   دل  عولو لم تكن بوحي فليس فيها ما ي   

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ] وجل ـ عيسى ـ عليه الس لام ـ  

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 
، سنة: 2الإسلامية، ط:  ع البحوث  رة، مط: مجماهاب المعاصرين، ) القأبوشهبة ، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكت   - 1

 . 90م( ص: 1985ـ/ ه1406
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مع علمه   [  116المائدة:  ] [    ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ـ عز  وجل ـ لم   هؤلاءذلك، فهل يقول  لمسبق أن  عيسى لم يقل ذلك ولا يمكن له أن يقول  ا إن  الله 
عنه؟ سأل  هذا حتى  لم يقل  عيسى  أن   شيء  يعلم  علمه بكل   ـ محيط  ـ جل  وعلا  أن  الله    ، فمعلوم 

 بيخ والت عظيم لهذه القول.ك على سبيل الت و قال ذلولكن  

 موسى  اختصاص  فإن    مقدرة العباد عدا موسى؟سل عدم  د من الر  يفقه أح  لماذا لم  تساؤلهما  أم  و     
كتابه   ولأن    ، غيره ةأم    من   أكثر   تهأم    ولأن    ،الهبوط  عند  اهتلق    من   أول   ه لأن    غيره  دون بذا   السلام  عليه
 ثقل  ما  لاةالص    من  فواكل   كانوا موسى  ةأم    أن    كما ،اوأحكام  تشريعا  آنالقر   قبل  لة المنز    الكتب  أكبر

  (1)ذلك. ثلم  محمد ةأم    على ىموس   فخاف  عليهم

على ما ذهب إليه،   فالحديث لا يدل   صلى الله عليه وسلم ن ه يدل  على أن  موسى كان أعلم وأرحم من نبي نا إقولهم و ـ 
عليه الس    ثم   أن يعلم موسى  المانع  الما  ، وقد صرح    صلى الله عليه وسلمد  ا محمه نبي نجربة مالم يعلمت  لام من خلال 

لا تستطيع تأم    إن  ل:  صلاة كل يوم، قا  أمرت بخمسين"...  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  قالالحديث بذلك   ك 
جر   قد  قبلك، وعالجبت الن  خمسين صلاة كل يوم، وإني والل  المعالجة،   ت بني إسرائيل أشد  اس 

 (2)  ..."  تكخفيف لأم  ك فاسأله الت  فارجع إلى رب  

طه  ائه مالم يع لبعض أنبي  لا مانع أن يعلمه موسى، وقد أعطى اللهربة فلأمر عن تجلو لم يكن هذا او  

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې] تعالى   قال   صلى الله عليه وسلم لنبي نا محمد  

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 
 .496، ص: 13ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج:  - 1
  الإسراء  ببا  :كتاب: كتاب: الإيمان(/ ومسلم،  3887م )المعراج، رق  :قب الأنصار، بابكتاب : منا  أخرجه البخاري ، - 2

 (.2599رقم )   ،الصلوات وفرض  ماوات،لسا إلى وسلم  عليه  الله  صلى الله  برسول
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ـ عليه ة سليمان  على أفضلي  أبدا  ا لا يدل  ، وهذ[82/ 81الأنبياء: ] [ٺ ڀ ڀ

ايا بصفات ومز  ئهأنبي اض بع ـ ـ عز  وجل ، وقد خص  الله مل   عليه وس ى اللهعلى نبي نا محمد صل  الس لام ـ 
   ـ مع أن ه خاتمهم أفضلهم.  صلى الله عليه وسلملها لنبي نا محمد ـ  لم يعط مث

أم   قولهم  ـ  النب  استح  ن  إا  للفرائض،ـ    صلى الله عليه وسلمـ    ياء  استكثاره  على  النب    يدل     رضي    لذياـ    صلى الله عليه وسلم   ـ  فهل 
إن    بالخمسين صلوات؟  الخمس  يستثقل  با  نازلا  وكان  اعتصلاة،  أعلم  والله  الاستحياء  ذكر  ذرا  ا 

جوع لطلب  لوات، فلا يمكن لموسى أن يطلب منه الر  الذي بسببه خُف فت الص  ـ عليه الس لام ـ  لموسى  
 ف بعد هذا الجواب.خفيالت  

س من  م تفر  عليه وسل   اللهى ه صل  يحتمل أن  " :نكتة على استحياء موسى فقال   ابن المنير    أبدى وقد  
سأل الت  كون الت   خفيف بعد أن صارت خمسا لكان سائلا في رفعها  خفيف وقع خمسا خمسا أنه لو 

 (1)".فلذلك استحيى

صلاة لكان الوقت كافيا   خمسينعلينا  لو فرضـ عز  وجل ـ  ي، فإن  الله لا يكف الوقت ن  إا قولهم ـ أم  
  ـ وجل  عز  ـ ها؛ لأن  الله كثيرا في حق  كان ذلك   ما فهأو نص يوم،لاة ربع اللأدائها، ولو أخذت من الص  

الذريات  ]   [    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] من أجل عبادته قال تعالى"    يخلقنا إلا  لم  

 :56] 

ات فهو اد عاء يحتاج صاحبه إلى برهان أو دليل، في الحديث كونه من الإسرائيلي  أما تشكيكهم  ◄
ن  الحديث رواه أكثر من عشرين  ثم إ  ؟ابقيناء الس  نبي  ة نب من الأذكر لقص    وهل يرد  كل  حديث فيه

 
 .552، ص: 1حجر، فتح الباري، ج:   ابن - 1
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أن ه (1) ن الحافظ أبي الخطاب عمر بن دحيةل ابن كثير عوقد نقكما اد عى،  ا وليس فيهم كعباصحابي
عوقد تواترت الر  "  :قال   الإسراء عن  أبي طالبوايات في حديث  وابن    ، مر بن الخطاب، وعلي بن 

وابن عباس، وشداد بن أوس، وأبي    سعيد،، وأبي هريرة، وأبي  ذر، ومالك بن صعصعة  مسعود، وأبي
ة، رواية بعضهم على شرط الصح   وإن لم تكن قال"  و صحابياً كثر من عشرين ذكر أ....ثم ن كعبب

الز    الإسراء أجمع فحديث   المسلمون، واعترض فيه  الملحدونعليه  أبو  (2)"نادقة  وعلى    ":شهبة، قال 
المؤلف  ا  منطق  الأحاديث  لموس   لتيتكون كل  فضيلة  أو  ذكرت  م  نبٍ لى  إسرائيل  بن  أنبياء  ن من 

عن أحد من   -فيما أعلم  -و لمْ  أ ر   ...ه عاقل فضلاً عن باحث يقولهذا لاأعتقد أن  و  ،اتالإسرائيلي  
  فهل   ة،رائيلي  إس   ةٌ دسيس  -  الس لام  اهمل يع  -  نالنبي    موسى  مراجعة  أن    ه ذكرأهل العلم الموثوق بم أن  

 (3)"!لف؟المؤ   هذا هُ تخ  ي ل ما  همجميع  الأمُ ةِ  علماء على  خ فِي  

كال    :لراب عاالمطلب   ع الإش 
 
 رف

محمدن   إ     نبي نا  صدق  على  شاهدة  معجزة  هي  والمعراج  الإسراء  لها    صلى الله عليه وسلمـ    حادثة  شهدت  ـ وقد 
عليها  الكتاب والسن  نصوص   المشهورة وأجمع  العادات لا تحتكموالمعجزات وخوا  المسلمون،ة  إلى    رق 

لن قلُ  ت ابوت فإن ثبقول من حيث الث  ا يُحاكم فيها المنالر د والقبول، إن    إلى منطق  قي اس العقول، ولا
يخين برواية الثقات الأثبات، بطرق مستفيضة بلغت  سل م له العقل، وقد ثبت المنقول من طريق الش  

حكام،  أن بما دل ت عليه من قصص و ان با يقتضي الإيماا واجب، كما أن  الإيمواتر، فالإيمان بحد الت  

 
  معروفا  لحديث،كان بصيرا بابالأندلس    سبتة أهل  من: الكلب  دحية  ابن اب،الخ ط    أ بوُ محمد، بن  ليع  بن  الحسن بن  عمرهو:   - 1

   نوخراسا  والعراق  والشام  مراكش إلى  ورحل.  دانية  قضاء ول.  بالأندلس  سبتة أهل  من ن اللغة،  فر موا  ض  بالضبط ، له ح 
، وغيرها ، توفي بالقاهرة سنة ثلاث  الرسول  خصائص في  السول  ناية"  ،  نيرد السراج المالتنوير في مول، من مصنفاته :  بمصر  واستقر

 .44 ، ص:5/ الزركلي، الأعلام، ج:  1421، ص: 4لحفاظ، ج: ة ا(. ينظر: الذهب، تذكر  هـ633وثلاثين وستمائة )  
 .434، ص: 8آن العظيم، ج:  ابن كثير ، تفسير القر  - 2
 .89لسنة ، ص:  ، دفاع عن اأبو شهبة - 3
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م  أن  موسى سيطلب من  عل  وأن ه سبحانهلاة على عباده،  أن  الله فرض خمسين صن ذلك الإيمان بوم
رد  الن   سيخففها عنهم، فلا ينُكر شيء منها، ولو فتُح باب  صوص بذا نبي نا مراجعة رب ه، وعلم أن ه 

 ء.نطق لرد  من شاء ما شاالم

                            ֎֎֎֎֎   
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ي ال    
 
ان صل الث 

راط :  ف  ي ب وأش 
 
الغ ة ب 

علق 
ت  ث الم ي   الأحاد

 الساعة                            

حث الأول ال ●        د العرش   : مب  مس عث 
 
ود الش  سج 

يال ●       
 
ان حث الث  ها   : مب  رب 

 
مس من مع

 
 طلوع الش

الث ال ●        حث الث  ت    : مب 
 
ام  السؤال عن وق ث ّ

 
 السّاعة ق

حث  ال ●        ب عمب  غي مه   : الرا
 
ر وب ب 

 
 عذاب الق

امس ال ●        حث الخ  ي ب   : مب 
 
ح الغ ب 

اي   مف 
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قيّ      كوقت  الغيب  علم  أنّ  الكريم  القرآن  صرحّ  وأحوالقد  السّاعة  الناّس،  ام  وأجال  الآخرة،  ل 
قال  وشقاوتهم الكثيرة  الآيات  بذلك  نطقت  وقد  سبحانه،  هو  إلا  يعلمها  لا    تعالى   وسعادتهم 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ]

 ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ] قال تعالى و   [ 187الأعراف:  ]   خج خح   

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ] وقال تعالى  ، [ 65النمل:  ]   [ ڄ ڄ ڄ ڃ   

بج  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئۇ ئۆ ئۆ 

 [34لقمان:  ]  [بح بخ بم بى   

   ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ل  و لا يجيب عنها لعدم  علمه بوقتها، ولكنّ الرس عن السّاعة فيسُأل  ـ   صلى الله عليه وسلمـ  وقد كان النبّي     
بعض   لهم  بيّّ  قد  بأمته  السّاعة  ما  لرحمته  وأمارات  الغيب،  أمور  من  عليه  الله  كأحاديث  أطلعه 

الدجّال، وطلوع الشمس من مغربها، وسجودها عند العرش، وعذاب القبر، ووصف بعض ما في الجنّة  
 ـ صلى الله عليه وسلمـ  حيح عنهوالناّر من النعيم والجحيم وغير ذلك من الأخبار الثابتة بالسّند الصّ 

المعاصرين بحجّ م ر ورغ   الكثير من  أنكرها  الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم، فقد  هذه  ة  واية 
الله، كما أنّ الحسّ والواقع ، والعلم    ه لا يعلم الغيب إلاّ ريحة لكتاب الله الذي صرح أنّ معارضتها الصّ 

ه شف كذب هذف يكسو   ب هذه الأحاديث، وأنّ من وضعها لم يكن يعلم أنّ العلم جريبي يكذّ التّ 
للنبّي  ن  الأحاديث التي رواها البخاري وغيره، وفيها ينسبو  " فكلّ :!! قال صبحي منصور  الأحاديث

القرآن  تنُاقض  أحاديث  كلهّا  ـ  القياّمة  وأحوال  والشّفاعة  وأحداثها،  السّاعة  علامات  عن  أقاويل 
السّاعة وموعدها   م شيئا عن يعلب ولايعلم الغيلا  النبيصراحة فالقرآن يؤكّد في أكثر من موضع بأنّ 
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أن يتحدّث عن   النبيّ ...وإذا كان  وتفصيلاتها منه  لغيره كيف ننتظر  أو  له  سيحدث  ماذا  لا يعلم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ] بالغيب    ( 1)النبيّ أحوال القياّمة ، ثم ألا يكفينا قوله تعالى عن عدم علم  

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

   (2)  "[881اف:  الأعر ]  [ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڤ
علىتكلّ وقد      الفصل عن جملة من    جلّ    موا  هذا  هذا الباب، وسأتحدث في  الواردة في  النصوص 

 .، ومناقشة أدلتّهم مناقشة علميةالأحاديث المشهورة التي ردّها المعاصرون، وبيان وجهات نظرهم فيها

      

 

 

 

 

 
ا كتابه لا تجده  لف في جميع ثنايلام ـ ، بل إنّ المؤ لاة والسّ عليه ـ عليه الصّ   ـ أربع مرات ولم يصلّ   صلى الله عليه وسلمف اسم النبي ـ ذكر هذا المؤل  ـ 1

 في أحاديثه الصحيحة الثابتة.بعد ذلك طعنه  إلا نادرا فلا يسُتغرَب منه    ـصلى الله عليه وسلم ـ   يصلي على النبي
 .109 ص:را للتشريع،  ينظر: أحمد  صبحي منصور، القرآن وكفى مصد  ـ 2
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الأو                   حث    ل:المب 
  
ود الش  سج 

 
ت  عرشل حت امس 

ث الواردالح ل:  لب الأو  مط ال  ي المسألة  دي 
 
 ف

مس: م: لأبي ذر حيّ غربت الشّ ى الله عليه وسلّ صلّ   عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال النبيّ     
،  العرش    تحت     تسجد  حتّ   وله أعلم، قال: " فإنها تذهب  ورس    الل    :؟«، قلت  ب  »أتدري أين تذه  

لها يقال لها: ارجعي   فلا يؤذن    وتستأذن  منها،    يقبل  ، فلا  أن تسجد    وشك  لها وي    فيؤذن    فتستأذن  

 ې ې ې ۉ ۉ]         من مغربها، فذلك قوله تعالى:   جئت، فتطلع    من حيث  

        (1)  .[38يس:  ]  [   ئا ئا ى ى ې

روايةـ   المسجد ورسول الله صلّ  وفي  دخلت  أبي ذر، قال:  عليه وسلّ عن  م جالس، فلما غربت  ى الله 
"    هذه؟«، قال: قلت: الل ورسوله أعلم، قال:ين تذهب  ر، هل تدري أا ذ»يا أب  مس قال:شّ ال

ا قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع  ا تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنهّ فإنهّ 
 (2)"من مغربها

  تنتهي   حت  شيئا  منها  اسالنّ   يستنكر  لا  تجري  ثم  "مى الله عليه وسلّ وفي رواية لمسلم عنه قال صلّ ـ  
 من  طالعة  فتصبح  مغربك،  من  طالعة  أصبحي  ارتفعي:  لها  فيقال  العرش،  تحت  ذاك  هارّ مستق  إلى

 

(، مسلم ،  1993، رقم )  [5حمن:الر ] [   ڌ ڌ ]صفة الشمس والقمر  :أخرجه البخاري، كتاب: بدأ الخلق، باب  ـ 1

 (. 159الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم )  نبيا  :ابكتاب: الإيمان، ب
(/ مسلم ،  7424، رقم ) [7هود:] [   ڌ ڦ ڦ ڤ ڤ]وحيد، باب  أخرجه البخاري، كتاب التّ   ـ 2

 (. 159بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم )  :كتاب: الإيمان، باب
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ]   حيّ   ذاك   ذاكم؟   مت   أتدرون   : م وسلّ   عليه   الله   ى صلّ   الله   رسول   فقال ،" مغربها

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    ڤ   (1)  [158الأنعام:  ]  [ڤ 

ي:  
 
ان  المطلب الث 

 
ت اداتالاي  ث الموج     ق   هة للحدي 

أنّ الشّمس تذهب حيّ تغرب حت تسجد عند عرش الرّحمن، وأنّّا تستأذن   ـ صلى الله عليه وسلمـ   برنا النبي  خأ     
أن يشاء الله، حت يأتي يوم فلا يؤذن ربّها في طلوعها فلا تطلع حت يأذن لها، ولا تزال على ذلك إلى 

  صلى الله عليه وسلم ـ    نبيخبرنا بها العة الكبرى التي أعلامات السّالها ويقُال لها ارجعي فتطلع من  مغربها كعلامة من 

أنهّ يتصادم مع   ـ العقل والمنطق، ورأوا  لتعارضه مع  المعاصرين؛  الغيبي جملة من  الأمر  هذا  أنكر  وقد 
العلم   ويعارض  المشاهد،  ردّ  التّ الواقع  في  حجج  من  عليه  اعتمدوا  ما  أهم  تلخيص  ويمكن  جريبي، 

 الحديث كما يلي:

 ع العقل:ـ تعارضه م1

ا غير مكلفّة فكيف يقُبل منها كنها أن تسجد، كما أنّّ  فكيف يملا تملك عقلاا نّ الشّمس  إقالوا     
قالالسّ  يرفض،  أو  إرادة  :  إسلامبولي  جود  ولا  عقلا،  تملك  لا  التي  المخلوقات  من  الشّمس  إنّ   "
يقُبل  وبالتّ  حت  ومسؤولة  مكلفّة  غير  وهي  العاقل،  سجود  تسجد  لا  فهي  السجود  الي    أو منها 

 . (2)يرفض"

 :عاقه مع الو رضـ تعا2

 الأرض   تغيب عن جميع نّ الحديث موضوع، وأنّ واضعه كان يظن أنّ الشّمس بمجرد غروبهاإقالوا     
 

 (.  159يه الإيمان، رقم )ف   يقبلالإيمان، باب بيان الزمن الذي لامسلم ، كتاب:   أخرجه  ـ 1
 .306لامبولي، تحرير العقل من النقل، ص: سامر إس  ـ 2
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اللّ  مس لا تغيب  ق مرة أخرى، بينما الشّ و ر ل؛ لأنّا تكون تنتظر الإذن بالشّ يوينقطع نورها عنها مدة 
ومنه ما    : رضا  رشيدقال  ا، غيرهالبلاد وتطلع على  بعض  تغيب عن    اعن الأرض في أيّ لحظة، وإنم

وغيرهما أين    يخيّافقته أو مخالفته للواقع، كظاهر حديث أبي ذر عند الشّ ر عليهم العلم بموّ يتعذّ   كان
الشّ  للمتقدّ تكون  منه  المتبادر  غروبها؟ فقد كان  أنّ مس بعد  الأرض كلّ   مس الشّ   ميّ  ها  تغيب عن 

ع النوينقطع نورها  إذ  ها مدة  لوع ثانية، وقد صار من  لطّ اب  ان لهالإذ  تكون تحت العرش تنتظرليل؛ 
ا تغيب  مس لا تغيب عن الأرض في أثناء الليل وإنمّ الشّ   المعلوم القطعي لمئات الملاييّ من البشر أنّ 

  .على غيرها، فنهارنا ليل عند غيرنا وليلنا نّار عندهم عن بعض الأقطار وتطلع

  عن أحد مندوحة لنا مها لا ا في حكة ومفي مثل هذه المسأل لحسّ ابت باالثّ   يّ علم القطعلا فنحن بعد   
علامات الوضع    حوه؛ لأن رواية ما يخالف القطعي منما الطعن في سند الحديث وإن صحّ إأمرين،  

د منه ابعض رواية لم يفهم المر   وأنّ   ما تأويل الحديث بأنه مروي بالمعنى،إو   ...ثيّ أنفسهم  عند المحدّ 
   (1).مثيلالتّ   سبيل  ا علىرنذك ذيم راوي هذا الحديث العما فهمه كعدم فه فعبر

التّ :  قال ابن قرناس  ، يعرف بأنّ الشّمس لا تغيب  لميذ في المرحلة الابتدائية" وبطبيعة الحال فاليوم 
شروق في مكان، وفي نفس   هناك  الليّل والنهّار  أبدا وفي كلّ لحظة من لحظات  الأرض  لوقت  اعن 

أخر من  غروب   إس،    (2) الأرض"في مكان  سامر  المم"  :بوليلامقال  الشّ ن  أنّ  نظام علوم  مس لها 
ومسار تسير بموجبه، فهي ما إن تغرب من مكان إلا وتكون في الوقت نفسه تشرق على أخر، ولا 

 . (3)تغرب عن الأرض أبدا ولا تخرج عن مسارها"

 

 
 . 610، ص: 27ج:   ينظر: رشيد رضا، مجلة المنار،  ـ 1
 .  465ابن قرناس، الحديث والقرآن، ص:    ـ 2
 . 306ص: ،  عقل من النقلتحرير الإسلامبولي،    ـ 3
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 ـ تعارضه مع العلم:3

يعلم  ه، فلا  لغير لا  رش و هب لعلا تذمس ثابتة في مكانّا و الشّ    أنّ يّّ بث  لم الحديعأنّ ال  وحجّتهم   
 أن الجغرافيا درس  طالب لكل المعلوم من هفإنّ "  :الكردي  إسماعيل  قال ها إلا الله ـ عزّ وجل ـ  مستقرّ 

 تيأت  ولا  آخر،  لمكان  ولا  لعرش  تذهب  لا  الشمسية،  المجموعة   مركز  في  مكانّا  في  ةمستقرّ   الشمس 
  هذا   وأن  انفسه  حول   ضر الأ  دوران  سببه  بل   هي  حركتها  بسبب  ليس   ومغيبها  شروقها  نّ وأ  منه،
  بالنسبة   شروق  حالة  في  تكون  لحظة  كل وفي  ،ساعة   24)  (الـ  مدار  على  انمستمرّ   والمغيب  روقالشّ 

  أصبح  وهذا.  الأرض من المقابل للمكان بالنسبة  غروب حالة في نفسه الوقت وفي ،الأرض في لمكان
" لا تتوافق معظم  :  وقال أوزون  (1) "! (  سوسلمحبا  المشاهدات من  بل  ؛اتهيّ يالبد  من   اليوم  م علو   في

التي تتطرّ  العلميّ الأحاديث  الثوّابت والمعطيات  الكونية مع  للأمور  تذهب كلّ يوم  فالشّ ة...  ق  مس 
 .(2)ر"لنهّاايل و تحت عرش ربّها، وقد ثبت أنّ الأرض بدوارنّا حول الشّمس يتعاقب اللّ 

الذي نّى الله عن تأويلها، وما هي   بهةشاير آية من المت" محاولة أخرى فاشلة لتأويل وتفس:ال نياّزي قو 
النتيجة ؟ كلام لا ترابط فيه ولا علم ولا منطق، واليوم بعد معرفة أمور كثيرة لم تكن معروفة من قبل  

يعُلم حت الآن إلى أين    ضه العلم، ولافعن حقائق الأرض والشّمس ظهر أنّ هذا التأويل بدائي، ير 
الشّمس، وأين   إنس ولا هي كلهو مستقرهّا، و تجري  عليه  لم يطلّع  زالت في غيب الله الذي  ما  ها 

 (3)" ، لا حت ملك   جانّ 

 
 

 .180ص:  قواعد نقد متن الحديث ،   و تفعيلردي، نحإسماعيل الك  ـ 1
 . 25أوزون، جناية البخاري، ص:   ـ 2
 .297نياّزي، دين السلطان، ص:   ـ 3
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ادات  الث:المطلب الث    ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
   مث 

ه، وقد نبوحي منه سبحا   أن يعلمه إلاـ   صلى الله عليه وسلمـ    سولق بأمر غيبي، لا يمكن للرّ إنّ هذا الحديث متعلّ    
فهو حديث ثابت صحيح من حيث ـ    عنهذر ـ رضي الله  يخان على إخراجه من طريق أبي اتفّق الشّ 

ة على ضعف متن الحديث فيجاب ة وعلميّ ة عقليّ قوا به من أدلّ ا ما تعلّ السّند والإيمان به واجب، وأمّ 
 عنها بما يلي:

عقل◄ لها  ليس  الشّمس  بأنّ  إسلامبولي  ذكره  تسجوبالتّ   ما  لا  فهي  مكلفّة  الي  غير  أنّّا  د، كما 
السجود منها  يقبل  الاعت فكيف  فهذا  للحديث، وتكذيب الغاض  ؟،  تكذيب  فيه  الحقيقة  في  ريب 

المخلوقات قال تعالى  الشّمس والقمر وغيرها من  الذي نطق صراحة بسجود  عزّ وجل  لكتاب الله 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 لا   وحده   للعبادة   ستحقّ لم ا   ه أنّ   تعالى   يخبر   قال ابن كثير"   [ 18الحج: ]   [    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 كما  به،  يختصّ   مما  شيء  كلّ   وسجود  وكرها  طوعا  شيء  كل  لعظمته  يسجد  فإنه  له،  شريك

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]:قال

  [ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] :  هاهنا   وقال [ .  48:  النحل ] [    ڻ

  والدواب   والجنّ   الإنس   من  الجهات،  جميع  في  والحيوانات  السموات،  أقطار  في   الملائكة  من :  أي
 .(1)ير"والطّ 

 
 . 24، ص: 10ابن كثير ، التفسير، ج:   ـ 1
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السّ    أمّ فالخلاف قد يكون في تأويل معنى  أن يكون في أصل السّجود فالسّجود ثابت في  جود،  ا 
الذي أنكر به صاحبه  ، ثم إنّ هذا القول  ! ؟الله فكيف ينُكر ما ورد في كتاب ـ  وجل عزّ ـ كتاب الله  

في ناتج  هو  والسّنة  الكتاب  في  ورد  سو   ما  عن  فالحقيقة  سجود  ء  من  فهم  بحيث  للحديث،  همه 
يّ  أن يكون كسجود الأدميّ   جود لهاالشّمس أنّا تسجد كما يسجد البشر، ولا يلزم من إثبات السّ 

: (2)الإمام الطوفيقال (1)  "فيها تعالى الله بخلق دراكإو  زبتميي فهو مس الشّ  سجود اوأمّ  " :وويقال النّ 
  يها تلقّ   فيجب  بدركها  العقل  يستقلّ   لا  التي  ةيّ الإله  الحقائق  نم  وخطابها   جود، بالسّ   مس الشّ   ووصف   "

 . (3)"بالقبول رائعالشّ  أصحاب  عن

الواقع والحقيقة؛ لأنّ الشّ إوأما قولهم  ◄ الحديث يعارض  إن  لأ  مس لا تغيب عن الأرض،نّ  ما  نّّا 
رض إلا وتشرق على قطر أخر، فهي لا تغيب عن الأرض أصلا كيف ر من أقطار الأتغرب في قط

 د عند العرش؟ تسج  نقول أنّّا

أ    عنه  أنّ  فالجواب  الله  أخبرنا  وجوده، وقد  يعني عدم  العلم بالشيء لا  عدم  تسجد،  نّ  الشّمس 
تي لك فإننا نؤمن به، فهل سجود الشّمس الذ  والأشجار تسجد، والجبال تسجد، ومع أننّا لا ندرك

، ة سجودهاندرك كيفيّ   ومع ذلك لم،  ؟لم ندرك حقيقتها أغرب من سجود الأشجار التي بيّ أيدنا

 ڳ گ گ گ گ] وقد أوجب القرآن الإيمان بما أخبرنا به ولم نفقه معناه قال تعالى:  

 
 .197: ، ص2ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج:   ـ 1
م  طوف قرية ببغداد ثم قدم الشا أصله من  ينالدّ  نجم  بيع،الرّ   أبو  رصري،الصّ  وفيطّ ال  ريمالكعبد   بن  القوي  عبد  بن  سليمانهو    ـ 2

ريعة،  ريعة إلى معرفة أسرار الشّ فات، منها: الذّ ة مصنّ بلة ، له عدّ من علماء الحنا شتغل في الفنوناثم أقام بمصر مدة و   فسكنها
ينظر:  716رة وسبعمائة )  نة ست عشتوفي س  الأشباه والنظائر، وت، ير بن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ) باهـ(. 

 .127ص: ، 3/ الأعلام ، الزركلي، ج: 154، ص: 2مط: دار الجيل، د ط، د ت ( ج:  
) الرياض، مط: مكتبة    د القرنيبن محم  وفي، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النّصرانية ، تحق : سالمنجم الدين الط  ـ 3

 . 150، ص: 1هـ( ج: 1419، سنة:  1، ط:  نالعبيكا
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   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

و   شيء  فكل  [44الإسراء:  ][ ندرك  سبحانه ولكننّا لا  التّ يسبّحه  هذا  نفقه  سبيح، فهل عدم  لا 

عل يوجب  التسبيح  بهذا  الآمعرفتنا  رد  و ينا  الشّمس  فكذلك  له  ية؟  تسجد  والجبال،  والنجوم  القمر 
لأنّ    قة بالله سبحانه لا تقُاس بالعقل؛جود ولا حقيقته، والأمور المتعلّ نا لا نعرف كيفية هذا السّ ولكنّ 

لا  لعقا سجودها  أنّ  إدراكها، كما  عن  قاصر  توقّ ل  منه  مستمرّ يلزم  هي  بل  الحركة،  عن  في فها  ة 
ها، ولا استقرارها عن الحركة  عن الأرض كلّ  طعمس تغيب وتنقشّ ال أنّ ذكر  لحديثفليس في احركتها" 

 .  (1)كلّ يوم بذاك الموضع الذي كُتب عليها أن تستقرّ فيه "

أمور الرّ لم مستق يعالشّمس لا  نّ إأما قولهم  ـ   إلا الله وأنّا من  إنس  ها  عليها  لم يطلّع  التي  ولا غيب 
ـ أو بواسطة رسوله    في كتابه، عليه   إلا ما أطلعنا اللهها إلا اللهجان، فجوابه أنّ أمور الغيب لا يعلم

اـ   صلى الله عليه وسلم ر  تصوّ  ولو لم تلواضح حتّ ، فلا يكون من أمور الغيب بعد أن أعلمنا به بل يصير من المعلوم 

 ئح ئج ی ی ی   ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ] قال تعالى  ،عقولنا كيفيته

 [27/  26الجن:]  [   بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

فإنه لا يعُلم أنّ   !فحَسْبُ القارئ العاقل الُحكم عليهاهد لدوران الشَّمس الح سّ يش  وأما دعوى أنّ    
ا فلكيَّا معتبراا ممن يقول بصحة  

ا
  ة ما ذهب إليه هو الحسّ صحّ   دليل  النموذج الشَّمسي  قال إنَّ عالم

 (2)  ه.يدلانّ على دوران الشّمس وثبوت الأرض لا العكس كما ادّع  ةالمشاهدسّ و ، فالحوالمشاهدة

 

 
والمجازفة، ) بيروت، مط: عالم   يلالزلل والتضلالرحمن بن يحي المعلمّي، الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من  عبد    ـ 1

 .295الكتاب، د ط، د ت( ص: 
 .687علقة بمسائل الاعتقاد، ص:  تلمعارض العقلي عن الأحاديث المدعوى ا دفعمي،  عيالنّ عيسى    ينظر:  ـ 2
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كال:  اب عالر   طلبالم  ع الإش 
 
 رف

يتبيّّ من خلال ما سبق أنّ حديث سجود الشّمس تحت العرش، وغيرها من الأحاديث المتحدثة  ـ1 
، وقد صديق والإذعان لهاوالتّ  ايجب الإيمان بهـ  صلى الله عليه وسلمـ حيح عنه ت بالسّند الصّ ا ثبتعن الأمور الغيبية، إذ

يجو  فلا  الحديث،  إخراج  على  الشيخان  الحاتفّق  معارضة  بحز  أنّ ، ومعلةعقليّ   ججديث  العقول    وم 
، كيف وقد شهدت له آيات كثيرة من كتاب الله  العقل لا إدراك له في أمور الغيبو تختلف وتتفاوت، 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] ال تعالى  وجل ق عزّ  

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڎ ڎ] تعالى   وقال   [ 18الحج: ]   [    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

    . ـ صلى الله عليه وسلمـ   صديق بما ثبت عنن صدّق هذه الآيات عليه التّ فم،  [6الرحمن:  ] [   ڈ ڈ

قلنا  2  لو  أننّا  هإـ  السجود  الخضوع  انّ  به  المراد  بعض  قيّ والانهنا  إليه  ذهب  كما  الله  لأمر  اد 
إلى المغيب مس تخضع لِل  لا تحتاج  الشّ   فإنّ هذه الاعتاضات لا تر د على الحديث؛ لأنّ   (1)المفسرين

وسجود كل    ":ابن كثيرقال  السّجود سجود حقيقي خاص بها أنّ  ر  يظه  الذيلا إلى الذّهاب، و و 
  تعالى   الله  بخلق  دراكإو   بتمييز  فهو  مس الشّ   دسجو   اوأم    ":، وقال النووي  (2)شيء مما يختصّ به"

 ، وعليه فحمل الحديث على المعنى الحقيقي أولى وذلك من عدة وجوه:   (3)"فيها

 
/ ابن  20  ، ص:23م(، ج:  1981هـ/  1401، سنة:  1تيح الغيب، ) بيروت، مط: دار الفكر، ط:  ازي، مفاينظر: الرّ   ـ 1
ط: المجلس  كستان، ما،) با / العصيمي، مشكلات الأحاديث النبوية وبيان226ّ، ص:  17، التحرير والتنوير، ، ج: اشورع

 .112م( ص:  1986هـ/  1406سنة:    ط،العلمي السّلفي، د 
 .24، ص: 11فسير القرآن، ج: ابن كثير ، ت  ـ 2
 .719، ص: 2ووي، شرح صحيح مسلم، ج:  النّ   ـ 3
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الأـ     الحقيقلّ نّ حمل  على  أفظ  على المجا  مكن ذلك،ة مت  مانع  أولى من حمله  هنا من حمله  ز، ولا 
 على الحقيقة.

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]   ـ يشهد لهذا قوله تعالى     

ته، وكأنّ الآية جود وكيفيّ سبيح، فلا نفقه حقيقة السّ ا كناّ لا نفقه التّ إذ ف [44الإسراء:  ][ہ ہ

   نا لن نفقهها.لأشياء لأنّ البحث في معاني هذه ا إلينا بعدم  تشير

منها     ألفاظ صريحة  الحديث من  ما ورد في  الحقيقي  المعنى  أيضا لإرادة  "    ـ  صلى الله عليه وسلمـ  قوله  ـ ومماّ يشهد 
 جود.ولو أراد المجاز لكتفي بلفظ السّ "  وتسجد تحت العرش"  وتستأذن" تذهب

خ    وغيرها  والنّجوم  والقمر  الشّمس  أنّ  فيـ  لِل   فلمّااضعة  وحيّ،  وقت  كلّ  الشّمس      خصّص 
 اد.بالسجود عند العرش دلّ على أنهّ معنى زائد على الخضوع والانقي

أنّ هناك  إلى    ةإشار فيه  "  شيئا  منها  اسالنّ   يستنكر  لا  ريتج ثم" مسلم  كما ورد في رواية صلى الله عليه وسلمقوله ـ    
لم يكن كذلك لما حقيقة، ولو ذهابها وسجودها    من يستنكر هذا الأمر، وهذا دليل  واضح على أنّ 

                                أحد.  يمكن أن يستنكرهالخضوع لا   إليه، إذأشار 

تذهب وتسجد  ـ    3  الشّمس  أأنّ  إذْ ن  دون  الأعيّ،  أو تواريها عن  ذلك توقفّها  مقياس   يقتضي 
الإسراء والم التوجيه حادثة  الدّنيا، ومما يشهد لهذا  أعالآخرة غير مقياس  لى إ ـ صلى الله عليه وسلمـ  به  سريّ  راج، وقد 

 والتقى  في الجنّة، مناظر، ورأى ما رأى من يقظة لا مناما ، وعُر ج به إلى سبع سمواتالأقصىسجد الم
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 نيّهو نفسه ما كفته ألاف السّ ت  وق، ولو كان مقياس ال(1) بحسب منازلهم  لام هم السّ علي   ءابالأنبيّ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ]   الى حا قوله تع للقيام بهذه الحادثة العظيمة، ومما يزيد هذا وضو 

                           .[47الحج:  ]  [   ٺ ٺ ٺ

                     

     

                                  ֎֎֎֎֎ 

 

 

 

 

 
 

  كوني  اإنم  فالتسبيح [1الإسراء:  ][    ٹ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  وجل  عز قوله هذا  على  ليلوالدّ ن كثير "ل ابقا   ـ 1

  جماعة  ارتد ولما  تكذيبه، إلى  ريشق  كفار  بادرت  ولما  مستعظما،  يكن ولم  شيء  كبير  فيه  يكن لم  مناما  كان  ولو  العظام،  مورالأ  عند

كثير  ينظر: ابن   [  ٻ ٻ ٻ]وقد قال جّل شأنه    والجسد،  الروح مجموع  عن  عبارة  العبد فإن  وأيضا.  أسلم قد  كان  ممن

 .432، ص:8، تفسير القرآن، ج:  
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حث              يالث   المب 
 
مسطلوع   :ان

  
هامن م   الش رب 

 
 ع

ث الواردل:  المطلب الأو   ي المسألة  الحدي 
 
 ف

لا تقوم السّ   قال:    ـ صلى الله عليه وسلمـ  ال رسول الله  ق  ي الله عنه ـ قال:عن أبي هريرة ـ رضـ     اعة حت تطلع " 

 ٹ ٹ ٿ] فيومئذ  ،نعو أجمهم  اس كلّ مس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن النّ الشّ 

 (1)[815م :  عانالأ][   ڃ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

عليه وسلّ بد الله بن عمرو، قال: حفظت من رسول الله صلّ ع  عنـ   أنسه بعد،  م حى الله  لم  ديثا 
مس من مغربها، : »إن أول الآيات خروجا، طلوع الشّ ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولسمع

 (2)قريبا«ا  رهإثلأخرى على  ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، فا  الناسوخروج الدابة على 

يالث   المطلب 
 
الموج   ان ادات  ق 

 
ت ث : الاي   هة للحدي 

متعلّ هذا      ال  قالحديث  من   سّاعةبأشراط  وهو  الأحاديث    الكبرى،  علماء أشهر  بيّ  المنتشرة 
وعامّ  الباب  تهمالمسلميّ  هذا  ومع  في  ر ،  من  كثيرة،  طرق  من  الأثبات  قالثّ واية  اشتهاره  في ات 

الإسلام   واحيحيّكالصّ   المشهورة مصنفّات  كت  وغيرهانن  لسّ   إلا  من  السّنة  الكتاّب  أنّ  ب  بعض 
 القرآن وأنهّ معارض للحقيقة والواقع.ة أنّ فيه  ما يخالف  المعاصرين ردّ هذا الحديث بحج

 

تعالى  رة االبخاري، كتاب: التفسير، سو أخرجه   ـ 1 رجه مطولا  ( ، وأخ 4636، رقم )[  ٹ ٹ ٹ ٿ]لأنعام، باب قوله 

ان ، باب الزّمن الذي لا يقبل الإيمان،  الإيم  :لم، كتاب(، ومس6506طلوع الشّمس من مغربها ، رقم )  :في كتاب: الرقاق، باب
 (.  157رقم ) 

  وذهاب  إياه،  وقتله  عيسى ونزول  الأرض،  في  ومكثه جالالد خروج في  :بابالساعة، لفتن وأشراط  : ا  أخرجه  ومسلم، كتاب   ـ 2
 (.  2941قم )ر   القبور في  من  وبعث الصور،  في  والنفخ   الأوثان،  وعبادتهم  الناس  شرار  وبقاء  والإيمان،  يرالخ أهل
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 :  الكريمللقرآن    معارضة الحديثـ 1

ا " وهذ:نيازيقال  الله،    تي لا يعلمها إلاّ الحديث، من المتشابهات ال  نّايةنّ الآية الواردة في  إقالوا     
ليس مصدره م  ـ   صلى الله عليه وسلمـ  رسول    الكلام  التي نحن بصددها  الآية  أنّ  التي لا يؤوّ لأنهّ يعلم  الآيات  ا لهن 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] الآية الكريمة  المؤمنون، بل يحاول تأويلها الذين يقول عنهم الله في  

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .[7ان:  عمر آل  ] [   ئا ى ى ې ې ې

 علم الحديث:واقع والأنهّ معارض للـ 2

لأ  العلوذلك  النّ  أنّ  أثبت  لا  م  مكانّا  في  ثابتة  إلى   شّمس  ونسبه  الحديث  ومن وضع  تتحرك، 
الـ  صلى الله عليه وسلمـ الرسول    فتخيّل أن يعكس هذا   ور من الشّرق إلى الغرب،تي تدكان يعتقد أنّ الشّمس هي 
فكيف تعود الشّمس من إذاا  "    :الدين  نياّزي عزقال  ، ير حركته من الغرب إلى الشرقلصّغالقرص ا

 ورطة كبيرة، لكن على  انت من الأساس لم تتحرك، المحدّث أوقع نفسه فيشرق إلى المغرب إذا كالم
رار يدرك مداه، وأنهّ مع استم  لأنهّ كان يقول كلاما لال سو لرّ الأقل كشف لنا عن دليل كذبه على ا

 (1)".تشفات الحديثة سينكشف أمرهالأيام تقدّم العلوم ظهور المك

إذاا هل تريدونا أن فقال متسائلا "  ـ صلى الله عليه وسلمـ إلى الرسول  الة نسبة هذا الحديث  ثم جزم بعد ذلك باستح 
أنّ  اـ   صلى الله عليه وسلمـ  سول  الرّ   نصدّق  الحقيقة وعكس  أن يؤول    لعلم،قال عكس  ربهّ وحاول  آية من  وخالف 

 
 .295نيازي ، دين السلطان، ص:    ـ 1
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عظيم ولا زيغ، أستغفر الله من كلّ ذنب م  خل نفسه من ضمن الذين في قلوبهفأد  الآيات المتشابهة،
      (1)  سول هو صاحب هذا الحديث."ة تامة أن يكون الرّ  بالله، هناك استحالحول ولا قوةّ إلا

اداتالث الث   المطلب  ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
مث   : 

مات السّاعة الكبرى،  علا آخر الزمّان من أشهر أحاديثمس من مغربها في طلوع الشّ  حديثإنّ     
 ته بمامناقش    الحديث فيمكناعن فية، أما ما استدلّ به الطّ ات عقليّ فيه بمجرد توهمّ   لطعنولا يمكن ا

 :يلي

 الله، فإنّ أهل ها إلاالآية الواردة في نّاية الحديث من المتشابهات التي لا يعلم تأويل  نّ إأما قوله    ◄
ا المتشابهة  تلفو خالعلم  الآيات  في  ي تأويله  ميعلهل  ا  لا  أو  العلم  في  الراّسخون  وذلك   ؟علمونا 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] في الوقف على قوله تعالى    لاختلافهم 

اسخون" معطوف الرّ هل "    . [ 7آل عمران:  ]   [    ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

مقطوعا عن    يكونالمتشابه منه، أم أنهّ رفع بالابتداء فيعلمون تأويل ون  اسخرّ ، فيكون ال على اسم الله
     (2) ـ عزّ وجل ـ المنفرد بعلم المتشابه.الكلام الأوّل فيكون الله  

خارجة عن الخلاف  وحده فإنّ هذه الآية    لقرآن لا يعلم تأويله إلا اللهمتشابه آي اأنّ  ب  لوعلى القو ـ  
معناها الذّي بيّّ  الرّ   اسخون فيالرّ ليس    لأنّ  هو  ـ  العلم، بل  ـ  صلى الله عليه وسلمسول  وجل ـ    عزّ   ـ بوحي من الله 

مثله السنّة وحي  أنّ  فالواجب قبول  ومعلوم  القرآن  المفسّ ا مثل  القالأحاديث  إذا ثبت رة لمتشابه  رآن 

 
 .296ص:    لطاندين الس  ،نيازي  ـ 1
/ 403، ص: 1رر الوجيز، ج: / ابن عطية، المح217، ص: 5: الطبري، تفسير لطبري، ج: في   لخلاف في المسألةينظر: ا  ـ 2

/ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  13، ص: 3العظيم ، ج:   ، تفسير القرآن/ ابن كثير  25، ص: 5القرطبي، تفسير القرطبي، ج: 
 .192، ص: 1ء البيان، ج: أضوا/ الشنقيطي،  164، ص:  3ج: 
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، وهذا القول في الحقيقة ناتج عن إنكار نيازي  لا ينطق عن الهوىالذي  ـ   صلى الله عليه وسلمـ    ا إلى رسول اللهسنده
الذين ينكرون جميع ما    رآنيّّ بالقون أنفسهم  لأنه من فرقة من يسمّ   فلا يُستغرب منه ؛  بتداء،سنة الل

د كل حديث ورد  ة لر يّ ة، أو نقلقليّ ون عن حجج عبحثي  بتداء، ثمّ ا لم يرد في القرآن االسنّة ممّ ورد في  
 .  فيه ما لم يرد في كتاب الله.

 مغربها؟ فالجواب عن هذا من وجوه:  من صوّر طلوعهاف يتُك، فكينّ الشّمس لا تتحرّ إما قوله  وأ ◄

أنّ مسألة   استقراردوراـ   أمر   ن الأرض و  العلماء  الشّمس لا تعدّ  عليه، وقد قال الكثير من  متفقا  ا 
ذلك، وقد الفض  بضدّ  الأمريكيّ بيّنت وكالة  أنّ  اء  اتجاه  ة  للشّمس حركة  حول نفسها تدور بنفس 

م  نّجو ذكرت الموسوعة الأمريكية أنّ الشّمس وكل ال كمال مركز المجرة،  كة حو دوران الأرض، وأنّ لها حر 

 ۉ ۉ]س ما ادّعه قال تعالىرآن يشهد بعك، بل إنّ الق(1)تدور حول مركز المجرة

 ئم ئح ئج ی ] ه سبحان وقال  [ 38يس:  ]  [ ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 اله . ق ماء هم يسبحون أي: يدورون في فلك السّ " كلّ :ابن كثير قال [40يس: ] [ئي ئى

الخراسانيابن   وعطاء  قتادة،  والحسن،  والضّحّاك،  وعكرمة،  الكريم  (2)"عباس،  القرآن  أضاف  .وقد 

الطّ عال  أف  ةعدّ مس  للشّ   ئې]  قال تعالى  ا دائبة، ا تجري وأنّّ روق والغروب وأنّّ الشّ لوع،  منها: 

 " : قال القرطبي   [ 33إبراهيم:  ]   [    ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

.  ةجاريّ   عادة  على  العمل  في  الشيء  مرور  ؤوبوالدّ   وغيره،  باتالنّ   من  يصلحانه  ما  إصلاح  في  يأ

 
لسنة المطهّرة ) دمشق، مط: مكتب ابن حجر، ط:  في القرآن الكريم ا  وسف الحاج، موسوعة الإعجاز العلميد يينظر: أحم  ـ 1
 .368، دت ( ص:  2
 .364، ص:  11القرآن العظيم، ج:   ن كثير ، تفسيراب  ـ 2
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تعالى   .(1)"يفتان  لا  امةالقيّ   يوم  إلى  انيجريّ   عنىوالم  الله،  لأمر  امتثالا  يرالسّ   في  ئبيّاد:  لوقي   وقال 

  [    ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

  [    ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ] وقال تعالى  [ 29لقمان: ] 

إلى مستقرهما   وقيلام السّاعة، ..بقيّ المراد أنّّما يجريان إلى انقطاعهما    قيل  :ثيرابن كل  قا[38يس:  ]
 أن الله شاء  ما  فلكهما في يسيران والقمر، مس الشّ  من كل: أيعدي سّ . وقال ال(2) تحت العرش وهو

  القمر،   وخسف  سلطانّما،  لوتعطّ   سيرهما،  انقطع  الدنيا،  انقضاء  وقرب  الأجل،   جاء  فإذا   يسيرا،
 (3)."جومالنّ   وانتثرت مس،الشّ   رتوكوّ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] و قال تعالى    

هذه    [17الكهف:  ]  [ژ ڄ أنّ  أُسنفالحاصل  شروق الأفعال التي  الشّمس من  إلى  دت 

 ثبوتها وفي المقابل لا يوجد آية  تدلّ علىبات، الحركة وعدم الثّ   الةّ علىوغروب وجريان وطلوع كلهّا د
 .  هرهافلا يصحّ العدول عن ظواهر الكتاب والسنة إلا بدليل قاطع يصرفها عن ظا ،حركتها وعدم

إنّ      النظريّ   ثمّ  الأرض  ة  هذه  دوران  ــ  الشّمس  القطعيّ   وثبوت  رتبة  إلى  تصل  المسلّ لم  بها؛  ات  م 
هملفلكييّ أنْـفُ باعتاف ا عنه في  شف الك ا تّ :) بالرغم من كلّ  م(4) يقول الإيطالي فابريتسيو بونولي، س 

ة الأرض ، ومركزية تيّ " مركزيّ ظريّ لنّ لا االحوارات والمناقشات التي تناولت ك ؛ فإنّ ةحقل البحوث العلميّ 

 
 .367 ، ص:9ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:   ـ 1
 .103، ص: 8لعظيم، ج: آن اتفسير القر ينظر: ابن كثير،    ـ 2
 .1432لسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص:  ينظر: عبد الرحمن بن ناصر ا  ـ 3
   ب، ومنص  كولاإيطاليا يشغل منصب مدير متحف الإسبب  –ذ تاريخ العلوم الفلكية في جامعة بولونيا  : أستا  بونولي  فابريتسيو  ـ 4

 = ة الإيطالية . اهتم بدراسة الفيزياء الفلكية  لي ، ورئيس تحرير مجلة العلوم الفلكية الصادرة باللغيطانائب رئيس المجمع الفلكي الإ
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راع القائم بيّ النّ  ، كما أنّ منقد شغلت فتة طويلة من الزّ الشَّمس "  وليد أسباب   ظاميّ لم يكنالصّ 
ظاميّ على في صعوبة إثبات تفوّق أحَد النّ   صراامنح  وَّلام الأة فقط ؛ بل كان في المقة ودينيّ سياسيّ 

النّ ة تفوّ الآخر ، وخاصّ  ذلك النّ الجدظام  ق  على  الذي ظلّ يد  لفتةٍ طويلةٍ م  ظام  ،  مسيطراا  ن الزمن 
التوقّ  اعتمد في صياغة  أنّ عاتوالذي  إلى  إضافةا  لم  ظاالنّ   ،  الجديد  النّ يتمكّ م  إزاحة  بـعَْدُ من  ة ظريّ ن 

كل بشم تّ ظام الأول . وحت الفلكي المعروف " تيكوبرينج " الذي اهنّ التي اعتمدها ال ةة القديمالفيزيائيّ 
يختار طريقاا وسطاا بيّ الآخر أن  .فضّل هو  .خاص بدراسة الآلات والوسائط الفلكية لدى القدماء.

أكثر تطابقاا والواقعالنّ  للبح  ظاميّ  الأرض تحتلّ العلمي  لذلك بقيت   . الكو   وث  دون ن ثابتة  مركز 
 .(1)وران حولها م الشَّمس بالدّ تقو حركةٍ ؛ بينما  

أنّ الشّ  افتضنا  لو  ثـ  الأمس  هذا  ـ هو علامة  ابتة لا تتحرك فإنّ  ـ طلوع الشّمس من مغربها  من  مر 
ق قادر على جعلها  لع من المشر مس تطالذّي جعل لنا الشّ ـ عز وجل ـ علامات السّاعة الكبرى، والله 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] ه وتعالى القائل نه سبحان من المغرب، فإ 

 .[117البقرة: ]  [   ۉ ۅ ۅ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] هذا الحديث قال تعالى   الله ما يدلّ على تاب وقد جاء في ك 

 [158الأنعام :  ]  [   ڃ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 

تاريخ الفلك )   =     بمسائل الاعتقاد،   عيمي، دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلق نقلا من عيسى الن  (   79مختصر 
 .686ص: 

نقلا من دفع   طالييّ (قراءة في سطوح السماء لمجموعة من الباحثيّ الإيضمن   –  93  يو )ر تاريخ الفلك . فابريتسمختص  ينظر:  ـ 1
 .687ل الاعتقاد، ص:  دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائ
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مس طلوع الشّ   يّ رط هالشّ الآية التي معها هذا   أنّ   اوغيرهميخيّ  شّ عند الحاح  نت الآثار الصّ بيّ قد  و  
مس  الشّ ا هي إلى طلوع إنمّ  "ربكأو يأتي بعض آيات  "الإشارة بقوله  أنّ  وهذا يدلّ علىمن المغرب، 

 (1)  .من مغربها

وا ؛ لأنّا ثابتة لا تتحرك فلماذا لم تستغربسجود الشّمس من مغربها مستغربٌ أو مستحيلكان  وإذا  

گ گ گ  ڑ ک ک ک کڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ]   تعالى   قوله 

 لكبرى؟ أليس كلامها من خوارق األيس كلام الدابةّ من أشراط السّاعة  [82النمل: ] [ڳ گ

المألوفة الع الدّ ؟ فلما!!ادات  لم تقولوا كيف تتكلّم  السنّة بالكليّ ذا  إنكار  أنّ  أم  مابة؟  هو  ن جعل  ة 
ر الأحكام  تقريفي  آنء بالقر الاكتفان أصلهم في  ا ملاقانط  صوصالنّ   هذ ه  وأمثاله ينكرون كلّ أوزون  
    ة.الشرعيّ 

كال:  اب عالر  المطلب  ع الإش 
 
 رف

لسّاعة الكبرى، التي يؤمن بها  ربها علامة عظيمة من علامات ان مغإنّ حديث طلوع الشّمس م     
 لبشر،  كل مؤمن، وخروج الشّمس على نظامها المألوف لدى البشر هو أمر غريب بالنّظر إلى عقول ا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] عتبر شيئا لأنّه القائل  وجل ـ فلا ي   زّ ع   الله ـ قدرة  ظر إلىأما بالنّ 

 .[117البقرة: ]  [   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 
الطاهر ابن عاشور، ج:  /227، ص: 6ج:   آن ،/ ابن كثير ، تفسير القر 366، ص: 2ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج:   ـ 1
 .168: ، ص8
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الصحّ ـ   درجات  أعلى  كثير  بيّّ ة، بل  فالحديث صحيح في  متواتر  نّ أ  ابن  عليهه  معلقّا    فهذه "فقال 
 من  مس الشّ   طلوع  بعد  بةتو   أو  إيمانا  أحدث  من   أن  على  دليل  الكريمة  الآية  مع  المتواترة  الأحاديث

  الة الدّ  وعلاماتها  اعةالسّ   أشراط  أكبر  من  ذلك  لأن  أعلم  والله  كذلك  نكا  اوإنمّ   منه،  بليق  لا  امغربه
 (1)".هاودنوّ   اقتابها  على

هذا الأمر لا يعتبر مستحيلا في قدرة الله فمن خلق الشّمس وجعلها تطلع من المشرق لا يعتبر  نّ  إـ  
ش   طلوعها إبالنّ   ئايمن المغرب  سبسبة  الحموا  يتبيّّ وبهذا    ،حانهلى قدرته  للنّ فقة  ، ولو  والعقل قل  ديث 

سّاعة التي لا  ه متعلّق بأشراط الز ردّه لأنّ لما جا  ساا ح أو  نكر عقلا  كان في الحديث ما يمكن أن يست
 !!؟العقل ما ليس له به علم أصلا  ، فكيف يستنكر  علم لنا بها

 

                                      ֎֎֎֎֎ 

  

 

 

 

 

 

 
 ه/1408تحق: محمد أحمد عبد العزيز ) بيروت، مط: دار الجيل ، د ط، سنة: ابن كثير ، النهاية في الفتن والملاحم،    ـ 1

 .222، ص: 1م(ج: 1988
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حث                            ث   ؤال عن  الس    :الثالث   المب 
 
ت ق

 
 ام الساعةوق

ث ح ال   ل:المطلب الأو   ي   اردالو دي 
 
 المسألةف

عائشةـ   عنها  الله  ـ رضيّ   عن  النبيّ : كان رجال من الأعراب جفاةٌ قالتـ    عليه  صلّ ـ    ، يأتون  ى الله 
  حت   هذا لا يدركه الهرم    ش  ن يع: »إفيقولرهم أصغ ر إلىاعة؟ فكان ينظفيسألونه: مت السّ  ـ  موسلّ 
 (1)"م عليكم ساعتكم«، قال هشام: يعني موتهمتقو 

: مت  ـ  مى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ ـ سأل  رجلاا  أنّ  ـ رضي الله عنه ـ  عن أنس" ة لمسلم ـ وفي رواي
»إن    م:وسلّ  يه على اللهلّ محمد، فقال رسول الله صاعة؟ وعنده غلام من الأنصار، يقال له  تقوم السّ 

 (2)اعة« تقوم الس  حتّ  الهرم   ه  ، فعسى أن لا يدرك  يعش هذا الغلام  

ذات ـ  م  ى الله عليه وسلّ صلّ   ـ    ى بنا رسول اللهقال: صلّ   ـ رضي الله عنهما ـ    ن عمرالله بد  عبوعن ـ 
سلم قام فقال:   آخر حياته، فلما  العشاء، في   أسر   »أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن علىليلة، صلاة 

لا يبقى  سنة    مائة ف ـ ر الأرض أحد«  ممن هو على ظهمنها    ة لفي مقا  اسل النّ ه  و  قال ابن عمر: 
إنما  تلك، فيما يتحدثون من هذه الأحاديث، عن مائة سنة، و  ـ  مى الل عليه وسلّ صلّ ـ  رسول الل

  ك بذل دريي »لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد«م: ى الل عليه وسلّ قال رسول الل صلّ 
 (3) ذلك القرن أن ينخرم

 
قرب    :ط السّاعة، باباب الفتن وأشرا، كت(/ ومسلم  6511سكرات الموت، رقم )   :أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب  ـ 1
 (.  2952ة، رقم ) سّاعال
 (.2953قرب الساعة، رقم )   :اعة ، بابأخرجه مسلم، كتاب: الفتن وأشراط السّ   ـ 2
: »لا  ـ    صلى الله عليه وسلمـ  قوله  :بابفضائل الصحابة،    :(/ ومسلم، كتاب116علم، رقم )، باب السّمر في الأخرجه البخاري، كتاب العلم  ـ 3

 ( واللفظ لمسلم.2537 قم )، ر س منفوسة اليوم«سنة، وعلى الأرض نفائة  تأتي م
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الموج   المطلب الث    ادات  ق 
 
ت ي: الاي 

 
ث ان  هة للحدي 

هعل  اعتض    أنهّ كديالح  ذاى  المعاصرين، ورأوا  الكثير من  ـ  ث  على رسول الله    ـ   صلى الله عليه وسلمذب صريح 
كدّ  وقت قياّم السّاعة ومعلوم لدى كلّ مسلم أنّ الله ـ عزّ وجل ـ أـ  صلى الله عليه وسلمـ  فكيف يتُصوّر أن يحدّد النبيّ 

كتابه  فية  صراح ك  ذلوجل ـ    زّ ولو لم يذكر الله ـ ع  إلا الله،اعة لا يعلمه  أنّ أمر السّ   كتابه الكريم في
أدلّ  ما استدلوا به من  أما  الحديث،  هذا  المشاهد كافيا في تكذيب  الواقع  هذا  لكان  على ضعف  ة 

     فهي: الحديث 

 ـ تعارضه مع القرآن:1

ـ لا علم    صلى الله عليه وسلم النبّي ـ   لالة على أنّ ريحة الدّ الصّ   ةنيّ لآيات القرآا  ير من كثالالحديث يعارض    نّ إقالوا :     

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] الى  تع ه  قول   ها من   ، له بالسّاعة 

  [    بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ڭ] وقال    [ 47فصلت :  ]   [    ڦ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعالى  و [ 34لقمان:  ] 

  خرف: االز ]   [    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

85] 

وكانت    وحدهاعة لله سّ كّد أنّ النبي لا يعلم الغيب، وأنّ علم الآيات تؤ   :" كلهّامنصورقال صبحي  
آية واحدة ولكنهّم   النبيّ تكفي  لم يبادر بالإجابة بأن يقرأ ة ومرّ مرّ   سألوا  ات عن السّاعة ومع ذلك 
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السّابقة، وإنمّ  الآيات  الوحي ي عليهم  الوحي، وكان  انتظر  دائا  أما بنفس  نزل  علالإجابة، وهي  م  نّ 
   (1)ده وأنّ النبي لا يعلم الغيب".  ة لله وحالسّاع

ق ق  ا أن نصدّ ، فإمّ ة تضعنا في موقف اختبار أمام الله تعالىالّ " هذه الأحاديث الض:  ئامستهز   الثم 
 (2) ط".ا أن نكذّبها ونصدّق الله وقرآنه ولا مجال للتوسّ القرآن ونكذّبها، وإمّ 

قال  الله به لنفسه فلم يخبر به أحدا  عة قد اختصّ أنّ علم السّاورة لوم بالضّر " من المع ليلامبو إس  قال

وقد علمّ الله رسوله الجواب فقال له :  . [ 34لقمان:  ]   [    بى ئو ئو ئە ئە ئا]   : لى تعا 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] عندما يسألك أحد عن وقت قياّم السّاعة فقل  

هد  ا يؤكّ ممّ .[63الأحزاب:  ]  [ٿ الحأنّ  يتعلّ ديث وأيّ ذا  علم   حديث  السّاعة فهو  ق بتحديد 

   (3)".أخرجه مسلم في قرب السّاعة   ذالما... و وكذب وافتاء على الله ورسوله اطلب

النّ   قال نيازي عز الدينو   على  السّ تعليقا  الرّ   :ابقةصوص  أنّ  على  إلى دليل  سول لا  فهل تحتاجون 
أن يكون صاحب هذه الأحاديث ايمكن  أمامكم يقول؟ ونصّ  الناّسعلنا بلسان  لقرآن  لكلّ  وفيه    ه 

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]ليقيّ: الخبر ا

 .[187الأعراف:  ]  [   خح تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

امها  نّ ربط قياّم السّاعة بوفاة الغلام، أو بمرور مائة سنة يستلزم قيّ إقالوا   :الواقعع  ـ تعارضه م2

" إذا كان ذلك الحديث :قال أوزونالله ورسوله   وافتاء على    لحديث كذباا كان ا يد وإلاّ عذ زمن بمن
 

 .52للتشريع، ص:    صبحي منصور، القرآن وكفى مصدرا  ـ 1
 .53، ص:   المرجع السابق  ـ 2
 . 280قل من النقل، ص: لامبولي، تحرير العإس  ـ 3
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تّحقق من حال أولئك  ال  ه لم يتمّ جة لنا به ـ خصوصا أنّ لئك الأعراب فلا حاعة أو عن سادث  يتح
قيّ  ـ وإذا كان يفيد  للنّ الأعراب بعده  السّاعة  الخطأ ما كانام  ع  اس أجمعيّ فإن فيه من  لى  يتوجّب 

   (1)  العقل !!"تاما للعلم و ه في صحيحه احعدم اعتماد  الإمام البخاري

زمنية لا    حظلملاا  من ف  ":قال إسلامبولي السّاعة خلال فتة  قيام  الحديث قد حدّد  أنّ  الجواب  من 
الهرم   سنّ  الغلام  أن يبلغ  على قول  تتجاوز  !! وقد مضى  عاما  ستّيّ  ما يقارب  ألف  أي  الحديث 

 تمالان :! فهناك احولم تقم السّاعة! بعمئة عاموأر 

 الغلام لم يبلغ إلى الآن سنّ الهرم!!أنّ أ ـ 

 (2)  ".ن ، ونكون قد نفدنا من الحساب!!  قامت ولم ندر نح  اعةالسّ  أنّ أو  ب ـ 

السّاعة قد حدثت في حياة ذلك الغلام دون أن ندري  أنّ :" وعلى ذلك فلبدّ  قال صبحي منصور  
    (3)  ".!  لآن.. االغلام حيا حتّ  يكون ذلك  .. أو ربّما

فما قول   !لهجري كما نصّ الحديثان الأول انقضاء القر وبذلك يكون قياّم السّاعة قبل  ":قال أبورية
لعلّ الغلام لم يدركه الهرم إلى الآن !عباّد الأسانيد؟   (4)".  !!لعل أحدهم ينبري فيقول: وما يدريك 

 

 

 
 .148أوزون، جناية البخاري، ص:   ـ 1
 .280، ص: تحرير العقل من النقل  ولي،إسلامب  ـ 2
 .110صبحي منصور، القرآن وكفى مصدرا للتشريع، ص:    ـ 3
 .201ية، أضواء على السنة المحمدية ، ص:  أبو ر   ـ 4
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ة  المطلب الث    ش 
 
اق
مث  اداالث:  ق 

 
ت  تالاي 

ب، قرّ لا ملك ممرسل، و   يعلمها نبيٌ   ء، لافاق العلماباتّ ر الله بعلمه  تأثا اس السّاعة ممّ إنّ أمر قياّم      
بذلك صراحة في الكثير من الآيات، بل إنّ أفضل الملائكة جبريل عليه السّلام قد  وقد نطق القرآن  

ـ   محمد  الخلق  أفضل  عنها  بقول  صلى الله عليه وسلمسأل  فأجاب  ماة  ر المشهو ته  ـ  من لما  "  بأعلم  عنها  سؤول 
ـ  لم  صلى الله عليه وسلموله ـ م رس لاوك،  الله  باللغة وفهمهم لكلام عنهم ـ ـ رضي اللهابة لصحّ رفة  ا، ولمع(1) ".سّائلال

فكان النبي ـ  كما بينّت ذلك عائشة ـ رضي الله عنها ـ  الأعراب ا كان يسأل عنها  يسألوا عنها ، وإنمّ 
ض ولا تعار     ن فيه،لا مطعلشيخان في ذلك صحيح  ذي رواه اـ يجيبهم بما يفقهون، والحديث ال  صلى الله عليه وسلم

على الحديث   في فهم المعتضيّا الخلل  ، وإنمعقوالوا  ة، ولا بينه وبيّ الحسّ القرآنيّ   صوصلنّ بيّ ابينه و 
 وبيان ذلك ما يلي: 

القرآنيّ  ◄ الآيات  التي استدلّ أنّ  متّ ة  علم السّاعة بالله وحده، هي مسألة  اختصاص  على  بها  فق  وا 
، والمراد  ضعفهبها على  ستدلّ  يناقضها حت نديث لم يأت بما  بيّ أهل العلم سلفا وخلفا، والح  عليها

 لك:ساعة أولئك الأعراب يدلّ على ذالحديث  سّاعة فيبال

وهي صريحة   حت تقوم عليكم ساعتكم« هذا لا يدركه الهرم   »إن يعش  يخيّ ـ رواية عائشة عند الشّ 
 .ة«اعم الس  تقو   حت  الهرم    ه  رك  ، فعسى أن لا يدهذا الغلام  يعش  »إن  أنس  في ذلك، فتحمل رواية

عائشة،   رواية  كثيرعلى  ابن  اوهذ  :"   قال  اللإطلاا  هذه  في  التّ رّ ق  على  محمول  بوايات  ــ  قييد  ــ ــ ــ ـ ــ
على أنّ المراد    اض:" وهذا يدلّ وقال القاضي عيّ   (2) .""ساعتكم" في حديث عائشة، رضي الله عنها

 
قم) معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر، وعلامة السّاعة، ر   :الإيمان، باب  :، كتابالمشهور أخرجه مسلمجزء من حديث عمر   ـ 1
8 .) 
 . 474، ص: 6عظيم ، ج: ن ال، تفسير القرآينظر: ابن كثير  ـ 2
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:  ب ".ساعتكم  السّا (1) موتكم  الكبرى، بينمافالآية تتكلّم عن  أول  الحديث يُحمل  عة  ساعة  ئك على 
هم على أن يشتغلوا بساعتهم، وأن يحرصوا على ما ينفعهم، أن ينبهّ ـ أراد    صلى الله عليه وسلمـ    النبينّ وكأالأعراب،  

ه كما أنّا  وجل ـ وحدفي علم الله ـ عزّ   ، وأما السّاعة الكبرى فهيّ قيامتهمم إن ماتوا فقد قامت  لأنّّ 
 ثم  لالةالدّ ريحة يسمع هذه الآيات الصّ ذي شكّ أنّ ال لاو  طقت به الآيات،كما ن أقرب من لمح البصر

  [    ٿ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]   عد قوله تعالى لسّاعة ب سأل عن ا ي 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] وقوله تعال   [ 63الأحزاب:  ]

بجواب من الواقع ليكون أقرب عنه اب  أن يجُ لا بدّ   [77النحل: ] [ۉ ۉ ۅ ۅ

 تثال.  ، وأدعى للام  للفهم
ـممو ـ      كما فهمه المعتضون  على سّاعة الكبرى  صد اليكن يقـ لم    صلى الله عليه وسلم  ا يدلّ أيضا على أنّ النبي 

ـ هم أعراب جفاة، فكان   صلى الله عليه وسلمـ    رواية عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنّ الذين كانوا يسألون النبيّ الحديث  
م لا أدري ه لو قال له إنّ عاريض الكلام فهذا الجواب من م  ":قال الداودي ،كبذلـ   صلى الله عليه وسلملنبي ـ ام يجيبه 

هم ف   داءابت الجمع ما  تمكيه من  إعلامهم بالوقت    ،ن الإيمان في قلوبهم لارتابوافاء وقبل  إلى  فعدل 
هذا يدلّ على ت: قل (2)"بالمرادن الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم ولو كان تمكّ  ،الذي ينقرضون هم فيه

م  نها بأعلالمسؤول ع  "ماـ بقوله ـ صلى الله عليه وسلمـ    أجابه النبيّ   الما سأله عنهالسّلام ؟ـ   بريل ـ عليه الجمع أنّ ج
 ".من السّائل

اس في  النّ ل هَ وَ قال ابن عمر: ف ـَبل مما يزيد ذلك وضوحا تفسير عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث ـ 
ثون من هذه الأحاديث، عن مائة سنة، تحدّ فيما يتلك،    ـ    ملّ ى الله عليه وس صلّ ـ  مقالة رسول الله  

 
 . 508، ص:  8مسلم ، ج: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد    ـ 1
 .371، ص: 11ابن حجر، فتح الباري، ج:    ـ 2
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هـمّ ى م»لا يبق:  م عليه وسلّ ى اللهول الله صلّ وإنما قال رس  يريد   حد«أ  ليوم على ظهر الأرضو ان 
القرن ذلك  أن ينخرم  الصحّ بذلك  ـ، فهذا  النبي  الجليل يفسر مراد  الخاطئ    صلى الله عليه وسلمابي  الفهم  على  ـ وينبّه 

م لفلبخاري له، االتنبيه منه ـ رضي الله عنه ـ كان قبل رواية  ، وهذاامع لهم السّ الذي قد ينقدح في فه
مجا من  لنا  يبق  ليقول  أنّ إسلامبل  تعسّ   ولي  قد  تأويالشراح  في  للطّ فوا  تفاديا  الحديث  في ل  عن 

   يخيّ؟!!أيضا لصالح الشّ تأويل الحديث  في هل عبد الله بن عمر تعسّف ، و حيحيّالصّ 

سنة،  امة لم تقم على رأس مائ، بدليل أنّ القيّ والحسّ ذّبه الواقع  نّ الحديث يكإ  قولهم  امّ وأ ◄ ولا  ة 
هرم  بع البخار ف  الغلام.د  ر هل  الذي  بعدي  الحديث  هذا  قرنيّ   وى  من  قوله    أكثر  من  الأقل  على 

سنة قد  إلى هذا الحد  جاهل وغبيّ  ط  مرت وأنّ الغلام هرم، فلماذا لم يسق، ألم يكن يعلم أنّ المائة 
 لفيّ لأسقطا ؤّ يخان من أكذب المالشّ ولو كان  ب هذه الأقاويل؟ن صحيحه حت يتجنّ هذا الحديث م

الرّ  لأمن كت  واياتهذه  سي   نّ بهم  عقللى  تجلّ كذبهم  له  من  ثمّ   كل  الشّ   لو  !!  ورواة  أخطأ  يخان 
د منهم  أحه  دون أن ينبّ معناه    وان الحديث كيف لعلماء الإسلام قاطبة أن يشرحوا هذا الحديث ويبيّ 

م  اء الإسلا علمأم أنّ فهم، لمن له أدنى  يظهر حتّ بالمعنى الذي ذكروه  وضعهه خصوصا أنّ  على ضعف
 فه.لة على خلااثيرة الدّ ة الكديث وتكذيب الآيات القرآنيّ الحيق  ى تصداجتمعوا عل

ند برواية  لأنّ الحديث ثابت من حيث السّ   ؛هذا  هما بكلّ ميخان وغيرهما مع علفالحديث رواه الشّ   
بالت  قاثّ ال والمراد  الأعراب،  أولئك  ساعة  الأول  بالحديث  فالمراد  متنه  وأما  قر ثّ الأثبات،  انخرام  ن  اني 

الثّ ـ  الله عنهم    ضيّ ر ابة ـ  حّ الص النّ ـ    صلى الله عليه وسلمـ    مد  ى نبوة محعل  اني معجزةففي الحديث  هذه  "  :وويقال 
وسة كانت تلك  منف نفس  كلّ  د أنّ لمراة وار بعضها بعضا وفيها علم من أعلام النبوّ الأحاديث قد فسّ 

نفي فيه    ليس ذلك أم لا و يلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل أمرها قبل اللّ 
قلت ووقع في الخارج كذلك   " :حجر  قال ابنو  (1) ".يلة فوق مائة سنةتلك اللّ أحد يوجد بعد يش ع

 
 . 90، ص:  16النووي، شرح صحيح مسلم، ج:    ـ 1
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سنة موته أحد وكان آخر ستكمال مائة سنة من  ن كان موجودا عند مقالته تلك عند اـمّ مفلم يبق  
 (1)."مسلم في صحيحما ثبت  فيل عامر بن واثلة كم موتا أبو الطّ ى الله عليه وسلّ صلّ  من رأى النبيّ 

أخرجه مسلم في قرب السّ إسلامبولي    قولما  وأـ   ساعة  كان  إن    اعةلماذا  المراد بالسّاعة في الحديث 

 ۓ] ة الكبرى قريبة، ألم يقل الله ـ عزّ وجل ـ   عاريبة، كما أنّ السّ السائل؟ فجوابه أنّ ساعة السائل ق

  [    ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

، وغيرها من النّصوص القرآنية الدّالة  صراحةالآية  ا نطقت بهمولي ب إسلامبفهل يكذّ  [77: النحل]
    !! ؟ط، أم يكتفي بتكذيب الحديث فققياّم السّاعّةعلى قرب 

ع الإ  اب ع:  لر  ا بل المط 
 
كالرف  ش 

ولا   ،لمرس نبي ّ استأثر الله بعلمه سبحانه وحده، لا يعلمه    العلم بوقت قياّم السّاعة أمر غيبي قد  ـ إنّ 
عليه النّ ملك مقرّب،   دلت  القرآنيّ كما  الكثيرة،  ة والأحاديث النبويّ صوص  النبي  ة  أخبرنا  ـ    صلى الله عليه وسلمـ  وإنما 

 اده. ته بعبورأفوجل ـ    عزّ ة الله ـ ذا من رحمتها الدالة على قربها، وهابعلام

السّاعالوارد في السّ الحديث  ـ   متّ ؤال عن  رواه  ة  على صحته، فقد  شو ن وغيرهماايخالشّ فق  اهد  ، وله 
حابة قد فهم معناه الصّ و ه لا يعارض القرآن ولا الواقع كما ادّعه المعتضون عليه، أن متنَ   كثيرة، كما

الفهم الخاطئ للحديث وبيّّ معناه ا هذ   ر علىبن عمه عبد الله  نبّ   قد  ابعون والأئمة المهتدون، بلوالتّ 
 شكيك فيه.تّ ال لردّه ولا للحيح فلا مجالصّ 

ؤال الواحد وذلك باختلاف  فريق في الإجابة عن السّ ـ فيه تعليم للدّعاة على التّ  صلى الله عليه وسلمـ  لنبيّ ـ أنّ جواب ا
  سؤول عنها الم  " مااعة بقوله  السّ   ن ـ  جبريل لما سأله ع  صلى الله عليه وسلم فقد أجاب النبي ـ    الأشخاص، وأحوالهم
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لا يدركه الهرم    ش  يع  »إنما أجاب الأعراب بقوله   بين  ائل"أعلم من السّ ب عليكم    حت تقوم  هذا 
النبيّ   وردت آيات كثيرة تدلّ   ، فقداعتكم«س علم  السّاعة ومع ذلك بقيّ    صلى الله عليه وسلم ـ    على عدم  ـ بوقت 

بج لعلمه  الجواب  بذلك  فأجابهم  عنها،  يسألونه  وقلّ فائهالأعراب  إيمانّمم،  لا  ول  ة  لهم  قال    علم أو 
 في دينهم والله أعلم. ارتابو لا

 

 

                                      ֎֎֎֎֎ 
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حث                    عي مه  :اب عالر  المب 
 
ر  وب ب 

 
 عذاب الق

ي المسألةح المطلب الأول: ال  
 
ف ث الوارد   دي 

العبد   إنّ   "م قال: ه وسلّ ى الله عليلّ الله صرسول  م: أنّ ثهه حدّ الله عنه، أنّ  عن أنس بن مالك رضيّ   
أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما   ـ ع نعالهمليسمع قر وإنه ـ  حابهه أص عنع في قبره وتولّى ض  إذا و  

ا المؤمن، فيقول: أشهد أنه عبد الل  م، فأمّ ى الل عليه وسلّ صلّ لمحمد  ؟  جل  كنت تقول في هذا الرّ 
  -ة، فيراهما جميعا  من الجنّ قعدا  به م  دلك اللار قد أبمقعدك من النّ لى  ظر إله: ان  قال  في    ورسوله،
قت وذ  قال  أنّ ك  ادة:  لنا:  يفسح  ر  قه  في  أنس  له  حديث  إلى  رجع  ثم  وأمّ   -بره،  المنافق قال:  ا 

،  ساجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول النّ كنت تقول في هذا الرّ   والكافر فيقال له: ما
يسمعها من يليه  ح صيحة  يد ضربة، فيصي، ويضرب بمطارق من حدتليت    لاو   فيقال: لا دريت  

 (1)قلين "الثّ  غير  

إني    همّ »اللّ م يدعو ويقول:  ى الله عليه وسلّ كان رسول الله صلّ الله عنه، قال:    يرة رضيأبي هر   عنـ  
النّ  عذاب  ومن  القبر،  عذاب  من  بك  والمأعوذ  المحيا  فتنة  ومن  المسيار،  فتنة  ومن  ح  مات، 

 (2)ال«جّ الدّ 

اللهـ   رضي  عباس  ابن  عنهما،  عن  وسلّ صلّ   النبيّ   مرّ ل  قا  عليه  الله  قبر   مى  فقاعلى  ا م»إنهّ :  لين 
ا أحدهما فكان يسعى بالنّميمة، وأمّ أما أحدهما فكان ثم قال: بلى بان في كبير، بان، وما يعذّ ليعذّ 

 
نعيمها وأهلها،  الجنة وصفة   :(/ ومسلم، كتاب1374، رقم ) ما جاء في عذاب القبر  :ئز، بابلجناا  :خاري، كتابأخرجه الب  ـ 1

 (.مختصرا. 2870القبر والتّعوّذ منه ، رقم )  عليه وإثبات عذاب    عرض مقعد الميّت في الجنة أو الناّر  :باب
ة،  المساجد ومواضع الصلا  :ومسلم كتاب  /(3771رقم ) التّعوذ من عذاب القبر،    :باب  ائز،الجن  :أخرجه البخاري، كتاب  ـ 2

 (.588ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم )   :باب
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لعلهّ   :على قبر ثم قالهما لّ احد منثم غرز ك سر باثنتيّثم أخذ عودا رطبا فك، «  هبوللا يستتر من  
فّف  (1)«ييبسا عنهما ما لم  يُ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ] : قال:  ـ    صلى الله عليه وسلم ـ    لنبيّ عن ا    عنه ــ رضي الله البراء بن عازب ـ  وعن

" قال: " نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول:   [27إبراهيم: ] [  ڄ ڦ

 ڦ ڦ ڦ ڤ] عز وجل:   ك قوله م، فذل عليه وسلّ  ى اللهربي الله، ونبيي محمد صلّ 

   (2) [27إبراهيم:  ]  [   ڇ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

يث   المطلب ال 
 
ال ان ادات  ق 

 
ت هة ل مو  : الاي  ث ج   لحدي 

أحاديث كثيرة في  قد و ل     الكثير من  عذاب القبر ونعيمهردت  أنكر عذاب القبر  ذلك قد  ، ومع 
فيه  ة الواردة ديثيّ صوص الحا النّ يال، أمّ خرافة تناقلتها الأجالمعاصرين الذين يعوّلون على الحس ورأوا أنهّ 

أنّّ  اللها  فرأوا  لكتاب  بين  ومتعارضة  ،معارضة  يكذّ سّ  الحأنّ    كما  ها،فيما  تمسّك ،  بهاوالعقل  وقد 
 بما يلي: لأحاديث البابالمبطلون  

 ـ  تعارضها مع كتاب الل : 1

 على ضدّ ة تدلّ القرآنيّ   صوصنلابل إنّ  ،كتابهالقبر في  لم يذكر عذاب  ـ وجل  عزّ ـ  وحجّتهم أنّ الله    

 
(/ ومسلم ، كتاب الطهارة، باب الدليل 1378بول، رقم ) لقبر من الغيبة والأخرجه البخاري، كتاب الجنائز ، باب عذاب    ـ 1

 (.  292ستبراء منه ، رقم )  الا على نجاسة البول ووجوب
، رقم )  [27إبراهيم:  ]  [   ڇ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]:اري، كتاب تفسير القرآن، باب  البخخرجه أ  ـ 2

الجنة أو الناّر عليه وإثبات عذاب القبر والتّعوّذ    عرض مقعد الميّت في(/ ومسلم  ، كتاب الجنةّ وصفة نعيمها وأهلها، باب  4699
 سلم.فظ لم(، والل2871منه، رقم ) 



 
   اط السّاعةقة بالغيب وأشر تعلالثاني: الأحاديث المفصل  ال 

 

 191 

كر  لميحا أي ذ ولا ت  اريحلا تصب الل  يوجد في كتا  لامن ذلك أنهّ  :" وأهمّ   قال ابن قرناسذلك 
يجعل  ار،  نّ الالإنسان إما لجنّة أو  أولا  ثم يتقرّر مصير    وتأكيد القرآن أنّ الحساب يأتيلعذاب القبر،  

وقال  (1) م الحساب ".الحساب لا يكون قبل يو نّ لأ ون هناك عذاب في القبر،من المستحيل أن يك
عن الحياة   ،للنفّس أو للجسد  ،الموت  دالقبر أو بعأي عذاب في    نعولم يقل الله تعالى  "  :نيازي

عنده   فينعدم  الإحساس كلهّا  وسائل  أصلا  فقد  الله  منطق  بحسب  الميّت  لأنّ  أخرى،  مرة  والبعث 
 بعدة نصوص منها:ذلك ر وقد استدلّ لتقري  (2)"حساسوالعذاب أو الوقت أو أيّ إالإحساس بالألم 

 [ 35حقاف:  لأ ا ]   [    بم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ]   ـ  قوله تعالى 

الإحساس يظنهّا    بالوقت ينعدم  لأنّ  البعث  السّنيّ وعند  الموت ملاييّ  يلبث في  الميّت، فقد  عند 
   (3)كانت ساعة من نّار".

فلا [ 80النمل:  ]   [    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] عالى ـ وقوله ت 

بل إنّ الميّت لا نحن  نقول ، ثمّ نهما لا يسمعاحاسة السمع كلا ادر على السّمع ولا الذي فقد يّت قالم
 (4)  .ع أصوات نعالهميسم

 الله تعالى يقول لا يموت فيها، حتّ   [ 13الأعلى:  ]   [    ی ی ی ئى ئى ئى ئې] ـ وقال تعالى  

 (5)  .ات توقّف العذابائم، لأنهّ إن ملعذاب الدّ يبقيه في ا

 
 .313آن، ص: القر ديث و ينظر: ابن قرناس ، الح  ـ 1
 .  923ينظر: نيازي، دين السلطان، ص: (  ـ 2
 . 924ص:   المرجع السابقينظر:    ـ 3
 . 924، ص: المرجع السابقينظر:    ـ 4
 . 924، ص: بقالمرجع الساينظر:    ـ 5
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إن قضى   نهّ لأ   [ 80النمل:  ]   [    ۆ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ] 

 (1)  يتهم.م فلا يمُ توقّف عذابه يهم فماتواعل

 أحاديث الباب:رض  تعاـ  2

الجنّ والإنس، بوذلك    أنّ الميّت لا يسمع صرخته  على  القبر تدلّ  أحاديث عذاب    يدلّ ينما  لأنّ 
قرناسفي قبورهما    ـ  سمع  صوت الرجّليّ يعذّبان  صلى الله عليه وسلمـ    ن عباّس أنّ النبيّ ث ابحدي كلّ      :قال ابن 

التيالأ القبر تؤ   قول تحاديث  أنّ  بعذاب  الثّ كّد  لا يسمعه  وليس   والإنس  قلان، أي الجنّ المعذ ب 
أنّ   يقول  الحديث  هذا  بينما  لغيره،  ولا  لرسول  لا  استثناء  صوت لرّ اهناك  سمع  سانين  نإ"  سول 

نّ هذا من  مع أما يعذّبان، ولماذا يعُذّبان ،  سول عرف بأنّّ الحديث يقول بأنّ الرّ   "قبورهمايعذّبان في  

 ڻ ڻ ں ں] على علم بالغيب    سول لرّ لى ينفي أن يكون اانه وتعاوالله سبح  الغيب علم

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 (2)  . [50الأنعام: ]  [   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

   :معارضتها للعقل ـ 3

العذاب،   ر بالنعّيم أوال عقلا أن يشعمن المح  روحه إلى خالقها،نّ الإنسان بعد أن تذهب  إقالوا      
النّ تنع عقلا ما دلت عكرت الأحاديث فام جيب عنها كما ذ أسئلة فين يُسأل  أو أ صوص،  ليه هذه 

بالألم، لأنّ   ساسهف إحيتوقّ على رأسه أو ضربه تخديره  الإنسان الذي يتمّ " :  ازي نيّ   ولتقرير ذلك قال
الألم قد   يمت بعد، فكيمركز إحساس  أنهّ حيّ ولم  عنده مع  الذتوقّف  عنهف بالميّت  زال  ه  جلد  ي 

 
 . 924ص:    دين السلطان  ،نيازيينظر:    ـ 1
 .312يث والقرآن، ص: الحدينظر: ابن قرناس،    ـ 2
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فيه شيء حت يتألّم، فالحياة أساس من   يبق إلا عظاما نخرة، لم يعد مراكز الإحساس عنه ، ولمالت وز 
 (1)  ...".الألم، والموت إيقاف له  أجل تواجد

  :والعلم المعاصر  سّ الحمع   اتعارضه ـ 4

هامدة   ةجثّ يّت  هد الما : إننّا نشاة عذاب القبر وقالو والمادّ   سّ يعوّلون على الح  فقد استشكل الذين  
شعور، و  أن  لا إحلا حراك، ولا  يمكن  ذلك؟ وكيف  ذلك، فكيف ينالها  أثر لشيء من  ساس، ولا 

ونه، ويسألونه، ويجاوبهم، قالوا :  دويقعأنّ الملائكة يجيئون الميّت يصحّ ما ذكرت روايات عذاب القبر  
 دة والحس؟ ولا نظنّ شاهة للممخالفوهل هذا إلا  ذلك، لو حفرنا على الميّت ما وجدنا شيئا من ونحن
" وإذا افتضنا أنّ الإنسان حيّ :قال أوزون (2)  ة الحسّ فدين العقل والبرهان ـ يُجوّز مخالم ـ الإسلادين 

فلماذا لا ينُقل لنا ثواب   ؛كتاب الل أو العلم المعاصرك لا يؤيده  أنّ ذلفي قبره لأنه يعُذّب؛ علماا  
أنّ عذاب القبر    القبر؟! أم والغبطة في   نسأل الله الفرحا لاولماذ ؟!.   من أهل القبوروسرور الصّالحيّ  

   (3)والقهر هو مصير كلّ ميّت وعليه الاستعاذة منه ؟!؟

اداتالث المطلب الث    ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
مث   : 

النّ لقد      النبويّ نطقت  اصوص  عذاب  ثبوت  على  صراحة  عدله  ة  مقتضى  من  وهذا  ونعيمه،  لقبر 
  أن   بدّ   فلا  ،وأرواحهم  أعدائه  أبدان  بويعذ   وأرواحهم  أوليائه  انأبد  منعّ ي  ته بعباده أنحم سبحانه ور 

  الألم   من هوحور  له العاصي الفاجر بدن قذيوي به يليق ما ذةواللّ  عيمالنّ  من وروحه له المطيع بدن يذيق
  تكليف   ر دا ارالدّ  هذه  كانت ولما  ، سالمقدّ  وكماله  متهوحك  عدله   موجب  هذا   ،هيستحقّ   ما   والعقوبة

 
 .923ن، ص: السلطا  دين  نيازي،  ـ 1
 هـ/1406الدعوة السلفية، د ط، سنة:  يمي، مشكلات الأحاديث النبوية وبيانّا، ) باكستان، مط: دار ينظر: القص  ـ 2

 .7م(  ص: 1986
 .81أوزون، جناية البخاري ، ص:   ـ 3
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  ما   ذلك   من   فيها  فظهر  الجزاء   دار   لفأوّ     (1) زخالبر   وأما   ،ذلك  فيها  يظهر   لم   جزاء   دار   لا  انمتحاو 
 ةالمعصيّ   وأهل اعةالطّ  أهل فيوُ  برىالك امةالقيّ  يوم كان فإذا هإظهار  الحكمة وتقتضى الدار بتلك يليق

 رةخالآ  عذاب  أول  هونعيم  البرزخ  فعذاب  وعذابهما  والأرواح  دانبالأ  نعيم  من  ونهيستحقّ   ما
    (2).ونعيمها

وغيرهما،  حيحيّ الله عنهم ـ كما في الصّ  يبة ـ رضاالقبر الكثير من الصحّ   وقد روى أحاديث عذاب   
 إنكارها.يجوز ة الإسلام على تواترها، وجعلوها من عقائد المسلم التي لا ونصّ الكثير من أئمّ 

 :    وابها كما يليبر فجعذاب القاب ما ادّعوه من اعتراضات على أحاديث  ما جو وأ   

أشارت    ، فقدليس صحيحاف  ا"ب القبر لا تصريحا ولا تلميحلم يذكر عذانّ القرآن  إ"ا قولهم  أمّ  ◄

 ڭ ڭ ڭ] في ذلك قال تعالى  ما بيّّ ذلك المفسّرون،  ة إلى عذاب القبر كالكثير من الآيات القرآنيّ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

عام:  ن الأ ]   [    ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

93] 

عذاب الهون    نادقون أنّم حينئذ يجزو الملائكة وهم الصّ وهذا خطاب لهم عند الموت وقد أخبرت  "  ابن قيّم:قال  

 (3)".أن يقال لهم اليوم تجزون  لما صحّ  نيار عنهم ذلك إلى انقضاء الدّ ولو تأخّ 

 
الاصطلاح:  وفي ،118، ص: 1، ج: الحديث  غريبينظر: ابن الأثير ، النهاية في يئيّ،  الش  " : لغة: هو الحاجز بيّ  البرزخ "  ـ 1

نْـياَ  بَيّ  مَا هو   رةَ  الدُّ   وأكيل  واَلْغرَق  والحرق  فالمصلوب الْخلق  غاَلب  اعْت باَرب    ناَر رةَحُفْ   أوَ  رَوْضَة  وأَنَه  ونعيمه  ال ق بر    ع ذ اب  وسمى  واَلْآخ 
 .73الكتب العلمية ، د ط، د ط( ص: وت، مط: دار ) بير . ينظر: ابن قيمّ ، الرّوح  البرزخ ابعذََ   من لهَُ   والطيور  السباَع

 .74، ص: المصدر السابق  ـ 2
 .75، ص:   المصدر السابقـ  ـ 3
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 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] وقال تعالى  

   [45/46غافر: ]  [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

  غدوا   عليهم  ارالنّ   عرض  تقتضي  الآية  قالواو   القبر  عذاب  إثبات  على  ةالآي  بهذه  وااحتجّ وقد     

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  " : قال   لأنه   القيامة   يوم   منه   المراد   وليس  ا،يوعش

 نيا، الدّ  في حاصلا كان  ما اوعشيّ  دواغ عليهم ارالنّ  عرض لأنّ  الدنيا أيضا منه المراد ليس " و ھ
  القيامة،  يوم  وقبل  الموت   بعد  حصل   إنما  العرض هذا أن  فثبتوهو الغرق،    نيا عذابهمالدّ وقد ثبت في  

 (1)حقهم  ثبت في حق غيرهم  في  ثبت  وإذ هؤلاء، حق  في القبر عذاب  تاإثب  على يدلّ  وذلك

      [101التوبة:  ]  [   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]تعالوقال  

 ڍ ڍ ڇ "لقبر. وقوله: سامه، وعذاب ادنيا بجميع أقعذاب الالمراد منه :" (2) الرازيل قا

 (3)  مة.االثة، وهي الحياة في القيّ الثّ المراد منه العذاب في الحياة    " ڌ ڌ

 
/ 521 ، ص:21هـ ـ( ج: 1420، سنة:3الراّزي، مفاتيح الغيب ) بيروت، مط: دار إحياء التاث، ط:  فخر الدّين   ـ ينظر:ـ 1

/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم المناّن في تفسير كلام  364، ص: 18ج:    القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،
/ 739م( ص:  2002هـ / 1423، سنة: 1سالة، ط: لرّ مط: مؤسسة ا  تحق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ) بيروت،الرحمن، 

 .479، ص: 9الشنقيطي، أضواء البيان، ج: 
فات كثيرة  مصنّ   ، لهفيّوالمصنّ   والحكماء  اءالأذكيّ   كبير  ر،المفسّ   الأصولي، ، القرشي،  لحسيّا  بن  عمر بن  محمد الدين،  فخرـ هو  ـ 2

هـ (. ينظر: السبكي، طبقات  606وفي سنة ست و ستمائة )صول الفقه، تفي أالمحصول  فسير، و في التّ   مفاتيح الغيبا  منه
 .500، ص: 21الذهبي، سيّر أعلام النبلاء، ج:     /81، ص:  5الشافعية الكبرى، ج: 

 .  131ص: 16، ج:  مفاتيح الغيبفخر الدّين الراّزي،  ـ  ـ 3
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  [    ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقال تعالى  

ادلالة ظاهرة  هذه الآية  ففي    [21السجدة:  ] إثبات عذاب  ، فإنه قال: على   ٱ"لقبر، 

قبل العذاب الأكبر، وهو عذاباا أدنى    على أن ثَمَّ  لّ أي: بعض وجزء منه، فد " ٻ ٻ ٻ
 (1)  عذاب النار.

قيّم:"   عبّ   ه فيهمة فهمن فقهه في القرآن ودقّ قال ابن  ابن  ـ    اس رضيّ ـ يعني  منها    الله عنهما  فهم 
يقهم بعض الأدنى ليرجعوا ه يذله فيهم عذابيّ أدنى وأكبر فأخبر أنّ  ه سبحانه أخبر أنّ نّ إعذاب القبر ف

نيا ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم  دّ يعذبون بها بعد عذاب ال  ن الأدنى بقيةعلى أنه بقى لهم م  فدل
 (2)".العذاب الأدنى فتأمله  هميقل ولنذيقنّ 

ها تدلّ على إثبات عذاب القبر في القرآن الكريم، وليس كما ادّعه المعتض أنّ  فهذه الآيات وغير    
ن فالإيمان  القرآعذاب القبر في ذكر  لو لم ي  ا، ثمّ تصريحا ولا تلميحلالقبر لا ذكر له في القرآن  عذاب ا

الوحييّو به   إذ لا فرق بيّ  القاجب  على تم  ابن قرناسمن    ول، وهذا  بمذهب القرآنيّ دليل  يّ  سّكه 
    ة.  الكليّ يرفض السّنة بكان  ة، فما الدّاعي لكل هذه الاعتاضات على الحديث إن  افضيّ للسنّ الرّ 

ل في غير موضعه، استدلا  وفي عذاب القبر فهة على نلقرآنيّ دلّ به نيازي من الآيات اا ما استأمّ    
   وبيان ذلك:  

 [    بم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ] قوله تعالى  ب   د  را أنّ الم ـ  

حت   وحده  بروليس في الق نيا والقبر معا،ة لبثهم في الدّ ، أو مدّ نيامدة لبثهم في الدّ  [35الأحقاف: ]
،  نيافي هذه الدّ ع إحساس الإنسان بالوقت ت، فملدى الميّ عتض على انعدام الإحساس يستدلّ به الم

 
 .656ن بن ناصر السعدي، المصدر السابق، ص: ـ ينظر: عبد الرحمـ 1
 .75بن قيمّ، الروح، ص:  ـ ينظر: اـ 2
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  طول  صار  العذاب عاينوا إذا أنّم والمعنى خرة يظنّ كأنه لم يلبث غير ساعة،لآ اول ما يرى فيولكن له  
 (1)  .نواعاي ما لهول  يكن لم كأن  أو النهار، من  ساعة  هكأنّ   والبرزخ،أو في الدنيا   الدنيا في  لبثهم

النمل:  ]   [    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] قوله تعالى أما  استدلاله ب ـ  

نقول نحن   مع كلاهما لا يسمعان، ثمّ على السّمع ولا الذي فقد حاسة السّ در فلا الميّت قاوقوله [80
نعالهم. أصوات  يسمع  الميّت  إنّ  بل  لأنّ   لا  صحيح  غير  الاستدلال  الآية    المراد  فهذا  في  بالأموات 

وا  إذا دعوا إلى الله أعرضوا وولاضهم عن قبول المواعظ، ففي إعر  والصمّ  ار الذين هم بمنزلة الأمواتكفّ ال
ـ   ة للنبيّ رواحهم أبدانّم لم يكن في الآية تسليّ أكأنّّم لا يسمعون، ولو كان المراد بالموتى الذين فارقت 

انقطاع م عن ؛ لأنّ الآية تتكلّ تدلال بها لم يصحّ الاس حقيقة ت  امو ولو قلنا أن المراد بالآية الأ(2) ـ    صلى الله عليه وسلم
    ق بالله عزّ وجل وقدرته.متعلّ ذي هو  ال نفي لعذاب القبرليس فيها  و ، ل بيّ البرزخ والدنياواصالتّ 

 ھ ھ ھ]   وقوله [ 13الأعلى:  ]   [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې] تعالى    وأما استدلاله بقوله ـ  

توقفّ   فماتوا   قضى عليهم لأنهّ إن    [ 36فاطر:  ]  [ ۆ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

  تض المع  يستدلّ ات بدون شعور حتّ بون عذاب القبر وهم أمو ذّ نّ الأموات يع. لم يقل أحد أعذابهم
قال ابن بعد أن تعاد إليهم أرواحهم، بالآيتيّ على نفي عذاب القبر، وإنما يعذّبون في القبر بإحساس 

  في نعيم أو عذاب وأنّ   نإذا مات يكو   تالميّ   تها " أنّ ة وأئمّ مذهب " سلف الأمّ   فاعلم أنّ :"  تيمية
يحصل   ولبدنه  ذلك  مفار الرّ   وأنّ لروحه  بعد  تبقى  منعّ وح  البدن  أو  قة  تتّ معذّ مة  وأنّا  بالبدن  بة  صل 

 
الشنقيطي،   /30، ص: 82/ الرازي، مفاتيح الغيب، ج:  178ص:  ،21ـ ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: ـ 1

 . 570، ص: 2أضواء البيان، ج:
/ 34، ص: 20التنوير، ج:  بن عاشور، التحرير و / الطاهر  205، ص: 16ج: ـ ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  ـ 2

 .463، ص: 6البيان، ج:   الشنقيطي، أضواء
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ادها  امة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيّ أحيانا فيحصل له معها النّ 
 (1)"العالميّ وقاموا من قبورهم لربّ 

جاهل  قيس علم البرزخ الذي هو  ولا يمكن أن نقة بعذاب الآخرة،  لتي استدلّ بها متعلّ االآية كما أنّ  
 أيضا.لا علم له بها خرة التي  ر الأبه، بدا

حديث ابن المعذَّب لا يسمعه الثقّلان، بينما   أنّ على  عارض بيّ الأحاديث الدالة  دعوى التّ وأما  ◄
 :، فجوابهبورهما"قفي  "إنسانين يعذّبانسول سمع صوت لرّ ايقول أنّ عباس 

الذي    ـ   الجنّ   سماعهالحديث    نفىأنّ  الصّ   من  هو  التيوالإنس  المن يصيحة  عندما يحها  افق والكافر 
ا الذي ذكره حديث ابن عباّس ـ رضي الله عنهما  الملكان ويسألانه فلا يجيب، أمّ يوضع في قبره، فيأتيه 

  الحديث نفي لسماع هذا العذاب.في امة، وليس هو ما يكون بعد ذلك من العذاب إلى يوم القيّ 

لم ـ  ـ  أنّ   صلى الله عليه وسلم  يذكر النبي  يـ  التعادّعه سمعهما يعذّبان حت  لفظ  إالحديثيّ و   بيّرض  ى  الحديث أنه  نما 
 .وهذا لا يكون إلا بوحي من الله ـ عزّ وجل ـ"مرّ على قبرين فقال إنهما ليعذّبان...."

سبحانه و إا قوله  ـ وأمّ  غيب، سول على علم بالعالى ينفي أن يكون الرّ تنّ هذا من علم الغيب  والله 
بل  كون من أمور الغيب،  ت  ا، فلاعليه  رسله ا أطلع الله   إلا منّ أمور الغيب لا يعلمها إلا اللهفجوابه أ

 ئې ئې ئۈ] ، قال تعالى ا ومعناها ر عقولنا كيفيته ولو لم تتصوّ صير من المعلوم الواضح حتّ ت

   بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی   ئى ی ئى ئى ئې

نى من ارتضاه  استث ثمّ ه لا يعلم الغيب أحد سواه، نّ يه دليل على أف   :"قال القرطبي  [27/ 26الجن:] [

 
 . 175، ص: 4لفتاوى، ج:  اابن تيمية، مجموع ـ  ـ 1
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الرّ  على  سل،  من  إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة  الوحي  غيبه بطريق  شاء من  فأودعهم ما 
   (1)".نبوتهم

من وجهيّ    نهفالجواب عة  يّ تعلّق به المعتضون على أحاديث عذاب القبر من حجج عقلما  ا  وأمّ ◄
 ب ومفصل:جواب مجمل، وجوا

الثّ ـ أم حيح قسمان: ما تشهد به العقول سل عليهم السلام بالسند الصّ رّ الابتة عن  ا المجمل فالأخبار 
الغيبيّ  بمجردها كالإخبار عن  العقول  الآخر، ولا والفطر، وما لا تدركه  البرزخ واليوم  ات، وتفاصيل 

  يكون  ماإ رينأم دأح من لويخ فلا يحيله العقل أن يظنّ  خبر وكلأصلا، لعقول ايكون خبرهم محالا في 
 (2)  .صريح  معقول اأنّّ  صاحبها يظن ةخياليّ   شبهة وهو  فاسدا  العقل ذلك يكون أو  همعلي كذبا  برالخ

الصحابة      متواترة عن جمع كبير من  لوروده من طرق  هنا  الخبر كذبا  أن يكون  امتنع  منهم:  وقد 
  أنّ القرآن  كماباس وغيرهم، ن عازب وابن عأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري والبراء بو ابن عمر و عائشة 

عقل المعتضيّ على  ريم يشهد لهذه النصوص بإشارات واضحة كما مرّ معنا، فلم يبق غير فساد  الك
الصحّ  الأخبار  بهذه  أقرّ  وقد  خصوصا  والتّ الحديث،  والأئمّ ابة  وأجروهاابعون  بعدهم،  من  على    ة 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]بقوله بيؤمنون بالغي وقد أثنى الله على الذين   وآمنوا بها،حقائقها 

فوجب الإيمان  ، وليس هناك ما يحيل هذه الأخبار لا عقلا ولا نقلا، [3لبقرة: ا][   ٿ ٿ ٿ

 بها.

تخديره   م" أنّ الإنسان الذي يتّ نياّزي من قولهذكره اس الأولوي الذي القيّ ل على ـ أما الجواب المفصّ 
لا يحس من باب  إحساسه بالألم، فالميّ ف  يتوقّ  لأنّ ت  فقد أولى  ذا القياّس " فهالإحساسوسائل    ه 

 
 .  308، ص:  21لجامع لأحكام  القرآن، ج: ا  لقرطبي،اـ  ـ 1
 . 62ـ ينظر: ابن قيمّ، الرّوح، ص:  ـ 2
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البطلانعوم  سدفا الدّ لوم  دار  أحكام  ا؛ لأنّ  الحياة  أحكام  فلا يقاس حاضر معلوم ة،  لبرزخيّ نيا غير 
غائب مجهول، وذلك لأنّ  الرّ   على  تعلّق  تعلّق  هو  ليس  دار الدنيا  ح بالجسد في و لرّ اوح بالجسد في 

دار أحكاما  ل كوجعل ل خ ودار القرارودار البرز   نيادار الدّ ث  الدّور ثلا  أنّ وقد بيّّ ابن قيّم لبرزخ ا
نيا على الأبدان والأرواح تبعا  دار الدّ تختص بها وركب هذا الانسان من بدن ونفس وجعل أحكام  

فوس أضمرت النّ  سان والجوارح وانللّ ابة على ما يظهر من حركات ة مرتّ ولهذا جعل أحكامه الشرعيّ  لها
رواح الأبدان في أحكام  الأفكما تبعت   ،لها ن تبعوالأبدا  رواحخ على الأوجعل أحكام البرز  ،خلافه

عيم والعذاب تبعت الأبدان  التي باشرت أسباب النّ   يت بألمها والتذت براحتها وكانت همالدنيا فتألّ 
عيم نّ س من قبورهم صار الحكم والام الناالأجساد وقيّ  حشر  فإذا كان يوم ، الأرواح في نعيمها وعذابها

هذا  معا،  جساد  والأالأرواح    على  والعذاب أعطيت  به  المومت  أخبر  ما  أن  لك  تبيّ  حقه  وضع 
اض ار أو روضة من ريّ ه وكونه حفرة من حفر النّ سول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمّ الرّ 

 (1) .ن سوء فهمه وقلة علمه أتيفمرية فيه وإن من أشكل عليه ذلك مه حق لا ة مطابق للعقل وأنّ الجنّ 
 عاصر فغير مسلّم من وجوه:     ة معارضته للعلم المى الحديث بحجّ علالاعتاض  ا مأو  ◄

يحيط علما  أن  العلم التجريبي  استطاع  وهل    ،ـ لا مدخل للعلم في المسائل الغيبية حت يثبتها أو ينفيها
 ات؟!م عن الغيبيّ لّ بالموجودات حت يتك

  يوافق هل  ؟وّرها العقل أم يكذّبهايتص  ات لاغيبيّ من لمعاصر يصدّق ما ورد في كتاب الله ـ وهل العلم ا
الناّر  ! ؟لام ـ  كما في قصة الخليل ـ عليه السّ   قد تكون بردا وسلما إذا أراد الله ذلك  العلم على أنّ 

موسى   أنّ  العلم  السّ وهل يصدّق  عليه  ـ  ـ  اللام  فانفلق فكان كل فرق كالطّ بضرب  ود حر بعصاه 
من  ـ    صلى الله عليه وسلمـ   رسوله   ب عليه التصديق بما في سنة فوجكتاب اللهما ورد في   فإن كان يصدّق  ! العظيم ؟

يكذّب ما العلم الذي يستدلّ به  وإن كان    النقل،  إذْ لا قائل بالفرق بينهما مت صحّ   ،أخبار الغيب
 .وفساده  نهلابطفي من غيبيات فلا شكّ  ورد في كتاب الله

 
 بتصرف. 64/ 63ينظر: ابن قيمّ، الرّوح، ص:  ـ  ـ 1
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أ  ـ   يمكن  العلم لا  لمجرد  ن ينفيّ إنّ  القبر  الإحساس    عذاب  عبه   عدم  إنّ وما قال  الموجودات    اقل 
الله لم يخلق للإنسان    لنفرض أنّ ما ليس محسوسا ليس موجوداا،    ت وإنّ المحسوساها في  منحصرة كلّ 

لى أنّا غير وع دمها عنا للمسموعات دليلاا على مع فلم يسمع مسموعاا فهل يكون فقدان ة السّ حاسّ 
اللهمّ  ؟!  الأصمّ   ،لا  موجودة  ؟!ـ    وهل  الأصوات  الأص  إنّ   ينكر وجود  لم للأصوات لأنّ   مّ إنكار  ه 
 (1)  وه و لم يروه.القبر لأنّم لم يحسّ  هؤلاء عذابيسمعها كإنكار 

ورا بباطن  مم وتفعل أفعالا وأوتتكلّ ئما وتقعد روحه وتقوم وتمشي النائم يكون ناومما يشهد لذلك أنّ  
  يه مغمضة وفمه وعين  جسده مضطجع؛   نّ ب؛ مع أا نعيم وعذابدنه مع روحه ويحصل لبدنه وروحه به

ا يعتبر به أمر ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه؛ كان هذا ممّ وقد يقوم ويمشي    ،وأعضاءه ساكنة  
 قبره والأخبار  في؛ مع كونه مضطجعا  صيحتنعم وتعذب وتوتسأل و   روحه تقعد  ت في قبره؛ فإنّ يّ الم

لقا هو متناول ت مطقعاد الميّ م من إوسلّ ى الله عليه صلّ  النبيّ  ا ذكرهم بذلك متواترة. لكن المقصود أنّ 
  (2)  إن كان ظاهر البدن مضطجعا.لقعودهم ببواطنهم و 

أوزون   أما قول  لا ي نقل لنا ثواب وسرور الصّالحين من أهل  "  ـ  لنا في    القبور؟"فلماذا  فقد نقُل 
يث أنس بن  ، كما في حدالميّ ة والظّ الحيّ كما ذكُر لنا عذاب الكفر ة ثواب وسرور الصّ سنّ لكتب ا

ة، فيراهما  ار قد أبدلك الل به مقعدا من الجنّ له: انظر إلى مقعدك من النّ   قال  ي  ف"،  المتقدم    مالك
ث كثيرة عن يأحادحاح نن والصّ وفي السّ  (3) ".ر لنا: أنه يفسح له في قبرهك  قال قتادة: وذ    -جميعا  

 ا مقام بسطها.  س هذسرور المؤمنيّ ونعيمهم في قبورهم، ولي

 

 
 .12بوية وبيانّا، ص: قصيمي، مشكلات الأحاديث النـ ينظر: الـ 1
 .313، ص: 5تاوى، ج: فـ ينظر: ابن تيمية، مجموع الـ 2
 .721 ه في ص:ـ سبق تخريجـ  3 
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كال:  اب عالر  طلب الم  ع الإش 
 
 رف

ا  ة إنهّ قال غير واحد من الأئمّ  عذاب القبر حتّ  ثبوت  ة علىلائل من الكتاب والسنّ دّ التظاهرت    
أجمع عليه  وقد  ،  ينالدّ   شيء من أمر   مثلها لم يصحّ   حّ واطؤ وإن لم يصعليها التّ   لا يصحّ    (1) متواترة
االعلماء نعه العقل  يعه وإذا لم يمفي جزء من الجسد، أو في جميد الله الحياة  لعقل أن يع ، ولا مانع في 

قت أجزاؤه، كما يشاهد في  ت قد تفرّ قبوله، واعتقاده. ولا يمنع من ذلك كون الميّ  وورد به الشرع وجب
وتعالى،  كما أن الله تعالى يعيده للحشر، وهو سبحانه،  ريور وحيتان البحباع والطّ السّ ته العادة، أو أكل

نيا لدّ اوأهلها على خلاف عادات أهل    أحوال المقابربالجملة: فو   قال القرطبي:"(2)  .على ذلكقادر  
ادق  خبر الصّ ولولا ، ا لا خلاف فيهوهذا ممّ ، نياأحوال الآخرة على أحوال الدّ  في حياتهم فليس تنقاس

  (3)."ا هنالكممبذلك لم نعرف شيئاا  
ما أنّ العقل  ة تصريحا، كة النبويّ بينّته السنّ تلميحا، و   ليه آيات الكتابفعذاب القبر ونعيمه دلّت ع    

المشاهدة لا يلا يحيله،   أنّ  وعدم  الوجود كما  عدم  له في    الحسّ قتضي  أو  لا مدخل  إنكار إثبات 
 .  صديق بهالتّ و  وجب قبوله،لم يمنعه العقل  و رع وما ورد به الشّ ،  اتالغيبيّ 

              
                           ֎֎֎֎֎ 

 
يوطي، شرح الصدور بشرح حال / السّ 52ص: / ابن قيمّ ، الرّوح،  175، ص: 4يمية، مجموع الفتاوى، ج: ـ ينظر: ابن تـ 1

) مصر،    بطيباالص الدين  عصامق:  / الشوكاني، نيل الأوطار، تح 117ور، ) القاهرة، مط: المدنى، د ط، د ت( ص: الموتى والقب
/ العظيم أبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود،  121، ص: 1م(ج: 1993هـ/ 1413سنة: ، 1مط: دار الحديث ، ط:  

 /274، ص: 3م ( ج: 1968هـ/ 1388، سنة:  2تبة السلفية، ط:  بد الرحمن محمد عثمان ) المدينة المنورة، مط: المكتحق: ع
 .123: ، د ت ( ص2علمية، ط:  الكتب ال ، تحق: شرف حجازي ) مصر، مط: داراترتو اثر من الحديث المالكتاني، نظم المتن

 .460، ص: 2ـ ينظر: القسطلاني، إرشاد الساري، ج: ـ 2
، سنة:  1ر الآخرة، تحق: الصادق بن محمد بن إبراهيم ) الرياض، مط: دار المنهاج، ط:  القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمو ـ  ـ 3

 .373  ص:هـ ( 1425
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حث                    امس  المب  ا    :الح  مسمق 
 
ي ب خ

 
ح الع ب 

 ي 

ي الأرحام ـ                                        
 
ف   ـ علم ما 

ي المسألةح ل: ال المطلب الأو   
 
ف ث الوارد   دي 

، ثم  خمسلغيب  " مفاتيح ام: ى الله عليه وسلّ صلّ  قال النبيّ  :عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قالـ  

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] قرأ:

 (1)  [34لقمان:  ] [   بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

  : ـ  صلى الله عليه وسلم" ثم تلا ـ  الل  إلاّ   "وفي خمس لا يعلمهنّ وأخرجه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ بلفظ ـ 
 (2)  .[....  ئو ئو ئە ئە ئا]

  ها إلاّ فاتيح الغيب خمس، لا يعلم: " مم، قاله وسلّ  عليعن النبي صلى الله   رواية لابن عمر  وفيـ  
أحد   مت يأتي المطر    إلا الل، ولا يعلم    ما في غد    ولا يعلم   الل، لاّ الأرحام إ  يض  ما تغ    لا يعلم  الل:  

 (3)" اعة إلا اللمت تقوم السّ  لم  عتموت إلا الل، ولا ي الل، ولا تدري نفس بأي أرض   إلاّ 

 

 

 (.4778)،رقم   [ بى ئو ئو ئە ئە ئا]اب  تفسير ، بال  :ـ أخرجه البخاري، كتابـ 1
 (.9ما هو وبيان خصاله، رقم )الإيمان    :الإيمان، باب  :ـ أخرجه مسلم، كتابـ 2
 (.7379رقم )،[   ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]باب  التوحيد ،    :كتابـ أخرجه البخاري،  ـ 3
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ي:  الث   المطلب 
 
المو الاان ادات  ق 

 
ت ث ي  هة للحدي   ج 

، قال تعالى تيح الغيب لا يعلمها إلا هوّ وجل ـ عنده مفا  أنّ الله ـ عزّ ة  يات القرآنيّ لقد نطقت الآ    

ـ أنّ المراد    صلى الله عليه وسلم وقد بيّّ النبي ـ    ، [ 59الأنعام:  ]   [ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] ما ورد في سورة لقمان في قوله تعالى     بهذه المفاتح 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

ثر الله بعلمها، فلا يعلمها نبٌي مرسل  ا استأمّ ـوأنّ هذه الخمس م  [34 لقمان:] [ بى بم بخ

هذا    مّنا فييصل إلى شيء منها ، وما يهمه أن  ولا ملك مقرّب، ولا يمكن لأي مخلوق مهما بلغ عل
بما في   علم الله   اختصاص  عليه  الأرحام حيث اعت   الحديث مسألة  ة  الكثير من المعاصرين بحجّ ض 

معرفة ما في الأرحام أصبحت   أنّ  يدع مجالا للشكّ بما لا  ديث الذي أثبت بزعمهم ضته للعلم الحمعار 
 أهم تلكعفه، ومن ضالدّالة على   لة من الاعتاضاتوا على  الحديث جمأورد ممكنة عند الأطباء، وقد

 المعارضات ما يلي:

 رضة الحديث للقرآن:  ـ معا1

الغحجّ و     على انحصار  الآية تدلّ  أنّ  أميتهم  علم بما يكسبه  علم السّاعة، وال  وهيّ   ور:ب في ثلاثة 
لاثة هي التي استأثر الله بعلمها،  الإنسان في غده، والعلم بالأرض التي تموت فيها كلّ نفس، فهذه الثّ 

الثّ ني  حاقال السبما من الغيب مران الباقيان فلا دلالة في الآية على أنّّ لأوأما ا   اني أعني قوله :" وأما 
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 صدد إثبات العلم لله سبحانه لا بصدد النفّي عن غيره، فهو ب [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ] تعالى

 (1)إلى دليل قاطع".  واستفادة النفي منه تحتاج  

، ولم ا أن تعلموا إذا حاولتم، ولم يحصرها بنفسهو كذلك لم يقل سبحانه لن تستطيع  قال نيازي:"و  
اقض ما ورد في نص  ، نص الآية ين(ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحامديث)  يقل كما هو نصّ الح

 (2).  الحديث؛ لأنّ الفهم للآية خاطئ من أساسه"

 ئە ئە ئا] أما متن هذا الخبر فتفسير خاطئ لآية كريمة، قال تعالى   انة:"قال جواد عفّ 

:"  وقال    ( 3) ومن أين علمها". فكيف حصرها الراّوي بخمسة فقط،   [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

متنا؛  وهذ الخبر مردود  الغيب ولا من مفاتح ، فعلم  القرآنلأنهّ يناقض  ا  هو من  الأرحام لا  ما في 
   (4)الغيب".  

 :  ـ معارضة الحديث للعلم   2

  الجنيّ   نوع  ه أصبح يمكن معرفةأنّ و عما في الأرحام،    يكشفاستطاع أن    العلم الحديث قالوا: إنّ     
  لم الغيب الذي بينما الحديث نصّ على أنّ ذلك من عته، ل ولادأمه إن كان ذكرا أم أنثى قبفي بطن 

الله، ولا يعلم ما في    لا يعلمه إلا الله. قال جواد عفانة ترُى لو كانت الآية تقول: ولا ينزّل الغيث إلاّ 

 
 .164ص:  الرواية والدراية،    بيّديث النبوي  السبحاني، الحـ  ـ 1
 .323ازي، دين السلطان، ص: نيّ ـ  ـ 2
 .   1841، ص:  3ج:  محقق المعاني،    جواد عفانة، صحيح البخاري مخرج الأحاديثـ  ـ 3
 .  1172، ص:  2، ج: رجع السابقالم   ــ 4



 
   اط السّاعةقة بالغيب وأشر تعلالثاني: الأحاديث المفصل  ال 

 

 206 

إلاّ  سيك  الأرحام  فما  موقف  و الله،  بان  الأياّم  هذه  القرآن  من  أن  لمسلميّ  أنفسهم  عد  هم  صاروا 
 (1) ! ، ومعرفة ما في الأرحام؟يثال الغز يستطيعون إن

اداتمث  الث:  لب الث   المط  ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
 اق

هادة، وأنهّ سبحانه المتفرّد بعلم الغيب دون سواه، وقد قد تقرّر أنّ الله ـ عزّ وجل ـ عالم الغيب والشّ     
لى  ال تعاه قطوى علمها على جميع مخلوقات  ة، وهذه الخمس قدثير من الأمور الغيبيّ كيطلع عباده على 

ـ أنّ المراد    صلى الله عليه وسلم بي ـ  وقد بيّّ الن   ، [ 59الأنعام:  ]   [ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] 

 ئو ئو ئە ئە ئا] سورة لقمان في قوله تعالى   بمفاتح الغيب في سورة الأنعام ما ورد في  

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

ضات تا ر المشكّكون في الحديث من اع وما ذك   [ 34لقمان:  ]  [    بى بم بخ بح بج ئي ئى

الله،  علّ مت لكتاب  بمعارضته  المعاصوتناقضه مع  قة  الحديثرة مجرّ العلوم  ردّ  على  لا تقوى  شبهات   د 
 ويمكن مناقشة ما اعتمدوا عليه بما يلي: 

فيها إثبانّ الحديث معارض للآية؛  إأما قولهم   ◄  ولا تدلّ على نفيه عما  العلم لِ    تلأنّ الآية 
 :وجهيّ  ه منب، فجواواه بخلاف الحديثس
نفسها  ـ     الآية  استئثافيها  أنّ  إلى  بمإشارة  الله  علم  الأرحام؛  ر  على  ا في  يدلّ  بالواو  العطف  لأنّ 

عليه الحكم بيّ المعطوف والمعطوف  على  (2) الاشتاك في  عليه  المعطوف  دلالة  أحد في  ، ولم يخالف 
 

هـ/ 1419: ، سنة1ط:  مط: جمعية عمال المطابع التعاونية،  ،  ) عمانـ ينظر: جواد عفانة، دور السنة في إعادة بناء الأمة،  ـ 1
 .231م(ص: 1999

، ص: 1  م( ، ج:1980هـ/ 1400، سنة: 20مط: دار التاث، ط:    ـ ينظر: ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ) القاهرة،ـ 2
 =1ة، مط: الجامعة الإسلامية، ط:  ور ة المن./ عبد المنعم الجوجري، شرح شذور الذهب، تحق: نواف بن جزاء الحارثي ) المدين26
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الكتاب والسنّ الح اختصاصة  صر، وقد تظافرت نصوص    لسّاعة بالله علم ا  وهو عليه  المعطوف    على 
اهر  الاختصاص أيضا، قال الطّ رحام" على  علم ما في الأ  وحده، وهذا يقتضي دلالة المعطوف وهو "

ثار،  ئة شأنّا الاستوفي كلمة "عنده" إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم؛ لأنّ العنديّ  بن عاشور:"

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ "   ف عليه وعط خصيص... لمسند إليه يفيد التّ وتقديم عند وهو ظرف مسند على ا 

 دقيق ان وضعه بالتّ را أو أنثى وإبّ من كونه ذك علقة ومضغة ثمأي: ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة و  "
تكرّ  لإفادة  بالمضارع  بعلموجيء  ينفرد  والمعنى:  والأحوال.  الأطوار  تلك  بتبدل  العلم  تلك    ر  جميع 

منلناس  الأطوار التي لا يعلمها ا قصد  فكانلأنه عطف على ما  ر  لي المتأخّ المسند الفع  ه الحصر 
 (1)"صاص بالقرينةند إليه مفيدا للاختعن المس

 هذه  لتخصيص  معنى  فلا  شيء  كل  علم  عنده  تعالى  هلأنّ   فائدته  ت لقلّ   النفي  معناه  يكن  لم  لو  و"
 (2) .بعلمها اختصاصه إلا  كربالذّ  الأمور

ة ة النبويّ السنّ   ت على حصرهاد دلّ بهذه الخمس، فق  على استئثار علم الله  ـ لو لم يكن في الآية دليل

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]   ، ثم قرأ: يح الغيب خمس " مفات ـ    صلى الله عليه وسلم ـ    فقد قال النبيّ ابتة،  الثّ 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

بينهما   ي قبول ما دلتّ عليه إذ لا قائل بالفرق ض ة السنةّ يقت والقول بحجيّ [    بى بم بخ بح

، ومعلوم أنّ  ندمن حيث السّ   الباب ديث  يعتض أحد على حـ ولم    صلى الله عليه وسلمـ    إلى النبيّ   صحّ سندها  مت
أكثرها  سنّ ال له  بة  للقرآن وتفسير  تيميّ يان  ابن    القرآن   يفسر  أن  ذلك  في  رقالطّ   أصحّ   نّ إ    ة:"قال 

 

عظيم والسبع المثاني،  الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن ال  / شهاب800، ص: 21م( ج:2004هـ/ 1424سنة:   =
 .  106، ص: 11ه (ج: 1415، سنة:  1وت، مط: دار الكتب العلمية، ط:  بير تحق: علي عبد الباري عطية )  

 . 719، ص: 21ور، التحرير والتنوير، ج:  اشبن عالطاهر اـ  ـ 1
 .255، ص: 8العراقي، طرح التثريب، ج:  ـ  ـ 2
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رَ   قد  هنفإ  مكان   في   أُجمْ لَ   فما  بالقرآن، طَ   فقد  مكان  من   راخْتُص    وما  آخر،  موضع   في   فسُّ    في   بسُ 
   (1)"له  حةوموضّ   للقرآن  شارحة  افإنهّ   ة،بالسنّ   فعليك  ذلك أعياك  فإن  آخر، موضع

؟  ـ بعد كتاب الله  صلى الله عليه وسلمفأيّ دليل أقطع من سنة المصطفى ـ  :في يحتاج إلى دليل قاطع النّ نّ إ مأما قوله ـ
متو   وة السّنّة منازع أ ولا يجوز أن ينازع في حجي ة والقرآن في لا فرق بيّ السنّ ، و قّفأن يتوقّف فيها 

الأحكام قاإثبات  البرل  ،  عبد  والسنّ   :"ابن  فالكتاب  العلم  أصول  وتوأما  السّ ة،  قسنقسم  ميّ  نة 
ومن    ،ة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هنالك خلافالكافّ أحدهما تنقله الكافة عن 

لم يتب؛ لخروجه عما أجمع  ته عليه وإراقة دمه إنفقد رد نصا من نصوص الله يجب استتاب همإجماعرد 
المس العدول وس عليه  سبيل جميعهم والضرب  لمون  مالثّ لوكه غير  السنّ اني  أخبارن  الثّ   ة  قات  الآحاد 

ة  هم الحجّ ة الذين يوجب العمل عند جماعة الأمّ الأثبات العدول والخبر الصحيح الإسناد المتصل منها  
 (2)".والقدوة

حزمقال  و    على ـ    صلى الله عليه وسلمـ    رسوله   إلىـ    وجل  عز ـ    الله  من  ينقسم  الوحي  أن  بذلك  لنا  فصحّ   :"(3)ابن 
  غير   منقول  مروي  وحي   انيوالثّ   قرآنال  وهو  ظامالنّ   معجز  تأليفا  مؤلف  متلو  وحي  أحدهما  يّقسم
  الله  عن المبيّ وهو ـ   صلى الله عليه وسلمـ  الله سولر  عن الوارد الخبر وهو  مقروء لكنه متلو ولا  ظامالنّ  معجز ولا فمؤلّ 
 ولا  آن القر   هو الذي  ل الأوّ   القسم  طاعة  أوجب  كما الثاني هذا  طاعة  جبأو   قد  ...  مراده  وجل  عزّ 

 
 . 39م( ص: 1980هـ/ 1390  نة:أصول التفسير ) بيروت، مط: دار مكتبة الحياة، د ط، سابن تيمية، مقدمة  ـ  ـ 1
هـ/ 1414سنة: ، 1السعودية، مط: دار ابن الجوزي، ط:  ) الأشبال    ابن عبد البر، جامع بيان العلم فضله، تحق: أبوـ  ـ 2

 . 780، ص:  1م( ج: 1994
ذكاء مفرطا وذهنا سياّلا،    م، ورزُقالوحد ذو الفنون والمعارف، نشأ في رفاهية وتنعّ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الإمام    ــ 3

حل وغيرها ، لل والنّ  المحكام في أصول الأحكام، الفصل فيالإيب لحد المنطق،  له مصنّفات عظيمة منها: المحلى شرح المجلى، التقر 
، ج: / الذهبي، سير أعلام النبلاء605، ص: 2صلة، ج: هـ(. ينظر: ابن بشكوال، ال456توفي سنة ست وخمسيّ وأربعمائة )

 .184ص: ، 18
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 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]   تعالى   فقال   فرق 

: النساء ]   [    ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

 رائعالشّ  لجميع  الجامعة الآية في طاعتها مناألز  التي لاثةالثّ   الأصول أحد ذكرنا التي الأخبار فكانت[59
 (1)."أخرها  عن ولهاأ

 مسلم، وإنكار الاحتجاج بها هو إنكار   ر عند كللمتقرّ االبديهي  الأمر  بمنزلة    (2)ةالسنّ ة يّ حجف     

فوجب    ـ ثم عن طريق أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ  صلى الله عليه وسلمسول ـ لم ينقل إلينا إلا بواسطة الرّ للقرآن الذي  
   .معا!لوحييّ، أو تكذيبهما  تصديق ا

احبه  ندري أصهذا سؤال محيّر  لا  :؟اوي في خمسة ومن أين علمهاحصرها الرّ   كيفقولهم   ـ وأما  
أم نقلها عن  هازلأم    جادٌ  الراّوي حصرها  الرّ ليـ ف  صلى الله عليه وسلم ـ    النبيّ ، فهل  النّ ست وظيفة  سوى  قل عن  واة 

   ـ الذي لا ينطق عن الهوى.   صلى الله عليه وسلمالمصطفى ـ 

ومعلوم عند أهل الأصول أنّ دلالة   يبب بل فيه بيان لمفاتيح الغحصر لجميع الغيو  الحديثليس في ـ 
كعلمه بعدد ، وذلك دون خلقه لم ينحصر في خمس   لذي استأثر بهفعلم الله ا،  (3)العدد مختلف فيها

 
 97، ص: 1ـ ينظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج: ـ 1
عن مختصر ابن الحاجب، تحق: محمد معوض،   رفع الحاجب  بكي،ين السّ / تاج الدّ 97، ص: 1، ج: بقصدر الساالمر:  ـ ينظـ 2

/ محمد بن علي  135، ص:  1م(ج: 1999هـ/ =1419: ، سنة1ط: عالم الكتاب، ط: عادل أحمد عبد الموجود ) بيروت، م
ي ) الرياض، مط: دار  لعربي الأثر بن ان علم الأصول، تحق: أبو حفص سامي  الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق م

 .187( ص:2000هـ / 1412، سنة:  1لفضيلة، ط:  ا
يس) بيروت، مط: دار  في أصول الفقه تحق: خليل الم  أبو الحسن البصري، المعتمدـ ينظر: الخلاف في دلالة مفهوم العدد: ـ 3

  تحق: عبد الرزاق عفيفيل الأحكام،  أصو   / الأمدي، الإحكام في146، ص:  1ج: هـ ( 1403: سنة:  1الكتب العلمية، ط:  
 =، مفتاح الوصول إلى / الشريف التلمساني93، ص: 3م(  ج:  2003هـ/ 1424، سنة:  1، دار الصميعي، ط:  ) السعودية
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 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى]   قال تعالى:   ( 1) وصفاته   كعلمه بأسمائه ، و   قه خل 

 ې] تعالى:  قال    [ 59لأنعام:  ا ]   [    تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 ( 2) . به في علم الغيب عندك"     " أو استأثرت وفي الحديث    [ 110:  طه ]   [    ئا ى ى ې

  ، معرفتهاانوا يدّعون التي ك مس هيّ هذه الخ لأنّ  بات عنا كثيرة؛مع أنّ المغيّ الخمس  ذكرعن وأجيب 
ق بالآخرة وهو علم  لّ الأمور إما أن تتعهات إذ  ا الأمّ لأنّّ   أو لحاجة الناّس لمعرفة استئثار الله بعلمها،

بالدّ السّ  أو  ماعة  في  بالحيوان  أو  الغيب  من  المأخوذ  بالجماد  متعلق  إما  وذلك  فينيا  ما  وهو   بدئه 
فالحديث بيان للآية وتفصيل لها فلا معنى   (3) .وهو الموتالأرحام أو معاشه وهو الكسب أو معاده  

 .  عارض بينهمالادّعاء التّ 

علم الحديث حيث أصبح بالإمكان معرفة كون في الحديث معارضته للتعلّق به المشكّ  لعلّ أهم ما ◄
     قط من وجوه:سا  هذا الاعتاضو جنس الجنيّ في بطن أمّه، 

 

م( 1998هـ/ 1419 ، سنة:1مد علي فركوس ) مكة المكرمة، مط: مؤسسة الريان، ط:  الفروع على الأصول، تحق: مح  بناء  =
 .776ص: إرشاد الفحول،    اني،/ لشوك676ص: 

، 1العاصمة، ط:   نبلي، تفسير ابن رجب، تحق: طارق بن عوض الله بن محمد ) لسعودية، مط: دار: ابن رجب الحـ ينظرـ 1
 . 467، ص: 1م( ج:  2002  هـ/1422سنة:  

، 4(، ج:  198م )( رقم1996هـ/ 1414، سنة:  1يث، ط:  ـ أخرجه أحمد، المسند، تحق: أحمد شاكر ) القاهرة، دار الحدـ 2
هـ/  1414، سنة:  2ابن حبان، تحق: شعيب الأرنؤوط ) بيروت، مط: الرسالة، ط:  حبان، صحيح    . وصححه ابن215ص: 

(وقال الحاكم :"صحيح على شرط مسلم"  972 رقم )   اللهمر لمن أصابه حزن أن يسأل  قائق، باب لأم( كتاب: الرّ 1993
لدعاء والتكبير والتهليل  م( كتاب: ا1997هـ/ 1417، سنة: 1ر الحرميّ، ط:  دامط:  حيحيّ ) القاهرة،  ك على الصّ المستدر 

ة  سل. وصححه الألباني، سل215ص: ،  4ناد. ينظر: المسند، ج: (، وقال أحمد شاكر" صحيح الإس1929والذكر، رقم ) 
، ص:  1ج: (، 1929م( رقم ) 1995هـ/ 1415، سنة: 1الأحاديث الصحيحة،  ) الرياض، مط: مكتبة المعارف، ط:  

383  . 
 =5د ت ( ج: ،  1356، فيض القدير شرح لجامع الصغير ) مصر، مط: المكتبة التجارية، سنة:  الرؤف المناوي  ـ ينظر: عبدـ 3
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ملة لجنس الجنيّ، شقاوته وسعادته،  " فهي شا  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆـ أنّ الآية جاءت بصيغة العموم "  
ميتا..يولد  ، طوله وقصره، وهل  رزقه وأجله أو  الخ لقية والخلُقُية فوغيرها من الصّ   حيا  الذّي  ف  ات  ما 

 ب ـع ض    ع ل ى  ال ع امّ    ظ  الل ف    حَ  ل    "أنّ  كورة والأنوثة ومعلومالأرحام على الذّ جعلكم تقصرون علم ما في 
  يع جم  بعلم  ينفردر:"  قال ابن عاشو   (1) إجم  اعًا"  ب اط ل    و ه و    د ل يل    غ ير     م ن    ال ع م وم    ه ر  ل ظ ا  ت ـر ك    أ ف ـر اد ه  
  بالمضارع   وجيء.  دقيقبالتّ   وضعه  انوإبّ   أنثى  أو  ذكرا  كونه  من  ثم  ومضغة  وعلقة  نطفة  من  أطواره
 لا  التي  الأطوار  كتل  جميع  بعلم  ينفرد:  والمعنى  ، والأحوال  الأطوار  تلك  لبتبد  العلم   ررّ تك  لإفادة
 (2)."اسالنّ   يعلمها

للعلم الحديث،  قط ما كان الحديث معارضا  رفة جنس الجنيّ ففي الأرحام معالمراد بعلم ما  لو كان  ـ  
د العلم جنس  يحدّ    فلماذا لابعد أن يخلقه الله   وذلك لأنّ العلم لا يمكنه أن يعلم ما في الأرحام إلاّ 

عندما يكون نطفة عندما يك  ، الجنيّ  علقةثم  تم  ؟ثم يكون مضغة   ، ون  إلاّ فالعلم لا يستطيع  إذا    ييزه 
الذّ الله فيه علامخلق   أو ات  علم  كورة  الأنوثة، بينما  لذلك،     علامات  سابق  كثيرالله    :"   قال ابن 

 أو  أنثى،  أو  ذكرا  بكونه  أمر  إذا  كنول  سواه،  عالىت  يخلقه  أن  يريد  مما  الأرحام  في  ما  يعلم  لا  وكذلك
نيّ  العلم بجنس الج  فمعرفة  (3)،خلقه"   من   الله  شاء  ومن  بذلك،  لون الموكّ   الملائكة  علم  سعيدا  أو  اشقيّ 

 عزّ   الل   إنّ ":ـ صلى الله عليه وسلم النبي ـ  وقد جاء في الحديث عنادة، الشهّ عالم الغيب بل هي من عالم  ليست من
  ضي  يق  أن  أراد  ذافإ  ،مضغة    ربّ    يا  ،علقة    ربّ    يا  ،طفة  ن  ربّ    يا:  وليق  ، كاً مل    بالرحم  ل  وك    وجل

 

/  467، ص: 1/ ابن رجب الحنبلي، تفسير ابن رجب، ج: 356ص: ،  4طية، المحرر الوجيز، ج: / ابن ع525ص: =  
 .118، ص: 7لقسطلاني، إرشاد الساري، ج:  ا

، 1م، ط:  اء الفروق، تحق: محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد ) القاهرة، مط: دار السلاالبروق في أنو   ـ ينظر: القرافي، أنوارـ 1
 .264، ص: 1( ج:  م2001هـ/  1421سنة:  

 .197، ص: 21ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:  ـ  ـ 2
 .82، ص:  11 ، ج:يمتفسير القرآن العظابن كثير،  ـ  ـ 3
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فعلم الملك (1)"ه  أمّ   بطن  في   كتبفي    ، والأجل    ق  الرز   فما   ، سعيد   أم  شقي    أنثى،   أم  أذكر  :  قال  ه  خلق  
ا الشهادة،  بجنس  عالم  من  أصبح  بل  الغيب  عالم  من  يعد  لم  أنهّ  على  دليل  قال  وقد  لجنيّ 

  الجنيّ   ولو كان تمييز جنس   [ 59الأنعام:  ]   [ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] تعالى: 

فاتح الغيب  العلم بم؛ لأنّ الله نفى حمعلمه الملك الموكّل بالرّ يب الذّي لا يعلمه إلا الله ما من عالم الغ
   .  عن جميع خلقه

  ثمّ  الجنيّبجنس  ساء أخُبرنبدليل أنّ الكثير من النّ يقينيا  ا تحديد العلم لجنس الجنيّ أمرا قطعيّ  لا يعدّ ـ 
ـ خصوصا    ولا زالت تستطيع تعييّ ما في بطنهاالمرأة كانت   بلاء،  بخلاف ما أخبر به الأطبّ وضعت  

  حت ولو لم تكن ز بها كل نوع يتميّ من خلال عادات وعلامات ـ كور والإناث ا إنجاب الذّ من سبق له
ق غير قاطع، أفرادها بطريلاع على شيء يسير من ا الاطّ وأمّ  ابن رجب:" قال   ة،قطعيّ   تلك العلامات

ه  بل يحتمل منفي، لأالخطأ والإصابة  اختصّ و غير  الذي  العلم  يدخل في  به  نه لا  ع  الله  ن ونفاه 
الغيب؟  لجنس جنينها من خلال تجربة  ألمر افهل تحديد    (2)"ةغير  الغالبتها يعتبر من  لا يعدّ    فالظن 

   ا.علما يقينيّ 

ات علم ما في الأرحام لكان في الإمكان  ب كافيا في إثبالغال نّ لو كان الظّ بناء على الوجه السابق  ـ  

 ئې "لىقوله تعان أي أحد ومن ذلك  ها القرآن صراحة عابقية مفاتح الغيب التي نف  الاعتاض على

من خلال تجربته أن يحدّد الفائدة التي سيحصل   تاجر   استطاعة فب "  ی ئى ئى ئى ئې
لسنوات    تلاميذهتاذ الذي خبر  بل إنّ الأس ع،  وقد يكون ما ذكره مطابقا للواقام،  عليها في بعض الأيّ 

الف،  السّنةة  في بداي  يستحقّ ن لا  الانتقال ممّ   من يستحقّ نتائجهم و ديد  يستطيع تح صل  أو في بداية 
 

الأدمي في  خلق  (/ ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية  318باب مخلّقة وغير مخلّقة، رقم )، كتاب الحيض،  ـ أخرجه البخاريـ 1
 (.  2646دته، رقم )زقه وأجله وعمله وشقاوته وسعابطن أمّه وكتابة ر 

 .467، ص: 1بن رجب، ج:  ابن رجب الحنبلي، تفسير اـ  ـ 2
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عزّ    ـ   منه فهل يعدّ هذا من علم الغيب الذي نفاه الله  اأو قريب  للواقع    ده موافقا ون ما حدّ كوقد ي
فلا مجال لادّعاء وقد يصيب،  ئطجربة وقد يخالتّ مبني على هو مجرد حدس وتخميّ  أم أنهّ ! ؟ـ  وجل

 م.  الحديث والعلبيّ  عارضالتّ 

كال    اب ع:المطلب الر   ع الإش 
 
 رف

خلا        من  مفاتيتبيّن  حديث  في  النظر  الغيبل  مع  و ادّعما    مع  يح  المعارضة  من  النصّ  ه 
 لقرآني والعلم المعاصر:ا

لنصّ القرآني في  اتماما مع  ، وأنهّ متوافقأنّ الحديث صحيح ثابت لا مطعن فيه بأيّ وجه من الوجوه  ـ
 عزّ وجل ـ بعلم مفاتيح الغيب. ستئثار الله ـالدلالة على ا

ل النّ ـ  لم يدلّ  على  ص  و  البرهان     بعلم ما فياستئثار اللهالقرآني  لذلك  السنّة  لكان في بيان  الأرحام 
طهّرة مستقلّة بتشريع  ة المكانت السنّ ة في غالبها بيان للقرآن وتفصيل له، وإذا سّنّة النبويّ الكافي، إذ ال

   ! ؟لهقّف في بيانّا للقرآن وتفصيلها  أن يتوقّف متو الأحكام، فهل يمكن  

ليل، وسببه الفهم الخاطئ أو المخطئ  عن الدّ  عارية بي دعوةجريعلم التّ المعارضة بيّ الحديث وال ادّعاءـ 
لأنوثة، ومعنى الآية أوسع كورة واديد الذّ ة هو تح، وغاية ما يعلمه العلم الحديث عن الأجنّ لمعنى الآية

قه الله ويعلم به ملائكته  إلا بعد أن يخل  العلم لج نس الجنيّ لا يكون  كما أنّ تعييّمن ذلك بكثير،  
 جريبي والله أعلم.تض عليه بمعارضة العلم التّ ب حت يعُئذ من عالم الغييعد عند فلم

                               ֎֎֎֎֎ 
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صل ا
الثالف  عل   : لث 

ت  ث الم ي  هم  ق  الأحاد لي 
ع
اء ـ  ث  ب 

الأن   ة ب 

 السلام ـ                              

حث الأو  ال   ●                 : ل مب 
 
ي ب 

 
ث سِحْر  الب  ـ  صلى الله عليه وسلمـ    حدي 

حث الث   ال ●           ي مب 
 
   : ان

 
ي ب 

 
اعة الب ف   ـ    صلى الله عليه وسلمـ    ش 

حث الث   ال ●              : الث مب 
 
ي ب 

 
ي الصلاة  صلى الله عليه وسلمـ    سهو الب

 
ف  ـ 

ب ع: طواف سلي مان ـ علي ه الس  ل ا●           حث الرا لة  مب  ي لث 
 
ف ه  سائ 

 
لى ن

لام ـ ع

 واحدة 

امس ال ●           حث الخ  صة موسى ـ علي ه الس    : مب 
 
 لام ـ وملك الموت ق

 



 
  السلام  ـ  ديث المتعلقّة بالنبياء ـ عليهمحا ل : الثالثافصل  ال 

 

 215 

تناولها المعترضون المعاصرون وخصّصوا لها فصولا كاملة الأحاديث        من بين أهم الأبواب التي 
لام ـ كالمعجزات، و عصمة الأنبياء، وبعض ما صدر عنهم  المتعلّقة بمقام النبوّة والأنبيّاء ـ عليهم السّ 

المنتقدون أنّ أحاديث الصّ  اء وأنّ  ة للأنبيّ ة الحقيقيّ ر و صّ لا  شوّهت  حيحينباعتبار بشريتّهم، وقد اعتبر 
الأنبيّ  عليه  لما كان  تماما  مناقضة  فيها صورة  الأحاديث  السّ هذه  عليهم  ـ  قال محمد صادق  اء  ـ  لام 

 الأساطي  رانيسطّ ـ  لامالسّ  ليهماء ـ عالأنبيّ  ذكر على انيأتيّ  عندماجمي " فهما ـ البخاري ومسلم ـ النّ 
 ودسوها ـ  لامالسّ  عليهمـ    اء الأنبيّ  إلى وينسبونها م،هغي   و  ود اليه قصاصو يرويها  كان التي والقصص،

 لم حيحينالصّ  نّ إ ذلك  من والأطمّ .حيحةالصّ   الأحاديث  بعنوان المسلمين أوساط بين ذلك  بعد
 ةالواقعيّ  ورةالصّ  لابدّ  إنهما بلفحسب  حرفوها  و عامة  السلام عليهم اءللأنبيّ  ةالحقيقيّ  الصورة يشوها

 ةانيّ والربّ   ةالأخلاقيّ  السمات   ذات  ةروحيّ  ةشخصيّ  كونها من وآله  يهعل  الله ىصلّ   محمد نبّ ل ل ةوالحقيقيّ 
القرآنيّ   (1)الحكيم الذكر آيات  في ورد لما ومباينة للواقع ةمنافيّ  ةشخصيّ  إلى أنّ ما ورد من واعتبر  ون 

الصّ  الكريم  أحاديث في  القرآن  ورد في  لما  تماما  منافٍ  الأنبياء  قرناسقال  حيحين حول  لقد :ابن   "
سول وصفاته وأقواله وتشريعاته تختلف عمّا تحدّث به القرآن عنه،  فات الرّ صوّرا لتصرّ   يثادرسمت الأح

الرّ  تصوّر  الحديث  فكتب  فعلا،  عليه  كان  عن سو وما  وينهى  يعدل،  ولا  الأرض،  في  يفُسد  أنهّ  ل 
 .  (2)ي..وغي ذلك كثلصلاة الفجر  الشيء ويأتي مثله، ويصلي بدون وضوء، ولا يهتمّ 

نيعة، ولعلّ ما أوقعه في  بن قرناس هذه الأحاديث الدالة على هذه الأفعال الشّ وجد ا  ن أيي  ولا أدر     
وما أصدق قول     صين   لى علماء الحديث المتخصّ وعدم رجوعه إذلك اعتماده على فهمه السّقيم،  

 (3) سقيموآفته من الفهم ال"""""كم من عائب قولا صحيحا و   :اعرالشّ 

 
 . 212 ين، ص:يحمي، أضواء على الصحجلنّ ينظر: ا  ـ 1
 .  209رناس، الحديث والقرآن، ص: ابن ق ـ 2
:  سنة   ،1: ط  ،النهضة : مط بغداد، )  يسين  آل حسن  محمد: تحق المتنب، شعر من  السائرة الأمثال ،الطالقان  القاسم و أب   ـ 3

 . 35: ص( م1965 /ه1385
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تكلّ   النصوصوقد  أكثر  على  وسأتحر الو ا  موا  الباب،  هذا  في  من  دة  جملة  عن  الفصل  هذا  في  دث 
لام اء ـ عليم السّ الأحاديث المشهورة التي ردّها المعاصرون بحجة تناقضها مع مقام النبوّة وعصمة الأنبيّ 

 ا. ت عنهشكالارفع الإ، مع مناقشتها و اعتراضاتهم عليهاـ ثم بيان وجهات نظرهم و 
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حث      ل: حد و  لأا  المب 
 
ي ب 

 
ث سِحر الن   ـ صلى الله عليه وسلمـ    ي 

ث الواردةح ال ل: المطلب الأو   ي المسألة   دي 
 
 ف

  أنه   إليه  لليخي    إنه  حت   موسل    عليه  الله  ىصل    النبي  رح  س  ":  قالت  ،الله عنها ـ    يّ ـ رض  عائشة  عن   
  يا  أشَعَرت  : »قال  ثم ودعاه،  الله  دعا  دي،نع  وهو  يوم  ذات  كان إذا  حت  فعله،  وما  الشيء  يفعل

  رجلان،   جاءن  :قال  الله؟  رسول   يا  ذاك   وما:  قلت  فيه؟  استفتيته  فيما  ن أفتا  قد   الله   أن    عائشة  
  :قال  ل؟الرج    وجع  ما:  لصاحبه  أحدهما  قال  ثم  ، رجلي    عند  والآخر  رأسي،  عند  أحدهما  فجلس
  : لاق  ذا؟  فيما :  قال  ، ق  ي  رَ ز    بن   من  اليهودي  مصَ ع  لأا  بن    يدلب  :  قال  ه؟طب    ومن:  قال  ،(1) مطبوب

:  قال"  (4) ان وَ أر    ذي  بئر   ف   :قال  هو؟  فأين:  قال  ذكر،  (3)   طلعة    فوج    (2) ةاطَ شَ وم    ط  ش  م    ف 
  ثم   نخل،  وعليها  إليها  فنظر  البئر،  إلى  أصحابه  من  أناس  ف   موسل    عليه  الله  ىصل    النبي    فذهب

 

بالبرء"   ن السحر تفاؤلاا بالطب عيل كنو علاج الداء وق وهو من الأضداد والطبحر والطب السأي مسحور "  : مطبوب"   ـ 1
،  3الحديث، ج: لنهاية في غريب / ابن الأثي، ا 317ص:   ، 1حاح الأثار، ج: وار على ص شارق الأن ينظر: القاضي عيّاض، م

 .  110ص: 
شط : ابالمشط  ريحواللحية، عند التسهي الشعر الذي يسقط من الرأس  "  شاطةم  م شط و "   ـ 2

ُ
" ينظر:   ط بها  لآلة التي يمتش، والم

ص:  ، 4في غريب الحديث، ج: الأثي، النهاية  / ابن 388 ، ص: 1ج:   القاضي عياّض، مشارق الأنوار على صحاح الأثار،
334. 

 . 782: ، ص 1الأثي، النهاية في غريب الحديث، ج: ابن .ينظر:وقه ف  : وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكونفالج  ـ 3
لأصل ذي أروان  والبخاري روايات ا وكذا بقية  ذي أروانة، وقد ورد  في رواية مسلم يق بالمدين بني زر بئر في بستان   "بئر ذروان"   ـ 4

/  177، ص: 14مسلم، ج: صحيح   شرح ينظر: النووي،   . وكلاهما صحيح  "ذروان"الهمزة فصارت   لتهّ لكثرة الاستعمال سُ ثم 
 240، ص: 10: ابن حجر، فتح الباري، ج 
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:  قلت «الش يَاطين  س ر ؤ و   نخلها  ولكأن  ، (1)الح ن اء  ن قاعة  ماءَها  أن  كل  والله»: فقال عائشة  إلى  رجع
  الن اس   على   أثَ و  ر   أن   وخشيت  وشفان،   الله   عافان  فقد  أنا   أما  لا، :  قال  أفأخرجته؟  الله   رسول  يا

 (2) «فدفنت   بها وأمر «شرا منه

ع   عن  للبخاري  رواية  قالت:  وفي  عنها  الله  رضي  الله  ائشة،  رسول  وسل  ل  صكان  عليه  الله  م  ى 
 د ما يكون من  ان: وهذا أشفيء ولا يأتيهن، قال سكان يرى أنه يأتي النسار، حت  ح  س  

كذاالس   كان  إذا  أتان    حر،  فيه،  استفتيته  فيما  أفتان  قد  الله  أن  أعلمت  عائشة،  يا   " فقال: 
 (3)   الحديث «..رجلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قاضي عيّاض، مشارقينظر: ال جمع حناة. وهي  اء الذي ينقع فيه الحناء والحناء ممدود ضم النون المقاعة بالن "  عة الحناءنقا"   ـ 1
 . 177 ، ص:14/ النووي، شرح صحيح مسلم، ج: 202، ص: 1، ج: الأنوار على صحيح الأثار

 (  2189حر، رقم)السّ   : السّلام، باب (/ ومسلم، كتاب: 5766)  رقم  السحر،  :  باب  الطب،  أخرجه البخاري، كتاب:  ـ 2
 (.  5765م ) لسّحر؟ رقيسُتخرج اأخرجه البخاري، كتاب : الطب، باب هل   ـ 3
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هة للحد االمطلب الث    ادات الموج  ق 
 
ت ي: الاي 

 
 ث ي  ن

 وقدـ    صلى الله عليه وسلمـ    نبّ على إخراجه حديث سحر اليخان وغيهما  من الأحاديث المشهورة التي اتفّق الشّ       
أن يكون للسّحر وجودا وحقيقة   (1) أثيت حول هذا الحديث الكثي من الشّبهات قديما فأنكر المعتزلة

 ما  احرالسّ  فعل من او أجاز  وقد :الذي قال (3)، وأبو بكر الجص اص (2)  أبو منصور الماتريديوتبعهم 
  قال   حتى  فيه  عمل  حرالسّ   نّ أو   سحر  لامالسّ   عليه  النب  أن  زعموا  أنهم  وذلك   وأفظع  هذا  من  أطمّ   هو
  هذه   ومثل...  سحرته  يهودية   امرأة  وأن  أفعله  ولم   أقله  ولم  وأفعله  الشيء  أقول  أن  لي  ليتخيّ   ه إنّ   فيه

  الأنبياء   معجزات   بإبطال  القول  إلى  لهم  راار جواست  غامالطّ   بالحشو  تعليا  الملحدين  وضع   من  الأخبار
  نوع   من  جميعه  وأنّ   السحرة   وفعل  ءاالأنبيّ   ات معجز   بين  فرق  لا   وأنه  افيه  والقدح  السلام  عليهم
 .(4) واحد

الأخبار،      به  تواترت  لما  مخالف  ـ  ووجوده  السّحر  حقيقة  إنكار  ـ  وغيهم  المعتزلة  قاله  الذي  وهذا 
  لآيات لفسي، ونقل عليه الإجماع غي واحد من أئمة الإسلام، مستندين  تّ لاو واتفّق عليه أهل الحديث  

 
 .  368، ص: 32ب، ج: نظر: الرازي، مفاتيح الغي ي  ـ 1
د ت (ص:  معات المصرية، د ط، لجا ق: فتح الله خليف ) الإسكندرية، مط: دار ا، التوحيد، تح ينظر: أبو منصور الماتريدي ـ 2

  التوحيد كتاب   له الهدى  إمام له   اليق  كان  اءالعلم بار ك  من الماتريدي منصور  أبو  محمود  بن  محمد  بن  محمد:  يدي هو الماتر و . 209
أبو   ظر: . ينمائة  وثلاث  وثلاثين ثلاث   سنة مات   شتى تبك  وله لقرآن ا تأويلات  وكتاب المعتزلة أوهام   بيان  وكتاب قالاتالم وكتاب

غا،  ابن قطلوب / 130ص:   ،2ة ) كراتشي، مط: مي محمد ، د ط، د ت ( ج:طبقات الحنفيية في ، الجواهر المض محمد محي الدين
، ص:  1ج:   م(1993ه/ 1413، سنة: 1لقلم، ط: دار ا ) دمشق، مط:    تحق: محمد خي رمضان يوسفتاج التراجم، 

249. 
رئاسة الحنفية. وخوطب  انتهت إليه  ، فيها سكن بغداد ومات فاضل من أهل الري،  اص: أحمد بن علي الرَّازي، أبو بكر الجص  ـ 3

 . 171، ص: 1ر: الزركلي، الأعلام، ج: ينظ  .  ه370 توفي سنة  ،  حكام القرآن( كتاب )أب   اشتهرنع. في أن يلي القضاء فامت
د ط، سنة:   بي، قمحاوي ) بيوت، مط: دار إحياء التراث العر محمد الصادق ينظر: الجصاص، أحكام القرآن، تحق:  ـ 4

 . 60، ص: 1( ج: م1992ه/ 1412
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وقد تعجّب ابن    (1) لى وجودههين العقلية والحسية الدالة دلالة صريحة عوالبراة  ويّ آنية والنصوص النبالقر 
البراهين فقال:   السّحر مع كلّ هذه  ينكر حقيقة    هذا،   إلى  يذهب  الذي  إنّ :  نقول  ونحنقتيبة ممنّ 

  ها أشدّ   وهيّ   د، ناله  ها، كلّ   للأمم  ومخالف   الكتب،  أهل  وجميع  صارىوالنّ   واليهود  للمسلمين  الفمخ
  الله   لأنّ   تأويل؛  بغي  له  معاند  للقرآن  ومخالف   الإسلام،  وفي  ةالجاهليّ   في  والعرب   وملر وا  قى، لر با  إيمانا

 ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] : م وسلّ   عليه   الله   ى صلّ   لرسوله   قال   وعزّ   جلّ 

/  1الفلق:  ]   [    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

4] (2 ) 

على      المعاصرين  من  الكثي  حاول  هذاوقد  ردّ  مشاربهم  مع    هأنّ   جةبحديث  لحا  اختلاف  يتنافى 
ة للإسلام، كما  فالحديث عندهم معارض للقرآن، ومناقض للقواعد العامّ ـ ومقام النبوة،    صلى الله عليه وسلمعصمته ـ  

 :  وا به على إبطال الحديث ما يلي استدلّ  ما لةجمو  عهأنهّ مخالف لثوابت العقل وقواط

  :القرآن  تعارضه مع 1

شركين ووبّّهم لوصفهم  الذي نهى الم  ـ  وجلّ   زّ عـ  لكتاب الله    قضمناخبر آحاد  يث  نّ الحدإقالوا      
ـ  للرّ  يثبته وما ينفيه، فكيفحورـ بالمس   صلى الله عليه وسلمسول    بالقرآن  يحتج  ، والقرآن هو الذي يجب الاعتقاد بما 
السّ السّ ت  بو ث  لىع نفيه  في  القرآن  عن  ويعرض  صلّ   حرحر  عليه عنه  الله  وعدّ وسلّ   ى  افتراء  م  من  ه 

أن الذي قصده المشركون ظاهر؛ لأنهم كانوا    ك!! معفي تل  يؤول  لاو   ول في هذهكين عليه، ويؤ المشر 
إنّ  عليهيطالشّ   يقولون:  يلابسه  الشّ   السلام،  ان  بالسّ وملابسة  تعرف  و   حريطان   من ب  ضر عندهم 

 
بن محمد العمران )جدة،  لفوائد، تحق: علي ، بدائع ا ابن قيّم / 276، ص: 2رطب، الجامع لأحكام القرآن، ج: ينظر: الق  ـ 1
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به، وأنه    القرآن مقطوع  والذي يجب اعتقاده أنّ   حر الذي نسب إلى لبيد،أثر السّ   هوبه، وهو بعين ر ض

 ئۇ ئو ئو ئە] قال تعالى  ( 1) م لا حر عنه عليه السّ جاء بنفي السّ   د ق و ...  واتر لتّ تاب الله با ك 

الإسراء:  ]   [    ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] ، وقال تعالى  [ 47

قال سامر . وفي تقرير ذلك  [ 8الفرقان:  ]   [    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

اتّهموا    إسلامبولي" الذين  هم  الكفالكفّار  السّاحر  بصفة  الذيناب ذّ النب  وهم  بالرّجل    ،  وصفوه 
رسول الله حقاً وصدقاً، ولكن فما بال المسلمين   المسحور، وفعلوا ذلك كلّه ليشكّكوا في دعوته بأنهّ

 . (2)يم بذلك سبحانك هذا بهتان عظيم"ظعلا هميّ يصفون نب

في ن  طعسالة و يه تشكيك في الرّ حر أو أنّ بعضهم سحره فواتّهام الرسول بالسّ   :قال صبحي منصور
وقالدّ  الرّ ين،  هذه  مكّ بل  مشركي  فإنّ  الثاّن  المصدر  بها  جاء  التي  النبّ وايات  اتّهموا  بأنهّ    ة  محمداً 

 چ ڃ]على بطلان الحديث بقوله تعالى     لّ كذلك دتس. واقةابثم ذكر الآيات السّ   مسحور

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

اس  لى حافظا له من النّ يكون الله تعا   يف فك    [ 67المائدة:  ]   [ گ گ گ گ ک ک

   (3)ويستطيع ذلك اليهودي المزعوم أن يسحره.

 
 بتصرف.  33، ص: 33 ينظر: رشيد رضا، مجلة المنار، ج: ـ 1
 . 299نقل، ص: ال لامبولي، تحرير العقل من ينظر: سامر إس  ـ 2
 .102/  101يع، ص: مصدرا للتشر  ينظر: صبحي منصور، القرآن وكفى ـ 3
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أنهّ عصم رسوله من أيّ تأثي   تعالى باللهل  قو ن  نكرو يُ مستدلا بالآية السابقة " أ    وقال إسماعيل الكردي
  (1)ري ومسلم؟!للنّاس عليه؟ ويثبتون حديثا ملفّقاً لا لشيء، إلا لأنهّ في البخا

  ل:العقارضه مع تع  2

  أنه   إليه   ل يّ يُ و  سحركان يُ   ذافإ  ـ صلى الله عليه وسلمـ  الله رسول به  جاء ميع الوحي الذي بج  قةالثّ  يزيلمما   هذا قالوا    
  غ بلّ   نه أو أ  إليه،   يوح  لم  وهو   إليه  أوحي  أنه   إليه   ل ييّ   أنفمن الجائز عقلا    يفعله  لم  وهو   الشيء  يفعل
  ين، الدّ   أمور  كل  في  من مثل ذلك   عيق  أن  مكنوعليه إن أ  يصلّ  لى وهو لم   ، أو أنهّ صيبلغ  لم  وهو
 .حجة  قوله ولا فعله في يكون فلا

جلان وأخبراه أنهّ  ما فعله...وقد جاءه الرّ و شيء  ال ل  سول كان يُيّل إليه أنهّ يفعالرّ   ": قرناسقال ابن  
له، فقد  فع ي ه فعل الشيء ولمسول كان يتخيّل بأنمسحور ومكان السّحر، ولو صدقنا الحديث بأنّ الرّ 

ين عائشة، ولم تر أحدا  ليل أنهّ كان عند أمّ المؤمناه، والدّ سول تخيّل أنهّ جاءه رجلان، ولم يأتيّ يكون الرّ 
     .(2) "دخل عليه

 قد أنه  ل يتخيّ  أن  الحالة تلك  في عليه  الجائز ومن رشده،  فقد قد  يكون أن ذلك  ولازم":ن جميلا  قال
 غي يقول قد والمسحور  ..فيفعله تهإنسانيّ  مع بل  ته وّ بن  مع يتنافى شيئا   ليتخيّ  وأن  ،يصلّ  ولم ىصلّ 

 (3) "هاكدر وإ شعوره عن يرج وقد اس،النّ  سائر على فعله  يجوز لا ما ويفعل الحق

الحديث يحطّ من ابتة قطعا، فالثّ اء  عصمة الأنبيّ   ي إلى بطلان  تصديق الحديث يؤدّ   نّ إالوا  ا قمك   
 ياطين، الشّ   عمل  من  حر السّ ـ فلام  هم السّ ياء ـ عل بيّ نعارض مع عصمة الأة ويقدح فيها ويتمنصب النبوّ 

 من  أماوقصّر في طاعته    ،اللهعن    بهقل   غفل  من  على  إلا  اطو يتسلّ يمكن أن    لا  وهؤلاء  الخبيثة  فوسالنّ و 
 

 . 160الحديث، ص:  متنو تفعيل قواعد نقد  ، نحإسماعيل الكردي  ـ 1
 . 342بن قرناس، الحديث والقرآن، ص: ا   ـ 2
 .  عاصرين حد المحققين الم. وقد نسب هذا القول لأ427ى الصحيحين، ص: أضواء عل  النّجمي،  ـ 3
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ـ هو    صلى الله عليه وسلم ولا يشكّ عاقل أنّ محمدا ـ    واشتغل بذكره لا يمكن أن يؤثرّ عليه ذلك    الله،  بعبادة  نتحصّ 
النّ  وذكرا  أشدّ  عبادة  نفس  ،للهاس  أقوى  إنهّ  قال بشريّ   بل  السّحر؟  يصيبه  فكيف  عبادة الله  على  ة 
معصوم عن أيّ    ع مقام النبوّة؛ لأنّ النبّ ميح  ل صر شكب  وهذا السّحر في العقل يتصادم  ":وليإسلامب

صيب العقل، شيء يصيب عقله من تخريف وهلوسة وهذيان وجنون وغي ذلك من الأمراض التي ت
   .    (1) مادة الوحي من الضّياع" ضرورة لازمة لحفظ هو الحفظ الربّاّن وهذا

اداتالمطلب الث    ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
  الث: مث 

   ابتحيح الثّ قوى في ردّه، فالحديث الصّ ا المعترضون على الحديث لا تق بهتعلّ   لتيإنّ الشّبه ا   
ُ
 ـتلقّىالم

لردّ من  ردّ لأدنى مناسبة  ي  يثله ولو كان الحدبالقبول عند علماء الإسلام لا يرُدّ لمجرّد توهّم شبهة حو 
قولكم عنت  ا كاإذو   على مضطرب،  د إحالةشاء ما شاء، كما أنّ الإحالة على العقل في القبول والرّ 

اعتر  فقد  رفضته  استدلوّ قد  ما  أما  عقلا،  وأرجح  علما،  منكم  أرسخ  هو  من  بصحته  من ف  به  ا 
 : ل وبيان ذلك لتأمّ ظر واشبهات في تعليل الحديث فهي ضعيفة عند النّ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے] قوله تعالى الف  يث ي الحد   نّ إ قولهم  أما  ◄ 

    من وجوه: مفغي مسلّ . [8الفرقان: ] [   ۇ

 -لام  لاة والسّ عليه الصّ   -ه  {  أنّ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  لم يريدوا بقولهم: } شركين الم   نّ إ  ـ 
التّ سُ  بعض  أدركه  أياحر حتى  أنّ غيي  أرادوا  وإنما    ما  نّ جميعوأر  ة كلّه سحنبوّ ال  أمر  ما ثم شفاه الله 

  ولا، رسس  ، وأنهّ ليخيال وجنون في كل ما يقول ويفعل وأن ما جاء به ليس من الوحي  هيصدر عن
 لم   ،  أيام  بضعة  سحر  سولالرّ   إنّ :    قلنا  و  الحديث  عليه  دل  بما  آمنا  فإذا   القرآن ليس من عند اللهنّ أو 

 
 . 299رير العقل من النقل، ص: تح  سامر إسلامبولي، ـ 1
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 صحح  ومن  ،  الحديث  اهعن  الذي  لأنّ   ،  وعنوا  اأرادو   فيما  موافقيهم  ولا  ،للمشركين  قينمصدّ   نكن
ور .  المونالظّ   هؤلاء  عناه   الذي  غي  ،  الحديث إنكار رسالته،  واضح    نونبالجه  ميفغرضهم  أمر  وهذا 

   (1) .ة التي تعرضت لهذا، فالغرضان مختلفان والموضوعان متباينان صوص القرآنيّ جلي لكل من تتبع النّ 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ] حر في قوله تعالى سّ  ـلو افترضنا أنّ مراد المشركين بال 

فّار في  ك ال   صدق   رد ـ فلا يردّ الحديث لمج   صلى الله عليه وسلم ـ    الحالة التي أصابت النبّ [ 8الفرقان:  ]   [    ۇ ڭ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]   كفار يقولون قولهم، وقد كان ال 

  فهل نكذّبهم؟ فالمشركون كانوا يقولون أقوالا صادقة فهل نكذّبهم فيها حتى  [   7الفرقان:  ]  [ڻ

حتى   صحيحة  كانت  الكفّ ن  لاولو  لازما،؟ارصدّق  قالوه  شيء  كلّ  في  تكذيبهم  فليس  لا    "  بل 
المين في مقالتهم حتى تقوم الحجة من يلزم تكذيب الظّ لا  ..و   نهّ كاذب أان  لبره ا  اميكذّبون إلا في ما ق

 من  طائفة هتقال بأن القول خطأ على يستدلّ  هؤلاء قبل  أحدا علمنا ومام كاذبون  أنهّ  قلالعقل أو النّ 
    (2)  "ما شيء  في قونيصدّ  لا ارالكفّ  إنّ  قال من منال ع ولا ،  الناس

في رسالته فقد ظنوا أن سحره أو أكله أو    اً حـ كلّ ما يظنونه قاد  صلى الله عليه وسلم ـ    بّ نل ل سبون ينا  المون كانو فالظّ    
كذيب  تشربه أو مشيه في الأسواق يقدح في رسالته، وهو خطأ منهم، وجملة القول أنهّ لا يجب علينا  

 حتى ولو ثبت في ديننا ما يوافقه أو يدلّ عليه.    ونركجميع ما نطق به المش 

  ـصلى الله عليه وسلمليس المراد بعصمته ـ  [   گ ک ڑ ڑ ژ ژ]لى ا تع قولهب م استدلاله وأما   

 
 .40يث النبوية وبيانها، ص:  مي، مشكلات الأحاد يلقص/ ا252عن السنة، ص: اع ينظر: أبو شهبة، دف  ـ 1
 . 39بيانها، ص: النبوية و الأحاديث القصيمي، مشكلات  ـ 2
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ـ يعلم أنهّ قد أصابه من الأذى ما أصابه    صلى الله عليه وسلمـ    هأن لا يصيبه أيّ أذى ومن له أدنى اطّلاع على سيت
، فإذا ثبت ذلك فإنّ السّحر  ستهزاء ما ناللاوا، ونال من السخرية  جههج و شو   تهكسرت رباعيّ   وقد

ا جملة  تعمن  الذي  اض  رّ لأذى  الرّ فالذي  "ـ    صلى الله عليه وسلم ـ    لنبّ له  إزهاق  هو  منه  مطلق عصم  لا  ونحوه  وح 
 .(1) "إلى آخر حياته زيادة في إعلاء رتبه وتشريفاً للسالكين  ى ه لم يزل يؤذالإيذاء، لأنّ 

 :فغي مسلّم  وابت العقلثا معارضة الحديث لمّ أ◄ 
يتخيّ   لأنّ ـ   أن  إذا جاز  أمقولهم:  بواقع في غي  ليس  ما  الدّ ل  الدّ   ذلكاز  لج  ينور  أمور  فهذا  في  ين 

لهم    واية بحسب ظاهرها لما تّ عليه الرّ   منا لهم ما تدلّ ر في جسمه لا في عقله ولو سلّ حر أثّ السّ فمردود  
ين  لنسبة لأمور الدّ ه باإنّ ف  اس مع الفارق،نيا قيّ ور الدّ مسالة على أاس أمور الوحي والرّ قيّ   ما قالوا، لأنّ 

: اعتبار كونه بشرا،  سول اعتبارانعصمة له في أمور الدنيا فللرّ ولا    ديلبوالتّ   يغيمعصوم من الخطأ والتّ 
واعتبار كونه رسولا، فبالاعتبار الأول يجوز عليه ما يجوز على سائر البشر ومنه أن يسحر، وبالاعتبار  

 افيم  حديثلل ن  المنكري  ي ل على العصمة منه، ثم ما رأليلدّ ا  امعليه ما يل بالرسالة لقي  ز ان لا يجو الثّ 
حرة وعصيهم ل في حبال السّ ه تخيّ من أنّ   -لام  لسّ عليه ا  -ثبت في القرآن الكريم منسوبا إلى موسى  

القرآن    سليم بما جاء به أنها حيات تسعى، فهل ينكرون القرآن المتواتر؟ وإذا كان لا مناص لهم من التّ 
التّ  اعتبروا  يعالسّ   حديث  في  لخيّ فلم  ولم  للعصمة  منافيا  فيو تبر حر  الصّ   -موسى    ةقصّ   ه  لاة عليه 

 (2) منافيا للعصمة؟ -لام والسّ 
وايات أنّ السّحر إنّما يسلّط على جسده وظواهر جوارحه،  فاستبان من هذه الرّ   قال القاضي عياض" 

 .  (3) لا على عقله وقلبه واعتقاده
 

ه/  5142، سنة: 4، مط: دار المعرفة، ط: وتل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) بي دلي   علي الصديقي الشافعي،محمد   ـ 1
الترمذي، ) بيوت، مط: دار الكتب العلمية، د ط، د  لأحوذي بشرح جامع افة / المباركفوري، تح 382: ، ص 6م( ج: 2004
 . 326، ص: 8 ت( ج: 

 . 253المعاصرين، ص:  د شبه المستشرقين والكتاب ع عن السنة ور ظر: أبو شهبة، دفا ين ـ 2
 . 88، ص: 7عياض، إكمال المعلم ج: ي القاض  ـ 3
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عليه  إليه جبريل    خيّله يت لّ لعع و رائقة بما شرعوه من الشّ لثّ ا  وزعموا أنّ تجويز هذا يعدم  (1) ":زرياقال الم
ليل  ، وهذا الذي قالوه باطل؛ وذلك أنّ الدّ يس ثم َّ ما يراه، أو أنهّ أوحى إليه وما أوحى إليهولالسّلام  

تجويز  هدة بصدقه، و اقد قام على صدقه فيما يبلّغه عن الله ـ سبحانه ـ وعلى عصمته فيه، والمعجزة ش 
، ولا كان رسولا  بسببهاور الدنيا التي لم يبُعث  م أض  بعق بعلّ يتباطل، وما  ه  فليل على خلاما قام الدّ 

نيا  أمور الدّ   فيعيد أن يُيّل إليه  مفضّلا من أجلها، وهو في كثي منه عرضة لما يعترض البشر فغي ب
 (2) . "لا حقيقة لهام

  ذلك   في  نقص ولا  همن  الله   شفاه   عارضا  الأمراض من  مرضا  كان  ه أصاب  الذي  حروالسّ   " :قال ابن قي م 
  حين   ووقع  مرضه   في  عليه  أغمي  فقد  الإغماء  وكذلك   اءنبيّ لأا  على  يجوز  المرض  فإن  ما   بوجه  عيب  ولا

  درجاته   في  رفعة  به  الله  يزيده  الذي  البلاء  من   وهذا  ومسلم  البخاري  رواه"  شقه  وجحش  قدمه  تانفكّ 
 والحبس   تموالشّ   رب والضّ   القتل  من  به  وال تبا  بما  أممهم  من  فابتلوا  الأنبياء  بلاء  ساالنّ   وأشدّ   كرامته  ونيل

 بالذي  ابتلى  كما  حرالسّ   من  بنوع  أعدائه  بعض  من   وسلم  عليه  الله  ىصلّ   النبّ   لىيبت  أن  ببدع  فليس
  في  عار  ولا  عليهم  نقص  فلا  ذلك   وغي  ساجد   وهو   لاالسّ   ظهره  على  ألقى  بالذي   وابتلى  فشجه  رماه
   (3) .الله  عند درجاتهم وعلو كمالهم  من هذا لب ذلك 

 
  لافاض   كانوهو أحد الأعلام في الحديث  ، من فقهاء المالكية   و عبد الله: محدث،ب، أ التَّم يمي المازري عمرمحمد بن علي بن  ـ 1

ديث،  الحفي  –المعلم بفوائد مسلم المهدية له ب وخمسمائة  وثلاثين  ست  نة س  الأول ربيع شهر من   عشر الثامن  في  توفي  . متقنا
وهي بليدة بجزيرة  (Mazzara)  النسبة إلى مازر، ههذ د تكسر أيضا ثم راء، وق  : بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاي مفتوحةوالمازري
لزركلي، الأعلام،  م( ، ا 1971، سنة: 1س، ط: ق: إحسان عبا ء أبناء الزمان، تحيان وأنبافيات الأعينظر: ابن خلّكان، و   صقلية.

 .   277، ص: 6ج: 
ة والتحقيق، د ط، سنة:  سة الوطنية للترجمسلمؤ لنيفر ) تونس، مط: ا ا المازري، المعلم بفوائد مسلم، تحق: محمد الشاذلي  ـ 2

 . 159، ص: 3م( ج: 1991
   . 739فوائد، ص: بدائع ال ابن قيّم،   ـ 3
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يسحروابيّ الأننّ  إ  م لهقو   أماــ   أن  عليهم  يجوز  لا  لهم لأنّ    اء  الله  حماية  ينافي  من    ذلك  وعصمتهم 
 من وجهين:  مردود  هذافاطين الشيّ 
  في  معصوم  هنّ أ  علمنا  بل   حرالسّ   عليه  يجوز   ولا  يسحر،  لم  نه أ  لعلمنا  ذلك،  من  عصمته  علمنا  ما   ـ أننّا 

 وهذا   ،البلاغ  في  أالخط  من  معصوما  يكون  نأ  بد  لا  ولرسال  أنّ   منها  كثية  أخرى  ببراهين  تبليغه
  جميع   في  موجوداً   خافوه  مما   العصمة  على  البرهان  كان   وإذا.  وغيها  حرالسّ   حالة   في  موجود  هانالبر 

 يشك   ثم   جيداً   ك ذل  ر يتدبّ   قارئاً   أظنّ   ولا.  ما  حينٍ   في  عليه  زهنجوّ   ولم  ذكروا،  ما  نخش  لم  الحالات 
 (1) .فيه
اء ـ عليهم  الأنبيّ   نّ حيح أ، فإنه يبتليهم وقد ثبت في الصّ ويحفظهم  مهما يحميكـ    جلعز و    ـأنّ الله  ـ  

  : قال ابن قي م، وأين يكون البلاء إذا عصموا من جميع أنواع الأذى؟  (2) اس بلاءلام ـ هم أشدّ النّ السّ 
 ظهمفويح   نهمصو وي  هميميح  كما  سبحانه  فإنه  مله  تعالى  الله  حماية  ينافي  اءالأنبيّ   سحر  إنّ   قولكم  اأمّ   "

  من   بعدهم   من  بهم  ىوليتسلّ   كرامته  كمال  جبواليستو   لهم  الكفار  أذى  من  شاء  بما  فيبتليهم  همويتولاّ 
  بهم   واوتأسّ   ورضوا  صبروا  اءوالأنبيّ   الرسل  على  جرى  ما  فرأوا  الناس  من  أوذوا   إذا  وخلفائهم  أممهم

 ( 3)"ةل جالآ والعقوبة العاجل لكا النّ  من لهم  دّ عأ ما فيستوجبون الكفار  صاع ولتمتلئ
جسده ـ  ، فمحال أن يؤثرّ في  طين والنفوس الخبيثة نّ السّحر من عمل الشياإقولهم    نالجواب عـ أما  

ترا  اخلاف المستقرأ المشهور، فقد تواتر عن الأمم تو   فهي دعوة مجرّدة، لا  دليل يسندها وهيّ   ـ  صلى الله عليه وسلم
قد يؤثرّ كلام الفاجر    لب،  ءاء العظماويّ الأقل  قو قد يتسلّط على ع  يذبح الشّك أنّ الضّعيف الحقي

 
 . 40بوية وبيانها، ص: يمي، مشكلات الأحاديث الن ينظر: القص ـ 1
دخلت   عبد الله، قال: عن (6485مثل فالأمثل رقم )الأأشد النّاس بلاء الأنبياء ثم   :كتاب: المرضى ، باب   فيي  روى البخار  ـ 2

إن أوعك كما   ا؟ قال: »أجل، نك لتوعك وعكا شديدالله، إ : يا رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت 
  إلاذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها، ، أجلمنكم« قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: »  يوعك رجلان

 ها« كما تحط الشجرة ورق  ته،كفر الله بها سيئا

 .745ابن قيّم، بدائع الفوائد، ص:  ـ 3
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قل أو  فليس هناك دليل من النّ   (1)  رى رأيه وفهمهبعقله، وقد يغُيّ مجالمهين في عقل التقي ويتلاعب  
ليل على خلاف ما  لام ـ بالأذى، كيف والدّ اء ـ عليهم السّ العقل يمنع من تسلّط الشيطان على الأنبيّ 

فق آدينأبتسلّط على    دقرّروه،  : ه  رجخأ  بالوسوسة حتّى م  ا  تعالى  قال  الجنّة   ۇ ڭ]من 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

وب  ـعليه السّلام وقد تسلّط على جسد نب الله أيّ [ 20الأعراف:  ]   [ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

  [   ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ    بم بى بي]   تعالى    ـفمرض قال 

  صلى الله عليه وسلم طه على نبيّنا ـ  لّ تس من    لام ـ فما المانع السّ ا  همعلي  وب ـيأو   دمآوإذا جاز تسلّطه على    [41ص:  ]
ة تدلّ عليه إما نصاً  لائل الشرعيّ النبوّة، والدّ ه، وليس فيه غضّ من منصب  ـ فليس في العقل ما يمنع

ياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد م من الشّ ى الله عليه وسلّ صلّ   صون النبّ "  (3)بقال المهلّ   (2) وإما ظاهرا
حر ما ناله من كنه الله منه فكذلك السّ أمف  عليه صلاته   دانا أراد أن يفس يطش  أنّ   حيحفي الصّ مضى  

بليغ بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض  ق بالتّ ما يدخل نقصا على ما يتعلّ ه  ضرر 
عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل الله كيد  من ضعف  

 ( 4)"طينياالشّ 

 
 . 42 ة وبيانها، ص:ت الأحاديث النبوي مي، مشكلاظر: القصيين ـ 1
 .212المتعلقة بمسائل الاعتقاد، ص:   حاديث الأيمي، دفع دعوى المعارض العقلي عن ينظر: عيسى النع  ـ 2
ال  على صحيح البخاري لم يطبع، وقد نقل عنه تلميذه ابن بطّ  اسم الأسدي، له شرح قال د بن أبي صفرة أبوأحم المهلب بن  ـ 3

ظر:  ه( ين433علم والمعرفة والذكاء، توفي سنة )لّب من أهل ال هقد كان المحه للبخاري، و ه وفقهه من خلال شر من أرائ  الكثي
   422، ص: .29ج: ، تاريخ الإسلام،  ذهب / ال313، ص: 2القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج: 

 . 238، ص: 10ابن حجر، فتح الباري، ج:   ـ 4
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الش  و   س  :"(1) نقيطي قال  يكون  أن  جس ه  طلّ ويمكن  على  صبر الله  ليظهر  ابتلاء  وأهله  وماله  ه  ده 
العافيّ  الدنيا والآخرة، ويرجع الجميل، وتكون له  له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله    ة الحميدة في 
أنّ  ينافي  لا  وهذا  أيّ الشّ   تعالى،  مثل  على  له  سلطان  والمال    لالأهعلى    طيل س التّ   وب؛ لأنّ يطان لا 

جموالجسد   تن  التي  الأسباب  البشريّ أ  نش نس  الأعراض  للأعنها  يقع  وذلك  كالمرض،  فإنهّ نبيّ ة  م  اء، 
متنوّ  لأسباب  المال  وهلاك  الأهل،  وموت  المرض،  تلك يصيبهم  جملة  يكون  أن  من  مانع  ولا  عة. 

     (2) ".يطان على ذلك للابتلاءسباب تسليط الشّ الأ

ب ع:الر  المطلب   ر  ا
 
كالع ال ف  ش 

النّ حدي   ثابت لا   صلى الله عليه وسلم ـ    بث سحر  وقد مط  ـ صحيح  فيه  العلم  عن  أهل  ولم بالتّ   تلقّه  والقبول   سليم 
م  حيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلّ قد اتفق أصحاب الصّ   ل ابن قيّم"ينكره أحد منهم قا

  خيار والتّ   يثوالحد  ننالس سي و التفّ   ة مشهورة عند أهلوالقصّ   فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة
 (3).مينالمتكلّ  من وأيامه الله رسول بأحوال أعلم وهؤلاء ءوالفقها

بالسنّ وكيف يستنكر أحد الحدي   الثاّبت  المتّ ث  توّهمات فد  إنّ الحجّة    ق على صحته لمجرد  عقلية، بل 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] اء ثابتة بكتاب الله قال تعالى على جواز السّحر للأنبيّ 

 ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

  [ 69/ 66طه:   ]   [    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 

رّس من علماء شنقيط )موريتانيا(  الشنقيطي: مفسر مد الجكنين عبد القادر بن محمد المختار ب  د الأمينمحملأمين هو محمد ا ـ 1
بيان في تفسي القرآن،  فات منها: أضواء المؤلّ ، له عدة ثم الرياضرة ( واستقر مدرسا في المدينة المنو 1367لم بها. وحج )د وتع . ول

 . 45ص:   ، 6ج:   لام، الزركلي،( بمكة. ينظر: الأعه 1393ة )، توفي سندفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب
 . 225، ص: 8الشنقيطي، أضواء البيان، ج:    ـ 2
 . 745ينظر: ابن قيّم، بدائع الفوائد، ص:  ـ 3
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بأنّ   التّ   أوقع نبّ سحر أولئك السحّار قد  فقد صرّحت الآية  خييل حتى تغيّت أمامه الله موسى في 
ية   الآإلىب  وكلّما صُوّب إلى الحديث من نقد وشبهة يمكن أن يُصوّ الحقائق فحسب الحبال حياّت،  

وإذ حاطاعتاس  االكريمة،  على  بسحرهم  يتسلّطوا  أن  يتسلّطوا  ة  سّ وا  أن  استطاعوا  سائر بصره  على 
    .  (1)ل الحديث إذ لا قائل بالفرق بينهما متى صحّ النقلة مثل الحديث فوجب قبو حواسّه فالآي

السّ   إنّ      أنّ  اعتقدوا  الحديث  و الذين طعنوا في  النبوّة  فيه قدح في  ت غايت  أنّ حر  ـ  هم   نـ ع  صلى الله عليه وسلمنزيه 
  تضي العصمة، بليغ الذي يقعدم تفريقهم بين مقام التّ ن  ع  هذا الذي قالوه غلط ظاهر ناتج ، و ك ذل

ما يجوز على غيهم من مرض وغضب وسهوٍ وغيها من   فيه  عليهمالذي يجوز    اء  ة الأنبيّ ومقام بشريّ 
مراض، والألام، لأا  نه يجوز عليهم موأنّ بشر  الن  فكأنّهم لم يعلموا أنّ الأنبياء م  القرطبي:قال  الأسقام  

لى البشر لكنّهم معصومون عمّا  عجز، والسّحر، والعين وغي ذلك ما يجوز عالو   والغضب، والضّجر،
نى عبّر  يناقض دلالة المعجزة من معرفة الله تعالى، الصّدق والعصمة عن الغلط في التبليغ، وعن هذا المع

ريةّ يجوز  البش   ث ي ح من      [ 110الكهف:  ]   [ بي بى بم بخ بح بج ئي] الله تعالى بقوله : 

الذي شهد له العلي الأعلى بأنّ هو  من حيث الخاصّة النبويةّ امتاز عنهم و و   م،عليهم ما يجوز عليه
   (2) طق عن الهوى.بصره ما زاغ وما طغى، وبأنّ قوله وحي يوحى، وأنهّ لا ين

الموافقة،  تمام    ه ق ف يوّا   ب الله بلكتا  الفي لاصحيح في أعلى درجات الصّحة وبهذا يتبيّن أن الحديث    
على بطلان الحديث هي لوازم ظاهرة  ة  ه كما ادّعوه، وما ذكروه من لوازم عقليّ يل يحكما أنّ العقل لا  

          .البطلان ليس عليها أدنى دليل

                                 ֎֎֎֎֎ 

 
 . 43، ص: يث النبوية وبيانها دحاالقصيمي، مشكلات الأ ر: ينظ ـ 1
 . 571ص: ، 5، ج: كتاب مسلم ينظر: القرطب، المفهم لما أشكل من تلخيص   ـ 2
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حث                اعة ا الث     المب  ق  ث ش  ي: حدي 
 
 ان

 
 لن
 
ي   ـ صلى الله عليه وسلم  ـ  ب 

ثح ل ال: المطلب الأو   ي المسأ  ةالوارد دي 
 
 لة ف

  الذراع،   إليه  فرفع   بلحم  أتي   موسل    عليه  الله  ى صل    الله   رسول  أن    :عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  
  ذلك؟  م  م    تدرون   وهل  القيامة،  يوم   الناس   سيد  أنا "  :  قال  ثم  نهشة،  منها   فنهش   تعجبه  وكانت

  و دنوت  البصر،  موينفذه    يعاالد    همعيسم  واحد،  صعيد  ف   خرينلآوا  لينالأو    اسالن    الله  يجمع
  ما   ترون  ألا:  اسالن    فيقول   ون، يحتمل  ولا   يطيقون  لا  ما  والكرب  م  الغَ   من  الناس   فيبلغ   الشمس،

  بآدم،   عليكم:  لبعض  الناس   بعض  فيقول   كم؟رب    إلى  لكم  يشفع  من  تنظرون   ألا   بلغكم؟  قد
 روحه،   من  فيك  فخ ن و   بيده،  الله  خلقك  البشر،  أبو  تأن:  له  نفيقولو   لامالس    عليه  آدم  فيأتون

  بلغنا؟ قد ما إلى ترى ألا فيه، نحن ما إلى ترى ألا ك،رب   إلى لنا اشفع لك، فسجدوا لائكةلما وأمر
  قد   وإنه  مثله،  بعده  يغضب  ولن  مثله،  قبله  يغضب  لم  غضبا  اليوم   غضب  قد  ربي  إن:  آدم  فيقول

  نوحا  فيأتون   نوح،   إلى  ااذهبو   غيري،   إلى  اذهبوا  نفسي،  ينفس   سينف  فعصيته،  جرةالش    عن  نهان
  لنا  اشفع  شكورا،   عبدا  الله  سماك  وقد   الأرض،  أهل  إلى   الرسل  أول  أنت  إنك  نوح،   يا:  لونقو في

  قبله  يغضب  لم  غضبا  اليوم   غضب  قد   وجل  عز   ربي إن  :  فيقول   فيه؟  نحن ما  إلى   ترى ألا  ربك،   إلى
 نفسي،   نفسي  سيفن   قومي،  على  تها و دع  دعوة  لي  كانت   قد   وإنه  ه،مثل  بعده  يغضب  ولن  مثله،

 من  وخليله  الله  نبي    أنت   هيمإبرا  يا:  فيقولون  إبراهيم  فيأتون  إبراهيم،  إلى  اذهبوا  غيري،  لىإ  اذهبوا
  اليوم   غضب   قد   ربي   إن     لهم   فيقول  فيه،   نحن  ما  إلى   ترى   ألا   ربك  إلى  لنا  اشفع  الأرض،  أهل

 -  كذبات  ثلا ث  كذبت   كنت  قد  نوإ  مثله،  بعده  يغضب  ولن  ،لهمث  قبله  يغضب  لم  غضبا
  موسى  إلى   اذهبوا  غيري،  إلى   اذهبوا   نفسي،  نفسي  نفسي  -  الحديث  ف   ان ي  ح  أبو   فذكرهن
  اس، الن    على  وبكلامه  برسالته  الله   فضلك  الله،  رسول  أنت  موسى  يا:  فيقولون  موسى  فيأتون،



 
  السلام  ـ  ديث المتعلقّة بالنبياء ـ عليهمحا ل : الثالثافصل  ال 

 

 232 

  هلقب   يغضب  لم  غضبا م و الي  غضب  قد ربي  إن  :  قول يف  فيه؟  نحن  ما  إلى   ترى  ألا   ربك، إلى لنا  اشفع
 اذهبوا  نفسي،  نفسي  نفسي  بقتلها،  أومر  لم  نفسا   قتلت  قد  وإن    ،لهمث  بعده  يغضب  ولن  مثله،

  وكلمته  الله،  رسول أنت عيسى يا: فيقولون  عيسى، فيأتون  مريم،  ابن عيسى إلى  اذهبوا  غيري، إلى
  نحن   ام  إلى  ترى  ألا  ربك  لىإ  لنا   اشفع  صبيا،  هدالم  ف   س االن    وكلمت  منه،  وروح  مريم  إلى  ألقاها

  بعده  يغضب  ولن  قط،  مثله  قبله  يغضب  لم  غضبا   اليوم  غضب  قد  ربي  نإ   :عيسى  فيقول  فيه؟
  محمدا   فيأتون  محمد،  إلى  اذهبوا  غيري  إلى   اذهبوا  نفسي  نفسي  نفسي  ذنبا،  يذكر   ولم  مثله،

 ر،تأخ    وما  ذنبك  من  م د  تق  ما  لك  الله  غفر  وقد  ،ءاالأنبي    وخاتم  الله  رسول  أنت  محمد  يا:  فيقولون
  عز    لربي    ساجدا  فأقع  العرش،   تحت   فآتي   فأنطلق  ،؟فيه  نحن  ما  إلى   ىتر   ألا   ربك  إلى  لنا  فعشا
  يا : يقال ثم  قبلي، أحد على يفتحه لم شيئا، عليه ناءالث   وحسن محامده من علي الله يفتح  ثم ل،جو 

  تي أم    رب،  يا  أمتي  رب،  يا  تيأم:  فأقول  رأسي،  فعفأر   فعتش   واشفع  تعطه،  سل  رأسك  ارفع  محمد
 ة، الجن    أبواب  من  الأيمن  الباب  من  عليهم  حساب  لا  من  تكأم    من  خلأد   محمد  يا :  فيقال  رب،  اي

  بين   ما  إن  بيده،  نفسي  والذي:  قال  ثم  الأبواب،  من  ذلك  سوى  فيما  اسالن    شركاء  وهم
 (1) " -  ىصر بو  ةمك   بين  كما  أو - وحمير  ةمك   بين  كما  ة،الجن   مصاريع من المصراعين

  وأريد   بها،   يدعو   مستجابة  دعوة   نبي    لكل»: قال ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ الله رسول  أنّ  هريرة، بيأ عنـ وفي رواية لهما 
 ( 2)«الآخرة ف  تيلأم   شفاعة دعوتي أختبئ أن

 

الإسراء:  ] [   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]: كتاب التفسي، باب   البخاري، كتابأخرجه  ـ 1

 . ( 194نزلة فيها، رقم ) ة م(، ومسلم، كتاب: الإيمان، باب أدنى أهل الجن4712)  رقم[3
النب ـ   يمان، باب اختباء كتاب: الإومسلم،   / (6304، كتاب الدعوات، باب لكل نبّ دعوة مستجابة، رقم )أخرجه البخاري ـ 2

 (  199وة الشفاعة لأمته، رقم ) ـ دع
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 امة،قي  ال  يوم  مآد  ولد  سيد   أنا» :  موسلّ   عليه   الله  ى صلّ   الله   رسول   قال:  قال  هريرة، ـ ولمسلم عن أبي  
 ( 1)«مشفع وأول شافع  وأول القبر، عنه ق  ش ين من لوأو  

يالث    طلبم ل ا
 
ادا: اان ق 

 
ت هال ت لاي  ث موج   ة للحدي 

المتّ     المسائل  من  الشّفاعة  عليها  فمسألة  الصّ في    وردت ق  في  كثية  أحاديث  والسّ إثباتها  نن  حاح 
من   جملة   يهاقد اعترض عل ذلك فورغم    ،ءر  عند كثي من العلماواتحدّ التّ   بلغت  والمسانيد، بل إنّها 

عزّ وجل   هيدلّ على تفرّدالذي  الله  ب  تالكلواردة فيها معارضة  ا  واعتبروا الأحاديثرين المعاصرين  المفكّ 
وجل ـ وحكمته، ويمكن إجمال ما استدلوا به في ما   لعدل الله ـ عزّ   قول بها منافٍ أنّ ال  عة، كمافابالشّ 

      يلي:  

  رآن:قالمع   تعارضه  1

فعاء لشّ ا  الشّفاعة منقبول  و   بتفرّده في ملكه واختصاصه به وحده،   عزّ وجل صرحّ  وذلك أنّ الله       
  وحدهات القرآنية نطقت باختصاص الشّفاعة باللهته فيما تفرّد به سبحانه، كما أنّ الآييقتضي منازع

الثّ هذ  :(2)مصطفى محمودقال   تتناقض تماما مع مر ه  القرآنية  النبويّ حادت الأاويّ وابت  تب  كة في  يث 
الرّ السّ  إخراج  عن  الصّ ية  عليه  والسّ سول  لمنلاة  من  ي  لام  أمّته  من  مما  نّ الشاء  هذه  ار،  أنّ  يؤكّد 

وقد استدلوا على نفي الشّفاعة بالآيات العامة التي   (3)حة"الصّ الأحاديث موضوعة ولا أساس لها من  
   ك:ذلفاعة بالله وحده من تدلّ على اختصاص الشّ 

 
 (. 2278رقم ) ئق،ا صلى الله عليه وسلّم على جميع الخلا ، باب تفضيل نبيّنكتاب: الفضائل أخرجه مسلم،   ـ 1
مواضيع  كتاب في   89ثر من  م، فألّف أك1960كر مصري، تفرغّ للكتابة والبحث منذ سنة ففى محمود" طبيب وم ط مص "  ـ 2

في ذي القعدة سنة    م والإيمان(، توفيوقد اشتهر ببرنامجه التلفزيون) العل، السياسية والاجتماعية، دينية الفكرية شتى منها ال
 ترانت. نالأ فى محمود على شبكة مصط م. ينظر: صفحة 2009

 . 33(  ص: 1999صطفى محمود، الشّفاعة،) القاهرة، دط، سنة: مينظر:   ـ 3
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وقوله سبحانه  [ 4السجدة:  ]   [    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] تعالى:    ه ل و ق   

الزمر:  ]   [    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] 

 ڑ] وقال عزّ وجل    [ 48المدثر:  ]   [    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] تعالى   وقوله [ 44

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 [254البقرة: ] [    ڻ ڻ ڻ

له أبدا    وأحببناه فإنهّ مجرّد وهم وخيال لا أصل   عناه مهما كان جميلاسملذي  ا  مإنّ الكلا  " :قال ني ازي
ب يري للهاوإشراك  السّ ا  لند  ، إذ كيف  بالإيمان مجنود  بالله مرة أخرى  نعود ونشرك  ن جديد  لطان أن 

 ( 1) "الكريم التي تنكر الشّفاعة تحصرها بالله تعالى بوجود شفعاء مع الله...أم هل نسينا آيات القرآن

ب  س  أبدا بحاللهبحسب آيات القرآن الكريم طبعا ( يعلم أنهّ لا شفيع عند  )       ـ  صلى الله عليه وسلم" إنّ الرسول ـ  الوق
اوي أن نصدّقه لكريم، فكيف يريدنا الرّ ات التي أتى بها من عند الله تعالى وحيا في كتاب القرآن ايلآا

 . (2) في القرآن " ات اللهآي ؟ ونكذّب كلّ ـ يدّعي لنفسه شفاعة صلى الله عليه وسلميته بأنّ الرسول ـ اونصدّق رو 

  مع العقل:   تعارضه 2
للعإقالوا       تماما  مناقض  الحديث  لم والمحاباة  لظّ لمة الله وعدله، مكرّس  كلح  ليم، منافٍ السّ   لقنّ 

تستحيل في حا محمودقال  عزّ وجل،    قّه سبحانهلتي  النّاموس    :   مصطفى  الشّفاعة بمعنى هدم  أما 
نيا.. ولا وجود لها  التي نعرفها في الدّ   وسائط لانّة ..فهي فوضى  م الجخالهإدو   وإخراج المذنبين من النّار 

لمين المس  ولكنّ الأحاديث النبوية مشكوك في سنده ومصدره.. المعنى فيا ذء به ما جا وكلّ .في الآخرة..
 

 .925، دين السلطان، ص: نيازي    ـ 1
 . 262ص:  المرجع السابق،   ـ 2
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ذي  الم  ا يفعلون كلّ منكر ويرتكبون عظائم الذنوب اتّكالا على نبيّهة قد باتو الذين عُرفوا بالاتكاليّ 
   (1) .ة بفضله وكرمهدة من النّار ويلقي بهم في الجنّ حرجهم في حفنة وا وف يس

نيازي بالشّفاعة، ولو سمح لانتهى عدل الله وأصب سبحانه    سمح الله  يلم  ":   وقال  القرآن  ح  بحسب 
لطان، ومن لم يجد من يشفع له الأرض، من له شفيع يدخل جنّة السّ لطان على  عدله مثل عدل السّ 

   (2) ."، ولن يسمح به ربّ العالمين في السماءما لم يسمح به الله وهذاره، نال يدخ

  : ة شرعي  لامع القواعد    تعارضه  3
يف وصفهم الحديث  لام ـ معصومون عن الوقوع في الذنوب، فكسل ـ عليهم السّ نّ الرّ لأوذلك      

وهذره أجنبّ    ائهبهر   رةريفحديث أبي ه   ":الموسويقال  وفي تقرير هذا الاعتراض   لال  ضّ بالكذب وال
اشتمل عليه  ا  م  اء الله يّ بن ـ مباين لسننه كلّ المباينة، ومعاذ الله أن ينسب إلى أ  صلى الله عليه وسلم م رسول الله ـ  لاعن ك

.. ارتكاب المحرّم الذي يوجب غضب اللهفه، وحاشا آدم من ارتكاب المعصية بالتّ   هذا الحديث الغثّ 
ن كلّ  عن الكذب وع  إبراهيم  وتنزهّ  زّ سلطانه؟يه عا إلربتقعاء إلا على أعداء الله  وتقدّس نوح من الدّ 

يقتل موسى نفسا يغضب الله  ن  أ  عاذ الله مو قول أو فعل يغضب الله عزّو جل  أو يالف الحكمة،  
الألباب، وتعالى الله أن يعاملهم إلا    ولا وزن له عند أوليعند اللهلقتلها، وإنّما يقتل من لا حرمة له  

 . (3) ب بعده مثله"مثله، ولن يغض ب قبلهض لم يغعليهم غضبا  يغضبقد  هأنّ بالحسنى، وتعالى 

العز   الا سيّمأن الأنبياء  ..  " :السبحانقال   البعثة وبعدها هم معصومون  من م  أولو  عن العصيان قبل 
يغضب ح وإبراهيم وموسى وعيسى غضبا لم  و سبحانه غضب على أدم ون  فما معنى ما جاء فيه أنهّ 

 .  (4)ثلهم بعدهب غضمثله ولن ي قبله

 
 

 . 19ص: مصطفى محمود، الشّفاعة،  ـ 1
 .208، دين السلطان، ص: نيازي ـ 2
 . 78هريرة، ص:  وأب بد الحسين الموسوي،ع   ـ 3
 . 346ص: السبحان، الحديث النبوي بين الرواية والدراية،   ـ 4
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ن  نا مأمورو نّ لكان ذلك تناقضا فاحشا؛ لأ  تعتبر معصيةاء  ل التي ارتكبها الأنبيّ ا أنّ الأفعانـ ولو افترض
عل المعاصي، ولو لم يجز لنا الاقتداء  اء، ولو جاز لنا الاقتداء بهم في تلك الحالة لجاز فء بالأنبيّ الاقتدبا

منتفي عصمتهم  لكانت  الن جمة   بهم  مالغا"  :يقال  الية  إرسال  طاعترّ ن  والانقهسل  لهم،  يّ م  اد 
ة، لا بدّ أن تكون  عصيّ م  هم ه بدرت مننّ أ..فالأنبياء يجب أن يكونوا مطاعين قولا وفعلا ، فلو افترضنا  

ة منهي  سل.. ومن جهة أخرى فالمعصيّ ذي أمر بطاعة الرّ ة مرادة عند الله؛ لأنّ الله هو الهذه المعصيّ 
     (1)  ."يأمر الله بشيء وينهى عنه   ناقض بأنّ للتّ  اء مستلزمةعصمة الأنبيّ  مل بعدو قلاعنها وممنوعة، ف

ه فقط ورد بقيّة الأمم وقد يكونوا من أهل  تملأفاعة  الشّ   دعاء  ـ في  صلى الله عليه وسلمـ    اقتصار النبّ فيه  ـ كما أنّ   
تشملهم  فاعة  الشّ  النبّ فلماذا لم  الذين رجعو السبحان    قالـ    صلى الله عليه وسلم ـ    شفاعة  إنّ هؤلاء  أنإلى ا  "  ائه  بيّ  

ـ  نوا من أو ا أن يكسبحانه إمّ  ـ    صلى الله عليه وسلممّتهم أو من أمّة محمد  نبيّنا  الّ   صلى الله عليه وسلمـ فإن كانوا من أمة  ذي  ـ فما 
أن   فنوحاس يدعاهم إلى  آدم  فمإبف  ألوا  ـ  و راهيم  فعيسى فمحمدا  وإن كانوا من غيهم    صلى الله عليه وسلمسى  ؟  ـ 

إذا كافلماذا خيّبه نبيّنا  للشّ م سبحانه من شفاعة  قابلية  الظّ ا  كم  ؟عةفانت فيهم  اهر من آخر هو 
  (2) .." ية أنهّ لا يشفع إلا لأمّته ..بقوله: أمّتي يا ربّ، أمّتي يا ربّ؟او الرّ 

ش  المطلب الث   
 
اق
ادات ةالث: مث  ق 

 
ت   الاي 

كتاب الله وسنة رسول الله    ريحة منة الصّ الشّفاعة من مسائل العقيدة الثاّبتة عند أهل السنة بالأدلّ    
اـ    صلى الله عليه وسلمـ السنّ   لخلفف وال لسّ وأجمع عليها  المتقدّ   ينكر  لمو ،  (3)ةمن أهل  الشّ أحد من  بالكليّ مين    ةفاعة 

المتأثّ  المعاصرين  بعض  إليه  ذهب  بالثّ كما  الغربيةرين  والمعتزلة  حتّى و ي  الاستشراق  فكرلاو   قافة  الخوارج   
  ماا  رو نكوأرجات،  الدّ رفع    كرب الموقف والشّفاعة فيالشّفاعة في الإراحة من  ببعض أنواعها كوا  أقرّ 

 
 . 194 الصحيحين، ص: النجمي، أضواء على  ـ 1
 . 347ة، ص: ، الحديث النبوي بين الرواية والدراي السبحان  ـ 2
 . 35، ص: 3لنووي، شرح صحيح مسلم، ج: ينظر: ا  ـ 3
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الكبية وتخليده في    وم من النّار وذلك بناء على أصلهم في تكفي صاحب اج قر سواها كالشّفاعة في إخ
طرقه وتعدّد   ك لكثرةواتر وذل التي وُصفت بالتّ   رة ادالأحاديث الن  نمديث الشّفاعة  حإنّ  ، بل  (1) النّار

جل ـ كما وردت آيات أخرى  و عزّ  ـ    كتاب الله   ، وقد شهدت له آيات كثية منرواياته، وكثرة شواهده
ادلّ  ت بالآيات  المعترضون  اكتفى  وقد  الشّفاعة،  نفي  النّ على  والواجب  نفيها،  على  إلى لدالة  ظر 

    ة على ضعف الحديث بما يلي:ن أدلّ لّقوا به متعا كن مناقشة ميمو  ،النصوص بمجموعها

ة على صوص القرآنيّ ت النّ وقد دلّ ف  كي،  مسلّمغي  ـ ف   اب الله ـ عزّ وجلمعارضة الحديث لكتأما  ◄ 

  [    ی ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ] قال تعالى:  بشرطين  لها    ةً قيدّ فاعة م بوت الشّ ث 

 [33يونس: ] [   گ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]وقال تعالى [255البقرة: ]

  [    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] ال تعالى  ق و 

ـ  ا نب بهصّ خُ   لشّفاعة العظمى التيقام المحمود اوالمراد بالم  [79الإسراء:  ] اء  بيّ نلأاـ على سائر    صلى الله عليه وسلم ينّا 
   (2)  ابن عمر ـ رضي الله عنهما.ما ورد عن ك

وقال [ 87مريم:  ]   [    ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]   وقال تعالى 

وقال تعالى:   [ 109طه:  ]   [    ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] تعالى 
 

، سنة:  1لنشر، ط: سة، تحق: فيصل بدير عون ) الكويت، مط: لجنة التأليف وا مالجبار، الأصول الخ عبدينظر: القاضي  ـ 1
 . 436، ص: 11جر، فتح الباري، ج: / ابن ح35، ص: 3مسلم، ج: وي، شرح صحيح / النو 90م( ص: 1998

مة تتبع نبيها  أ ا، كل ثً لقيامة جُ اوم إن الناس يصيون ي  : "عت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول عن آدم بن علي، قال: سم ـ 2
  المحمود " ك يوم يبعثه الله المقام ليه وسلم، فذل النب صلى الله عشفاعة إلى تنتهي ال  يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى

ي جماعة  أ  " "ج ثاً(. ومعنى  4718رقم )  [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]سي، باب  أخرجه البخاري، كتاب: التف

 . 239، ص: 1بن الأثي، ج: في غريب الحديث لا ة هايكما في الن
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   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]

   [28الأنبياء :  ] [

 ثبتة هما: فاعة المشّ أنّ شرطي ال ت يتبيّن ياالآذه ه في النظروب 

بإذنه إلا  الشّفاعة  وانتفاء تحقّق  يشفع  أن  للشّافع  إذن الله  يشاالشّ  ّ لأن  ؛ ـ  فيها  كر فاعة ملك لله لا  ه 
 زم طلبها من مالكها سبحانه. فل ، أحد

هذا المعنى عنه  تفى  انن  ، وملله  ممن أخلص التوحيد  إلان  كو ي  لاضا  الرّ و  ـ رضا الله عن المشفوع له،  
الشّفاعة    للشّفاعة  لاهأفلا يكون   القيدان، فإنّها حينئذٍ تندرج تحت  الشّفاعة هذان  انتفى عن  "فإذا 

قيقتها: اعتقادهم أنّ للشّفاعة تي تعلّق بها أهل الإشراك وحالة  كيّ اعة الشر فالملغاة شرعاً، وهذه هي الشّ 
نيا، عظّمين في الدّ ه الشّفعاء على الملوك والمب  قّ تحيس جب به على الله شيئا؛ من جنس ما  حقا يستو 

إليهم المعنى مقيّدة  فيجيبونهم إلى ط لْبتهم لحاجة  الشّافع بهذا  إرادة  رادة لإ  إما رغبةً أو رهبةً، فتكون 
 (1) مشيئته".و  لقالخا

ائه  أنبيّ من    قولاه  ل  ، ورضيّ واتّخذ عنه عهدا  الله،  أذن لهمتى  لّها تدلّ أنّ الشّفاعة ثابتة  فالآيات ك     
 وع له.   الله عن المشف ضيّ ر و  وملائكته ، 

،  ا شركهي ة ما كان فولا تناقض بين الآيات التي تثبت الشّفاعة والتي تنفيها؛ والمقصود بالشّفاعة المنفيّ 
 (2) وحيد  والإخلاص.ل التّ ـ أنّها لا تكون إلا لأه صلى الله عليه وسلمفاعة بإذنه وتلك قد بيّن الرسول ـ بت الشّ ثأ ذاوله

 
 . .132لي، ص: ارض العقدعوى المععيسى النعيمي، دفع ـ  1
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افع  ذكرها الله ـ عزّ وجل ـ من إذن للشّ تيروط النت مستوفيّة للشّ افاعة المثبتة ما كالشّ كون  أن ت  وأ
       .(1) ة لم يتوفرّ لها ذلك ورضا عن المشفوع، والمنفيّ 

فيه    فما أُجمل  بمجموعها؛ لأنّ كتاب الله لا يمكن أن يتعارضة  صوص القرآنيّ لنّ ا  ظر إلىالنّ اجب  و لوا   
ص في آية أخرى، ونفي  م في آية قد قُـيّد أو خُصّ آخر، وما أطُلق أو عُمّ   موضع   ل فيصّ فُ ضع  في مو 

  لجميع إعمال  ه  يفا  عزّ وجل ـ وإثبات الشّفاعة بشروطهالشّفاعة هو ردّ صريح لما ورد في كتاب الله ـ  
القرآنيّ صلنّ ا يجوز  و ة  وص  ولا  النبويةّ  الصّ التّ الأحاديث  النصوص  على  المادطاول  من    ـ   صلى الله عليه وسلمـ    ومعصرة 
 سوء فهم. رد الله لمج  مع كتاب  ها ادّعاء تعارضو 

لم والمحاباة والوساطة  لظّ ل  ة أنّ الشّفاعة منافيّة لعدل الله، ومكرّسة  بحجّ لعقل  لحديث لضة امعار أما  ◄ 
  ، وقيّاسها على شفاعات الدنيا قياس فو الله وفضل ورحمته بعبادهي من عه   عةنّ الشّفالأيم  ل سفغي  

تلافاً كلياً عن وسائط  فاعة المثبتة في الآخرة تختلف اخشّ لا  نّ إحيث  عتين  افشّ  الق بينفر الفاسد لجلاء  
ب  ي نيا يج لدّ عنده في ا  عالمشفو  سطة في الدنيا يتوسط ولوْ لم يأذن له المشفوع عنده كما أنّ الدنيا. فالوا

 عتهم. ويستعين به ويتضرر بعدم إجابته شفاشفاعة الواسطة لأنه يافه ويرجوه 

 الشافع إلاّ ه يشفع ولا يشفع  افع بأن يجعل وإنما هو يُكْرم الشّ   هلّ كوتعالى بّلاف هذا    حانهب سبلر وا

 (  ڳ ڳ گفاعة مُلكاً لأحد بل )بمن يريد الرب أن يرحمه فليست الشّ 
ليس الشافع يتقدم بين يدي الجليل سبحانه مهما كانت منزلته  ،  افعشّ لل ه  ع في ينّ  المشفو ع  وهو الذي ي ـُ

م يُح دّ له حداً  عليه وسلّ ى الله  محمد صلّ لة  عظمهم جاهاً وأقربهم منز أفعاء وأكرمهم عند ربه و د الشّ يّ س  ف  
 .(2) نيا وشفاعة الآخرةيشفع فيهم. وهذه كلها فروق بين شفاعة الدّ 
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ادّعاوأمّ ـ   الحدي   ءا  بس منافاة  النّار    ببث  من  المذنبين  الشّ إخراج  أنّ  العدل  فجوابه  عين  هي  فاعة 
المو ل  تحص ة  عفاالش ف من  النّ   الجنةويدخلون    حدينللمذنبين  في  ذنوبهم  بقدر  تعذيبهم  فأين    رابعد 

الذي  ف  متساو ي ـيْن ولا يظلم مثقال ذرة.يفرّق بين    يُساوي بين مختلف يْن ولا  الله لا  إنّ "  عارض هنا؟التّ 
فاعة له  ؤذن بالشّ يُ ثم    به نو ب بقدر ذيعذّ   وحيد وله ذنوب فإما أن يغفرها الله أوة بالتّ امقيّ يأتي يوم ال

 م. ى الله عليه وسلّ ثبت عن رسول الله صلّ   ا هو بردّ ماوانهدام الدين إنمّ   يُساو ى هذا بالكافر؟  ففكي

الذّ  العبد عظائم  اتّ نو أما أن يرتكب  أي  افاعة فهذا إنمّ كالاً على الشّ ب  اس النّ ل  جهفعله من هو م ن 
ل التوحيد من أمته  ذنبين من أهمم ثابته لل ه وسلّ  عليصلى الله   بيُـر دّ الباطل بباطل فشفاعة النّ   لكن لا

  (1) ى رسوله مابلّغه.ر دّ على الله أمره وعل  وإنكار ذلك 

  ون فلا ينبغي أن يك  ، افاعة في أهل الكبائر وآمن بهلمسلم وإن أثبت الشّ اومما ينبغي التنبيه عليه أنّ     
بالشّ إ ايمانه  ارتكاب  تهاونه في  سببا في  بل يجبامالآثصي و عا لمفاعة  يكون  ،  له عن    أن  زاجرا  ذلك 

   ودافعا للإقبال على طاعة الله.   ارتكاب المعاصي
تنزيه  ◄  دعوى  الذّ الأنبيّ أما  عن  غلوّ   نوب اء  سببها  الشبهة  العصمة الرّ   فهذه  ادّعوا  الذين  وافض 
 م معصومون أنهّ  هوغي   في عليا فإنهم لما ادَّع و  اء بطريق الأولى،يّ نبلأإلى إثبات ذلك ل او تهم فاحتاجلأئمّ 

ا ومن هو دون هُوا علي  ا نزَّ بطريق  الأولى والأحْرى، ولم  اءمن الخطأ احتاجوا أن يثب توا ذلك للأنبيّ   تىح
تنزيهُهم كان  منه  يُسْت غف ر  ذنبٌ  له  يكون  أن  من  وأحرى". للرّ   علي  أولى  الأمّ و  (2) سل  عل جمهور  ى ة 

وكذا عصمتهم من كبائر  عزّ وجل ـ ـ  ما يبرون به عن الله  يعوجم  يغل بء في أمر الوحي والتّ امة الأنبيّ عص
 الحديث  وأهل  ة؛الأمّ   قرون  خي   هم  الذين  لاثة الثّ   نالقرو   من  قاطبة   لفالسّ غائر ف، وأما الصّ الذنوب 
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جواز وقوعها منهم    علىف  ؛المؤمنين  وعموم  ملاالك  أهل  من  وكثي  ة؛والصوفيّ   الفقهاء  وجمهور   فسي؛والتّ 

 [ 121طه: ] [   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ] تعالى قال (1)  والسنة الكتاب يه  عل دلّ ا كم

    ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] تعالى الوق 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] وقال تعالى    [ 23  راف: الأع ]   [ 

بعض    ع و الة على وق صوص الدّ وغيها من النّ   [ 87الأنبياء:  ]   [    ۀ ۀ ڻ ڻ

  بالذنوب   اء الأنبيّ   الله   ابتلى   ا نمإو بة والإنابة منها "التو   ن إلىو رعيسائر الذّنوب لكنهم  غاص  الأنبياء في
  ويفرح  رينالمتطهّ   ويحب  ابينالتوّ   يحب  الله  فإنّ   مبه   وفرحه  محبته  إلى  لهم  وتبليغا  وبةبالتّ   لدرجاتهم   رفعا
  إلا  ا لهينا  لا  الدرجة   له  ون يك  العبد  فإن   ية؛ ادالب  نقص  لا  الغاية  كمال  فالمقصود  فرح  أشد   التائب  بتوبة

 ( 2) ."البلاء  أو لالعم من له الله  قدره بما

كانت الأفعال التي   لا ، فلوقولا وفعبهم    والتأسيّ اء  بالأنبيّ مأمورون بالاقتداء  نا  أما دعوى النّجمي أنّ ـ  
  تها ة صحيحة وناتجمدنوب وهذا محال، فيقال له هذه مقا مأمورين بارتكاب الذّ نقاموا بها ذنوبا لكنّ 

صدر منهم ما يجانب    و للكن  ،  في كلّ حين    اء رون بالاقتداء بالأنبيّ مأمو   فنحن  يجل نها ظاهر  لاطب
واب فنقتدي بما صوّبه لهم   لهم الصّ يبينبل  واب في بعض المواقف فإنّ الله لا يقرّهم على ذلك  الصّ 

 ڑ ژ ژ]أدم قال تعالى  ايطان التي فتن بها أبون حذّرنا الله من فتنة الشّ   ولذا  ربّ العزة،

ح  ـعليه  لنو   ل وقا ،  [ 27الأعراف:  ]   [    ھ گ گ ک ک ک ک ڑ
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فلو      [ 46هود:  ]   [    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] لام  ـ السّ 

 . اه ا نهاهما الله عنالأفعال صحيحة لمكانت هذه 
  في ةمّ عال النوعان: الأوّ  دو الواردة في المقام المحم  فاعةفجوابه أنّ الشّ ـ على أمته  صلى الله عليه وسلمـ  ـ وأما اقتصار النبّ 

     (1) ذنبين من النّار إخراج المفيالشّفاعة ان اء، والثّ القضفصل 
الأنبيّ      وحتى  الأمم  تطلبه  السّ فالذي  عليهم  ـ  ـ  اء  نبيّنا  من  ـ  في فالشّ ا  هيّ ـ    صلى الله عليه وسلم لام  العظمى  عة 

  اء لون الأنبيّ أ س ـ بقوله كما ورد في الأحاديث أنّ النّاس ي   صلى الله عليه وسلموهو ما سيجيبه ـ     (2)  الإراحة من الموقف

  " أذن على ربي، فيؤذن لي أنا لها، فأنطلق فأست  :ـ فيقول  صلى الله عليه وسلم ـ    ة فيعتذرون ثم يأتون إلى النباعفلشّ ا

وهي إخراج المذنبين من الناّر،  الشفاعة الثانية  به    فالمراد  " أمتي أمتي "ـ    صلى الله عليه وسلمقوله ـ  وأما       (3)   الحديث
  هذا  راوي  كأنّ    (4) ي"ودادّ الل  قا  اة للحديثو ر والذي أوقع المعترضين في هذا الإشكال هو اختصار ال 

 كرب   من  الإراحة   في  فاعةالشّ   ذكر  الحديث  لأو   في   أن   وذلك   أصله  غي  على  شيئا  بركّ   الحديث
 الموقف   من  لالتحوّ   بعد  يكون  اإنمّ   وذلك   يعني  ارالنّ   من  جخرا الإ  في  فاعةالشّ   ذكر  آخره  وفي  الموقف
  في   فاعةالشّ   ذلك   بعد  عيق  ثم   راالنّ   في  ةلاالح  تلك   في  يسقط  من  وسقوط  راطالصّ   على  والمرور

  فمن   آدم  إلى  يستشفعون  اإنمّ   اسالنّ   مع أنّ اة  وّ ر الالاقتصار على هذا القدر من  وسبب     (5)"راجخالإ
 

 . 435، ص: 11ج:   ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ـ 1
 . 444، ص: 11ر، ج: المصدينظر: نفس  ـ 2
(/ ومسلم، كتاب:  7510القيّامة مع الأنبياء وغيهم، رقم ) م يو  كلام الرب عزّ وجل  :اب، بأخرجه البخاري، كتاب: التوحيد  ـ 3

 ( 193ة فيها، رقم ) نّة منزل أهل الج الإيمان، باب أدنى 
ولم يتفقّه في أكثر علمه على إمام، له شرح  لكي، قيل كان درسه وحده الفقيه الما  هو أحمد بن نصر أبو جعفر الداودي  ـ 4

ء  ه(. ينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علما402بتلمسان سنة )  وفيي في شرح الموطأ، ت ناموالللبخاري، 
/  94م( ص: 1996ه/ 1417، سنة: 1ط:  ن ) بيوت، مط: دار الكتب العلمية، لجنا مون بن محي الدين اتحق: مأ  المذهب،

 . 56، ص: 28ذهب، تاريخ الإسلام، ج: ال
 . 644: ، ص 11ح الباري، ج: فت جر،ينظر: ابن ح  ـ 5
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  سائر   من  اقاتهسيّ   عليه  تدلّ   كما  قامهم،م  من  ويستريحوا  اسالنّ   ينب  يفصل  أن  في   اءالأنبيّ   من  بعده
  بعد  ارالنّ   من  أحد  خروج   أنكروا  نالذي  المعتزلة،  نم  همعبات  ومن  الخوارج  على  الرد  هو"  ..طرقه،

 من   إليه   ذهبوا  فيما  عليهم،  دالرّ   في  ريحالصّ   نصالّ   فيه  الذي  الحديث  من  القدر  هذا  فيذكرون  دخولها، 
 . (1)" اديثحللأ المخالفة البدعة

عياض القاضي  النّ "  قال  لجأ  التي  الشّفاعة  هي  هذه  الإراحة  لأنّ  وهي  فيها،  إليه  ف  لموق ا  مناس 
وغيهم  ت شفاعة الأنبياء  ته وفي المذنبين، وحلّ الشفاعة في أم  بعد ذلك حلّت  ثم  لفصل بين العباد،او 

      (2)  والملائكة ..وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها.

ب ع: لر  لب االمط  ع ال ا
 
كالرف  ش 

م كلّم فيها متكلّ تي  حتى  لرّدواذ  يست محلا للأخل  ـ  صلى الله عليه وسلمـ    إنّ أحاديث إثبات الشّفاعة العظمى للنبّ    
أ  أو تُ دحيستشكلها  وكيف  بلغت  ستشك  ،  وقد  الصّ أعل  درجات  إنّ   ،ةحلى  إثبات  أ  بل  حاديث 

 م:   ر بينه شتهحتى ا واتر عند المحدثينلأحاديث القليلة التي وصفت بالتّ افاعة من الشّ 
 ب تس تواتر حديث من كذب """"""""""ومن بنى لله بيتا واح  امم              

 (3) ومسح خفين وهذا بعض  " """"""""""  وضوالح شفاعةة ؤير و            

ت التي استدلوا الآياوأما  ،  ة سواء منطوقا أو مفهوماالشّفاعة الدالة على إثبات  ثي ة الكالقرآنيّ الآيات  ـ  
ا إنمّ و   قااعة مطللم تنف الشّفا  ؛ لأنهّ هي أدلّ على إثبات الشّفاعة من نفيهافاعة فعلى نفي الشّ   بها

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] كما قال تعالى  ،   ى الرض   ن و الإذ الشّفاعة  لإثبات  اشترطت  

 
رسالة، ط:  ة ال ) بيوت، مط: مؤسس   ن التركيد المحسعبابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحق: شعيب الأرناؤوط،  ـ 1
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قيدّة ة كما دلّت عليها الآيات المطلقة، م فاعة ثابت فالشّ   [ 109طه:  ]   [ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

       صوص.، هذا القول فيه إعمال لجميع النّ ا النصوص المقيّدةبشروطها كما دلتّ عليه
والخلف    إجماعـ   إ  لسّنةاأهل    منالسّلف  ذلك    الشّفاعةثبات  على  نقل  الأغكما  واحد من  ة ئمّ ي 

ع  قال  الأعلام والخ  "  ياضالقاضي  السلف  ومنعت وأجمع  عليها  السنة  أهل  من  بعدهم  ومن  لف 
وتعلّ  منها  المعتزلة  وبعض  النّ قالخوارج  في  المذنبين  تخليد  في  بمذاهبهم  زكريا و ،  ( 1) "اروا  أبو  قال 

الإسراء:  ]   [    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] شفاعة حق  ال أنّ ا  " وأجمعو ( 2) السلماسي 

ه  كما جاء في التفسي أنّ   [ 05لضحى:  ا ]   [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]   وقال [ 79

 .  (3)فاعة"الشّ 

 
 
 

                                  ֎֎֎֎֎ 

 

 
 

 . 565، ص: 1ج:   إكمال المعلم  القاضي عياض، ـ 1
س سنة خمسين  ا ثم رحل عنها وتوفي بسلم داد ووعظ بها وكان له القبول التام اهيم السلماسي ، قدم بغي بن إبر أبو زكريا يحهو   ـ 2

 . 416، ص: 37الإسلام، ج:  ريخوخمسمائة. ينظر: الذهب، تا
،  1طات، ط: ركز ودود للمخطو محمود بن عبد الرحمن قدح ) مط: م تحق:  ، ةئمة الأربع منازل الأ،  سي مالسال زكريا أبو ينظر:   ـ 3

 .123:  ص" م(2002/ 1422سنة: 
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حث          ث : لثاالث    المب    سهوحدي 
 
ي ب 

 
ي الصلاة    ـ صلى الله عليه وسلمـ   الن

 
 ف

ي المطلب الأو  
 
ف ث الوارد   المسألة ل: الحدي 

قال    -  صلاتي العشي  م إحدى   عليه وسل  الله  ى رسول الله صل    بنا  ىصل    يرة، قال: هر عن أبي     
ة شبخ  ، فقام إلى مسل    كعتين، ثم  ى بنا ر صل  ف  ل:قا   -و هريرة ولكن نسيت أنا  ابن سيرين: سماها أب

المس  ف  كأن  فات  جد،  معروضة  عليها  اليسرى،كأ  على  اليمنى  يده  ووضع  غضبان،  بين وشب    ه    ك 
الأووض  ،أصابعه خده  ظع  على  كيمن  اف  هر  المسجد،  الس    وخرجت  ،ليسرىه  أبواب  من  رعان 

الص   قصرت  أبوفقالوا:  القوم  وف  يكل    لاة؟  أن  فهابا  وعمر،  ر ماه،  بكر  القوم  يديه وف  ف  جل 
لاة؟ قال: »لم أنس ولم  ل الله، أنسيت أم قصرت الص  رسو   ذو اليدين، قال: يا:  طول، يقال له

ف ذو  ماأك»  ل:قاتقصر«  ناليدين«    يقول  كبر  فصل    مفتقد  عم،  فقالوا:  ثم  سلم،  ثم  ترك،  ما  ى 
رفع  ثم    أطول    كبر وسجد مثل سجوده أووسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر،ثم

 ( 1) مان بن حصين، قال: ثم سل  عمر  ؟ فيقول: نبئت أن لمس ألوه: ثمه وكبر، فربما سرأس

ـ  ضي الله ر   ـ  عن أبي هريرةولمسلم    ـ   ر   قال:   عنه  لنا  صصلى  الله  وسل  اللهى  ل  سول  عليه  صلاة  م   
 (2) الحديث « ... ذو اليدينم ف ركعتين، فقام ، فسل  العصر

ر  الظه :  هاردى صلاتي الن  حإ  نم ركع ركعتين معليه وسل  ى الله   صل  رسول الله  أن    ولمالك في الموطأ ـ
ا فسل  أو  اثنتَ لعصر.  من  له  ين  م  فقال  ال.  م  الينمَ ش   ذو  ز  رجلٌ  بن  كلاب  هرةَ ن    ت  ر ص  قَ أَ   :بن 

 لاة  الص    ت  رَ ص  »ما قَ م:  ى الله عليه وسل  يت؟ فقال له رسول الله صل  س  يا رسول الله أم نَ   ة  لَا ص  ال

 
(/ ومسلم، كتاب: المساجد ومواضع  482ابع في المسجد وغيه، رقم )تشبيك الأص   : الصلاة، بابتاب: ي، كار أخرجه البخ ـ 1

 ( 573والسجود له)  لاة السهو في الص :باب   الصلاة،
 (. 573سجود له، رقم )صلاة والالسهو في ال  : تاب: المساجد ومواضع الصلاة، بابخرجه  ومسلم، كأ ـ 2
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نَ  سول الله صلى الله  بل ر الله فأقيا رسول  ك  ذلقد كان بعض    ين:الَ مَ ش   ذو ال فقال    ،يت«س  وما 
الن   على  وسلم  فقاعليه  ر ين دَ اليَ ذو    أصدق »  ل:اس  يا  نعم  فقالوا:  الله؟«  فأتم  سول  الله      رسول 

 (1)   "م ثم سل   ة  من الصلاَ  ي  ق  م ما بَ ى الله عليه وسل  صل  

ياث   المطلب ال 
 
ادات الموج   : ن ق 

 
ت  ث هة للحدي  الاي 

ا     ا  صلى الله عليه وسلمـ    لنبّ سهو  اوافرا    نالت حظاً   لتيـ من المسائل  الشّ خصوصا  راسة  لدّ من    ،ةيعة الإماميّ عند 
نهم،  عيصدر  ما    جميعفي  ولى  ق الأبطرياء  الأنبيّ   ثمّ تهم ومن  أئمّ بعصمة  صلهم في القول  دا لألك طر ذو 

مقام في  صريحا  طعنا  هريرة  أبي  حديث  اعتبروا  ومنالنبوّ   وقد  خشوعه  في  وقدحاً  لأنّ لربهّاجاته  ة،    ؛ 
الفاحش والالسّ  فات من ص  وليست  ، معن مناجاة ربهّ   الغافلين  هيناللاّ   من صفات المفرطة    لةغفهو 

 من أهمها:ة والتي وازم العقليّ ت واللّ ة من المعارضادّ لحديث بجمل ا في ر و صين، وقد تمسّكعباد الله المخل 

  ابتة:اريخي ة الث    معارضة الحديث للحقائق الت  1

   ـ  صلى الله عليه وسلمـ    ها فيها النبّ ة التي سلااضرا في تلك الصّ ح   انريرة كدلّ على أنّ أبا هديث ينّ الحوذلك أ    
ال يكلو لمو  بتلك  النصّل حركفورة، و صّ ن حاضرا لما صوّرها  ـ  ات  قيّام واتّكاء،  ته من  ـ وحالا  صلى الله عليه وسلم ب 

بنا    لى  " صأبي هريرة صريحة في حضوره  اليمنى على اليسرى، وتشبيك الأصابع، كما أنّ رواية    ووضع
واية؛ لأنّ   الرّ ذه  ذب هبكد  الثاّبتة تشه  ةارييّ التّ حين، والحقائق  حيلصّ ا  كما في  .."     صلى الله عليه وسلم     ل اللهرسو 

د في  ، وقد ثبت يقينا أنهّ استشهرواية الموطأ  مالين كما فيديث هو ذو الشّ الح  ر فيذا اليدين المذكو 
صراح، وفي تقرير هذه لحديث كذبٌ  بزمن كبي، وهذا يؤكّد أنّ ا  غزوة بدر، أي قبل إسلام أبي هريرة

النّجمية  بهالش  المديالي   ذا   بالذكّر أنّ يجدر    ا" ومم ّ :يقول  مالينن  الشّ  ذي  ل اذكور في الحديث هو ذو 

 
 عواد معروف ) بيوت، مط: دار الغرب الإسلامي  ن يحي الليثي، تحق: بشار يحي ب اية رو رواه مالك في الموطأ  ـ 1

 (.  249ا يفعل من سلّم من الصلاة ساهي، رقم ) ماب  اب: الصلاة، ب (  كتم 1997ه/ 1417، سنة: 2ط: 
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  أبو   عي يدّ   كيف على هذا   هريرة بّمس سنوات، وبناء ل أن يسلم أبوبدر، وذلك قب ستشهد في غزوةا
ة إسلامه ير هر   أبي  وإعلان  اليدين  ذي  داستشها  بين  الطويل  منيالزّ   الفارق  مع  ينيدال  ذي  رؤية  هريرة

 (1)ر مريب"فهذا أم

 أبي  حديث  في   المذكور  ينيدالذا    أنّ   في  ةصريح  كلها  حاديثالأ  ذهفه ":  الموسوي    دينالف  وقال شر 
  قتل  المذكور  لينماالشّ   ذا  نّ أ  في  ريب  ولا  ،رةزه  بني   وحليف   عمرو  عبد  ابن  الشمالين  ذو  هو   انما  هريرة

ك ذل ى  ، نص عل يسامة الجشمأقاتله   نّ أو   ،سنين  خمس   من  كثر أب  هريرة  أبو   ميسل أن    قبل   بدر  يوم
ـ    لاة خلف رسول اللهريرة في الصّ ع أبي هيجتمع م  كن أن ل الأخبار فكيف يمأه  رعبد البر وسائ  نبا

 (2)ـ يا أولي الألباب؟؟ صلى الله عليه وسلم

 : واضطرابهاات الحديث تعارض رواي  2
ة لاة، ومرّ ه الصّ د هذفمرة يحدّ    يث اضطرابا فاحشا دالحقد اضطرب في هذا  هريرة    أنّ أبا تهم  وحجّ    

"      :قال الموسوي  ديث  الاعتداد بالح  ناقض يسقطر، وهذا التّ لعصاهر ومرة  لها الظّ ع ة يجمر و   يطلقها،
أب أنّ  أوذلك  وتعارضت  الحديث،  هذا  في  اضطرب  قد  هريرة  إحدوالقا  بنا  صلّى  يقول:  فتارة  ى  ه، 

  لى ع  نا صلاة العصر ـبأخرى يقول صلّى  ى سبيل الشك ـ و عل ـ  ر وإما العصر  ها الظّ إمّ   شيّ صلاتي الع
ر ـ على سبيل القطع ه  صلاة الظّ ي مع رسول اللهلّ الثة يقول: بين أنا أصصر ـ وثعبأنّها ال  قطعل السبي

ا  ا شارحو تبك فيه ر د ا حي البخاري ومسلم كليهما؛ وقبأنها الظهر ـ وهذه الروايات كلّها ثابتة في صحي
 (3) والتكلّف"  هم إلى التعسّفعاد حيحين ارتباكاالصّ 

 

 
 . 248ص:  ء على الصحيحين،النجمي، أضوا ـ 1
 . 90/ 89الموسويّ، أبو هريرة، ص:   ـ 2
 . 88، ص: السابق رجعالم   ـ 3
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 ابتة:ث  ة الالشرعي   قواعديث للدلحاعارضة م   3

 ة تماما لما  الأفعال المنافيّ  منجملة على ـ  كما أنهّ دلّ  صلى الله عليه وسلم  ـ لعصمة النبة  افاالحديث فيه من  أنّ  وذلك   
 بهّ من ذلك: المناجاة لر ادة والخشوع و العب ـ من صلى الله عليه وسلمسول ـ عليه الرّ كان 

أنّ   هذا  ـ  أركان    يانونس حش  فا الالسّهو  مثل  هلصّ انصف  الغافال  لحاو  لاة  علين  ربّهم، ن  سّاهين 
كثرة عبادته وشدة  الذي عُرف بـ     صلى الله عليه وسلم ـ  ين  ا خات النبيّ غافلين، وخصوص من أحوال البياء اللهوحاشا أن

 خشوعه ومناجاته لربهّ.  

السّهو فإنّ    ته عنصمع    أنس ولم تقصر" ولو فرضنا عدملم"اليدين  ـ بقوله لذي    صلى الله عليه وسلم  ـ  إنكار النبـ  
 مين.يع المسل واجبة عند جم خالفة للواقعلما لأقوالع باالتسرّ و ة ابر عصمته عن المك

   ـ  صلى الله عليه وسلمـ    الله  رسول  من  الصادر   العمل  وهذا  ،مبطل لها  فهو   صلاةال  صورة  يغيّ   ما  كلّ   أن  يقنتمن المـ  
       (1) ته عنه.ع بثبو المقطو  حكمل ل ومخالف مناقض صلاته   وإتمام أخرى مرة إليه هوعود مصلاه عن كهتحرّ 

ب علر  ا مطلبل ا ة الا:  ا ش 
 
اق
اداتي  مث  ق 

 
 ت

ـ    رسول اللهحيح الثابت عن  لا تقوى على ردّ الصّ لحديث  عترضون على اتعلّق بها الم  علل التيإنّ ال   
ضعيف، فلكلّ فنّ يح والتّ حص تّ اهجهم في الثين ومنبقواعد المحدّ   تهمـ بل إنّها تدلّ على عدم معرف  صلى الله عليه وسلم

دون تقديم  نه  عواهرسال الكلام على  إ  لكلّ أحديس  ول  ه، ي ف  ، والمرجع إليهمه ببر  خْ أذين هم  لا  أربابه 
   لي: بهم، وما ذكروه من طعون في الحديث يُجاب عنها بما يوتكذيم عليه طعنهم دليل يقو 

في  ا  دو تمي وارد ألبته، وقد اعلاعتراض غا  إنّ هذاة فعة لم يشهد هذه الواقنّ أبا هرير إأمّا قولهم    ◄ 
 العلماء، وقد بيّن  دينذا الي   هو نفسهمالين  الشّ   ا ذ  علوطأ الذي جلمفي ا  امك الزهري  على رواية  راده  إي

 
 .87/88ص: يرة، شرف الدين الموسوي، أبو هر / 249ينظر: النجمي، أضواء على الصحيحين، ص:  ـ 1
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عمرو    عمي بن عبد هو:     (1) و الش مالينفذ،  الشّمالين  غي ذي ـ    صلى الله عليه وسلم ـ    اليدين الذي نبّه النبّ   اذ  أنّ 
فيمن    ن عقبةذكره موسى ب  ، ة، حليف بني زهر أفصى الخزاعي  بنان بن مالك  بش غ  لة و بنبن نض

بّاء  بن عمرو،    باقاسمه الخر   :(2) ليدينا  ذو و   ه،اق وغي ه ابن إسحكر وكذا ذ   ،بها ستشهد  واشهد بدرا  
 . من بني سُليم مكسورة، وبموحدة وقاف، وهو معجمة

  و (4)   ه العلماء في هذه الروايةأالفن قد خطّ   عظيم أثره في هذاة قدره، و رغم جلال  (3)والإمام الزهري  
  على   ل عوّ  فيه فينصنّ الم  والحديث العلم أهل من  أحدا أعلم لا ":بر ال  قال ابن عبد  ه فيها، وبيّنوا غلط

  إماما   كان   وإن   متنا  ولا  إسنادا  له  يتمّ   لم  ه وأنّ   فيه   لاضطرابه  اليدين  ذي   ةقصّ   في   شهاب   ابن  يثدح
 تركيو  قوله من يؤخذ دأح وكل لمخلوق ليس لكمالاو  دأح منه يسلم لا فالغلط نأالشّ  هذا في عظيما

 .(5) "ك لذ في غلطه تبيّن  قد ه نّ لأ ةحجّ  بدر يوم المقتول ه نإ شهاب  ابن قول يسل ف ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبّ  إلاّ 

 
ر، الإصابة في  (/ابن حج 1546، رقم )22، ص: 2لصحابة، ) دون معلومات(ج: ر: ابن الأثي، أسد الغابة في تمييز اظين ـ 1

 ه 1415، سنة: 1، ط:ت، مط: دار الكتب العلمية، و علي محمد معوض ) بيو وجود د المعبتمييز الصحابة، تحق: عادل أحمد 
 .345: ص: 2(ج: 2464رقم )  
،  2صحابة، ج:في تمييز ال   (/ابن الأثي، أسد الغابة161رقم ) ،  185، ص: 1يب الأسماء واللغات، ج: ذ ته ، ينظر: النووي ـ 2

 . 350: ص: 2(ج: 2487رقم )  حابة، الص  يز(ابن حجر، الإصابة في تمي1560، رقم )27ص: 
عن بعض الصحابة كأنس وأبي   روى نين في الحديث، المؤمهو  محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدن، أمي  ـ 3

  / 227، ص: 8ينظر: الذهب، تاريخ الإسلام، ج:  ه(. 124نة )يهم، توفي سأخذ عنه الليث والأوزاعي ومالك وغالطفيل، و 
 . 90، ص: 1 ذيب الأسماء واللغات، ج: وي، تهالنو 

/ابن بطال،  652،ص: 8 : م(ج0199ه/ 1410نة: فة، س ينظر: الشافعي، اختلاف الحديث، ) بيوت، مط: دار المعر  ـ 4
أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ )    /366، ص: 1التمهيد، ج: / ابن عبد البر، 221، ص: 3ري، ج: شرح صحيح البخا

/ ابن  72، ص: 5/ النووي، شرح صحيح مسلم، ج: 175، ص: 1، د ت(ج: 2 دار الكتاب الإسلامي، ط:   ، مط:اهرةلقا
 . 117، ص:3/ ابن حجر، فتح الباري،ج:93ص:   ، 21 وع الفتاوى، ج:، مجمتيمية

 . 366: ، ص1ج: التمهيد،ابن عبد البر،  ـ 5
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ب وقال     ذو   بدر   يوم  المقتول  ا وإنمّ   صحيح،  فغي  بدر،  يوم  قتل  اليدين   ذا   إنّ :  وقولهم  "طالابن 
ك  تر و  ول ببدر، مالين المقتشّ الا  اليدين، فجعله ذ  ي ذ حديث    ايةرو   في  يلزهر وقد اضطرب ا.. ،مالينالشّ 

 ينمالالشّ   ذا  لأنّ   بدر؛   يوم  قتُل  الذى  مالينالشّ   ذا  هو   وليس  "  :وويالن    الوق  (1) ه"حديث  علماءال
 روى  حتى  زماناً  -  م  لَّ و س    ع ل يْه    اللهُ   ص لَّى  -  النب  بعد   عاش  سلمى  اليدين  وذو   بدر،  يوم  قتُل  يخزاع
 . (2) "عنه ابعينتّ لا نم رونالمتأخّ 

تعوأمّ ◄  الحديرواض  ار ا  ميالحدف  ث،يات  يعتبر  أو  أمكن   متى  ضاً تعار ث لا  وقد   (3) جيحالترّ الجمع 
العلماء رواية   ح رجّ  أنّها  ت يالتي لم    (4) واية عمران بن حصيند في ر لما ور العصر    أكثر  فيها  الرواة  لف 

ب على  غل ي  وربماالعصر فيجزم بها،  نّه  ب على ظيغل   تارةو   ك،على الشّ يرويها    العصر، وكان أبو هريرة
من عيّن العصر في ية  رواإن قلنا إنّهما قصة واحدة فيترجّح  " ف:رجحقال ابن    اجزم بهظهر فيالظنّه  

   .(5) "ديث أبي هريرةح

 ث في شيء؛ لأنّ ة العصر وبقيّ الحديث على الشّك فإنّ ذلك لا يضي الحديتتعيّن صلا لم  ثم لو    
ب فيالغاية  ما  تحد  لقصةا  يان  وليس  شرعية  أحكام  الصّ ن  يدمن  السّهو،فيهوقع  لتي  ا  ةلاوع    و   ا 

تطابقتان في  ان رباعيتان ملاتالحكم فالصّ والعصر، لا أثر له في  هر  لاة بين الظّ لاختلاف في تعيين الصّ ا
والرّ الأ والأفعال  التسميّ قوال  تة، وعكعات ولا تختلفان سوى في  يكون الخلاف في  عين إحدى  ليه لا 
 الحديث. ة ين مؤثرا في صحّ لاتصّ ال

 
 . 222: ، ص3ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج:   ـ 1
 . 185، ص: 1اء واللغات، ج: النووي، تهذيب الأسم  ـ 2
 . 70، ص: 2ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ج:  ـ 3
  إليه   فقام زله، من  دخل  ثم  ركعات، ثلاث  في  فسلم  العصر، صلى  وسلم عليه  الله صلى   الله رسول  أن ،حصين  بن   عمران عن  ـ 4

ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة  مسلم ، كتاب: المساجد جه  ر الحديث  أخ.." طول   يديه في  وكان  الخرباق،  له يقال  رجل
 ( 574والسجود له، رقم )

 . 117، ص: 3 ج:  الباري، جر، فتح ابن ح   ـ 5
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 عنه من وجهين  مجمل ومفصّل: واب الجفتة باالثّ  للقواعديث لحداة رضوأما معا◄ 

مناجاته لربهّ، هم الذين نقلوا لنا سهوه  و ـ    صلى الله عليه وسلم  خشوع النب ـ  رووا لنا شدة  يقال إنّ الذينلمجمل فـ أما ا
قد  و   ـ  صلى الله عليه وسلمالنقل عن رسول الله ـ  صحّ  ا رووا متى  م في جميع مفوجب تصديقه  ـ في الصلاة  صلى الله عليه وسلم ونسيانه ـ  

دلّ  بول ما  فوجب ق  ةحيحين وغيهما من كتب السنّ ات في الصّ لأثبا  قات رواية الثن  م  يثدالحثبت  
  عليه.

سوى   ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  هو   الفاحش لا يدل دائما على الغفلة، ولهذا لم يحفظ عنه السّ هو  سّ النّ  ل فإا المفصّ مّ أو   
د بوّب  فق  صلاته، ن  يه عهل يته بل قد يشغله أمر عظيم  ل تدلّ على غفن يسية جدا، وهي لا   مواطفي
ي  "تابه  ك  ي فيار بخال الر  باب  الص  فك ر  ف  الشيء    لأجهز   إن :»عنه  الله  رضي  عمر  وقال"لاة  جل 

 بعض   على  دخل  سريعا  قام   سلم  فلما  العصر،ى  ـ صلّ   صلى الله عليه وسلم ـ    النبّ أنّ  ثم روى    « الصلاة  ف   وأنا  جيشي
  تبرا   لاة الص  ف   وأنا  تر كذ   »:فقال  لسرعته،  همتعجبّ   نم   القوم  وجوه  في  ما  ورأى  خرج  ثم  نسائه،

هو منه ـ  كما أنّ في وقوع السّ  ،(1) «بقسمته  فأمرت  -  عندنا  يبيت  أو  -  يمسي  أن  فكرهت  ا،دنعن
ونسيان   كمٌ ح  ـ  صلى الله عليه وسلم من غضب  البشر  على  ما يجري  عليهم  بشر يجري  الأنبياء  أنّ   : منها  عظيمة 

ومنها  (2) "    ..كرونذ ف   نسيت  فإذا  تنسون،  كما  سىنأ  مثلكم،  بشر  أنا  اإن    "  ـ    صلى الله عليه وسلمسهو قال ـ  و 
 سيان. هو أو النّ لسّ عاما للأمة في حالة ا في الصلاة ليكون تشريعاو السهتشريع حكم 

أنهّ لم يقع منه شيء من ذلك،  وظنّه  ـ إنّما قال ذلك لاعتقاده    صلى الله عليه وسلم ه ـ  قصر" فإنّ له" لم أنس ولم تا قو ـ أمّ 
  ، لاةفي الصّ   ها ليالتي كان عحاله    عنوهذا إخبار    شيئاً   منها   ينس  لمه  قوله لم أنس : أي في اعتقاد

 
 (. 1221)  لصلاة، رقم في االعمل في الصلاة، باب يفكّر الرجل الشيء  أخرجه البخاري، كتاب ـ 1
(/ ومسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة،  401)  و القبلة حيث كان، رقمنح ه باب التوجّ أخرجه البخاري، كتاب الصلاة،  ـ 2

 ( 572) له، رقم سجود باب السهو في الصلاة وال
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مبنى الجواب فليس  الصّ     للظنّ كون  المطابقة  الواقع،    دق  مطابقة  إنهّ   ركعتين  من  مسلّ   إنما  هفإنّ بل 
 . (1)بقي وسجد للسهولمّا سأل أصحابه وذكروا أنهّ وقع منه السّهو قام وصلّى ما  ا فأتمه أنه لاعتقاده

 على حابة مبطل للصلاة فكيف بنىمع الصّ وحديثه  ـ    صلى الله عليه وسلم ـ    نبّ بها الم  التي قا الأفعال  ا دعواهم أنّ وأمّ ـ  
يُ الرّ  ولم  أنّ    ؟لاةالصّ عد  كعتين  عنه  على  يُستدلّ   الحديثفالجواب  به  الصّ   لمصلحة  الكلام  لا   لاةأنّ 

و  النّ يبطلها،  لعمومات  مخصّص  النّ أنهّ  الكلامصوص  عن  الصّ   اهية  ولا  في  ضعف  يُستدلاة،  على  لّ 
لاة التي خرج  الصّ   (على جواز البناء على(2)  حنيفة) عدا أبي   لعلماءوجمهور ا  ،لالعقو   اس بقيّ ديث  الح

  لا  التمام   ظن  مع   أو  سهوا  وقعت  إذا  لاةالصّ   جنس  من  ليست  التي  الكثية  الأفعال  أنّ منها ساهيا، و 
   .(3)الصلاة تفسد

ب ع: المطلب الر    ر ا
 
كاف  لع الش 

يانه   ـ ونس   صلى الله عليه وسلم هو ـ  حة، كما أنّ سى درجات الصّ عل في أح ث صحييتبيّن من خلال ما سبق أنّ الحدي  
النّ وقد  فيها  بأي وجه من الوجوه، وكيف يقدح  لا يقدح في عصمته     الدالة   الأخبارصوص و تواترت 

 
   دي على سننالسن/ محمد بن عبد الهادي السندي، حاشية 444: ، ص 9ينظر: ابن رجب، فتح الباري، ج:  ـ 1

 .  21، ص:3م( ج: 1986ه/ 1406نة: ، س 2مية، ، ط: النسائي ) حلب، مط: مكتب المطبوعات الإسلا 
ثم نسخ هذا   الإسلام  ابتداء  وهي  ة لاالص في  التكلم فيها يباح كان   التي الحالة على  محمولمذهب أبي حنيفة أنّ الحديث     ـ 2
ط: دار  ، م تائع ) بيو الشر الدين الكاسان بدائع الصنائع في ترتيب نظر: علاء ور يلحكم بحديث معاوية بن الحكم السّلمي المشها

،  المختار ) بيوتالدر / ابن عابدين، رد المحتار على 234، ص: 1م( ج: 1986ه/ 1406، سنة: 2ط:   الكتب العلمية،
 .615، ص:  1/(ج: 1992ه/ 1412ة: ، سن 2: دار الفكر، ط: طم
/ ابن  219ص:  ،1م(ج: 9941ه/ 1415، سنة: 1مط: دار الكتب العلمية، ط: ) بيوت،   مالك   مدونة أنس بنينظر:   ـ 3

رح  / النووي، ش119  ، ص: 1م(ج: 1982ه/ 140، سنة:  2لمجتهد ونهاية المقتصد، ) مط: دار المعرفة، ط رشد، بداية ا
ح محمد ) الرياض، مط:  وعبد الفتا كي، المغني، تحق: عبد الله بن عبد المحسن التر / ابن قدامة، 73، ص: 5حيح مسلم، ج: ص

/ابن رجب،  94ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص: / 403، ص:  2م( ج: 1997ه/ 1417، سنة: 3دار عالم الكتاب، ط: 
 . 132،ص:3نيل الأوطار، ج /الشوكان، 118،ص: 3 ج: جر، فتح الباري، ابن ح / 444، ص: 9فتح الباري، ج: 
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] قال تعالى    م ينسون على بشريةّ الأنبياء، وأنه 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى]   وقال تعالى [ 115طه:  ]   [    ڦ ڦ

  كما   نسىأ  مثلكم،  بشر   أنا  ا مإن    "  ه قال  ـ أنّ   صلى الله عليه وسلم   رسول الله ـ  وقد صحّ عن  [73هف:لكا]  [بج

 قص والنّ بليغ والعصمة للوحي من الخلل التّ   من تمامفهذا السّهو   (1) "    ..رونفذك    نسيت  فإذا   تنسون، 
 علم.أوالله 

                                 ֎֎֎֎֎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المساجد  (/ ومسلم، كتاب: 401و القبلة حيث كان، رقم )التوجّه نح ، باب أخرجه البخاري، كتاب الصلاة ـ 1
 (. 572في الصلاة والسجود له، رقم ) ضع الصلاة، باب السهو  موا و 
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حث        ب ع:الر    المب  ث طو ح  ا  ي ه السلام ـ على لي مان ـ عل اف س دي 

لة واحدة                                         ي لث 
 
ف ه  سائ 

 
 ن

ث الوارد  المطلب الأو   ي المس ل: الحدي 
 
 ألة ف

  على   لةيالل    وفن  لأط  :  سليمان  قال: "  موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   الله  لرسو   : قال:قال  هريرة،  أبي  عن   
  يقل   فلم   الله،   شاء  إن :  قل:  صاحبه  له  فقال ، الله  بيلس  ف   هديجا  رسفاب   تأتي   كلهن   ، امرأة  تسعين

  وايم   ،رجل  بشق    اءتج  واحدة،  امرأة  إلا  منهن    ملتح  فلم  ،جميعا  عليهن  فطاف  ،الله   شاء  إن
 ( 1) "أجمعون  فرسانا  الله سبيل   ف  لجاهدوا الله،  شاء إن: قال لو  بيده، محمد نفس الذي

  على  يلةالل    وفن  لأط  داود  بن  سليمان:  قال:  قال  م،وسلّ   عليه  الله  ىصلّ   النبّ   عن  هريرة،  أبي  عنـ  
  (2) أصح ووه تسعين: الزناد أبي وابن شعيب قالوفي أخره "  " الحديث.. .، امرأة سبعين

 (3) الحديث.."يلة على نسائيالل   لأطوفن  :فقال،امرأة  ون ست   ليمانلس  كان:  قال هريرة،وفي رواية عن 

  (4)  ..." الحديثدتل  ة،امرأ بمائة يلةالل   وفن  لأط  :اوودد سليمان بن:قال:قال رةريه أبيـ وللبخاري عن 

 
(/ ومسلم، كتاب:  6639)يم الله " رقم  ـ " وا صلى الله عليه وسلمين النب ـ  يمان كيف ك  :ذور، بابوالن أخرجه البخاري، كتاب : الأيمان  ـ 1

 (.  1654رقم )لاستثناء، ا :ب الأيمان والنذور، با
كتاب: الأيمان  (/ ومسلم،  3424رقم )  [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ]:نبياء، باب أخرجه البخاري، كتاب : الأ  ـ 2

 (.  1654والنذور، باب الاستثناء، رقم )
ء،  الاستثنا : ب(/ومسلم، كتاب: الأيمان والنذور، با 7469قم )  في المشيئة والإرادة، ر   :لرقاق، باب ا : بجه البخاري، كتاأخر  ـ 3

 (.  1654رقم )
 (.  5242ة على نسائي، رقم )ول الرجل لأطوفن الليل ق  :ب النكاح، باأخرجه البخاري، كتاب :  ـ 4
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ث الث   المطلب  هة للحدي 
ادات الموج   ق 

 
ت ي: الاي 

 
 ان

حديث  الله عنه ـ وكلّ    هريرة ـ رضيّ ضون على هذ الحديث فهو من رواية أبيم المعتر لا غرو أن يتكلّ    
ذا الحديث عن الأمم كان ه  ص إذا وبالأخم،  ف عندهعليل فالأصل فيه الضّ يرويه هذا الصحابي الج

للعادات فكلّ  م، وما وهبهم الله من معجزات وخوارق  اء، وعلاقتهم مع أقوامهنبيّ ص الأالسّابقة كقص 
كلّ حديث يرويه    علل واشكالات في  بيان    يتسابقونو   يسارعون  تراهمك  إنّ بل  دهم  ردود عنذلك م

قد اعتمدوا في  واحدة ففي ليلة  ئه  يمان على نساواف سل ط  ومن ذلك حديث،  لحابي الجليهذا الصّ 
   : هاوالتي من أبرز ن المعارضات لة معلى جم هردّ 

   الله:  معارضة الحديث لكتاب 1

معارضا تماما لكتاب الله الذي وصف  ، الذي اعتبر الحديث انالسبح عارضة ذه الماستروح به نـمّ وم     

 چ چ]   عالى قال ت   كمة لح وا   العلم والأوبة سنها ك أح و فات  لى الصّ بأع  ـ صلى الله عليه وسلمـ   نبيّه سليمان

   ی ی ی ئى ئى ئى ئې] ال تعالى وق   [ 30ص:  ]   [    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] وقال تعالى   [ 40ص:  ]   [ 

الذكر الحكيم بما تلونه عليك، أن يبر  قد أطراه    أفيصحّ لنبّ  "  [15النمل: ]  [ڦڤ ڤ

وإن    !؟لّف الخبر عن المطابقةفلماذا تخ  بم به من طريق الغيفإن عل   !رسا؟ًاين فأنّ نساءه سيلدن ست
 ( 1)  !؟ س قاطعه كذلك، كيف تفوّه به بضر يعلم بلم 

 

 
 . 033الدراية، ص: و واية ينظر: السبحان، الحديث النبوي بين الر  ـ 1
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   تعارض روايات الحديث قي ما بينها:2

سليمان ـ عليه    ئي طاف بهنّ ساء اللاّ  تعيين عدد النّ فيوايات  قد وقع اختلاف كبي بين الرّ   الواق     
  في   ةمرويّ   الأعداد  هذه  وكل"  :ل النجمييث ووضعه قاالحد  ة على زيفبر الأدلّ من أك  ذاـ  وهلام  السّ 

  تالمجعولا  من  الحديث  كون  على  واضح  دليل  العدد   في  لاضطراب ا  وهذاومسلم،  لبخاريا  صحيحي
   (1) ."ضوعات والمو 

الموسوي     أبا "إنّ   :"وقال    في   ها لّ ك  وايات الرّ   وهذه  .. سليمان  نساء  هعدّ   في  اضطرب   قد   هريرة   
 ( 2)جل؟الرّ  ذاه عن المعتذرون  فيها يقوله ما ريأد فما أحمد ومسند لمومس  البخاري صحيحي

  :للواقع والحس  معارضة الحديث   3

الفة لنواميس سوة دعوة معارضة للواقع المشاهد، مخمن النّ   على هذا العدد الكبي  هنّ دعوى طوافإ    
افترضنا  الطّ  ولو  وقوعها،  يمكن  ولا  و وعهوقبيعة  ذلر قدما  على  سليمان  اللّ ة  فإنّ  تكفي  يل ك،  لا  ة 

 ؟!سوة هؤلاء النّ واف بكل لطّ ل

  حدةوا  ليلة  فيبهن   وافالطّ   عن  لتضعف  ةالبشريّ   القوة  إنّ   " :لموسوي  ايقول  بهة  تقرير هذه الشّ   وفي   
  عة، لا بيـ مخالف لنواميس الطّ   صلى الله عليه وسلم هريرة من طواف سليمان ـ  قوياً، فما ذكره أبو    الانسان   كان  امهم

ن يطوف  الإشكال الآخر: كيف لإنسان بشر أ و   ":الكردي  إسماعيلقال  و  (3) دا"كن عادة وقوعه أبيم
 (4) واحدة"ن في ليلة كله  على مائة امرأة فيجامعهنّ 

 
 .  219، ص: النجمي، أضواء على الصحيحين ـ 1
 .  70 : الموسويّ، أبو هريرة، ص ـ 2
 .  69، ص: السابق  المرجع ـ 3
 .  187تن الحديث، ص: نحو تفعيل قواعد نقد مي، داعيل الكر إسم ـ 4
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 ل: لبدائه العقو   معارضة الحديث 4

هو  ؟ و شاء الله  إنعليق بالمشيئة، وما يمنعه من قول  يترك التّ   لام أن لا يمكن لسليمان ـ عليه ـ السّ    
 الأمور كلّها بيده، وحاشا  عن الله، الجاهلون بأنّ الغافلون    إنما يتركها إلى الله ـ عزّ وجل ـ و من الدعاة  

  سليمان وهو تعالى الله اءأنبيّ  من عظيم بن يذُكَّر كيف إسماعيل الكردي:"قال  (1)الغفلة.اءه عن يّ أنب
  أن   فيفض  الله  شاء  نإذب  ء الاستثنا  بضرورة  ه رأي  ورجاحة  لحكمته  بذلك   ىيسمّ   الذي  لحكيما

 ( 2) !يقولها؟

ادات ث   المطلب ال  ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
 الث: مث 

العقل    ، كما أنّ إقحامتردّ لمجرد بدوّ مخالفة ظاهرة  حيح لاالصّ ند  ة الثابتة بالسّ صوص النبويّ النّ إنّ     
ن المعارضات  كثي مو   يستقيم، إذ العقول تختلف وتتفاوت،صوص أمر لا  كما على كلّ النّ ا وجعله ح

يمكن أن    لا  ه لأنّ   ؛ادرة عن المعصومصوص الصّ النّ   مهم لا فياه في أف  واقعةروها إذا تأُمّلت هي   ذكالتي
يع صحيحا  نصا  عقلاً تجد  لأ  ارض  النّصوص  اتّهام  إلى  يسارعون  وهؤلاء  معاصريحا،  ولا دنى  رضة، 

للحديث عارضات  ماستشكالات و من  وه  كر ذ ما  وأما    القصور عن المراد،  قصي أوهمون عقولهم بالتّ يتّ 
   فالجواب عنها كما يلي:

معارضة  اأمّ   ◄  نبيّه    دعوى  به  الله  وصف  لما  أنّ الحديث  سليمان  يبر  فكيف  كتابه،  نساءه    في 
ة له،  منقب  ذلك مذمّة له، والحقيقة أنّ ذلك ه أنّ  ين فارسا؟ً إنّ هذا الاعتراض ناتج عن ظنّ لدن ستّ سي

  خصّ  ما فيه قال ابن حجر" أعدائه بجهاد  الله ةكلم وإعلاء الخي في ورغبته  هحرص منوأنّ ذلك كان 
 ما  مع  ةجوليّ الرّ   الوكم  ةحوليّ الف  وقوة  البنية  ةصحّ   على  ذلك   الالدّ   الجماع  على  ةالقوّ   من  اء نبيّ الأ  به

 
 .  921 لى الصحيحين، ص:واء ع / النجمي، أض 69ينظر: الموسوي، أبو هريرة، ص:  ـ 1
 .  188فعيل قواعد نقد متن الحديث، ص:  ينظر: إسماعيل الكردي، نحو ت ـ 2
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 ه نّ لأ  عجزةلما  أبلغ  ذلك   من  موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   للنبّ   وقع  وقد  وموالعل   ةبالعباد  الاشتغال  من  فيه  هم
  البدن   لضعف  ةقتضيّ الم   والمشارب   المآكل  من  لامتقلّ   كان  الخلق  ومعالجة  وعلومه  ربه   دةبعبا  اشتغاله  مع

 امرأة   عشرة  ىإحد  وهنّ   واحد  بغسل  ليلة  في  هنسائ  على  يطوف  فكان  ذلك   ومع  ماعالج  كثرة  على
  يتفرج  يتقي  لا  الذي  نّ لأ  أشدّ   تهفشهو   لله  أتقى  كان  من  كل  إن  ويقال  سلالغ   تاب ك  في  تقدم  وقد
   (1)  "ونحوه ظربالنّ 

ف  لّف الخبر، وإن لم يكن كذلك كيالغيب كيف تخ  ا قول السبحان فإن علم به من طريقأمّ و     
، وقد ذكره ديث الصحيحين  كشف المشكل من حقّفه من كتاب  الاستشكال قد تل ؟ فهذا  نطق به

فإن قال قائل:  ال  فيه فقض  التناقمن    ه البعضيتوهمّ   ما يمكن أن دّ على  نه والر ابن الجوزي للجواب ع
ن بوحي لأنه ما وقع،  يجوز أن يكو   يلة مائة غلام، لا من مائه في تلك اللّ ين لسليمان أن يلق  من أ

 ه من: إنّ ثم أجاب عنه فقال  ما يريده الله؟  لا يكون إلا    ه ذلك إليه، لأنّ   ن يكون الأمر فيولا يجوز أ
: والله لا تكسر سن  يه، كقول أنس بن النضرقسم عل الو  على الله، والسؤال له أن يفعل، منّي تّ جنس ال

 . (3) به يقتدى  ه نبّ مثله بتركه، ذلك لأنّ اء لم يسامح ه لما خلا لفظه من استثن. غي أنّ (2) عبيالرّ 
 فجوابه من وجهين:، ديث واضطرابهوأما تعارض روايات الح ◄ 

فإن أمكن   جيح،ذّر الجمع أو الترّ من تع  دّ رواياته، بل لا بديث لمجرد تعارض  ون الحإنّ المحدثين لا يردّ ـ  
 جيحات المعتمدة ولاوجوه الترّ  ر وغيها منرواية الأحفظ أو الأكث ترجيحتعذّر ف فهو أولى وإن الجمع

 
 . 530، ص: 6فتح الباري، ج:  ن حجر،اب  ـ 1
:  الصلاح، تحق: عبد الرحمن محمد عثمان ) المدينة المنورة، مط مقدمة ابن   التقييد والإيضاح شرح قي، الرحيم العر ينظر: عبد ا ـ 2
  دين الزركشي، النكت على  مقدمة ابن الصلاح، ج: /  بدر ال124م(ص: 1969ه/ 1389سنة:  ، 1: كتبة السلفية، طالم
 . 70، ص: 2السخاوي، فتح المغيث، ج:  / 227ص: ، 2
 . 446، ص: 3: الصحيحين، ج ، كشف المشكل من حديث وزي ظر: ابن الجين ـ 3
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 قولان: ء في المسألة للعلماو  (1) مهولا له حك الاضطراب لق عليه حكم يط

إليه  وتسعون  وتسع  عونوتس   ون بعوس  ستون  الروايات   فمحصل  ر فقال:ابن حج  ـ الجمع وقد جنح 
  ن بعو السّ   اوأمّ   بالعكس  أو  سراري  كن  عليهن  زاد   وما  ئرحرا  كن  الستين  أن  بينها  والجمع  ومائة

 قال   ومن  الكسر  ألغى  نتسعو   قال  فمن  سعينالتّ   وفوق  المائة  دون  فكن  ئةوالما  سعونالتّ   وأما  فللمبالغة
 .  (2) جبره  مائة

  على  الليلة  لأطوفن  واية "  ه بعد أن ذكر ر لأنّ   ة"أون امر سع" ترواية  لبخاري إلى ترجيح  ا  مالد  وق  
 .  (3) أصحّ  ووه تسعين: ادالزن أبي وابن شعيب قال: قال..."، رأةام سبعين

ح بينها فإنّ مثل هذا الشّك لا  جيمع أو الترّ ايات من كلّ الأوجه وما أمكن الجو ـ لو تساوت هذه الرّ 
سيق  لنّساء، وإنّما  ليس تحديد عدد ا  الحديثلأجله  ق  ؛ لأنّ الغرض الذي سيثة الحدييقدح في صحّ 
، ونظي ذلك  وحده  لله  الأمر  نّ أ  اسالنّ   يعلمول  ومراقبته،  ذكره  وإدامةسبحانه    به  قالتعلّ لبيان ضرورة  

  ـ كما   صلى الله عليه وسلم  لاة التي سها فيها النب  ـهم في تحديد الصّ ، وكذا اختلافالمشهور لافهم في ثمن جمل جابراخت
   .قابالسّ  نفي حديث ذي اليدي

استحالة أما    ◄  وأنّ   دعوى  النّساء،  من  العدد  هذا  على  سليمان  يكفيه    طواف  لا   لذلك الوقت 
 وجوه:ة فجوابه من عدّ 

 
  وسلم،  عليه الله صلى  النب  فأتوا  فأبوا، العفو، وطلبوا   ،رشالأ فطلبوا  ارية، ج نية ث  كسرت  النضر ابنة وهي  الربيع  أن عن أنس    ـ 1

  يا : »فقال  ، ثنيتها تكسر لا  ،بالحق  بعثك   والذي لا الله،  رسول  يا  الربيع  ثنية  أتكسر : النضر بن أنس  فقال  بالقصاص، فأمرهم
  الله على  أقسم  لو  من   الله  عباد من  إن: »م وسل  هعلي  الله  صلى النبي   فقال  وعفوا، القوم  فرضي  ،« القصاص الله كتاب   أنس
 (. 2703م )البخاري، كتاب: الصلح، باب الصلح في الدية، رقأخرجه   «لأبره 

 .  531، ص: 6ينظر: فتح الباري، ج:  ـ 2
 (.  3424رقم ) ، 483، ص: 2الصحيح، ج:  ي، ر نظر: البخاي  ـ 3
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ولا  ؟يف يكذّب ذلك وإلا ك ،كتاب الله وسنّة رسوله فرّق بين من إلا  هيستنكر لا الأمر  هذامثل ـ أنّ 

 ھ ھ ھ] الله تعالى   قال   ه، مر يح بأ ريان الرّ للجن، وج للدواب، وتصريفه    سليمان   يكذّب تكليم 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

  [ 38 ـ 35ص:  ]   [    ئو ئو ئە ئە ئا   ئا ى ى ې ې   ې ې

المعجزات وخوارق المسلم أمام    ، ولكن حال، أو ما ذكره القرآنما ذكرته السنّةأشدّ استنكاراً،  هما  فأيّ 
 العقل. م حّ النقل سلّ ، فإذا صظر إلى السّندالعادات النّ 

ظاهر وهذا غلط ى بشريتّهم، السّابقين عل قوام الأث انطلقوا من قيّاس بشريةّ لى الحديـ المعترضون ع
 قال تعالى فات التي لا مقدرة لنا بهاالصّ   للأقوام السّابقين الكثي من ل ــ عزّ وج وقد ذكر الله

وبة: الت] [   ڄ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

  امنّ  أشد كانوافقد     [82الحجر:] [    ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]وقال تعالى [69

، وقال تعالى  الجبال بيوتامن ا ينحتون ، وكانو للأرض واستغلالا وأولادا والاأم وأكثر جمعا،  وأكثر قوة،

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى] ـ عليه السّلام ـ  عن نوح

      !نه؟رو يستنك أما يصدّقون هذا، ابه أكانو كتلك في  فلو لم يذكر الله ذ [ 14العنكبوت:  ] [   ئې

ـ  ة الأنبيّ اسوا بشريتّهم على بشريّ اس أيضا أنّهم قالغلط في هذا القيّ   ت ـ ومن مثارا ـ   لامعليهم السّ اء 
ه  أنّ    ـ  صلى الله عليه وسلمـ    ا ثبت عن النبّ عجزاتهم، ولهذلام ـ في أجسامهم وعبادتهم ومسّ وقد خُصّ الأنبياء ـ عليهم ال

ى الله  النبي صل    : »كان   ن مالك أنس ب  يث  في حد  مالسّاعة الواحدة، كائه في اكان يدور على نس 
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شرة« قال:  ، وهن إحدى عيل والنهاراعة الواحدة، من الل  ف الس  م يدور على نسائه  عليه وسل  
    (1) ثلاثين« ث »أنه أعطي قوةا نتحد  قال: كن   قلت لأنس أوكان يطيقه؟

كها، فقد أن يتر  يمكن  نهّ لا، وأاللهلام ـ إن شاء  سّ عليه ال  ـ  تساؤلهم عن عدم قول سليمان  وأما    ◄ 
  م فل   الله،  شاء  إن  قل:  الملك  له  "فقال    انية  واية الثّ لرّ لام ـ كما في اذلك سليمان ـ عليه السّ نسي  

وار والنّ   (2)ونسي"  يقل الأنبيّ سيان  على  النّ د  وتواترت  القرآنيّ صو اء،  نس ص  على  قال  ة  كما  يانهم 

 عن  قد صحّ و   [ 115:  طه ]   [    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] تعالى 

    (3) "   ..فذكرون  نسيت  فإذا   تنسون،  كما  أنسى  مثلكم،   بشر  أنا  اإن    "  ـ أنهّ قال    صلى الله عليه وسلم  ـ  رسول الله
ـ  ـ عليه السّ   سليمان ثم إنّ    تعالى   الله  إلى  فويضالتّ   عن  غفل  ه أنّ   لا  بلسانه،  الله   شاء   إنيقل  لم    لام 

 وحالرّ   عن  ئلس   لما  موسلّ   هعلي  الله   ى صلّ   ا بينّ لن  تفقا  ما ك  هذا  ا وإنم  النبوة،  بمنصب  يليق  لا  ه فإنّ   لبه،بق
  وصدق   تعالى  الله   معرفة  من  عنده   بما  جازما  غدا  لجواب با  يأتيّ   أن  فوعدهم  القرنين،  وذي  والخضر

 يتأخر   أن  فقفات  بقلبه  فويضالتّ   عن  لا  بها،  النطق  عن  ذهل  هلكنّ   كلمته،  وإظهار  تصديقه  في  دهوع

 ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] :  عالى ت   ه ول بق   الله   علمه   ثم   عنه،   الوحي 

  (4) .الواجب في حتى ةالكلم هذه يستعمل ذلك  بعد فكان  [24/ 23:  الكهف] [      ہ      ۀ ۀ

 

 
 (. 268)  رقم  واحد،  غسل  في  نسائه على  ر دا من و  عاد ثم  جامع إذا   باب:  الغسل : كتاب أخرجه البخاري،    ـ 1
 (. 1928، كتاب الجهاد، باب طلب الولد للجهاد، رقم )أخرجه البخاري ـ 2
 كتاب: المساجد (/ ومسلم،  401ن، رقم )كا   ثالقبلة حي خرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجّه نحو أ ـ 3

 . (572 ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم ) 
 . 216، ص: 14/ العيني، عمدة القاري، ج:  640، ص:  4، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، ج:رطب ينظر: الق  ـ 4
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ب  الر  المطلب  عع: ا
 
كال رف  الش 

يقوله إلا بوحي عن أن ـ  صلى الله عليه وسلم يمكن للرسول ـ ـ ولا صلى الله عليه وسلمحيح عنه ـ السند الصّ ببت  يتبيّن أن الحديث ثا   
ليس لنا إثباتها إلا بما قصّه الله علينا في  ع أممهم وأهليهم  السابقين ماء  الأنبيّ بار  أخو    ـجل  ـ عزّ و   الله

أنّ من  حيح، ولا شكّ د الصّ بتت بالسنّ س لنا نفيها متى ثـ  كما أنهّ لي صلى الله عليه وسلمأو عن طريق رسوله ـ كتابه 
 التي  اربالأخ  أنّ   على  نعة الصّ   أهلوقد أجمع  "  حين  وروده في الصحيالحديث  ة  القرائن الدالة على صح

 حصل  وإن  بحال،  فيها  الخلاف  يحصل  ولا  ومتونها،  أصولها  ةبصحّ   مقطوعٌ   حيحانالصّ   عليها  شتملا
  نقضنا  للخبر؛  سائغ   تأويل   له  وليس  منها   خبراً   حكمه   خالف   منف  ورواتها،   طرقها   في   اختلاف   فذاك

      (1) ".قبولة بالتها الأمّ لأخبار تلقّ لأنّ هذه ا حكمه،

أنهّ        السنّة كلّ مآل    ؛ لأنّ تقبله عقولهم  كل حديث لميردّ  م أن  تقييس   لاكما    ثم إنّ ها،  ذلك ردّ 
هي    ،هايردّ   العقل  مناقضة للشرع، وأنّ ا  أنهادّعوا    التيصوص  وغيه من النّ   ثديلحذا  له  العقل  موافقة
الكلها  معارضته  من  عقللل   أظهر والسنّ ، ونصوص  لكلّ من    ة شاهدة لها لاتاب   ك، ذل ل  تأمّ عليها 
  أمر  نهاية  إنّ "  ما أحسن ما قال ابن قيّم، و الحديثمثل هذا  عليه تصديق    لالله سهُ   دّق آيات ص  ومن

 فتجدهم  أمرهم  في  الحية و   شكيك والتّ   ك الشّ   إلى  انتهاؤهم  أي بالرّ   الوحي  لنصوص   رضينالمعا  هؤلاء
  كتبهم   يك تعط  لاو   فيه   يشكّ   نممّ   نويتعجبو   به  الناس  عوامّ   ميجز   وفيما  الواضحات   أوضح   في  ونيشك

  حتى وشكا  حية  ازددت   إمعانا   فيها  ازددت   لماوك  والإشكالات   والحية  شكيك والتّ   ك الشّ   إلا  بحوثهمو 
   .(2)"الواضحات  في  ك الشّ  إلى الأمر بك  يؤول

                                 ֎֎֎֎֎ 

 
 . 93، ص: 1السخاوي، فتح المغيث، ج:  ـ 1
، سنة:  1 ة، ط: لرد على الجهمية المعطلّة، تحق: علي بن محمد ) الرياض، مط: دار العاصمالصواعق المرسلة في ا  م، يّ ابن ق   ـ 2

 .  1259، ص: 4 ج: ه(1408
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حث       امس ال  المب  ث لطم موسى : ح   لملك الموت  ـ علي ه السلام ـ حدي 

ث ال الأول:ب المطل  ي ال واالحدي 
 
ف  مسألة رد 

 لام،الس    عليهما  موسى  إلى  الموت  ملك  أرسل  " ـ  صلى الله عليه وسلمل رسول ـ  قا:قال  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  عن
 ! الموت يريد لا بدع  إلى  أرسلتن:  الفق هرب   إلى فرجع ه،صك   جاءه فلما

 . سنة ةشعر  بكل يده طتغ بما فله ثور،  متن على يده يضع له فقل إليه جعار : قال 

    ماذا؟ ثم  ،رب  أي: قال 

   .الموت  ثم: قال

 . بحجر رمية سةالمقدّ  الأرض من يدنيه  أن الله فسأل: قال فالآن،: قال

  ريق لط  ا  جانب  إلى  قبره،   لأريتكم   ثم   كنت  لو»  :موسلّ  هعلي الله  صلى الله رسول فقال: هريرة أبو قال 
 ( 1) نحوه     صلى الله عليه وسلم   بي  يرة عن الن أبو هر ا همام حد ثن وأخبرنا معمر عن قال: «الأحمر الكثيب تحت

 ىصلّ   الله  رسول  عن  هريرة،   أبو  حدثناـ كما في رواية مسلم    قد حدّث به أبو هريرة عن رسول الله ـ  و  
  إلى  الموت   ملك  اءج "    :موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   الله  رسول  وقال  نها،م  أحاديث  فذكر  م،وسلّ   عليه  الله

  ت المو   ملك  عين  لامالس    يهعل  موسى   طمفل  قال  كرب  جبأ:  له  فقال.  لامس  ال  عليه  موسى
 (2)" الحديثففقأها..

 
من فضائل    :(/ ومسلم، كتاب: الفضائل، باب 7340)، رقم وفاة موسى وذكره بعد  : الأنبياء، باب : ري، كتابأخرجه البخا ـ 1

 (. 2372م ـ رقم )لسلا ا سى ـ عليه مو 
 (. 2372)رقم   من فضائل موسى ـ عليه السلام  ـ : أخرجه مسلم، كتاب: الفضائل، باب   ـ 2
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ي: الاالمطلب الث   
 
ادات الموج   ان ق 

 
ت ث ي   هة للحدي 

لطم موسى    ن المعاصرين حديث" جدلا عند جملة م  ت حيحين التي أثار الصّ ابتة في  من الأخبار الثّ    
  ذكر شراّح  ث قديم وقدالحدي  ذاه، والكلام على  ت عارضاأثيت حوله الكثي من الململك الموت" وقد  

، وقد ذكروا استشكالاتهم (1) كثي من الملاحدةعن فيه من  نهم لمعنى الحديث أنهّ تّ الطّ ثناء بياالحديث أ
أنّ الحديث زعموا  إحيائها ونشرها، و به وحاولوا إعادة  لشّ المعاصرين هذه  ا  بعضا عنها، فأخذ  وأجابو 

   يث:       م للحدتهالاومن جملة استشك معارض للعقل والشرع

 :  آنقرته لل  معارض1

القرآن،  إقالوا     الرّ نّ الحديث معارض لما في  لى وق إغبة والشّ وما يجب أن يكون عليه عباد الله من 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۀ ۀ ہ ہ ہ ]   قال تعالى   ، لقاء الله 

 [ ۋ ۅ ۅ    ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ

ملك   جه، خاصمنيا على و دّ م ـ يحب اللايه السّ ى ـ علوسمهل كان  "  :لسبحانقال ا  [6/7الجمعة:]
الدّ  أهل  سمات  من  إلا  هذا  ليس  صفات نربهّ،  من  لا  الموت،  يكرهون  الذين  اليهود  خصوصا  يا، 

 .(2) نيا" البقاء في الدّ أشد من رغبتهم في اء، فإنّ رغبتهم إلى لقاء الله لأنبيّ ا

 راراف الموت  من يفر ، ةالربانيّ  والمنزلة ةيعالرف ةالمرتب هذه نال من أن ريتصوّ  فهل" :النجمي وقال

 ( 3)؟واحدة ببطشة وذلك  ينيّ العل  أعلى مرتبة إلى والوصول الله  لقاء كيتر 

 
 . 230ص: ، 3لمازري، المعلم بفوائد مسلم، ج: ار: ينظ ـ 1
 . 332والدراية، ص: ة الرواي السبحان، الحديث النبوي بين ـ 2
 . 219ص: ، ينعلى الصحيح النجمي، أضواء   ـ 3



 
  السلام  ـ  ديث المتعلقّة بالنبياء ـ عليهمحا ل : الثالثافصل  ال 

 

 265 

الموسوي   وآثره   وحيه،  على  وائتمنه  الته، لرس   الله  اختاره  وقد  موسى؟  على  ذلك   زيجو   وكيف"  : وقال 
 (1) ؟مقامه شرف مع رهلكا هذا وت الم يكره  وكيف رسله،  سادة من لهوجع ه،تبمناجا

موسى، كيف لم يقُتص من  فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين، ف  راة التيو ا أنهّ معارض للتّ كم    

ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ] قال تعالى  

وفي تقرير هذه   [ 45المائد:  ]   [ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ئۇ   

قيقا  لام ـ تحالسّ ـ عليه    الكليمن  لملك مزم ما جاء التوراة أن يقتصّ ا" أنّ لا:عارضة قال السبحانالم
الله سبحانه أكرمه وقال: ارجع  لام ـ لكن صار الأمر على العكس، فليه السّ ء به ـ عشريع الذي جاللتّ 

 .  (2) تن ثورفقل له يضع يده على م

اء لا يؤخّر، وأنّ الإنسان لن  ة على أنّ الأجل إذا جالدالّ رضة صريحة للآيات ـ كما أنّ في الحديث معا

قال    [ 4ح:  نو ] [ ۓ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۀ] ل تعالى جله قا أتي أ حتى ي   وت يم 

 قال تعالى     [ 11المنافقون:  ] [ ئۆ ئۆ   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ] تعالى  

موسى فأين  "   [ 61النحل:  ]   [ ۇ ۇ ۆ ۆ   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ] 

آن؟ م القر لا ك  أن يموت؟ وأين كلام البخاري منيضرب الملك على عينه ويرفض من كلّ هذا؟ وكيف 
   .(3) بخاري"الزيّف ومثله كثي في الديث واضح الحنّ إ

 

 
 . 71وسوي، أبو هريرة، ص: الم ـ 1
 . 333لدراية، ص: ية واالسبحان، الحديث النبوي بين الروا  ـ 2
 . 710مصطفى محمود، الشفاعة، ص:    ـ 3
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  وق إلى لقاء الله:غبة والش  الة على الر    معارضته للأحاديث الد  2

ب من ذلك   الصّ ما رواه عبادة  ـ    امت عنن    الله   أحب    الله  لقاء  أحب    من»:  قال       صلى الله عليه وسلمرسول الله 
:  قال  الموت،   لنكره  اإن  :  واجهأز   بعض  أو  ةعائش   تالق  «لقاءه  الله  كره  الله  اءلق  كره   ومن  لقاءه،

  مما   إليه  أحب    شيء  فليس   مته،وكرا  الله  برضوان  بشر  الموت  حضره   إذا  ؤمنالم  ولكن  ذاك،  ليس»
  فليس   عقوبته،و   الله  بعذاب  بشر  حضر  إذا  الكافر  وإن   لقاءه،  الله  وأحب  الله  لقاء  فأحب    أمامه،
  (1)«لقاءه الله ه وكر  الله  لقاء كره  أمامه، مما إليه  أكره شيء

أبواب    المتوفى، وهو في فراش الموت، أو وهو على  ة من عمرحظات الأخي هذا الحديث يشرح اللّ ف     
يء البشرى التي د بها إلى بارئها، وفي هذه الأوقات تج، وقد شرع ملك الموت يسترد الروح ليعو الآخرة

ى ربهّ؟ أفي هذا العود  وسلم يجب م ..فلماذا.دااجر كملفنباء التي ينوء بها المؤمن فرحا، أو الأاطي بها ي
ة  هومة في الأحوال العاديّ ة الموت مفاهيّ ا أنّ موسى يكره الموت كسائر البشر فإنّ كر ولو قلن ما يضيقه،

    .(2)  وديعته، ومجيء الملك يستردّ ين، ولا معنى لها بعد انتهاء الأجلديّ اس العاللنّ 

   نطق:لمة الحديث للعقل وامعارض   3

   :ما يليبيانها كو ابتة ة الثّ ة من الحقائق العقليّ رض لجمل لحديث معانّ اإا قالو 

تكبّرين ويفقأ عيون  ويصي كليم الله أن يبطش بطش الجبّارين والمبوّة  كيف يليق بعبد اصطفاه الله للنـ  ـ
      (3) ر من قبله تعالى؟ة وأنه مأمو بب، وخاصّ الأخرين من غي س

 
عاء  الدو اب: الذكر  (/ ومسلم ، كت6507 أحب الله لقاءه، رقم )ب لقاء الله أحمن   أخرجه البخاري، كتاب: الرقاق، باب: ـ 1

 (. 2684رقم)ر،باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه، والتوبة والاستغفا
 . 37: ، د ت( ص6ل الحديث، ) مط: دار الشروق، ط: د الغزالي، السنة بين أهل الفقه وأه ممح ـ 2
 . 220: النجمي، أضواء على الصحيحين، ص: ينظر  ـ 3
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البشر  نّ قوّ أ  ـ  من المعلوم منه؟   ن موسىملك الموت، فكيف تمكّ مام  ن أن تثبت أهم لا يمكبأسر ة 
ة الضارب قوّ ته  ، فالواجب أن تفوق قوّ زهاق روحهيف لم يدافع الملك عن نفسه مع قدرته على إوك

  (1) يجوز أن تفقأ؟ ؟ ومتى كان للملك عينالأمر على العكسفصار 

كيف  ل  ، فعلى الأوّ تلقاء نفسه   و يذهب منأليتوفاّه،     موسى إلىرسله الله  ن يأ أنّ ملك الموت إما  ـ  
الله المرسلين  اء   نبيا من أنبيّ ان كيف جاز له أن يتوفىته؟ وعلى الثّ جز مهمّ ون أن ينيرجع إلى الله د

   (2)الشرك والفساد دون أمر من الله؟ لإنقاذ البشرية من

أو  "  الغزالي:محمد  قال   فكر ورفضه  خلاف  وليقبوله  والعلةخلافا  س  ي،  المتنفي  عقديا،  يبصرها    
 .(3)قون وتخفى على أصحاب الفكر السطحيقّ المح

ادات لب الث   المط  ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
 الث: مث 

ـ الذي أخبر    صلى الله عليه وسلمحيح إلى رسول الله ـ  لصّ اند  لسّ ارابط لنا بها غي  ات التي لا  ث من الغيبيّ هذا الحدي  
ـ و   ثل هذه الأخبار عنبم ـ سبحانه  قراءته لمثل هذه   ندععليه    وتر دالقارئ    ضتر عت  د  قوحي من ربهّ 

الكتاب ل، وتقصى نصوص نظر إلى الحديث نظرة المتأمّ  لولكن  شكالات الأخبار جملة من الشّبه والإ 
  وبان فيها المخرج،    لوضح لهاسخين  رّ قين والعلماء الالمحقّ   رجع إلى أهل العلم  ة في هذا الباب، ثمّ والسنّ 

حيح لمجرّد بدوّ   د الصّ نابتة بالسّ وحيين الثّ ص الض بين نصو عار ادّعاء التّ حّ  يص  لا، و حيحالصّ   له معناها
 واب عنها كما يلي:من علل في ردّ هذا الحديث فالجبه تعلّقوا أما ما  تعارض ظاهري،

 
ي،  / الموسو 220/ النجمي، أضواء على الصحيحين، ص: 332لرواية والدراية، ص: ، الحديث النبوي بين ا انحينظر: السب ـ 1
 . 72و هريرة، ص: أب
 . 72نبوية، ص: ينظر: القصيمي، مشكلات الأحاديث ال ـ 2
 . 36فقه وأهل لحديث، ص:  أهل ال بين الغزالي، السنة محمد   ـ 3
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يدلّ عل إقولهم  ا  أمّ   ◄  السّ نّ الحديث  ـ عليه  للموت  ى كراهة موسى  ـ  لقو لام  له وأنّ هذا معارض 

 : فغي مسلّم [  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ]تعالى 

انية لما جاء  المرةّ الثّ قوله في  لام ـ يكره الموت بدليل  ـ عليه السّ   دلالة على أنّ موسى  في الحديثليس  فـ  
وأنهّ لم يكن يعلم أنهّ ملك الموت،  فهذا يدلّ على أنهّ آثر جوار ربهّ على البقاء،    "   " الآنإليه الملك  

لا  قادح فيه، كما أنهّ  نّ ذلك غي  فإ الموت،  وسى يكره  أنّ مة على  لفي الحديث دلالو سلّمنا لهم أنّ  و 
 معارضة بينه وبين الآية: 

وقال  ـ [  ڱ ڱ ڱ ۇ   ڳ ] لى قال تعا ؛ فلأن الله سمى الموت مصيبة  دم القدح  ـأما ع 

  ،الموت  لنكره   إنا:  هأزواج   بعض  أو  عائشة  قالت  " مت السابقعبادة بن الصاـ كما في حديث  صلى الله عليه وسلم
ة ـ رضي الله عنه ـ  ، وعن أبي هرير لحديثا (1) ... "  الموت   ضرهح  إذا  ؤمنالم  نولك  ك،ذا  ليس: »قال

  وما "..." الحديث وفيه   بالحرب   ه آذنت  فقد  وليا  لي  عادى  من  " :قال  الله  إنـ    صلى الله عليه وسلم ـ  قال: قال رسول الله
شك   فلا     ( 2)"  همساءت  أكره   وأنا  وتالم  يكره   المؤمن،  نفس  عن  ديتردّ   فاعله   أنا  شيء  عن  دت تردّ 
ة،  ة والأحاديث النبويّ صوص القرآنيّ ه النّ كما دلت علي  اس عليه فطر الله النّ   مر جبلي أالموت    ةكراهيّ   أنّ 

 لام ـ.رابة أن يكرهه موسى ـ عليه السّ فلا غ

على أيّ المراد بتمني الموت الدعاء  فعجيز،  تّ لي واالتحدّ   ا المقصود بهلأنّ  فما عدم معارضته للآية؛  ـ وأ
قال ابن  .(3) رينالمفسّ أكثر    لمباهلة كما ذهب إليها  ى وجهعل أو من المسلمين  منهم،  ب  كذ الفريقين أ

  ملازمة  لا  :"..   وا الموت بأنّ المراد بها تمنية خلافا لمن فسّرها  تأويل للآفي معرض ترجيحه لهذا ال  كثير 
 

 . 250ه ص: سبق تخريج   ـ 1
 (. 6502كتاب: الرقاق، باب: التواضع، رقم )أخرجه البخاري،     ـ 2
/ القرطب،  608، ص: 3ج:   / الرازي، مفاتيح الغيب، 269، ص: 2: جن،  القرآ تأويل آي   ان عنينظر: الطبري، جامع البي  ـ 3

   = طاهر بن عاشور، التحرير / ال 496ص:  ، 1ج:   / ابن كثي، تفسي القرآن العظيم،257 ، ص:2، ج: لأحكام القرآن  الجامع
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  وترتفع  خيا  دداليز   رمّ يع  أن  يود  بل  لموت،ا  يتمنّى   لا  صالح  من  وكم  الموت،  وتمني  لاحالصّ   وجود  بين
  حيحالصّ   في  وجاء(1)   " عمله  وحسن  مرهع  طال  من  خيركم":  ثالحدي  في  جاء  كما  ة،لجنّ ا  في  تهدرج

  لا   كان  فإن  به،  نزل  لضر  الموت  منكم  حدأ  يتمنين    لا  : "ألفاظه  بعض  وفي  الموت،  نيتم  عن  هينّ ال
  لي   اخير   الوفاة  نتكا  إذا  وتوفن  لي،  خيرا  ياةالح   كانت  ما  أحين  اللهم  :  فليقل  لموتل  متمنيا  بد  
  موأنت  ة، نّ الج  أصحاب   كمأنّ -المسلمون  ها أيّ -  تقدونتع  أنتم  فها:  هذا  ىعل  يقولوا أن  ذلك   مع   ولهم(2) "
 (3)نلزمكم؟ لا بما  موناتلز  فكيف الموت؛ ةالصحّ  حال  في ونتتمنّ  لا

  وبين   بينها   ة عارضلما  من  الآية  ههذ  في  اظر للنّ   يعرض  قد  ما   يندفع  وبهذا   ":وقال الطاهر بن عاشور   
  والأزمان،   الأحوال   اختلاف  مع   تعارضفلا ...الموت   تمني  عن  هي النّ   من  حيحةالصّ   خبار الأ  في   جاء   ام

  كحياة   ينالدّ   لتأييد  حياته  تكون  أن  إلا  الموت   لتمنّى   عيمالنّ   إلى  عجيلبالتّ   يقين  لأحد  صلح  فلو
 (4)  .اءالأنبيّ 

  عنه   لجواب فا  ؟ بالعينها أنّ العينالتي فياة  التور يعة  قا لشر بيسى تطا قولهم لماذا لم يقُتص من مو وأمّ    
ابتلاء، وقد جاء ملك في و   ختبارا ا   إليه   بعثه   ـمّاوإن  ، روحه   قبض  يد ير   وهو   لموسى  لك الم  يبعث  لم  الله   أنّ 

دافع عن نفسه بما تقرر عنده من  فلطمه؛ لأنهّ رأى أدميا دخل داره بغي إذنه ف  صورة بشريةّ فلم يعرفه
قتله، وإن أدّى دافع الإنسان عن نفسه من أراد  أن ي  شريعتناائغ في  س، وهذا  فساع عن النّ فالدّ   ازجو 

 

 . 216، ص: 28والتنوير، ج:  =
 يح. ( وقال الترمذي: حديث حسن صح 2330م) ق، ر يذي، سنن الترمذ الترم(، و 20415أخرجه أحمد، المسند، رقم ) ـ 1
وبة  ولدعاء والت ر الذك(/ ومسلم، كتاب: 6351ت والحياة، رقم )دعاء بالمو ت، باب الأخرجه البخاري، كتاب: الدعوا  ـ 2

 (. 2680ة الموت لضر نزل به، رقم )والاستغفار، باب كراه
 . 496، ص: 1ج:   عظيم،ينظر: ابن كثي، تفسي القرآن ال  ـ 3
 . 216، ص: 28تنوير، ج: الطاهر بن عاشور، التحرير وال ـ 4
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  دخل   آدميا  رأى   لأنه  الموت   ملك   موسى  لطم  ا إنمّ و "  :خزيمةقال ابن      (1) عينه  ءفضلا عن فق  إلى قتله
  وقد   إذن  بغي  لمس الم  ارد  في  اظرالنّ   عين  ءفق  ارعالشّ   حأبا   وقد  الموت   ملك   أنه  يعلم  ولم  إذنه  بغي  داره

  قدم  لما   إبراهيم  عرفهم  ولو   ابتداء   همرفيع  فلم  آدميين  صورة   في  لوط   إلىو   إبراهيم   إلى  كة الملائ  جاءت 
 لهذا   أين  فمن  عرفه  نيكو   أن  تقدير  وعلى  قومه  من  عليهم  خاف  لما  لوط  عرفهم  وول  المأكول  لهم

 من  صالقصا  طلب  الموت   ملك   أن  له  ينأ  من  ثم  ؟والبشر  الملائكة  بين  القصاص  ةمشروعيّ   المبتدع
 (2) "؟له يقتص فلم سىمو 

م  كيف علمتفيقال  الأجل إذا جاء لا يؤّخر،    ة على أنّ الآيات الدالّ   وأما دعوى تعارض الحديث معـ  
ابتلاء مع سبق القول بطلانه ظاهر،    فهذابنهاية أجل موسى؟     فالله عزّ وجل أمر بقبض روحه أمر 

إلا   يقع  لا  ذلك  أنّ  المر بععلمه  بهاجد  رددت  وهلاّ  إالآيذه  عة،  أجل  نهاية  على  عليه  سماعات  ـ  يل 

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  [مر الله قال تعالى زم إبراهيم على تطبيق أ لام  ـفلما ع السّ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   پ پ

أُخّر؟  [106/ 103الصافات:] [ٹ قد  إسماعيل  أجل  أنّ  يقُال  فهل  الابتلاء  ،  ذلك من  أنّ  أم 

  علم الله. ق فيه سابكلّ و 

 ما  مقدار  إلا  منه  يبق  ولم  حضوره  قرب   كان  قد  أجله  أنّ وسى  والجواب عن قصة م:"  حجرابن  قال   
  إلا  يقع   لا  ك ذل  أن   الله  علم  سبق   مع  أولا  روحه  بقبض  فأمر  لمراجعتينا  من  الموت   ملك   وبين  بينه  دار
    .(3) "لمأع والله  أولا ذلك  على وت الم ملك  لعيطّ  لم وإن المراجعة بعد

 
 . 353ص: ،  7علم، ج: لمال ا/ القاضي عياض، إكم232، ص: 3مسلم، ج: لم بفوائد  ازي، المعينظر: الم ـ 1
 . 323، ص: 3ال، شرح صحيح البخاري، ج:ابن بط ـ 2
 . 510ص: ،  6: ابن حجر، فتح الباري، ج ـ 3
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ر فسّ ي  هرد في أخر ، فإنّ ما و قاء اللهلشوق إلى لالة على اللأحاديث الدّ   الحديثمعارضة هذ  ا  أمّ   ◄ 
نيا، ثم إنّ  لدّ الموت اختار لقاء ربهّ وآثره على البقاء في ا  أنهّ ملك ؛ لأنّ موسى لماّ علم  ء في أوّلهما جا

الذ  ".. لقاء الله  أحب  من  يعار حديث"  لا  به  عارضوه  لأنّ بأيّ    ضه ي  بالح  وجه؛    عند ديث  المراد 
  عليه  الله   ى صل    الله   رسول   قاله  قد :  بقولها"فسّرته عائشة ـ رضي الله عنها  وح، وقد  باشرة قبض الرّ م

  الجلد،  شعر  واق  الصدر،  وحشرج  البصر،   شخص  إذا   ولكن   إليه،   بتذه   الذي ب  وليس   م،وسل  
  الله   كره  ،الله  قاءل  كره  ومن  ءه،لقا  الله  أحب  الله،   قاءل  أحب  من  ذلك  فعند  الأصابع،  جتوتشن  

يما يعانيه المرء عند  ند أهل العلم فمعناه ع  ":، قال ابن عبد البرأخره أوّلهالحديث يفسّر  ف  (1)"ءهلقا
 لسوء ما عاين مما يصي إليه وإذا  ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله   فإذا رأى حضور أجله  

ته يّ ليس حب الموت ولا كراه شر به و عاين وبلحسن ما رحمته راع إلى والإس ب أحب لقاء الله رأى ما يح
  .(2) "عنى في شيء والله أعلمته من هذا الم والمرء في صحّ 

 استشكلوا بها الحديث فالجواب عنها: ة التيت العقليالمعارضا ـاوأمّ  ◄ 

السّ   نّ أ   ـ  1 عليه  ـ  مو بطش موسى  فإنّ  بالملك  ـ  مل لام  أنهّ  يعلم  م تقدّ   الله كما  من عندك  سى لم 
فدافعه مالجوا أدّ ب  فقء عيندافعة  يدلّ علىت إلى  ما  الحديث  لم  ه، وليس في   ـاّتعمّده ذلك، لكن 

ـ ذلك    طمة فقء العين، ولو تعمّد موسى ـ عليه السّلامتلك اللّ   لطمه حدث بقدرة الله ومشيئته عند
مكرّم،   وهو نبّ   اهيته وجرهّ إيّ خيه ولحأ  من أخذه برأسم  ع، فليس ذلك بأعظفليس فيه ما يعظم ويشنّ 

    . (3) موسىلم يعدّه ذنبا ولا استغفر منه نصّ القرآن على ذلك و  وقد

 
من كره لقاء الله كره لقاءه،   لقاءه و  أحب الله لتوبة والاستغفار،باب من أحب لقاء اللهخرجه مسلم ، كتاب: الذكر والدعاء وا أ   ـ 1

 (. 2685رقم)
 . 25، ص: 18عبد البر، التمهيد، ج: ابن   ـ 2
 . 352، ص: 7ينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم، ج:  ـ 3
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قو ـ    2 تثإلهم  أما  أن  يمكن  لا  البشر  قوة  أمام  نّ  فيها  بت  يكون  التي  الأحوال  في  فهذا  الملك،  قوة 
ذا  اضح، فهو ق بين الحالتين  والفر   ي،على صورة أدمأما هنا فقد أتى  ة،  لائكة على صورتهم الطبيعيّ الم

 (1) ئة جناح«ف صورته له ستما ..» ـ  صلى الله عليه وسلم  ـ الذي رأه النبالسّلام جبريل عليه 
الو  أتى  "  نبَّ قد  هيئة  اعلى  بياض  شديد  شرجل  أثر  لثياب،  عليه  يرى  لا  الشعر،  سواد  ديد 

على صورة  كونه    الة هو نفسه ح حال جبريل على هيئة الملائكولا يمكن أن يكون    (2) "...فرالس  
 لم.الله أعالبشر و

ان  ول الثّ ن يرسله الله، وعلى القأ  ـاّأن يذهب من تلقاء نفسه، وإما  نّ ملك الموت إمّ إم  قولهو    ـ  3
أمُر  فلماذا رجع دون تطبيق   يقُال أما ذهاب ملك الموت من   جوابهبه؟ فما  قاء نفسه فباطل تل   أن 

 ! وتالم يريد لا عبد  إلى  ن لتأرس:جوعهر قطعاً، وقد قال ملك الموت عند 

 قبض  من  لموت ا  ملك   به   أمُر  ما  أنّ   يثبت   ما   كهنا   ، فليس  تطبيق ما أمُ ر بهأما رجوعه من دون  و   
  سبيل  على  يكون  ذلك   يكون  قد  بل  ،  لزاموالإ  يجاب الإ  سبيل  على  كان  لامالسّ   ليهع  موسى  روح

بين الموت    ا يُيّو تّى اء لا يموتون حنبيّ نّ الأأ  ينحيحثبت في الصّ   ما وجيه  مـمّا يؤيدّ هذا التّ ، و خييالتّ 
رس   عائشة  نفع  (3) والحياة كان  و قالت:  عليه  الله  صلى  الله  لم  سل  ول  »إنه  صحيح:  وهو  يقول  م 

  (4) «يخير   ة، ثم  عده من الجن   يرى مقبض نبي قط حت  يق

 
ومسلم،   / (4857) ، رقم[10: النجم{ ]أوحى ما  دهعب  إلى فأوحى}لقرآن، باب قوله تعالىاي تفسبخاري، كتاب: جه الأخر  ـ 1

   .( 174ان، باب ذكر سدرة المنتهى، رقم )الإيم : كتاب
 (. 8فة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، رقم )الإيمان، باب معر ، كتاب: أخرجه مسلم ـ 2
 . 256فع دعوى المعارض العقلي، ص: / عيسى النعيمي، د73ية وبيانها، ص: و لنبالأحاديث ا كلات ي، مشينظر: القصيم ـ 3
ئل الصحابة،  (/ ومسلم، كتاب: فضا6509)لقاءه رقم   اللهمن أحب لقاء الله أحبّ   :ب: الرقاق، باب بخاري، كتاأخرجه ال ـ 4

 (. 2444في فضل عائشة ـ رضي الله عنها ـ رقم ) : باب
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التّ يشهد له  اـمّ وم   ولم   ! الموت  ديري  لا  د عب  إلى  لتنأرس  رجوعه"ملك الموت قال عند    وجيه أنّ ذا 
 .  "لى عبد لم أستطع قبض روحه"أرسلتن إيقل 

لى أصحاب الفكر السّطحي، دركها المحقّقون وتخفى عنّ علّته يإ   ـ  ـ رحمه الله   الغزاليالشيخ    قول  أما    
، وهل يوجد من هم أعرف ه تأويله لفوا في بعض أوجتبول الحديث وإن اخكلّهم على ق  قينالمحقّ فإنّ  

ري،  ه كابن عبد البر، والماز م أحمد والبخاري ومسلم وابن خزيمة، ثمّ من شراّحالإما  ديث منلحابعلل  
 !هؤلاء كلّهم أصحاب فكر سطحي؟ ، فهلوي وابن حجر وغيهمعيّاض والقرطب والنو قاضي وال

ب ع: المطلب الر   كالا ع الش 
 
 رف

لأمة بالقبول، وليس ته اوتلقّ م،  سلالإاه العدول الثقات من أئمة اث وقد رو ة الحدي يتبيّن صحّ وبهذا     
ين،  لأدميّ ل الملائكة في صورة الى تمثّ شاهدة ع نصوص الكتاب والسنة  فيه ما يعارض العقول، كما أنّ 

، ومن ظهر له فيه مخالفة  ظر في سندها معه غي النّ جب لأنهّ من الغيب الذي ليس لنفالإيمان به وا
ولايغتّر بعقله  ،قينالراّسخين، والفضلاء المحقّ إلى العلماء  ليجع ثمظر فيه، قله وليعد النّ يتهم عل ف رع للشّ 
                اضات.ثل هذه الاعتر حيحة بم ردّ الأثار الصّ في

                      

                                  

 

 

 

 

 

                                  ֎֎֎֎֎  
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صل          
ب ع الر  الف    : ا

 
عل ت  ث الم ي  المرأة  ة ق  الأحاد  ب 

حث الأو  ال ●              ل ودي ن    : ل مب 
صات عق 

 
اق ث ب   حدي 

حث الث   ال ●              ي مب 
 
ها   : ان ث زوج  ن أي 

 
خ
 
ث لو حواء لم ت  حدي 

حث الث   ال ●              ث     : الثمب  ار إ حدي  ر أه ل الث   ساء أكث 
 
 الن

 
 ن

حث الر  ●             لع المب 
ت المرأة من ض   

لق
ث ح   اب ع:  حدي 

امس ال   ●              حث الخ  ي    :مب  اة الزوج  الحث  ة ب 
ق 
 
عل ث مت  ي   ة أحاد
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ظلمها             من  وحذّر  شؤونها،  رعاية  على  وحثّ  شأنها،  من  ورفع  المرأة  أكرم  الإسلام  أنّ  رغم 
ل ججال على الرفّق والرحمة بها وحسن معاملتها، ومع هذا قد فرّق الإسلام بين المرأة والرّ وأوصى  الرّ 

بع اجتماعيّ في  المجالات لضرورات  ونفسيّ واقتصاديّ ة  ض  بع ة  استغلّه  ما  فاع  الدّ دّعي  يض من  ة، وهذا 
الموضوعات التي    من أهمّ حيحين  ة المرأة في الصّ وقد جعل بعض المعاصرين قضيّ   ، عن المرأة وحقوقها

وكذا ما    ل،اقد والاعتراض خصوصا ما تعلّق بمنزلتها ومكانتها وعلاقتها بالرّج نالت نصيبا وافرا من النّ 
وقد   والحياة وممارسة الحقوق،  العمل  بعيدة عن  االذي جعلوها عائقا يأسر المرأة ويجعله  تعلّق بلباسها

حيحين تحقّر من شأن المرأة، وتقلل من  أحاديث الصّ اعتبر كثير من المعاصرين المشتغلين بهذا الباب  
وأنّها    ، اديث سلبت المرأة حقوقها وحرياتهاقيمتها وتجعلها دون الرّجل في المرتبة، وزعموا أنّ هذه الأح

نطق   لما  تماما  قال  الله    ه كتاب بمناقضة  وكرّمها  شأنها  من  رفع  أوزون  الذي  التي زكريا  والحقيقة   ":
المسلمين على اختلاف مستوياتهم قد نجحوا بزرع   أنّ دعاة  ـ  ـ بكل جرأة" هنا  يتوجّب عليّ ذكرها 

لك تسلمة لدرجة أنّها أصبحت تدخل في بنيتها الجنيّة، وأقنعوها بأنّ  عقدة النّقص والدونية في المرأة الم
غيرها من نساء الأرض، وجعلوا المرأة المسلمة    دة المرضية هي ميزة تتمتع بها الأنثى المسلمة دونقالع

والدونيّة   الذاتي  الاحتقار  في  المعلّ منظرّة  تجد  أنّك  حتى  وتصميمها  وعيها  وكامل  إرادتها  مة بملء 
ة عليها وإن كان يفتقر إلى مالقوا  لهجل أفضل منها وأنّ  هندسة والطبيبة وعالمة الذرةّ تقرّ بأنّ الرّ والم

العلم  ا من  الأدنى  مسلوبة الثقافةو لحد  أنّها  الأحاديث  عرض  خلال  من  المسلمة  الأخت  وسترى   ،
          .(1) ة والأمور الهامة"الحقوق ومهمّشة ومستبعدة في معظم الأحيان عن القضايا الأساسيّ 

الطعون     من  جملة  مناقشة  الفصل  هذا  في  التيشّ لواوسأحاول  قأ  به  حول  المرأة ضيّ ثيرت  في    ة 
ّ مناحيحين الصّ   د عليها. قشتها والرّ ومن ثَم

 

 
 . 113ص: جناية البخاري، زكريا أوزون،  ـ 1
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حث الأ                  ث لو  المب  ل ودي ن  : حدي 
صات عق 

 
اق    ن 

ي المسألة  
 
ف ث الوارد   المطلب الأول: الحدي 

قال   الخدري،  سعيد  أبي  الله:  عن  صلى  الله  رسول  إلى  خرج  فطر  أو  أضحى  في  وسلم  عليه   
ار« فقلن:  الن    أكثر أهل    كن  ريت  أ   قن فإن  تصد    النساء    ساء، فقال: »يا معشر  ن  ل ا  على  ى، فمر  صل  لما

  أذهب    ودين    عقل    من ناقصات    ما رأيت   ،العشي    رن  كف  ، وت  عن  رن الل  كث  وبم يا رسول الله؟ قال: »ت  
الحازم  الر    لب   ل   وعقلنا    جل  ديننا  نقصان  وما  قلن:  إحداكن«،  قالا  يمن  الله؟  »أليس    : رسول 

« قلن: بلى، قال: »فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا  جلالر    شهادة    نصف    مثل    المرأة    شهادة  
    (1) « قلن: بلى، قال: »فذلك من نقصان دينها«ولم تصم   حاضت لم تصل  

ناقصات ن  موما رأيت  "..ـ     صلى الله عليه وسلمالله ـ  ضي الله عنه ـ وفيه قال رسول  ورواه مسلم عن ابن عمر ـ ر    
منكن« قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: " أما    ب  ي ل  لذ    أغلب    نديعقل و 

ي،  يالي ما تصل  نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الل  
 (2) "  ينن الد  وتفطر في رمضان فهذا نقصا

 
 
 
 

 
 (. 043رقم )  الصوم،  باب ترك الحائضيض،  البخاري، كتاب: الح أخرجه  ـ 1
  الله، ب  الكفر   غير   على   الكفر  لفظ   إطلاق   وبيان   عات،الطا  بنقص  الإيمان   نقصان   انبي  باب  الإيمان، أخرجه مسلم، كتاب:    ـ 2

 (. 79، رقم )والحقوق  النعمة  ككفر
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ادات المو المطلب الث    ق 
 
ت ي: الاي 

 
ث ح هة لل ج  ان  دي 

ومسلمة كلّ مسلم    على لِسان حيحة المشهورة  ان عقل ودين المرأة من الأحاديث الصّ صقن  حديث    
قليل من شأنها، بل وتعرّض الإسلام  وقد اعتبره الكثيرون نصا صريحاً في ظلم المرأة والتّ بلْه طالب علم،  

  ف ؤسما ي، ولكن  همومنهج   م أن يتهجم على الإسلام أعداؤه فذلك ديدنهه، ولا غرو  لهجمات بسبب
النّ  أبناء الإسلام بحجّ   صوصعليه أن تجد من يطعن في هذه   وحقوقها   المرأة  كرامة  عن  فاعالدّ ة  من 

 ة، وقد عارضوا هذا الحديث بجملة من الاعتراضات والاستشكالات التي نذكر منها: المشروع

الح1 معارضة  اللهـ  لكتاب  صريإقالوا    :ديث  بشكل  يتصادم  الحديث  من لة  جممع    حنّ 

ساء  بل إنّ وصف النّ   ،ةالشرعيّ   ر والأنثى في الأحكامكالذّ ة بين  التسويّ   الة علىة الدّ يّ نآقر صوص النّ ال

والدّ  العقل  تعالى  بنقصان  قوله  المستشهد بها على ذلك وهي  للآية  ڈ ڈ ]ين معارض 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ا من عدة  قض له ا فالحديث من   [ 282البقر:  ]   [    ئمڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳ

 : هوجو 

هادة  عل الشّ فج  " :قال إسلامبولينقص العقل  ببينما الحديث فسّره    لالضّ قص بال النّ فسّر    نرآـ أنّ الق
عائدا لقصور ونقصان عقل المرأة أبدا، والآية لم    في الذمم المالية لامرأتين عوضا عن رجل، ليس ذلك 

لمة ك  يروكلمة ضلّ غ  تذكّرها الأخرى،ا فهمضلّت إحدا  بب إلى أنه إذابالسّ حت  بل صرّ   تذكر ذلك؛
    ( 1) .رتنسى أو تضيع أو تكف

 الأولى فيلجأ للثانية،   اهدةواحدة إلا إذا ضلّت الشّ  امرأةدة االاكتفاء بشهـ أنّ الآية تدلّ على 

 
 . 295تحرير العقل من النقل، ص:  سامر إسلامبولي، ـ 1
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بب من وجود امرأتين  انه وتعالى السّ وهذا ما يناقض تفسير الحديث للآية قال ابن قرناس " يبيّن سبح

بنصف شهادة    ة رأ الم   قصود أنّ وليس الم " ڱ ڱڱ ڱ  ڳ ڳ  " وهو 
دة الأخرى  ها؛ لأنهّ لو لم تضل الشاهدة الأولى وتدلي بالشهادة كاملة، فلن نحتاج لسماع الشّ جلالرّ 

 (1)  ." أة واحدة ورجل واحدهادة تمت بامر وتكون الشّ 

  باقي المجالات وأيّ   تها فيد، بل تقبل شهاعلاقة له بباقي الأمورين ولا  عاملة الدّ بمأنّ ذلك خاص    ـ
ة يكون كذبا  ليه الآية القرآنيّ شهادة امرأتين عوضا عن رجل غير الذي نصت ع  يربر ت  فيسبب يوضع  
    (2)  الحديث وبطلانه لا على الله ورسوله وبهذا يظهر تهافتوافتراء، وتقوّ 

بل لأنّ  ين، ة دصاقا ني فليس لأنهّ تصوم وقت الحيض ولا تصلّ وإذا كانت المرأة لا ـ قال ابن قرناس"  
تتمتّ مل والولادة..  لحا  ةمهمّ أناط بها  الله   المرأة  الرّ وتكون  بنفس قدرات  العقليّ ع  ة، وعليها نفس جل 

 جل آمنت وعملت صالحا، ولها نفس الجنة التي للرّ ين إن هي ة، وهي كاملة العقل والدّ الواجبات الدينيّ 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې]

 (3)  [40غافر: ] [   ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

لاة  وم والصّ ـ عزّ وجل ـ هو من كتب على المرأة ترك الصّ  فالله  :الله  لدلع  ديثضة الحـ معار 2

ين فهذا أبطل  أما القول الآخر نقصان الدّ   ":يجعلها ناقصة؟ قال إسلامبوليفي حالة الحيض، فكيف  
   قائم في نفس المرأة فيذا حاصل و هلة و سالرّ ان بالله واليوم الآخر و ين هو الإيمامن سابقه؛ لأنّ الدّ 

 
 . 371 يث والقرآن، ص:الحد ابن قرناس،   ـ 1
 . 296 نقل، ص: قل من ال تحرير العسامر إسلامبولي،  نظر:ي  ـ 2
 . 372الحديث والقرآن، ص:  ابن قرناس،   ـ 3
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 ( 1) لازم ليس عندها شك في ذلك أو نقصان". فاس بشكلنّ ال و  ضيحالة المح

تعانيها كل شهر    فاس طبيعة مؤلمة،ُ  كتب على المرأة أنإذا كان الحيض والنّ "  :وقال صالح أبو بكر
ب في نقص دينه المتسبّ   اءبجز   ة هايالنّ في    منه، ثَ يجازيها  ع وكل ولادة، فكيف يكتب الله عليها ما تتوجّ 

 ( 2) "...وعقله

النساء من تقول:وما ذنبنا في كلّ هذا يا رسول الله؟ أليس الله ه":زياين  الوق   وألم تخرج من كلّ 

أليس الله هو  [ 286البقرة:  ]   [ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ تم   ] القائل في قرآنه الكري 

 (3)  [18 :فاطر][ بج   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ]ي:الذي يقول أيضا في القرآن الكر 

" الملاحظ من الحديث أنهّ تركيبة  :سلامبولي الذي قالإ  هر كذ   ة للحديث ماه ومن أغرب الشّبه الموجّ    
الرّ  الشّ من أحد  باستمرار، وهي تكثر  يتشاجر مع زوجه  تأمين لقمة  جال  تم وتنكر تعب زوجها في 

الرّ    معه دون تذمّرة  ع بالحياى وتقنك كي ترضجل هذا الحديث ليردعها عن فعل ذلالعيش، فوضع 
ول  عليه،  وتنغيص  مصدوشكوى  من  ا الح  ةيّ قايزيد  بين  حوار  بشكل  جعله  ـ  لنّ ديث  والنبي  ـ    صلى الله عليه وسلم ساء 

النّ  منقطع  نجاحا  بذلك  نجح  في  ظير..وقد  النار  انتشار  المسلمين  بين  وانتشر  ذهب  ذلك  لأنّ  ؛ 
 .(4) الهشيم"

 

 

 
 . 296لامبولي، تحرير العقل من النقل، ص: سامر إس ـ 1
 . 131الأضواء القرآنية، ص:  صالح أبو بكر،  ـ 2
 . 454السلطان، ص:  دين  ، نيازي عز الدين ـ 3
 . 952ل، ص: من النق رير العقل سامر إسلامبولي، تح  ـ 4
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ادات  ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
الث: مث   المطلب الث 

أنّ ديلحل  تشكلون المس لقد ظنّ     العقليالقدر وضعف  التفكير  تدنّّ  ى  عل يدلّ    هث  رأة، الم  ىدل  ةات 
وعارضوه  جل، وأنّ دينها دون مرتبة دين الرجل ومن ثَّ حاكموا الحديث  رتها أقل من قدرة الرّ وأنّ قد

  اد من للمر  مههذه الانتقادات ناتجة عن قصور في فهم، و ةصوص القرآنية والقواعد الشرعيّ بجملة من النّ 
متوافقان تمام الموافقة وبيان    هما   بل  ،انية التي ذكروهيس في الحديث ما يناقض الآيات القرآلو   ث؛الحدي

  ذلك:

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ] قوله تعالى  ب معارضتهم للحديث    نّ أ   ◄ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 على الإناث،   كور ذّ ل ا لا يدلّ الحديث على تفضيل  ف م وناتج عن سوء فهم  سلّ م فغير  [    ئمڱ ں 

ق والواجبات عدا ما استثناه  قو لحوا  ةعيّ  الأحكام الشر على تساوي الجنسين في  ن دلاّ يقرآن والسنة  فال
ل، وأخرى اختصّ  اجدون الرّ   نّساءلعض الأحكام التي اختصّت بها اع سواء بالقرآن أو السنة في بر الشّ 

 هذا   من  يلزم  ولاين  ف بين الجنس نتاج الاختلايزا بينهما بل هو  بها الرجال دون النساء وهذا ليس تمي 
  نقص   أنّ   -صلى الله عليه وسلم-  سولالرّ   بيّن   ا وإنّ   شيء،  لك  في  ا دينه  ونقص  شيء  كل  في  عقلها  نقص  يكون  أن

 لاةلصّ ق بتركها لمتعلّ  دينها  ونقص  هادة،لشّ ا  عدم قدرتها على ضبط  من  يحصل  قد  ما  جهة  من  عقلها
 منها  أفضل  جلالرّ   وأنّ   ء،شي  كلّ   في  جلرّ لا  دون  تكون  أن  هذا  من  يلزم  ولا  ،أوقات معيّنة  في  وموالصّ 

  :قال مصطفى السباعي  الأحيان   بعض  فيط  لضباو   لقلعالرّجل في ا  وقتفقد    ، بل إنّها شيء  كل  في
 تزال ولا ة،الاجتماعيّ  والكرامة ةوالأهليّ  ةنسانيّ الإ في جلبالرّ  مساواتها مبدأ مع  يتنافى ما هذا في وليس"
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  يقتضيها  لمصلحة  كامالأح   ببعض  اسالنّ   بعض  تخص   ةأمّ   كلّ   وفي  عصر،  كل  في  والقوانين  رائعالشّ 
 (1) ."والكرامة ةالأهليّ  في اطنينالموّ  بين المساواة بدأبم ساس م أيّ  منه يفهم أن دون خصيصالتّ  ذلك 

بب  القرآن فسّرها بالضلال والحديث فسّرها بنقص العقل فالجواب عنه أنّ القرآن بيّن س  نّ إا قولهم  ـ أمّ 
وهو نقص العقل، فلا   بب في ذلك سّ الحديث ال  فسّر  وقد  رجل،  أتين تقابل شهادةجعل شهادة امر 

 نعارضه بالآية بل هو تفسير حتّى على نقص عقلها في جميع المجالات    دلّ يث  يدلحالادّعاء أنّ ايجوز  
  شهادة   كون  وهو   النقص  لك ذ  وجه  موسلّ   عليه  الله   ىصلّ   الله  رسول  بين  قد"  :قال ابن حزميان لها  وب
  بموجب  هذا  وليس   تصوم  ولا  يتصلّ   لا  حاضت  إذا  وكونها   جلالرّ   ادة هش   من  صف النّ   على  أةالمر 

  ساء النّ   في  أنّ   ندري  رورةبالضّ   إذ  فقط  الوجهين  هذين   غير  في  والعقل  نيدّ لا  ناصقن  ولا  الفضل  اننقص
  ..موسلّ   عليه   الله   ىصلّ   نبيّ ال   ذكر  التي  الوجوه  غير  وعقلا   دينا  وأت   الرجال  من  كثير  من  أفضل  هن  من

  ولو   مادتهبشه  يحكم  لم  زنا  في  شهدوا  لو  وعليا  ربك  أبا  أنّ   علمنا  فقد  الفضل  ينقص  اممّ   ذلك   وليس
 هؤلاء  من  أفضل  ناأنّ   بموجب  ذلك   وليس  بشهادتهم  حكم  اهرالظّ   في  عدول  منا  ةعبر أ  به   شهد

 لكن   صدر  ولا  ورد  في  فاضلالتّ   باب   من  هادةالشّ   فليست  ساءالنّ   شهادة  في   القول  وكذلك   المذكورين
 . (2)"فقط النص حده  عندما هايف نقف

هذا الأمر مبني  فجوابه أنّ  ة  يانثلا  شهادة ة لنا في  رأة إذا لم تضل فلا حاجالم  نّ إقرناس    ـ أما قول ابن
مر القرآن بشهادة واحدة  ، ولو كان كما زعم لأم سيان على المرأةالنّ و على الغالب من خشية الاشتباه  

النّ إ من  خشيت  إذا  ثانيس لا  معها  فتجعل  نصّ يّ ان  القرآن  لكنّ  وقد  على    ة،  امرأتين،  بيّن  شهادة 
 ذلكو   ساءالنّ   عقل  نقصان  فيه  ذكر  اوإنّ   ة"يمتيقال ابن    قلها  ذلك إلى نقصان ع  مرجع  الحديث أنّ 

   مهتعل  لما وإمساكها المرأة ضبطو  يعلمه ما وأمسك  ضبط إذا عقلا يعقل عقل مصدر العقل أن

 
 . 35م( ص: 1999ه/ 1420، سنة: 7دار الوراق، ط: ي، المرأة بين الفقه والقانون ) بيروت، مط: مصطفى السباع   ـ 1
 .  104ص:  ،4( ج: انجي، د ط، د تالخ  ة، مط: مكتب القاهرة  الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ابن حزم،  ـ 2
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   (1)"وإمساكه جلالر  ضبط  منأضعف  

ل منزلته  زّ كان سببا له ن  ـاّلال لمولكن الضّ   ذكيرتّ هي الا  وإنّ الحقيقة    لال فية ليست الضّ إنّ العلّ   ثَّ   
م عليه  للدفع لا لمجيئ العدو لكن قدّ   فالإعداددفعه  أن يجيئ عدو فألاح  عددت السّ أ  ك لو ق  فيكما  

 (2) أن نسيتة بهادت الشّ ن ضلّ إخرى ن تذكر إحداهما الأ أ جللأسببه كأنه قيل   لأنهالمجيء 

  لأن  ن سياوالنّ   الاشتباه  خشية  وهي  هادةالشّ   فتحري  من  أخرى  حيطة  هوهذ:قال الطاهر بن عاشور 
  « تضل   أن »   كان   ولما   سيان النّ  بمعنى هنا لالوالضّ  الغالب،  بحسب ةالجبلّ  بأصل جلالرّ  من فعضأ المرأة

  بيترتّ   ما  هي  ةالعلّ   بل  لك كذ  وليس   لال،الضّ   هي  الظاهر  في  العلة  صارت   اإحداهم  ضلاللِ   معنى  في
 معطوف  رفتذكّ   لأنّ   الأخرى  إحداهما   رفتذكّ :  قوله  عليه  فتفرع  به،   المشهود  إضاعة  من  لالالضّ   على

  عن   عدول  الاستعمال  هذا  وفي  ... الكلام  بآخر  والعبرة   تكملته،  من  فهو  التعقيب  بفاء  لضت  ىل ع
خشية    لأنّ   .. نسيانها  عند  خرىلأا  إحداهما   تذكر  أن :  يقال  نأ  وهو  الظاهر التعدد  من  المقصود 

 (3)   .ها اإي ةنيرأة الثاير المد تذكصِ ذ بقولها حق المشهود عليه وقُ خِ المنفردة، فلذا أُ سيان للمرأة حصول النّ 

 قلة   من  ينشأ  فقد  كثيرة  أسباب   من  ينشأقد    لالالضّ ف"  ليس منشأه النسيان فقطتذكير  كما أنّ ال     
 الوضوح   من   يكون   لا   ثَ   ومن وملابساته دقائقه كل  تستوعب لا هاعل يج مما التعاقد،  وضوع بم المرأة  خبرة

 تذكر   على  معاً   بالتعاون  رىخالأ  فتذكرها  ،تضاءالاق  عند  دقيقة  شهادة   عنه  تؤدي  بحيث  عقلها  في
  ة وجيّ يولالب  ةالعضويّ   الأمومة  يفةظو   فإن  ةالانفعاليّ   المرأة   طبيعة  من  ينشأ  وقد  ،كله  الموضوع   ملابسات 
  ةالانفعاليّ   ة يّ الوجدان  الاستجابة  ةشديد  المرأة  تكون  أن   تستدعي.  حتماً   المرأة  في  نفسياً   مقابلا  تستدعي

 
تيمية،  ـ 1 الم والباطنية   ةوالقرامط   المتفلسفة  على  لردا  في  ادالمرت  يةبغ   ابن  المدينة  الدويش )  العلوم  ، تحق: موسى  نورة، مط: مكتبة 

 .  249م( ص: 1995ه/ 1415، سنة: 3والحكم، ط: 
/  346، ص:  1ه( ج:  1414:  ، سنة1  ير ، ط: مط: دار ابن كثوت،  لقدير ) بير ، فتح اينظر: محمد بن علي الشوكانّ  ـ 2

 . 109/ ص: 3تحرير والتنوير، ج: شور، الهر بن عاالطا
 . 109، ص: 3، ج: سابق المصدر الينظر: الطاهر بن عاشور ،  ـ 3
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  إلى  حاجة في المعاملات .بينما .البطيء فكيرالتّ  إلى اهميف عجتر  لا ةوحيويّ  ةرعبس  طفلها مطالب ةلتلبيّ 
  تذكر  أن  ضمانة   فيه  امرأتين  ووجود  ،إيحاء  لاو   تأثر  بلا   الوقائع  عند  وفووق  الانفعال،  من  كبير  تجرد

 .(1) المجردة الوقائع لىإ وتفيء ر فتتذكّ  -عالانف أي مع انحرفت إذا -الأخرى إحداهما

أمّ  قولهم  ـ  ذلك خاص  إا  املااعلمبانّ  له  لماليّ ت  ولا علاقة  الأمورة  جميع    بباقي  تشهد في  المرأة  وأنّ 
اد بشهادتها على النّصف من  لاعتدعلى ا  الجمهورفين،  الدّ ا دلّ عليه النّص في كتابة  المجالات عدا م

 ولا  رجل  مع  لاوالجنايات    الحدود  في  ساءالنّ   شهادة  تقبل  لا  أنهالية، و شهادة الرّجل في المعاملات الم
فهي  مّ وأ  ،ت ا در فم مفردات   جال الرّ   عليها  لعيطّ   لا  التي  بدانالأ  حقوق  في  الجمهور  عندا شهادتهن 

 (2)  اءالنس  وعيوب  والاستهلال الولادة مثل غالبا،

  أو  بيدها، تلمسها وأ  بعينها، تراها ءياأش هي إنا منفردات، شهادتهن فيها تقبل وما " :قال ابن تيمية
  تحت   والعيوب   والحيض،  والارتضاع،   والاستهلال،  لادةلو اك  ،لعق  على  توقف  غير  من  بأذنها  تسمعها

  التي   الأقوال  كمعانّ  ل،عقال  إعمال  إلى  معرفته  اجتحت  ولا  العادة   في  ينسى  لا   اهذ  مثل   فإن   اب،الثيّ 
 (3)  ."الجملة في بها  العهد ويطول معقولة، معان  هذه فإن وغيره، ينبالدّ  الإقرار من تسمعها

لال  ضّ ين فقط، والمرأة معرّضة لل متعلّقة بالد  ليست  ذكير  التّ   الحكم وهيّ ا  هيل ع   قة التي علّ العلّ   إنّ ثَ     
جل و المرأة فاعتبر  الكري فرّق بين شهادة الرّ   القرآن  كما أنّ   ه من المعاملات؟في كتابة الدين دون غير 

ن  و ك قد ي  الرجل كذلك  أنّ جل الواحد مع دة الرّ رأتين بمنزلة شها ة، وجعل شهادة امشهادة الرّجل كامل 
لو جاز    فريق بينهما من معنى، ثَّ للتّ   ، ولو جازت شهادة المرأة منفردة لما كان لالوالضّ   سيان للنّ   رضةع

 
 . 336ص: ، 1( ج: ه 1412، سنة: 17مط: دار الشروق، ط: لقرآن ) بيروت، ا ينظر: سيد قطب، في ظلال   ـ 1
  ابن قدامة، 246، ص:  10م(ج:  4199سنة:    ،1ط:    ت، مط: دار الغرب الإسلامي،  ) بيرو   لذخيرة،القرافي، ا  ر:  ينظ  ـ 2

، د ط،   مكتبة الإرشاد   :) السعودية، مط تحق: محمد نجيب المطيعيرح المهذب،  شالمجموع  / النووي،  125،ص:  14المغني، ج:  
 . 141، ص: 23د ت ( ج: 
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ا المرأة  تقوم  تضلّ أن  لا  التي  الرّ   لواحدة  مكان  أخرى  امرأة  تقوم  أن  لجاز  المرأتين،  فيصير مقام   جل 
 ادمته للنص.  ين وهذا باطل لمصالشاهدان امرأت

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې] لى  تعا   له و ق س ب   نا ل ابن قر استدلا  ـأما  

  [   ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

ين  وهي كاملة الدّ   ثناء الحيض لأنّ الله أناط بها ذلك لا تصوم ولا تصلي أ  المرأة  على أنّ  [40غافر:  ]
تتحدث  تدبرّه فالآية صين واضح جلي لمن رق بين النّ أنّ الف ، فجوابهجلللرّ  ة التيوالعقل ولها نفس الجنّ 

كورا أو إناثا  ائعين سواء كانوا ذ ثواب الطّ  علىالآية فقد دلّت  ة، والحديث عن أعمال الدنيا خر لآا نع
نقصان دين المرأة من حيث انقطاعها    وهو أمر لا خلاف فيه، بينما الحديث يتكلّم عن  رق بينهملا ف

للزم عدم  لّ وجه ن كمث  انر والإكو بين الذّ ة سويّ معيّنة، ولو كان المراد الت  في أزمنةلعبادات ن بعض اع
جال  بها الرّ   صّ خُ لواجبات التي  يها القيام بالكان واجبا عل ة، و ليف الشرعيّ اك التفريق بينهما في جميع التّ 

  زيادة   لجرّ ال  عن  الأحكام  ضببع  وقد خصّها الله    وهذا لا شكّ في بطلانه وغيرها  كالجهاد والجمعة  
 الجمعة   كصلاة  ةوالاجتماعيّ   ةالدينيّ   ات بجاو لا  بعض  -  الغرض  لذات   -  عنها  أسقط  كما.  نقصانا  أو

 مع  يتنافى  ما  هذا  في  وليس   ذلك،  وغير  العام،  فيرالنّ   أوقات   غير  في  والجهاد  ،الحجّ   في  الاحرام  ب ووجو 
   .(1) ةالاجتماعيّ  والكرامة والأهلية ةنسانيّ الإ في جلبالرّ  مساواتها مبدأ

فهذا    ؟لاة ثَ يعدّ ذلك نقصاصّ وال  مو صّ لبترك ام كيف يأمرها  أما منافاة الحديث لعدل الله وقوله◄ 
ظر إلى الأكمل لحالة هو بالنّ قصان في هذه اصف المرأة بالنّ ج عن سوء فهم للحديث فو عتراض ناتالا

قة لكن نه من أصل الخلعلى ذلك لأ  ساء لومهنّ وليس المقصود بذكر النقص في النّ   يوهو من يصلّ 
على    ه لاوغير لى ما ذكر من الكفران  ع   اب ذعل ا  رتبذا  وله  فتتان بهنلاعلى ذلك تحذيرا من االتنبيه  

 
 . 35 الفقه والقانون، ص: باعي، المرأة بينينظر: الس  ـ 1
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ومن ذلك الحائض لا تأثَ بترك الصلاة  ناقص عن الأكمل  فالكامل مثلا    لأنه أمر نسبي  ..قص  النّ 
 (1).يض لكنها ناقصة عن المصلّ زمن الحي

  زمن   في  وموالصّ   ةصلاّ ال   لتركهنّ   ينالدّ   بنقصان  ساءالنّ   موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   هوصف  وأما"  :ووي الن    قال
  أنّ   علمنا  هذا  ثبت  وإذا  ودينا   إيمانا  تسمى  الطاعات ف  ..   بمشكل  يسول  معناه  يستشكل  فقد  ضيلحا

  وجه  على  يكون  قد  ينالدّ   نقص  ثَ   دينه  نقص  عبادته   نقصت  ومن  ودينه  إيمانه   زاد  عبادته  كثرت   من
 هجو  ىل ع يكون وقد عذر بلا هعلي الواجبة العبادات  من غيرهما أو مو الصّ  أو لاةالصّ  ترك كمن به يأثَ
  هو  وجه   على  يكون  وقد  لعذر   عليه  يجب  لا  مما  ذلك   غير  أو  الغزو  أو   الجمعة  ترك  نكم  فيه   إثَ  لا

 (2) ."وموالصّ  لاةالصّ  الحائض كترك  به مكلف

  المرأة   لأنّ   لاة؛الصّ   مع  ومالصّ ـ    صلى الله عليه وسلمـ    سولالرّ   ذكر  لما  المعترض  ذهن  إليه  ذهب  ما  المراد  كان  ولو    
لاة دون الصّ   قص لذُمّت علىكانت تُذمّ على النّ ، فلو  ةلاصّ لا  بخلاف  المانع  زال  متى  ومالصّ   تقضي

 وم والله أعلم.الصّ 

إسلامبولي  أمّ ـ   قول  زوجهإا  مع  يتشاجر  رجل  وضع  من  الحديث  ليردم ضم فوم   نّ  الحديث  هذا  ها عم ع 
تردّ بمثل   حيحةحاديث الصّ لباطل، ولو كانت الأل اأبطأنهّ من  اقل  فلا يشكّ ع  وترضى بالعيش معه

رسول   قول  أنّ جهة معيّنة، ولغيره أن يقول  حديث يثبت صفة أو ينفيها عن    لّ  ك رُدّ لت  ايالحكا  ذاه
ـ   بالن  "  ـ    صلى الله عليه وسلم الله  خيااستوصوا  معاملاتها    (3) "ساء  ويسيء  يؤذيها  زوجها  كان  امرأة  وضع  من  هو 

  للهبا  يؤمن  كان  من»"  ـ    صلى الله عليه وسلمأن يردّ قوله ـ    خرولآلاتها،  يرضى ويحسن معام  فوضعت مثل هذا حتّى 

 
 . 485، ص: 1ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج:   ـ 1
 . 68، ص: 2النووي، شرح صحيح مسلم، ج:    ـ 2
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بحجة أنهّ من   (1) ضيفه "  فليكرم   الآخر   واليوم   بالله   يؤمن  كان   ومن  جاره،  يؤذي   فلا   خر لآا  وم يلوا
يقال مثل ذلك  وضع رجل كان يؤذيه جاره، و  الضّ في  قد  اليتيم  إكرام  بالصّ يف، وكفالة  دقة والأمر 

أدنى  له    من  هيقول  لاعليلات  ه التّ ذهقات الأثبات بمثل  المروية عن الثّ وص  صلنّ صل أنّ ردّ اوغيرها فالحا
 .منعل لا  بما عليه القول من يعيذنا  أن الله نسأل عقلمسكة من 

ب ع: مطلب الر  ال  كالا ع الإش 
 
 رق

يخان  وقد رواه الشّ صّحّة  صحيح في أعلى درجات ال  حديث  ات عقل ودين"إنّ حديث " ناقص    
  :وهوج من لك ضون وبيان ذعتر عه الما ادّ عدله كم وكلام الله أ  اقضوليس فيه ما ين صحيحيهما في

جملة  فرّق بينهما في   قد  الشرعيةاليف  التكى بين الرّجل والمرأة في الحقوق و سوّ   الذينّ القرآن الكري  إـ  
جعل  و  ،ةالقوامة للرّجل دون المرأ ىأعطأنهّ ومن ذلك  واحد بميزات ليست للآخركلّ  وميّز من الأمور

  ة المرأنشوز    بين  ميّزه  كما أنّ ،    يين لأنثحظ اكر مثل  للذّ   عطىوأ  الرّجل تعدل شهادة امرأتين،هادة  ش
لرّجل  ا  ذلك على نشوز  رتّبدون أن يعظة والهجر في المضاجع والضرب  و المل  على الأوّ   فرتّب  والرّجل  

ق الكري  القرآن  أنّ  هؤلاء  يقول  فهل  الذّ ،  بين  ميّز  أم  د  والإناث  الاتهّ كور  دون ام  أن  للسنّة  موجّه 
 !!القرآن؟

فالرّجل   سيننالج  ة بين ة والعاطفيّ العقليّ   لفوارقا  عن  هو ناتجلعدل الله بل    ف  ليس منا   فريقهذا التّ   نّ إـ  
 بين الجنسين كامل سرّ التّ هو منه وهذا  لّ عقلاق ، والمرأة أقوى عاطفة من الرّجل وأمن المرأة عقلاأقوى 

وأنّ    ،نهتفكيرا معف  ، وأض الرّجلعاطفة من  س التربوي أنّ المرأة أقوى  فقد علمنا من مبادئ علم النّ و 
عادة السّ   سرّ   بينهما هوّ كاملي  قابل التّ هذا التّ ، وأضعف عاطفة منها، و فكيرا من المرأةالرّجل أقوى ت

 
تاب: الإيمان، باب الحث على  (/ ومسلم واللفظ له  ك5185اء، رقم ): النكاح، باب الوصاة بالنسه البخاري، كتاب أخرج    ـ 1
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خص الآخر على ما والمرأة في الشّ كل من الرّجل  لا بد منها لكي يعثر    بينهما...فهي حكمة ربانية
نقصه،  يتمّ  إليه م  يشدّه  ما  فيه  يجد   ّ ثَم الس   ذّ تش د  وق...ومن  فتجد  نّ هذه  صفون  يتّ من  جال  الرّ   فية 

ا ، فلا يعدّ ذلك إلا شذوذ ق الرّجال في أشياء كثيرةتفوّ ساء من في النّ د ، وتجقيقة، والمشاعر الرّ بالعاطفة
   .(1)والأصل لقاعدةلمخالفا 

  صلى الله عليه وسلم ـ    نبيّ ل وقد بيّن ا،  قص في كلّ شيءالنّ به  اد  ، وليس المر ودينها ليس قدحا فيها   نّ نقص عقل المرأة إـ  
ة أخرى بخلاف  بشهادة امرأشهادتها تُجبر    هو من جهة ضعف حفظها وأنّ ها  عقل ان  صنقاد بالمر أنّ    ـ

وأم الرّجل،  للعبادات    اشهادة  تركها  جهة  من  فهو  دينها   الحيض  نقصان  فعبادتها    النّفاس  وأأثناء 
بل قد    ، ينهارةّ في دقصّ ولا مُ   ك وإن كانت غير ملومة على ذل أنقص من عبادة الرّجل من هذه الجهة  

  في بقيّة أيامها فرائض الله  ى  افظة عل محطاعها عن العبادات لسبب شرعي متى كانت  انق  أثناء  ب اتث
ما كان يعمل    كتب له مثل، أو سافر،  إذا مرض العبد  »  ـ    صلى الله عليه وسلم فى ـ  ل المصطيشهد لذلك قو   ا وممّ 

 ( 2) مقيما صحيحا«
الأخيرو في  ا  إطلاق   يجب  أنهّ لا يجوز  العقل  لفلتنبيه  نقصان  والاستهزاء  هعواهن  ىلع والدّين  ظ   ،

والتّ  منبالمرأة  الخطأقصابالنّ   هااماتهّ و   شأنها   قليل  في  وقوعها  بمجرد  السّه  ن  وينبغيأو  يح  و،    مل أن 
في أزمنة   وهي نقصان دينها بانقطاعها عن العبادات   ـ    صلى الله عليه وسلم ـ  ول  سعلى المعانّ التي بيّنها الرّ الحديث  
 م.واحد والله أعل  جلر  ةداه ش  تعدلشهادة امرأتينل ل بجع نقصان العقمعيـّنّة، و 

           

                                    ֎֎֎֎֎  

 
،  6مط: دار الفكر، ط:  دمشق،    )  ربانّائف التشريع ال ولط  طغيان النظام الغرب مد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين  ينظر: مح  ـ 1

 بتصرف.  174   م( ص: 2005ه/ 1425سنة: 
 (. 2996، رقم )  يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامةاب ، بأخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسيّر   ـ 2
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يلث   حث امب  ال                 
 
ها: ان ى زوج 

 
ث
ن أي 

 
خ
 
    لولا حواء لم ت

ي المسألة ث الوار المطلب الأول: الحدي   
 
ف  د 

رضي الله ع   هريرة  أب  قالن  قال:  عنه،  عل   ى صلّ   النبيّ     إ  »لولا  م:وسلّ يه  الله  يخنز  ل  يئسرابنو  لم 
 (1) هر«وجها الد  ز اء لم تخن أنثى حم، ولولا حو  الل  

هة ل ل: المطلب الأو   ادات الموج  ق 
 
ت ث الاي   لحدي 

عند        والانتقادات  المعارضات  من  لجملة  الحديث  هذا  منتعرّض  شقّه    كثير  سواء في  المعاصرين 
بأمّهم    ط خيّانة كلّ أنثىربب  قالمتعلّ   انّو شطره الثّ إسرائيل، أ  لّق بفساد اللحم بسبب بنيالأول المتع

ومتعلّ  قضيّ حواء،  هو  هنا  بحثنا  حوّ ق  خيّانة  استنكره  ة  الّذي  لأدم  واعتبروه  اء  المعاصرين،  من  كثير 
الذّ  العنصر  سيطرة  لتكريس  بهذه    كوريموضوعا  امرأة  كلّ  أقنعوا  الوحي الثّ حتى  لمنطق  المخالفة  قافة 

الأمّ   ،لوالعق الحجج  استنا  فيا  و دتي  هذا  إليها  االح  ردّ  تناقضه  فهي  الله،  ر لصّ ديث  كتاب  مع  يح 
 يل اعتراضاتهم كما يلي:    صادمته لحقائق العقل والمنطق، وتفصوم

ء، وهذا  لخطيئة لأمّنا حوا لتوراة التي تنسب ا وذ من انّ هذا مأخإـ معارضة الحديث للقرآن:    1

ن أنّ لقرآكما صرحّ امعاً  لهما    يحملّهادم، أو  لأ  ةلمسؤولي الذي يحمّل اما لما في كتاب اللهمصادم تما

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] اية هو الشيطان وليس حواء قال تعالى  سبب الغو 

 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] باب: قوله تعالى كتاب: الأنبياء،    أخرجه البخاري،    ـ  1

لم تخن أنثى زوجه    ، باب لولا حواء لرضاع ا (/ ومسلم ، كتاب:  3399رقم ) [ 142راف:  الأع ]   .. [ ے ڻ ں
 (. 1470دهر، رقم )ال
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 ئا ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

   ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 . [36/  35البقرة: ][

على حدّ سواء إنّا    وزوجه  ل لأدمزّ لاو زيين  تّ فعل البذي قام  لففي القرآن نرى أنّ ا  سلامبولي:" إل  قا
ص القرآنّ فضلا عن أنّ اسم النّ اضح وصريح في  طان ولا علاقة لزوج أدم بذلك أبدا، هذا و يالشّ   هو
مل ب وافتراء وتحالحديث باطل وكذمن اليهوديات ..فهذا اقلنا    اء لم يأت في القرآن وإنّا هو كما حوّ 

ويج  ا كلّه بتر خانته زوجته فانتقم من جنسهث  ديلحا  لذي وضعء، ويبدو أنّ اساالنّ واضح على جنس  
   (1) هذا الحديث بين النّاس"

 ٹ ٿ] ن فيقول أنّ آدم هو من عصى ربهّ وأكل من الشجرة أولا  القرآ أما    قال ابن قرناس:" 

ة تليه في نفس  آي   ذلك وتؤكّد    [ 115طه:  ]   [    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] الصورة  

حوّ   [120:  هط][ۀ شاركته  دو وقد  الأكل  تاء  أن  البادئةه  ونكن  أو  المحرّضة   ۀ]ي 

   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

  ف المرء خطيئة غيره، ولا يحاسبه إلا لا يكلّ   كما أنّ القرآن يقول أنّ الله جلّ وعلا(2)  [121طه:  ][

 ۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]عالىقال تيداه برضاه  قترفتعلى ما ا

 
 . 277، ص: ل لامبولي، تحرير العقل من النقسامر إس   ـ 1
 . 334: ديث والقرآن، صلحابن قرناس، ا ـ 2
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      (1) [18فاطر: ][ۉ بج   ۅ ۉ ۋ ۅ ]تعالى الوق [286البقرة: ] [   ۇٴ تم ۉ ۉ

لل  1 الحديث  معارضة  الن:  عقلـ  كلام  من  يكون  أن  يمكن  لا  هذا  بقالوا  مبوّة  هو    نل 

 لثوابت العقل من عدة وجوه:   وهو مناقض ات،الإسرائيليّ 

  إسلامبولي:"عليه المرأة قالنلوم    ز أن يجو اء ولاروث عن حوّ ريزي مو غة شيء  انلخيّ أنّ ا  يدلّ علىـ  أنهّ  
وذلك موروث غريزي من خلال الأم الأولى ـ    اء شيء طبيعيس يّانة في النّ فهذا الحديث يثبت أنّ الخ

ها الذي  عطب  ى فعل الخيّانة؛ لأنّ ذلك منأنثى عل   ـ والمفروض حسب الحديث أن لا تلام أيةّاء  حوّ 
 .(2) ه"ليبلت عجُ 

ساء  ة النّ وجها بأمّنا حواء؟ فهل خيّانرأة لز كلّ املربط خياّنة  الدّاعي  ا  م  :" ثَّ     (3) وقال جواد خليل
لا تلام المرأة    ا يجب أنهذلى  فع  !حواء كانت هي السبب في ذلك الموروث؟شيء موروث غريزي و  

مثل هذا    ام بوضعقته فجو ز   يّانةم لنفسه بسبب خهذا الحديث أراد الانتقا  ! وهل واضع   على خيّانتها 
   (4)  ؟! الحديث

! زكريا أوزون:" ومن هي الخائنة للزوج تحديدا؟ل  قاينة فهذا اتّهام صريح لأمّنا حواء  الزّ   يّ انة هالخيّ   ـ أنّ 
الز  بيت  خائنة  هي  الم؟وجيةمن  سيدتي  رأيك  فما  الزانية!!  أليست  صلاتك !  مبرر  هو  وما  رأة؟ 

نة  ب الزي كون سبأن ي  ماوأوقال ابن قرناس :"   (5) دوما؟.  ك لزوج  ك ما دمت خائنة وصيامك وحجاب

 
 . 335ث ولقرآن، ص: ينظر: ابن قرناس، الحدي  ـ 1
 . 276من النقل، ص: ر العقل ، تحريإسلامبولي   ـ 2
في صحيح البخاري) حتى لا يكون    نتقاد الصحيحين  منها: كشف المتواري ي له عدة مؤلفات في ا هندس لبنانّ رافضهو م   ـ 3

 حاديث كثيرة. تقد فيهما أت المجهر وقد انالبخاري صنما يبد( وصحيح مسلم تح
ج:  م(  2007ه/  1428:  سنة  ،1ط: مؤسسة البلاغ، ط:  بيروت، ماري )  ي في صحيح البخار تو جواد خليل، كشف الم  ـ 4
 . 132، ص: 2
 .120أوزون، جناية البخاري، ص:   ـ 5
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أنّ مختلق الحديث إما يهودي، أو أنهّ متأثرّ بتراث    اء، فهو اعتقاد يهودي، مما يظُهر بوضوحو حو ه
     .(1) هود"كتب الي

ن  يأ  مننا  وإذا سأل  "ازي:قال نيـ هذا؟    صلى الله عليه وسلم سول ـ  ن أين علم الرّ مفالله    هذا أمر غيبي لا يعلمه إلاّ   نّ إ  ـ
نزّل    سول يبدأ وينتهي بما علماً أنّ علم الرّ كلام،  هذا الول  ليقـ    صلى الله عليه وسلمالله ـ    لالعلم لمحمد رسو   مصدر  أتى

سول جلسات ك بأنهّ كانت للرّ يقنع  من يحاول أن عليه الله وحيا بواسطة جبريل ـ عليه السلام ـ جاء  
يتلقّى منه علماخاصة مع جبر  التوراة  قرأ  نلذياان  لطد السّ أن يقول لك جنو .لكن ماذا تريد  ..يل  وا 

 . (2) "ل هذا الكلام سول قد قالرّ الله  وعلى كلّ المسلمين بأنّ اعلى  وظلمايث كذبا وضعوا الأحادف

ادات : الثالث   المطلب  ق 
 
ت ة الاي  ش 

 
اق
 مث 

ا  نّ عترضون عليه، وإر عقلا كما ادّعى المم الله، ولا ما يستنكيث ما يناقض كلاالحد  ليس في هذا   
بالوضع لما ينبني    لحديثلى اوا ع، ومن ثَّ حكمنةالخيّا  لمعنىالمعترض    مسوء فهن  ناتج عكال  الاستش 

ين  ث دّ لمح ا لة، ولو كان الحديث يدلّ على تلك المعانّ الباطلة لاستنكره جهابذة  عليه من مستلزمات باط
  اً ث مرويالحدي  لك، وكان كان معنى الحديث غير ذ  ـاّ بة، ولكن لماح الحديث وعلماء الإسلام قاطوشرّ 

 عتلوا به الحديث فالجواب عنه: ، وأما ما ا هننوا المراد ميّ ء وبالعلماله قب حيحالصّ  دبالسن

بيان◄  وجو   قبل  التّ عدم  القرآنيّ د  والآيات  الحديث  بين  منعارض  بدّ  لا  الخيّ بيان    ة  في  معنى  انة 
اد المر   قال ليسيينة، فاء بالزّ وّ ا حمّنالثانّ وهو أنّ فيه اتهاما لأ  العقليعارض  لى المالإجابة عب  الحديث

  انة خيّ   فإنّ   الكافرتان   لوط   امرأة  ولا  ح،و ن  امرأة  ولا  حتى قط  نبي لامرأة  عقي  لم  ذلك   نإ ف  فراش  في  انة يخ
 (3) .رونالمفس  ذكره كما   يفالضّ  على بدلالتها الثانية  وخيانة مجنون، أنه الناس بإخبارها وّ ه اإنّ  الأولى

 
 . 133ابن قرناس، الحديث والقرآن، ص:  ـ 1
 .835: دين السلطان، ص   ،نيازي   ـ 2
 .  65ص:  ، 7: جاث العرب، د ط، د ت(  ياء التر دار إح) بيروت، مط:    يبتقر طرح التثريب شرح الينظر: الحافظ العراقي،   ـ 3
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رة لشج ن اونهيه عن الأكل مح آدم  ترك نص  يهالحديث  نة في  المراد بالخيا  أنّ   عض العلماءببيّن  وقد    
وعلى ذلك فكلّ من رأى    ته في المعصيةعته في ذلك وشاركاء طاو جرة وحوّ الشّ فأدم هو من أكل من  

بالنّ أخاه المؤمن على سبيل ذ النهي فقد خانهلك فترك نصحه    :" ابن الجوزيل  اق    ( 1) هي عن ذلك 
 . (2)"جرة لا في غير ذلك لشّ ر اأم صيحة فيلنّ ترك ا ا كانت فيفإنهّ  اء زوجهاوأما خيانة حوّ 

بخيّ  المراد  أنّ  العلم  أهل  أكثر  وذهب  حـ  حوّ اء  وّ انة  أغوى  لما  إبليس  أنّ  من هو  الأكل  لها  وزينّ  اء 
قال القاضي  (3)   هالوجعدّت خائنة من هذا  جرة ذهبت تزينّ ذلك لأدم حتى فعل مثل ما فعلت فلشّ ا

دم فقالت أأتت    جرة، ثَحتى جعلها تأكل من الشّ   اوزينّ لها  اهغو ا بدأ بحواء فأنّ إبليس إنإ"  :عياض
 حتى  سإبلي  لها  نزيّ   ما  قبلت  اأنهّ   خيانتها  فمعنى  ":بن حجرال اوق   (4) مثل ذلك حتى أكل أيضا"

  ة انخيّ   من  تسلم  امرأة  تكاد   لاف  قعر ال  ونزع  بالولادة  أشبهها  آدم  بنات   أم  هي  كانت  ولما  لآدم  زينته
  إلى   مالت  لما  ولكن  وكلا  شااح  الفواحش  ارتكاب   هنا  انةبالخيّ   رادالم  سولي  ولقبال  أو  بالفعل  زوجها
   (5) ." له انة خيّ  ذلك  عد لآدم ذلك  وحسنت جرةالشّ  لأك من النفس شهوة

 
،  7د عبد المنعم ) مط: دار الوطن للنشر ، د ط، د ت (ج:  حاح، تحق: فؤا الإفصاح عن معانّ الصّ   ر: الوزير ابن هبيرة، ينظ  ـ 1

ل  الأصو   الأثير ، جامع  ابن ت / أبو السعادا 504: ، ص 3حديث الصحيحين، ج:  المشكل من  ابن الجوزي، كشف / 230ص: 
 . 325، ص: 10م( ج: 1972ه/ 1392نة: ، س 1دار البيان، ط:  در الأرنؤوط ) مط: لقا ا ديث الرسول، تحق: عبد في أحا 

 . 405، ص: 3ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ج:    ـ 2
عياض،ال   ـ 3 المعلم، ج:    قاضي  محي/النووي، شرح ص 682  ، ص:4إكمال  الراق/الحا95،ص:  10سلم،ج:  ح  ي، طرح  فظ 

اري شرح صحيح  / القسطلانّ، إرشاد الس424، ص:  6ج:  بن حجر، فتح الباري،  / ا65، ص:  7ب، ج:  قريت التثريب شرح ال
ة، مط: دار  إسحاق الحويني) السعودي  ، تحق: أبومسلم بن الحجاج  ح / السيوطي، الديباج على صحي322، ص: 5البخاري، ج: 

 . 80ص:  ،4م(ج: 1996ه/ 1416، سنة : 1 ط:  ن،ابن عفا
 . 482، ص: 4م، ج: عياض، إكمال المعلضي ا الق ـ 4
 . 231، ص: 2ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ج:   ـ 5
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هواو     الأول  اللغة،    لقول  عليه  تدلّ  فارس"اقالذي  ابن    وهو  واحد،   أصل  ونلن وا  والواو  الخاء  ل 
كما   ( 1)   صني تنقّ   أي   ي،حق  فلان   تخونني   ويقال  ،فاءالو   نقصان   وذلك ،  خونا ه ونيخ  خانه  يقال  ،صالتنقّ 

، بخلاف  اء أو لأدم فقطلأدم وحوّ   عصيانالذي دلّ على نسبة ال،  أنهّ لا يعارض كتاب الله بأي وجه
القرآن نسب العصيان لأدم أو لكليهم أنّ  الغواية  ن حواء سبكيف تجعلو ا، فالثانّ فقد يردِ عليه  ب 

 .وحدها؟

افترضنا في  يث معارضة لكلام الله، ولو  دون في الحصح لا يكالوفاء والنّ   كبتر   انةالخيّ   تفسيروعلى     

ال الدّ   وفاء معارضة لكلامترك   ٿ]بة العصيان لأدم كقوله تعالىالة على نس الله، لكانت الآيات 

الدالة    يات للآ قضة  منا     [ 115طه:  ]   [    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]   تعالى كقوله    لكليهما على نسبة العصيان  

كما أنّها معارضة للآيات التي    [ 121طه:  ] [    ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

ڭ ۇ ۇ ۆ ] يطان قال تعالى شّ ت سبب خروجهما من الجنة هي وسوسة ال جعل 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

فحاصل ما في      [ 21/ 20اف: الأعر ]   [    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇئو ئو   

لهو   تفصيل  زيادة   الحديث ك  ةالقصه  ذ بيان  وحواء  أدم  بتقدير الله فخروج  خلقهما  ان  قبل  لهما  أن   

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قال تعالى    تعميرها بتوحيده وعبادته يستخلفهما في الأرض ل 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 
 . 504، ص: 3ج:  ،ينظر: ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين   ـ 1
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ثنين لا ا أغرى  ي  لذ وا   [ 30البقرة:  ]   [    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ومخالفة ما جرة  لشّ من ا  الأكلكان بربهّ  لم  دأيان  صعف  ،بليسإ  اذب هوسم الكوأغواهما بالوسوسة والق
ثَ تاب لله    ،ةصيحوعدم وفائها بالنّ   ليه السلامبتركها النصح لأدم ع  ه، وعُدّت حواء خائنة نهاه الله عن

 ة.، وغفر لهما وانتهت تلك المعصيّ عليهما

 عنها:   اب و التي استشكلوا بها الحديث فالجة ليّ لعقاضات االاعتر وأما ◄ 

لخطيئة بل على لا يدلّ على توريث االحديث  ، فإنّ  يث الخطيئةور ديث يدلّ على تلحأنّ اب  القول  نّ إـ  
واحد في    واستعدادهنّ   ،ساء واحدةطبيعة النّ   أنّ و   ا الإنسان"الطبّاع والصفات التي جُبل عليه  توريث

ساء  النّ   أم  يهو اء  قد خلقت حوّ و   جئن بعدها.  من اللائيحواء وغيرها    بين  ة، لا فرقابليّ الخلقة والق
، لا  بغةقبول، وفي تلك الخلقة والصّ طأ، فخلقت بناتها مثلها في ذلك الاستعداد والة والخناابلة للخيّ ق

  ذكرنا مما  قع منها شيء  ا و  ـّ قابلة لذلك لمالنساء في ذلك . ولو أن حواء خلقت غيرتفاوت بين أفراد  
ات  تعدّ س ت ولا مغير قابلا  ت بناتهالكان  و ن  ابلة للعصياقة غير  لملائكما خلقت اير قابلة له كا غلأنهّ 

  اء مـا خانت امرأة" ولولا حو  عة واحدة. وعلى هذا قيل  بيالطّ   شيء، لأنّ   لشيء منه، فلم يقع منهنّ 
لم تكن حواء  ، وإذا انةخيّ لل ت نة لكانت بناتها مثلها غير قابلااأي لو خلقت غير قابلة للخيّ  زوجها "

بناتها و  للخيّ   لا  تقع  انقابلة  ابن    (1)   "منهنّ ة لم    أشبهها   آدم  بنات   أم  هي  كانت  المو "   :جرح قال 
  بعدها   جاء  من  اوأمّ . .  بالقول  أو  بالفعل  زوجها  انةخيّ   من  تسلم  امرأة  تكاد  فلا  العرق  ونزع  بالولادة

   (2)  ".ذريته فجحدت  آدم جحد حديث هذا من بوقري بحسبها منهن واحدة كل  انةفخيّ  ساءالنّ  من

للخطأ  ضون  جميع البشر معرّ   وكذلك لذلك  ة  قابليّ   نهفيو   نخلق  نّ نهّ لأ  ، انةخيّ اء لل حوّ بنات  ة  فقابليّ    
على  ع لا  توريث الطباّ   يدلّ على  ، فالحديثاءأبيهم أدم وأمّهم حوّ   حود؛ لأنّهم من طينة سيان والجوالنّ 

 
 . 41: ص ث النبوية وبيانها، القصيمي، مشكلات الأحادي    ـ 1
 . 424، ص: 6باري، ج: ، فتح ال بن حجرينظر: ا  ـ 2
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كان   ولو  الخطيئة،  عتوريث  يدلّ  مالحديث  إليه، لى  ذهبوا  الواجب  ا  الآيا  لكان  على  ت  الاعتراض 
جرة، ة مع أنّهم لم يعصوا أمر ربّهم بالأكل من الش  يسكنوا الجنّ لم   دمأة  نّ ذريّ ك؛ لأثل ذلبم  يةقرآنال

 فلماذا أخرجوا منها؟!! 

   " خليل  جواد  المرأة  هذا  فعلىوقول  تلام  لا  أن  خيّانتها!    يجب  هذا  هو قال:    ثَّ على  واضع  ل 
 كلّ   على  يخفىفلا    ديث"ا الحثل هذخياّنة زوجته فقام بوضع م  ببلنفسه بس راد الانتقام  يث أالحد
نها ورثت الخطيئة، مناقض لقوله أنّ واضعه  لام المرأة لأم متناقض إذْ قوله  يجب أن لا تكلا  ل أنهمتأمّ 

  على فهمه كان ناء  تلام على الخطيئة به، فإن كانت المرأة لا  جته بسبب خيانتها لو ز قام من  أراد الانت
، ولو  ج بالحديثنه وتتحجّ و لها فتخ هيبديّ  ته عوض أنجو ن ز ث عجل أن يخفي هذا الحديالرّ  على هذا

 كانت تخون زوجها لكان أولى.      نّ الحديث من وضع امرأةإقال جواد خليل 

ي في  ياّز فهذه طريقة ن؟ـ    صلى الله عليه وسلم  ـ  سول الله مصدر العلم لر فمن أين أتى    الغيبمن علم    نّ هذاإ  م ـ أما قوله
ه  ى الله عليصلّ   لرسول الله  لم أتىصدر العمنّ  ه أ، فجوابث عن الغيبص التي تتحدّ صو ع النّ ردّ جمي
وأحكام المعاملات والأسرة  كما أوحي إليه القرآن، وأوحي فرائض الإسلام،  عن طريق الوحي  وسلّم  

  إلاّ   رـ أن يخبر مثل هذه الأخبا  صلى الله عليه وسلم لرسول الله ـ  كن  مثل هذه الأخبار، ولا يموالجهاد وغيرها أوحي إليه  

 ئج ی ی ی   ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]   تعالى   سبحانه  ـقال بوحي منه  ـ 

   [27/ 26الجن: ][   بي بى بم بخ بحبج ئي ئى ئم ئح

الأخبار    ـ وإن رويت في  صلى الله عليه وسلم ات التي أخبرهم بها نبيّهم ـ  الغيبيّ   ة  جميعولعلّ نيّازي يريد أن يمنع عن الأمّ 
لمؤمنين  الله على اائدة ثناء  ف  ما ي  أدر   أن نصدّقها، وإن كان الأمر كما قال فلا   يجبحة فلاحيالصّ 

 ة. آنيّ صوص القر النّ من الكثير بالغيب في 
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كالب ع: ار  ل ا المطلب ع الإش 
 
 رق

ا غير  ه إلا بوحي، وليس لنلـ أن يقو   صلى الله عليه وسلمن لرسول الله ـ  وبهذا يتبيّن أنّ الحديث صحيح ثابت لا يمك  
سنده في  الصّ   النظر  بالسند  ثبت  الشّ وقد  برواية  وغير حيح  ميخين  فلا  وأنّ م طهما  ردّه،  في    المراد  ع 

اللّ هتش ول  و قح وهنصالوواجب  وفاء  لا  بالخيانة في الحديث هو ترك له  ه غير معارض  نّ غة، كما أد 
 ليس، و جرةل من الشّ بتزيينها وإغوائها لأدم بالأك  من فسّر الخيانة  ة، بخلافصوص القرآنيّ لظواهر النّ 

  فس وضبطها، ة النّ مجاهدمن  بل لا بدّ    اوتسترسل في هذمعنى هذا أن تستسلم المرأة لشهوات نفسها  
ثابت  لافها، فر ور وأشلي الأمإلى معا  لسموّ والرفعة بها وا يردّ حديث  لأجل سوء  ته  فق على صحّ متّ  

 علم.والله أ ة نظرفهم وقلّ 

       

                                   ֎֎֎֎֎ 
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حث ا                    اث  حدي  : لث الث   المب 
 

 ساأن
 
ارلن ل الث   ر أه   ء أكث 

ث االمطلب الأو    ي المسأل: الحدي 
 
ف  لة لوارد 

 ا له دخ   من   ةعام    فكان  ة،الجن    باب  على  قمت: »قال موسلّ  هعلي الله ىصلّ  النبيّ  عن أسامة، عن    
  على   وقمت   ار، الن    إلى   بهم   أمر   قد   ار الن    أصحاب  أن    غي   محبوسون،   الجد  حابوأص  المساكين،

 (1)«ساءالن   دخلها من مةاع فإذا ارالن   باب

  اء، س الن    الهأه  ثر كأ   فإذا   ار الن    ت أري»  :موسلّ   عليه  الله   ى صلّ   النبي  قال  : قال  عباس،   ابن   عنو    
  إحداهن    إلى  أحسنت  لو   ن،الإحسا  ويكفرن  ي،العش   يكفرن: "  قال  بالله؟  أيكفرن:  قيل  «يكفرن

 (2) "  قط خيا منك رأيت ما: قالت ،ئا شي منك تأر  ث  هر،الد  

  إلى   فطر   أو   أضحى  في   وسلم  عليه   الله   صلى  الله   رسول   خرج:  قال  الخدري،  سعيد  أب  عن   
:  لنقف  « ارالن    أهل  أكثر  أريتكن   فإن  قنتصد    ساءالن    معشر  يا»:  الفق  اء،س الن    على  فمر  ،ىصل  لما

 (3)ديثلحا.." العشي  رنكفوت عن،الل    تكثرن: »قال  الله؟ رسول يا وبم

 

 
كتاجخر أ  ـ 1 البخاري،  الجه  صفة  باب  الرقاق،  )ب:  رقم  والنار،  كتا6547نة  ومسلم،  الجنة  (/  أهل  أكثر  باب  الرقاق،  ب: 

 (.  2736اء، رقم ) النسوبيان الفتنة ب اء الفقراء، وأكثر أهل النار النس
بي ـ  ـ  اب ما عرض على الن ب   ، ومسلم ، كتاب: الكسوف   (/29م ) ر ، رق وكفر دون كفلعشيراالبخاري، باب كفران أخرجه   ـ 2

 (. 907ف من أمر الجنة والنار، رقم ) في صلاة الكسو 
الصوم، رقم     ـ 3 ترك الحائض  البخاري، كتاب: الحيض، باب  الإيمان، باب نقصان الإيمان  اب:  (/ ومسلم، كت304)  أخرجه 
 (.  79رقم )،  ق ، ككفر النعمة والحقو لكفر بالله غير ا لفظ الكفر على لاق ط نقص الطاعات وبيان إب
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ي: الاالث   المطلب 
 
ادات ان ق 

 
ت ث هة الموج   ي   للحدي 

أبرز  م     أثُيرت حو ان  التي  الشّ لهلأحاديث    الهأه  أكثر  فإذا  راالن    تأريبهات حديث "كوك والشّ ا 
أنهّ يجب على كلّ  ساء حوله، و طف النّ عن فيه، وإثارة عواول الكثير من المعاصرين الطّ حا وقد"  ساءالن  
في المرتبة رغم أنّ القرآن  علها دون الرّجل  نها وتجل من شأاديث التي تقلّ ترفض مثل هذه الأحرأة أن  ام

أنّ دخو دلّ   يك  لعلى  بالإيمان والالجنّة  أنّ دخو   ،الحلص ا  عملون  النّاكما  ار يكون بل  لكفر سبب 
أن على  لذكر  ذلك  في  مزيةّ  ولا  استدلّ ثىوالمعاصي  وقد  بج  ىل عوا  ،  الحديث  من متعليل  لة 

  :ملها في ما يلينج ة والتيرضات العقليّ لاستشكالات والمعاا

معا1 الحـ  الله: رضة  لكتاب    هو   لماعالأيّاس  يار ق قد دلّ على أنّ معقالوا إنّ كتاب الله  ديث 
و التّ  اقوى  للذّ لصالح ولا العمل  الجنّ كورة والأنوثة   مدخل  النّارفي دخول  أو  ل  ة  يتحيّز  صالح  فالحديث 

أنّ الله يقول أهل النّار النّساء مع  أكثر    ف يكونناس :" فكي قال ابن قر ساء  لّهم على النّ فضالرّجال وي

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]

اللها  دموعن  [124النساء:  ]  [ککڑ اخلق  خل   ملإنسان  وأقه  ذكر  لضرورة  ن  نثى 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] جنس على آخر  زاوج وليس لتفضيل  التّ 

قال    ( 1)   . [ 13الحجرات:  ]   [    ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ا إلى غير ذلك لا  هن عذابار، وأكثر ل النّ أكثر أه  ساء وأنّهنّ بالنّ   فهذه الأحاديث المتعلّقة"  :إسلامبولي
ساء وهذا واضح لكل من تأمّل لنّ مل على جنس ارجل متحاوضع  ا وهي من  كلّه  باطلةا  في أنهّ كّ  ش

..والمالأحاد المذكورة  هذه  يث  من  غفهوم  هو  الذّ الأحاديث  العنصر  النّ كور ياب  من  إي  اار  لحد  لى 

 
 .  375ث والقرآن، ص: ابن قرناس ، الحدي   ـ 1
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ر  كو ة للذّ فالجنّ   ةأي هم الأكثريّ   د الأعلىة إلى الحالجنّ كور في  ار ووجود الذّ النّ   ة فيالأدنى أي هم الأقليّ 
ة  نّ الح والجالح والطّ لصّ طلة وفي كلّ من الرّجال والنّساء ا نّ الأحاديث باإ  ا نقولن كنّ ول... ساءار للنّ والنّ 

 (1)  لسن نساء.مان وقارون رجال و هاو  للجميع والنّار للمجرمين ويكفي أنّ فرعون

   ة وجوه:دّ وذلك من عوالمنطق  يردّه العقلديث نّ الحإقالوا  للعقل: ة الحديث ـ معارض 2

أهل   كثر اء هنّ أالنّس   ـ أنّ   صلى الله عليه وسلم ـ    النبيّ   الله فكيف عرف   لتي لا يعلمها إلاّ ات اغيبيّ ن الوالناّر ملجنة  أنّ اـ  
يعلم الغيب    أولا، ولا" هذه الأحاديث كلّها من غيب الله:زي يّابهة يقول نوفي تقرير هذه الشّ   ؟النّار

ولا    امةالقيّ   يوم  صل بعد إلىلم ن...و هيبغ  شريكا لله فيه أصبح  وما أنّ سول محمد لم يدعّ يإلا الله، والر 
الذين ما لنّار والجفما في  لم يحاسبوا،توا بما فيهم آدم  حصل الحساب، وكلّ  للرّ نّ   سول ة التي يرسمونها 

الجنسين في    د عرف أصحاب النّار منق  ـ  صلى الله عليه وسلمـ    إذا كان النبيّ "  :قال صالح أبو بكرو     (2) ".لما ؟ظ
الصّ   ملا؛ة وعالقرآن صف يعر لام لم لسّ ا  لاةفإنهّ عليه  قر   افهم في  أنّ لنّار كمار  وعدداً، وعلّة ذلك  اً 

يوم القيّامة  إلى  دهم  د عدأصحاب النّار فمتروك أمرهم وتحديما  ، وأووحيا خبرا  لكري قد جاءه  ا  القرآن
    (3) .ا"بدأ شريك ده، وليس له في ذلك أعدادها إلا الله وحر ديالتي لا يعلم نتائج حصرها، وتق

وهم ة على سن  واحدة  ومعلوم أنّ النّاس في الجنّ   ة، الجنّ هم فيفقراء عن غير اليّز  يم  أنكيف استطاع  ـ  
لا في الجنّة أنّهم من الفقراء،  أنهّ رأى رجاسول على فرض  وكيف عرف الرّ   " :يّازي ى صورة قال نبه أفي

هم  وكلّ   ة،سن يعا وعمرهم ثلاثُ وثلاثون  جمل يخلقهم الله  جاا أنّ الرّ لطان قبل هذالسّ   نودا جو لنألم ير 
البأبه من  و ى  ا در  عل يلبسون  محرماً  كان  الذي  والذهب  و يلحرير  الأرض،  في  الخمور  يهم  في شربون 

 
 . 293إسلامبولي، تحرير العقل من النقل، ص:   ينظر: سامر  ـ 1
 . 274طان، ص: السلالدين، دين ز نيازي ع  ـ 2
 . 130: ة، ص ي بكر، الأضواء القرآنصالح أبو     ـ 3
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الذي يرى هذا المظهر الذي يدلّ على النعمة  سول  كيف للرّ م؟ فات، أليس هذا وصفهالحوريّ   أحضان
      (1).قراء في الأرض"الفين كانوا من هؤلاء هم الذ ء أن يعلم أنّ راثّ وال

لى النّار قال ساء إلدخول النّ   تجعل سببابمثابة الكفر بالله حتّى ن ليست اللعّ وإكثار  العشيركفران  نّ إـ  
اللّ :بحانّالس  إكثار  إنّ  ثَ  دعاء،  "  إلا  ليس  بدعاء  إذعن  أشبه  يكون  محلّه  غير  في  صدر  غير  ا 

وقوف الم  نّ إكفار العشير ليس إلا عدما أل النّار وخلودها، كا لدخو ون سببب فكيف يكمستجا
 (2) ر". لدخول في النّاقرونا بأمر محرّم لا يوجب الم يكن مإن  قّهم، وهوعلى ح

فالحديث يقول أنّ الكفر بالعشير    بالعشير ) الزوج(كفرن  لكن    نّ لم يكفرن بالله" ه:وقال ابن قرناس
الناّر، أما الله بالمر ؤدّي  بالله، وي  ازي الكفريوّ  ا  أة إلى  بأنّ  أعُالنّ سبحانه وتعالى فيقول   لكافريندّت لر 

  [   بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]

           (3)عشير.يكفر بالويكذّب آياته وليس من  ،يكفر أوامر الله من فر هووالكا[24البقرة: ]

ة الث   المطلب  ش 
 
اق
ادات الث: مث  ق 

 
ت  الاي 

  أن ليه وسلّم عصلى اللهاد  فأر أكثر من دخلها النّساء،  أى أنّ أراه الله النّار وقد ر قد ـ  صلى الله عليه وسلمـ   النبيّ نّ إ    
من  ذلك حتى يقين أنفسهنكثر أهل النّار، و أ  جعلتهنّ لهن الأسباب التيويبيّن   النّساء بحالهنّ يبُصّر 

  سبب دخولهنّ ن إ نساء بل ونهنّ لحديث ما يدلّ على كثرة النّساء في النّار لكافي  نار جهنّم، وليس
  تُرض به علىما ما اعوأ عن،ثرة اللّ ، وكعشيرلن افراـ من ك صلى الله عليه وسلم ذكرها النبي ـ لعلل التيالنّار هي ا

  و قرات ومظلومات ن محتساء وأنهّ ثارة للنّ عب بالعواطف، واست لحقائق، وليس لتدل الحديث فما هو إلا

 
 .  427 لدين ، دين السلطان، ص:ازي عز ا ني  ـ 1
 . 128بين الرواية والدراية، ص:  سبحانّ، الحديث النبويال    ـ 2
 . 375بن قرناس، الحديث والقرآن، ص:    ـ 3
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   ضات كما يلي:ما ذكروه من علل ومعار  نوالجواب ع

ين  ساواة بلمة على الّ ة الداالقرآنيّ وص صلنّ ل  تهمعارضو ل اجرّ ديث لمصلحة التحيّز الحأما دعوى ◄ 
 فالجواب عنه من عدة وجوه:   الأنثىذكر و ال

جال في النّار فليس ى الرّ ء عل كثرة النّساالحديث على  من ذلك، فلو دلّ    الحديث شيء  في  ليس    
إهانة   أو  يعلّ فيه تحقير  فالحديث لم  عل للمرأة،  بل  نساء  بكونهن  ذلك  اذلل  ل  لذنوب  ك بجملة من 

النّ   اصيلمعوا جنس  في  تغلب  ـ  الص  حر   وقد ساء،  التي  الدّ   صلى الله عليه وسلم نبي  إعطاء  على  الصفات ـ  لهذه  واء 
فالحديث حكاية لحال    « راالن    أهل  أكثر  أريتكن    فإن  قن تصد    ساءالن    معشر  يا»:  فقالميمة  ذّ لا

ق وخل ا أهلا،  وخلق له  جل خلق الجنّة" فالله عزّ و ق الخلاص منهـ عِلله وطر   صلى الله عليه وسلم ـ    معيّنة وقد بيّن النبيّ 
صيّة  ه عليه، فخلق المعوجبل   ل يؤدّه إليها خُلق له ويسّره لعمحد لملّ وا يسّر كثَلنار وخلق لها أهلا ،  ا

  (1) .فيهم أوفى ونقص الجبِلّة في النساء أكثر،

  صلى الله عليه وسلم   ه  ـم من قول لكان الواجب أن يفه نهنّ من شأقليل ساء والتّ نّ لو كان الحديث يدلّ على احتقار ال   
ال   الفقراء"   أهلها  أكثر  أيتر ف  ة الجن    في   لعت"اط  ـ    على  الفقر  والحثّ غ تفضيل  علىنى  ر  الفق    

  الفقراء"   أهلها   أكثر  أيتر ف  ةالجن    في   لعت"اط    ـ    صلى الله عليه وسلمـ  قوله في ليس ك ذلوك ال  والمسكنة قال ابن بطّ 
  نقول  كما  ذلك  عن فأخبر الأغنياء، من ثرأك نياالدّ  في الفقراء أن معناه وإنا الفقراء،  فضل يوجب ما

 نة،الج  أدخلهم  الفقر  وليس  الحال،  عن  ر إخبا  هو  اوإن  فضيل،التّ   جهة  من  لا   ء،الفقرا  يانالدّ   أهل  أكثر
 ( 2) "الفقر  في  له   فضل  فلا   صالحاً  يكن  لم  إذا  الفقير  أرأيت   ر؛فقال  مع  هم بصلاح  ة الجنّ   الله   م أدخله  مانـّإ

، بل  ء نسالكونهنّ    ارساء لم يدخلوا إلى النّ النّ لك  وكذنهم فقراء فقط،  ة لكو نّ إلى الج  قراء لم يدخلواففال
  دقة، ا الفقير هي الصّ صة لا يمكن أن يبلغهصيبخفقير  ه يفوق الفإنّ   لاحلصّ من أهل ا  إنّ الغني إذا كان

 
ي،  لإسلام: دار الغرب ا، مط ت لله ولد كري ) بيرو موطأ مالك بن أنس، تحق: أحمد عبد  ، القبس في شرح  بينظر: ابن العر   ـ 1

 . 384، ص: 1م( ج: 1992سنة:  ،1ط: 
 . 173، ص: 10، ج: طال، شرح صحيح البخاريابن ب    ـ 2
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  عيم والنّ   ،العلى  رجات بالدّ   ثور الدّ   أهل  ذهب:  له    قالواين  الذ  المهاجرين  فقراءـ ل  صلى الله عليه وسلم ذا قال النبي ـ  لهو 
 ق، نتصدّ  ولا قونويتصدّ  م،نصو  كما مونصو وي  نصلي، كما ونيصلّ : قالوا  «ذاك؟ وما: »فقال المقيم،

 من   به  كونتدر   ئاشي  أعلمكم  لا فأ»:  موسلّ   عليه   الله  ىصلّ   الله  رسول  فقال  تق،عن  ولا  ويعتقون
: لوااق «تمصنع  ما  مثل  صنع  من  إلا  منكم  أفضل  أحد  ونيك  ولا  بعدكم؟  من  به  وتسبقون  سبقكم

  أبو   قال   « مرة   وثلاثين   ا ثثلا  صلاة كل  دبر وتحمدون، ون، وتكب   حون،تسب  » : قال الله رسول يا بلى،
 بما  الأموال  أهل  ننا واإخ  سمع:  وافقال  م،لّ سو   عليه  الله   ىصلّ   الله   رسول  إلى  ينالمهاجر   اءفقر   عفرج:  لحاص

  (1)«يشاء  من  يؤتيه  الله  فضل  كلذ»:  موسلّ   عليه   الله  ىصلّ   الله  رسول  القف  مثله،  ففعلوا  فعلنا،
دلّ لا ي  أنّ ذلك   اإناثا، كم  لا بكونهنّ ات  فلصّ نهن لهذه افالحاصل أنّ الحديث ربط ذلك بكثرة إتيا

     ر والله أعلم.  ساء أكثفي النّ هي ا كور من هذه الصفات وإنّ عفاء جنس الذّ لى إع

فهن أكثر ة  في الجنّ  تهنّ لّ على قلّ  يدلنّار لااء في اس ل العلم إلى أنّ كثرة النّ قد ذهب الكثير من أه و  
  في   جالالرّ :  واتذاكر ن أنّهم  يبما رواه محمد بن سير   ذلك لى  ستدلوا عة وقد اار وأكثر أهل الجنّ أهل النّ 

  رةمز   لأو    إن»:  موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   القاسم  أبو  لقي  لم  أو:  هريرة  وبأ  فقال  ساء؟نّ ال  أم  أكثر  ةالجنّ 
  لكل   ماء، الس    في   دري    كوكب   إ أضو   على   تليها  ت لا و   البدر،   ليلة  القمر  رة و ص  على  ةالجن    تدخل
  فإذا    (2)«أعزب؟  ةن  لج ا  في   وما  ،حمالل    وراء  من  سوقهما  مخ   ى ر ي  نتان،ث ا  زوجتان  منهم  امرئ
  يعارضإن كان ظاهره  و "    جالالرّ   مثلي  ساء النّ   ن كا  زوجتان   واحد  لكل  وكان  العزاب   عن  ةالجنّ   خلت

 ار النّ   أهل  وأكثر  ةالجنّ   أهل  أكثر  أنهن  بينهما  معلجوا  «رالنا  أهل  أكثر  رأيتكن  إن»  الآخر  الحديث
   (3) .لكثرتهنّ 

 
 (. 559، رقم )صفته   نيا وب الصلاة  بعد الذكر استحباب  باب تاب: المساجد ومواضع الصلاة،  أخرجه مسلم، ك  ـ 1
،  وأزواجهم  متهاوصف  البدر ليلة القمر  ةصور  على  الجنة  تدخل  زمرة  أول باب  وصفة نعيمها وأهلها، أخرجه مسلم، كتاب: الجنة   ـ 2

 (. 2834رقم )
 . 270، ص: 8اقي، طرح التثريب، ج: ينظر: العر   ـ 3
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ء سا ت هذه الزمرة والنّ ذا كان ة؛ لأنهّ إنّ في الجأكثر ساء  النّ  أنّ احتجاجه " وظاهر : اضعيّ  اضيوقال الق
ة،  لجنّ جال في اكثر من الرّ نّهم أم، وأساء مثلهم، دلّ على كثرتهون النّ كأن يهم أقلّة  ، ومن عدامثلاهم

ر أهل أكثهم  إذ  ء،  سادم النّ ساء، فخرج من جملة هذا أنّ أكثر بني آأهل النّار أنّ أكثرهم النّ   وجاء في
ات من الحوريّ ة  هل الجنّ من أحد  ات وإلا قد جاء أنّ للواالأدميّ   في  لّهكوهذا  ار،  نّ هل الر أثأكة و الجنّ 

 (1) ."العدد الكثير

 من  رجل  لكل  صحّ   وقد  ارالنّ   أهل  رأكث  نّ أنهّ   صحّ   قد  إذ  جالالرّ   من  أكثر  ساء النّ   ":يةيمقال ابن ت   
  من   رأكث  ساءالنّ   نم  الجنة  في  من  لأنّ   وذلك   عينلا  رالحو   سوى  الإنسيات   من  زوجتان  الجنة  أهل

    (2) .أكثر منهم الخلق فيكون النار في وكذلك  جالالرّ 

بني    ـمّاوم  قلت   لكثرة  النّ آدم  يشهد  الرّ عل  ساءمن  :  قال  عنه،  الله  رضيّ   أنسرواه  ما    الجى 
 رسول   عتسم:  غيري  أحد  به  يحدثكم  لا  موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   الله  رسول  من  سمعته  حديثا  مكلأحدثنّ 

  نا، الز    ويكثر   ل، الجه  ويكثر   العلم،  يرفع   أن  اعةالس    أشراط   من  إن»: يقول ملّ سو  عليه الله  ىصلّ  الله
 ( 3)«الواحد مالقي   امرأة لخمسين نيكو  حتى ساءالن   ويكثر  ل،اجالر   ويقل  الخمر،  شرب ويكثر

الذيبن  حديث عمران    ا جاء فيممّ يمكن أن يشكل على هذا  ما    اوأمّ      أنّ    مرواه مسل   حصين 
أن    باحتمال    فأُجيب عنه  (4) ساء«ة الن  ساكني الجن    أقل    »إن    قال:  م،يه وسلّ ل ع  ى الله رسول الله صلّ 

أكثر  فأخطأ فهن  ةساكني الجنّ  م أنهن أقلّ نّ جهأكثر ساكني  فهم من كونهنّ فوي نقله بالمعنى ايكون الرّ 
ا لساكني  معا  أعلملجهتين    لمن  بالنسبة   ليسيرا  ة الجنّ   في   منكن  أنّ   المراد   أنّ   ، ويحتمل  (5)كثرتهن والله 

 
 . 366، ص: 8المعلم، ج: القاضي عياض، إكمال  ـ 1
 . 259، ص: 6الفتاوى، ج: ن تيمية، مجموع اب   ـ 2
 (5231رقم )   النساء، ويكثر  باب يقل الرجل اح،  كالبخاري، كتاب: الن أخرجه  ـ 3
 ( 2738، رقم ) بالنساء  الفتنة وبيان  النساء  النار أهل  وأكثر  فقراءال  الجنة أهل  أكثر  بابلم، كتاب: القاق،  مس  أخرجه  ـ 4
 . 270 ، ص: 8تثريب، ج: الينظر: الحافظ العراقي، طرح   ـ 5
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أقل    ارالنّ   أهل  أكثر  لأنهنّ   منكن  ارالنّ   خلدي   يسكن   لمن  ةبالنسب  يعني  " ساءالنّ   ةنّ الج  ساكنيفقوله" 
باارالنّ   منهن وليس  إلى،  بعد (1) جالالرّ   لنسبة  وأما  الأمر،  أول  في  ذلك  يكون  أن    خروجهنّ   يحتمل 

   .(2) ة أكثرنّ ساء في الج، فالنّ ـ وبرحمة الله صلى الله عليه وسلمـ  بشفاعة النبيّ 
 : فالجواب عنها  على الحديثدوها  أور قلية التيعالاستشكالات ال اّ أمو  ◄ 

راء عن غيرهم ييز الفقوكيف استطاع تمر كماً وعددا؟  ب النّااأصحـ    صلى الله عليه وسلمـ    رف النبيّ كيف ع  قولهم  نّ أـ  
النّعيم من  فيه  هم  ما  ا؟  رغم  نِ فهذا  فكلقول  القرآتاج  المنيّ ر  للسّنة،  ين   تعليل لوا  حاو   الذيننكرين 

ملكه   ليس في هذا مشاركة لله في  هم:  نول جوابا عنقذلك    هم، ومعبهيتوافق مع مذ  اديث بماالأح
ما عُرض ات ومن ذلك  الغيبيّ   أخبارائه بما يشاء من  نبيّ  عزّ وجل خصّ بعض أنّ الله كما تدّعون بل إ

ض  قعون في أعراين يوالذ ،  با لي الرّ كِ من أمر أم ما عُرض عليه  و ار،  النّ و   ةر الجنّ عليه في الحديث من أم
نبيّ يره، وغسراءث الإ حدي  فيالناس كما   أطلع الله  التي  الآخرة  أخبار  الله  ، وفي كتاب  ه عليهاا من 

النّ الك من  الثير  لأنبيّ الدّ صوص  الله  إطلاع  على  الغائة  بعض  على  لهم ائبه  معجزة  ذلك  ليكن  ات 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]   عيسى عليه السّلام لقومه    تهم قال بوّ لن وتصديقا  

لام بما  م عيسى عليه السّ ل ع ن أ فم   [ 49:  ان عمر آل  ] [    ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ئې ئې ئۈ  ] قال تعالى و ة   نّ ناّر وأهل الج لى أهل ال ع   ـ   صلى الله عليه وسلم أطلع النبي ـ  يأكلون وما يدّخرون  

   بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی   ی ئى ئى ئى ئې

  الغيب   ميعل   لا  أنه  علىيدلّ    ذافه  خلقه،  دونبعلم الغيب    استأثرفالله سبحانه    [26/27الجن:  ][

 
،  1م(ج:  6951، سنة:  1التجارية، ط:   المكتبة  ر، مك:ع الصغير ) مصلجاماوي، فيض القدير شرح  ينظر: عبد الرؤوف المنا   ـ 1

 . 232ص: 
 .983، ص:  2ج: تذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ينظر: القرطبي، ال   ـ 2
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 وجعله  هم،إلي  الوحي  بطريق  غيبه  من  شاء  ما  فأودعهم  ،الرسل  من  ارتضاه  من  نىتثاس  ثَ  ه،او س  أحد
 ( 1) .تهمنبوّ  على صادقة ةودلال لهم جزةعم

ـ لا يمكن أن يخبر   صلى الله عليه وسلمـ    ات، وأنّ النبيّ الغيبيّ   ـ جميع  صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحجبوا على أمة محمد ـ  هم  لّ علو    
 عند ـ لم يعد من الغيب إلا  صلى الله عليه وسلمنا به نبيّنا ـ  بر وأخـ    صلى الله عليه وسلمنبيّه ـ  ه   عليأطلع الله  أنّ ما   الحقيقة، و يبغلعن ا

 . ـ صلى الله عليه وسلمـ صطفى الم من ينكر سنة

وقد انقدح    سهنفالحديث    ها يردّ لعشير يوّازي الكفر بالله، فهذنّ الحديث جعل الكفر باإلهم  أمّا قو ـ  
ا النّساء فقلنا  هذا  النبّي   بالله؟  رنفكأي  .. »لفهم في ذهن  "ـ    صلى الله عليه وسلم ـ    قال    فرنويك  ،العشي   نر يكف  : 

  "   قط   خيا   منك  رأيت  ما:  لتقا  شيئا،   منك  رأت  ث  هر، الد    إحداهن    إلى   أحسنت  لو  الإحسان
النّعم الكفر هنا كفران  الكفر بالله  فمعنى  ال  (2) وجحدها وليس  ابن عبد    أنّ   على   يدل  ا وممّ  " :برقال 

  وكافر  نحسالإا  ويكفرن  العشير  يكفرن  موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   لهو ق  مالإسلا  عن  ينقل  مالا  منه  الكفر
 ة الملّ   عن  ينقل  لا  يالذ  الكفر  به  ويراد  يطلق  دق  والكفر  ":جبابن ر قال  و   (3)النّعمة يسمى كافرا".

الكفر  عند  ونحوه  يرالعش   كفران  مثل   ذلك  في  إشكال  فلا  بشيء  دامقيّ   الكفر  دور   إن  افأمّ   إطلاق 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] تعالى   كقوله 

 الكفر   ق إطلا   يرد   قد   أنه :  هاهنا   المراد   ا وإنّ   [ 112:  النحل ]   [ چ ڦ ڦ ڦ ڦ

  (4) ".الملة عن ناقل غير بكفر رسّ يف ثَ

 
 . 352، ص: 23، ج: ، جامع البيان  / الطبري307ص:  ، 12ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:   ـ 1
فتح  ب،  / ابن رج239، ص:  4د البر، التمهيد، ج:  ببن ع/ ا 88ص:  ،  1ج:  رح صحيح البخاري،  ر: ابن بطال، شينظ  ـ 2

لبخاري، ج:  / القسطلانّ، إرشاد السري شرح صحيح ا630، ص:  2، فتح الباري، ج: / ابن حجر137، ص: 1الباري ، ج: 
 . 113 :، ص 1
 . 932، ص: 4ابن عبد البر، التمهيد، ج:    ـ 3
 . 137 ، ص: 1 ب، فتح الباري، ج:ابن رج ـ 4
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         لامسّ وال ةلاالصّ  هعلي قوله  وهي بديعة لدقيقة نوب،الذّ  اعأنو  بين من العشير كفران  فؤلّ الم وخصّ      

 وجة الزّ  ىل ع  وجالزّ  حقّ  فقرن (1)"لزوجها  تسجد  أن  المرأة  لأمرت  لأحد  يسجد  أن  أحدًا  أمرت  لو" 
على  ذلك دليلاً  ه عليها هذه الغاية كانن حقّ وقد بلغ م ها زوج قح  المرأة  كفرت  اذفإ تعالى، الله بحق

 ( 2) تهاونها بحق الله تعالى.

فهذا    للكافرينت  النّار أعُدّ خول للنّار ولا الخلود فيها لأنّ  دّ لانوب لا توجب  لذّ ذه انّ هإ  لهما قو أمّ و ـ  
أنّ النّار لا  ا  د، وأمّ لو لى الخدلّ عما يفيه  س  ليو   ساء في الناّرعلى كثرة النّ قول باطل لأنّ الحديث دلّ  

م إلا  بالله يدخلها  كفر  فن  للنّ   القرآنيّ مناقض  الكثير صوص  الدّ ة  والأحاديث  الذّ لا ة  أنّ  على  نوب ة 
 چ چ چ ڃ] الى عن أكلي الربا  الناّر قال تع   في   خول التي دون الكفر توجب الدّ   والمعاصي 

 ڳ ڳ ڳ ڳ] وقال تعالى [ 275بقرة:  ل ا ]   [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

الى تع   وقال [ 23النور:  ]   [    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

 ربطتها،  هرة في  النار امرأة  دخلت »: قال م،وسلّ  عليه الله ىصلّ  النبي القو [10النساء: ] [   گ

  (3) « الأرض خشاش من تأكل تدعها  ولم ،تطعمها ملف

 
( وقال الحاكم صحيح على  1591جاء في حق الزوج على المرأة، رقم )ما  بواب الرضاع، باب  جه الترمذي، كتاب : أ ر أخ   ـ 1

وت،  بير   )  ، المستدرك على الصحيحين، تحق: مصطفى عبد القادر عطا  ، . ينظر: الحاكمشرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
ا  دار  العلمية، ط:  مط:  الهيثمي،    سن،لهيثمي : إسناده ح(وقال ا7325م( رقم )  1990  ه/1411:  ، سنة1لكتب  ينظر: 

م( رقم )  1994  /ه1414د ط، سنة:  الفوائد، تحق: حسام الدين القدسي) القاهرة، مط: مكتبة القدسي،    مجمع الزوائد ومنبع
 (.  3366 الصحيحة، رقم )يث ادح(، وصححه الألبانّ في سلسلة الأ14163

 لعرب ولم أجده. ن ا د نسبه الحافظ لاب . وق  105، ص: 1ري، ج:االب حجر، فتح : ابن ينظر  ـ 2
كتاب: البر    ،ومسلم  (/3818م )، رقالحرم   في  يقتلن   فواسق،  الدواب  من   خمس كتاب: بدأ الخلق، باب    أخرجه البخاري،  ـ 3

 (. 2619)  الذي لا يؤذي، رقم ها من الحيوان ونحو  ةوالصلة والآداب، باب تحري تعذيب الهرّ 
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كالل: لأو  المطلب ا ع الإش 
 
 رق

يس فيه ما  ول،  ةحالصّ   لى درجات يح في أعصحالحديث يتبيّن أنّ الحديث  بعد هذه الجولة مع هذا     
يُ ستنكر  يُ  ا  تغرب س أو  المرأة    بل،  ضونالمعتر دّعه  كما  عاطفة  تخاطب  وتأويلات  تخمينات  مجرّد  هي 

وجوب  وا بها على  ة التي استدلّ ص القرآنيّ و صالنّ وأمّا  ابتة  حيحة الثّ صوص الصّ النّ عن في  للطّ   اومشاعره
بينالم الذّ ساواة  الأوالإناث  كور    أعامّ نصوص  هي  فم  كاحفي جميع  وقد  ة و مجمل ة  اءت نصوص  ج، 

القوامة   إعطاءو ،  اث المير قضية    :في بعض الأحكام من ذلك    الجنسينبين  قفرّ ة توالسنّ   ة في القرآنكثير 
امرأتو   للرّجل، شهادة  واحد،  جعل  رجل  شهادة  تعدل  النّ ين  دون  الرجال  على  الجمعة  ساء،  وفرض 

الأمّ الذهب  بس  لُ باحة  وإ لإناث  ذكور   ةوالحرير  ..دون  صحيحةلّ .وكها  مشهورة  نصوص  ثابتة    ها 
ليس في الحديث  و   ،القرآن  عارض بين الحديث و مين فلا مجال لادّعاء التّ المسل وإجماع    ن والسنةالقرآب

النّ اذكر    بل غاية ما فيه  ، انتقاص من شأن المرأة  أوتحقير     النّارساء أكثر أهل  لأسباب التي جعلت 
ة بل هن  نّ لنّار قلّتهن في الجساء في ان كثرة النّ ميلزم    لا  ها أنّ ، كمعنها  دبغرض اجتنابها والابتعا  وذلك 
ساء كما ورد في الأحاديث  دم من النّ آوذلك لكثرة بني  ،  ةأهل النّار كما أنّهن أكثر أهل الجنّ أكثر  

 الله أعلم . و

                                      ֎֎֎֎֎       
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حث ا                ب علر  المب  ث  د ح :ا ل ي 
ُ لع رأةالم  ت ق   ح 

 من ض 

ث الو ل ال: المطلب الأو    ي الم حدي 
 
ف  سألة ارد 

  ساء، فإن  »استوصوا بالن  م:  ى الله عليه وسلّ ال رسول الله صلّ عن أب هريرة رضي الله عنه، قال: ق   
ته لم  سرته، وإن ترك ذهبت تقيمه ك ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإنت من  المرأة خلق

 (1)ء«ساالن وا بيزل أعوج، فاستوص

  أقمتها   إن  لع،كالض  المرأة »:  قال  موسلّ   عليه  الله ىصلّ   الله ولرس  أنّ   هريرة،  أب  نوفي لفظ لهما ع   
 ( 2)«عوج  وفيها بها استمتعت بها استمتعت وإن كسرتها،

 من  خلقت  المرأة  إن  »  :موسلّ   عليه   الله   ىصلّ   الله  رسول  قال :  قال  أب هريرة  لمسلم عن  ة روايوفي      
  تقيمها،   ذهبت   وإن عوج،   ا بهو   بها  استمتعت   بها   تاستمتع فإن   طريقة،  على   لك   تستقيم  لن   ضلع

 (3)«لاقهاط وكسرها كسرتها
    

 

 

 
(/ ومسلم ، كتاب: الرضاع،  3331آدم صلوات الله عليه وذريته، رقم ) خلقيث الأنبياء، باب البخاري، كتاب: أحاد هأخرج   ـ 1

 (. 1468باب الوصية بالنساء، رقم ) 
البخأخرج  ـ 2 باه  النكاح،  »لم وس  عليه   الله  ى صل  بينال   وقول  النساء،   مع  المداراة  اب ري، كتاب:  )    « كالضلع  المرأة  إنا:  رقم 

 (. 1468نساء، رقم ) بالرضاع، باب الوصية / و مسلم ، كتاب: ال  (5184
 (. 1468كتاب: الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم )   ،أخرجه مسلم   ـ 3
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يث   المطلب ال 
 
ث : ان هة للحدي  ادات الموج  ق 

 
ت  الاي 

ق بينهما هو  فرير التّ نّ معيارع، وأة والرّجل سواء في خطاب الشّ ن الله أنّ المرأمن ديمن المعلوم          

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] تعالى    قال الح عمل الص قوى وال التّ 

 ې] وقال تعالى  [ 124النساء:  ]   [    ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ولكن قد خصّ الله    [ 40غافر:  ]   [    ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

المر الرّج دون  الأحكام  ببعض  اأة ل  ببعض  المرأة  ذلك سقوط لأحكا، كما خصّ  فمن  الرّجل  دون  م 
ة ببض  لجهاد، ومن ذلك أيضا اختصاص المرأالنّفاس وسقوط احال الحيض و   نها فيوم عوالصّ   لاةالصّ 

وقد تعرّض هذا الحديث رغم روايته في   " خلقت من ضلع " دلّ عليه حديث  ات الخلِقية كما  الصّف
السنة  الصحي كتب  من  وغيرهما  من  حين  الكثير  إلى  من الاعتر المشهورة  الكثير  حاول  كما  اضات، 
  وسأذكر في هذا علها تابعة للرّجل وأنّها دونه في المرتبة،  يهين المرأة ويج  أنهّ   او واعتبر فيه    رين الطعنالمعاص

 طلب أهم الشبهات التي تعلّقوا بها في ردّ الحديث:  لما

ريرة عن بني إسرائيل بو هة أخذها أيث عقيدة يهوديّ  الحدنّ إوقد قالوا    يليات: سرائـ أن ه من الإ  1
ة  كليف الإلهي المنزل والمفروض على المرأن التّ إ    الح أبو بكر" قال صرفّة  اة المحفي التور   بدليل ما وُجد 

يث  جلوالرّ  واحدة،  والتسويّ بمسؤولية  الخلق  في  أنهما  والنّ بت  وأنّ ة  سواء،  مالرّ   شأة  ليس  ضلعجل    ن 
   (1) الإسرائيلي". عوج من محض الخيال والدسّ إنا جاء ذلك التعبير الأوهي من ضلع أعوج؛ و  مستو،

 
 . 303واء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية ، ص: ضلح أبو بكر، الأ صا   ـ 1
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بأمّ "  : قرناسابن    وقال القول  يهودا  فعقيدة  أدم  أضلع  أحد  خُلقت من  المرأة  قاص ية  أنّ  أنّ    تؤكّد 
اليهود  الحديث إمّ  اليهودي، وهذا نص ما جاء في كتاب    فأوقع   المقدّس:ا يهودي أو متأثرّ بالتراث 

ضلع له الالرّب الإاحد من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى  و تا على آدم فنام، فأخذ  الإله سبا  الرب 
 .(1)آدم امرأة وأحضرها إلى أدم"  أخذها منالتي

ة فقط بل ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر  أة من ضلع عقيدة يهوديّ م ير أنّ خلق المر فل   نيازي   ا أمّ    
استدلالا بقوله تعالى: ل  وراة المحرفة فقان التّ هو أيضا عقيدة يهودية مأخوذة م  أنّ خلق آدم من طين

 ۀ ۀ]   تعالى   وقوله   [ 12ن: ؤمنو الم ]   [    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] 

 الإلاهي، لم "لاحظوا دقةّ التعبير   [ 7  السجدة: ]   [    ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ة نين على تطوّر الحياليارات السّ بعد ميقل سبحانه بدأ خلق آدم، وإنا قال الإنسان؛ لأنّ آدم أتى  
ان لنا من لطسّ ود الها جنقد استوردلق الإنسان، أما فكرة خلق آدم من طين فة خالتي بدأها في عمليّ 

      .(2) يدة عند أهل السنةالتوراة المحرفة بأيدي أصحابها لتصبح عق

الرّجل والمرأة مخلوقان   د أنّ صوص القرآنية تؤكّ وحجتّهم أنّ النّ   : مخالفة الحديث للقرآن الكريمـ    2
 لقا أة خللمر    حيث يرى" إنّ مضمون الحديث يخالف القرآن الكري  انالسبح   قالالمواصفات  بنفس  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] مستقلا مماثلا مع خلق الرجل، قال سبحانه  

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 خلق من جنسها زوجها، فالذكر   أي  " ڀ ڀ ڀ "والمراد من قوله   [1النساء:] [   ڦ ڦ

 
 . 368: رآن، صرناس، الحديث والقابن ق ـ 1
 . 188دين السلطان، ص: ظر: نيازي عز الدين، ني  ـ 2
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  (1) كان يختلفان صنفا".   وإن الأنثى من جنس واحدو 

 آدم خُلق ثَ  رأة بنفس المواصفات العقلية والقدرات، ولا تعني أنّ لموا   للرّج" فخلق ا: س وقال ابن قرنا
)  واصفات  ، وتؤكّد الآية أنّ الرجل والمرأة خلقهما الله بنفس الم) المرأة( من أحد أضلاعهخُلقت حواء  

 ( 2) أو الذهنية".سواء الجسدية (ڀ ڀ ڀ

مع   3 والعقل: ـ  للواقع  الحديث  ين  ارضة  الرّجل في  ويجأة  ر الم  قص من قيمةفالحديث  علها دون 
أوزون  وس منها  ميؤ   الرّجل وأنّ استقامتهاالمرتبة وأنّها مسخّرة في يد   " المرأة حسب الحديثين :   قال 

و سيجار  بغ أعة حلوى أو لفافة تلرّجل أن يستمتع بها وكأنها قطالسابقين معوجّة لا أمل فيها وعلى ا
 . (3)فاخر وفيها ذلك العوج"

إوق محمود  تكا:  (4) ميبراهال  أعوج(  ) ضلع  أو  المرأة ضلع(   ( عبارة  ولعلّ  لدى  "  حقيقة  تكون  د 
سي على عزيز القدولأنّ مثل هذا التّ   ن يعتبرون المرأة في نتاجها الأسطوري هي حقا كذلك الكثيرين مم

ثقافيّ للموضوع، أو وضعيّ   تكييف يقة يعبر عن حالة  أكثر من صعيد لهذه الحق تتغذّى بها  ة  سلطة  ة 
دنا  " وهكذا دخل في اعتقا: وقال نيازي  (5) "عن في تاريخية هذه العبارةة للطّ اك إمكانيّ هن  سيولل  الرّج

 
 . 397بين الرواية والدراية، ص:  السبحانّ، الحديث النبوي  ـ 1
 . 367لقرآن، ص: ابن قرناس، الحديث وا ـ 2
 .116أوزون، جناية البخاري، ص:   ـ 3
امعة  ة بجالآداب قسم الفلسف عنز، متخرجّ من كلية  خربةفي قرية م  1965ث سوري من مواليد مود كاتب وباح هيم محاهو إبر  ـ 4

سنة   ل 1981دمشق  "  عدة مصنف  ه،  الوهم  صائد  المحظورة،  المتعة  المقدسة،  الفتنة  منها:  فكرية  تفسير ات  الأنثى  ه"  الطبري في 
ا الأعوج وغيرها من  الضلع  ث التي    لمؤلّفات المهدورة،  فيها في  ينظ يطعن  الإسلام.  ترجموابت  مو ر  :    قعته في                أبجد 

www.abjjad.com 
  ص:   م( 2004، سنة:  1  المرأة وهويتها الجنسية الضائعة ) بيروت، مط: رياض الريّّس، ط:   إبراهيم محمود، الضلع الأعوج  ـ   ـ 5

89. 
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للمرأة الدونية  مصدر  هنا  ومن   ) كل  وهو  هي جزء   ( آدم  ضلع  من  خُلقت  حواء  أهل   أنّ  لدى 
   (1) .سمونها مقدّسة"م التي يا حتى في كتبهالكتاب الذين يحتقرونه

الثالمطلب ال  ة مث  : ث  ش 
 
 اق

 
ت االاي   ت داق 

الصّ     أحاديث  ممنّ طعن في  الكثير  التّر حيلقد حاول  الحديث  العصر  المرأة  كيز على قضحين في  يّة 
علها اديث التي تحتقرها وتهينها وتجوالدّفاع عنها وعن حريتها، وأنّ عليها أن تردّ  وتنكر مثل هذه الأح

حيح، وقد قد هو الإسناد الصّ   اهردّ بار و الأخ   شكّ أنّ المرجع المعوّل عليه في قبوللرّجُل، ولاتابعة ل
ا ما  ة، وأمّ يخين وغيرهما من كتب السنّ ة الشّ ـ كما في رواي صلى الله عليه وسلم ـ  ند الصحيح عن النبيّ ثبت الحديث بالسّ 

منه وأنهّ    الإسلام المراد   علماءفهي ناتجة عن سوء فهم وقد بيّن   تعلّقوا به من علل في ردّ متن الحديث
 ا كما يلي: بهات المثارة على الحديث فالجواب عنهشّ لت وااضاتر عالا اأمّ و غير معارض لكتاب الله، 

ات فهذه قاعدة فاسدة في  ا جاء في التوراة المحرفّة فهو من الإسرائيليّ افق لمنّ الحديث موّ إا قولهم  أمّ   ◄ 
التوراة والإنجيل  لما في الكتب السّ   وافقتهردّ الحديث لمجرّد مديث فلا يردّ الأحا أنّ   قد ابقة، ولا شكّ 

على كتاب الله وسنة رسوله ـ    و رفضه هو العرضها ونقص ومعيار قبول ما ورد فيها أييد ففت فز حُرّ 
"  فهو مردود  حيحة يجوز ذكره على وجه الاستشهاد، وما خالفهما  ة الصّ ـ فما وافق الكتاب والسنّ  صلى الله عليه وسلم

آن ر الق  دينا منبأيه مما  تل ما علمنا صحّ القسم الأوّ   أقسام:قاويلهم على ثلاثة  ل، وأأخبار بني إسرائيف
الكتاب   هو:  والقرآن  عوالسنة،  والشاهد  السماويّ المهيمن،  الكتب  و لى  فما  قبله،  فهو: حق  ة  افقه 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] وصدق، وما خالفه فهو: باطل وكذب، قال تعالى:  

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

يح،  وهذا القسم صح   [ 48المائدة:  ا ]   [    ۆ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 

 . 818السلطان، ص: ينظر: نيازي، دين   ـ 1
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   (1) " عليهم من كتبهمة  لاستشهاد به، ولإقامة الحجّ كره، وروايته لذ وز  ، ولكن يجنهوفيما عندنا غنية ع
آية،    »بلغوا عني ولوـ    صلى الله عليه وسلم يننا موافقة لشرائع من قبلنا لا يقدح فيها وقد قال النبي ـ  فوجود أحكام في د

 ( 2) .قعده من النار«مدا، فليتبوأ م، ومن كذب علي متعلا حرجبني إسرائيل و وحدثوا عن 

  [    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] عالى  ياّزي بقوله ت ن لال  وأما استد        

  [    ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]   وقوله تعالى   [ 12المؤمنون: ] 

شذّ به عن    ة فهو قول باطلديّ على أنّ فكرة خلق آدم من طين هو أيضا عقيدة يهو    [7السجدة:  ]
 وحقده على   اولهر جهله وتطظهريحة، بل وأة الصّ القرآنيّ صوص  ف به النّ ماء الإسلام قاطبة، وخالعل 

الأنام، كيف لا   وعلى سنة سيد  مالإسلام  آدم  القرآن صراحة بخلق  نطق  تعالى   الق  ن طين  وقد 

الأعراف:  ]   [    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە]   ثَ قال تعالى     ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ] وقال تعالى     [ 12

يغفل صوص جعله   ردّ النّ في له  ا لعلّ استعج و   [ 76/ 71ص:  ]   [    ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 . ة بمنطوقها أنّ آدم خُلق من طيندالّ صوص العن من مثل هذه النّ 

هب جمهور  على بطلان الحديث فغير مسلمّ وقد ذ "  ڀ ڀ ڀ " استدلالهم بقوله تعالى  ا  وأمّ   ◄ 
ضلع    ت منأُخرجنّها  وأ،  حواءالزوج  ب  ية آدم، والمراد في الآالمراد بالنفس الواحدة  إلى أن    ( 3) فسّرينالم

 
 . 106، د ت( ص: 4مط: مكتبة السنة، ط:  )  ب التفسير في كت ئيليات والموضوعات و شهبة، الإسرار: أبظ ين  ـ 1
 (. 3461ب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم )أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، با  ـ 2
الطبري،     ـ 3 تأويل جامع  ينظر:  التنزيل، تحق: /  341، ص:  6، ج:  القرآنآي    البيان عن  النمر   محمد  البغوي، معالم    عبد الله 

،  2ن عطية، المحرر الوجيز ، ج:  / اب159، ص:  2ج:    م( 1989ه/  1409، سنة:  1:  ط   ار طيبة، مط: د  وأخرون ) الرياض، 
 = سنة:، 1الكتاب العرب، ط:  دار  دي ) بيروت، مط: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحق: عبد الرزاق المه  /4ص: 
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  جزء   من   قت خل   حواء   أنّ   بعيض التّ   ومعنى   فمن تبعيضية "  ڀ ڀ ڀ " اهر من قوله  دم، وهو الظّ آ 
ن: الأول: لوقة من آدم قولاوفي كون حواء مخ" الرازيقال  وهو الذي يدلّ عليه هذا الحديث،    آدم  من

ضلاعه  ن ألع ممن ض  حواء   خلقالنوم، ثَ  ق الله آدم ألقى عليه  خل   الذي عليه الأكثرون أنه لما   وهو
قال ابن    (1) "جزء من أجزائهاليسرى، فلما استيقظ رآها ومال إليها وألفها، لأنها كانت مخلوقة من  

الإنسان   بنوع   لا يختصّ   ذلك   ت بطائل، لأنّ المعنى وخلق زوجها من نوعها لم يأ  ومن قال: إنّ  :" عاشور
 (2)  ."من نوعه هي أنثى كل نوع فإنّ 
الذي      المعنى  المذكر وهذا  التّ لا    رونفسّ ه  ـ  ينافي  قوله  في  الوارد  الثانية    صلى الله عليه وسلمشبيه  الرواية  في    المرأة »ـ 

ساء خلقن من أصل خلق  النّ   فكان المعنى أنّ   ": وايتين  في الجمع بين الرّ   ابن حجر  قال  «   كالضلع
الحديشيء معوج وهذ  من تشبيه  ا لا يخالف  الماضي من  باث  بل  لضّ المرأة  نكتة  لع  يستفاد من هذا 
  دل  ما    وافقت  قد  حيحةالصّ   ة السنّ   أنّ   وبهذا يتّضح    (3) " لكون أصلها منه  مثلهوجاء  نها عشبيه وأالت

 .الكري رآنالق عليه
 

نهّ تمييز بينها وبين الذكر أة لأنهّ وصفها بالاعوجاج، كما  أنّ الحديث فيه احتقار للمر إولهم ا قوأمّ  ◄ 
 فالجواب عنه من عدة وجوه: ع له د تابمجرّ  وأنّها

م في بدايته "  ى الله عليه وسلّ دّعون ولهذا قال صلّ ت  المدح وليس الذّم كماجاء في سياّق    أنّ الحديثـ  
بالن   ب  ثَ "  ساءاستوصوا  بالن    قوله" ختمه  أبواب  يخان وغيرهما  الشّ جه  أخر   ولهذا"  ساءفاستوصوا  في 

 

:  ، ص5حكام القرآن، ج:  لأ   معبي، الجاالقرط /478، ص:  9غيب، ج:  ازي ، مفاتيح الالر   /366، ص:  1ه(ج:  1422=  
 .215، ص: 4اشور، التحرير والتنوير، ج: / ابن ع333، ص: 3سير القرآن العظيم، ج: / ابن كثير، تف6
 . 477ص: ،  9 فاتيح الغيب، ج:الرازي، م  ـ 1
 . 215: ، ص 4 عاشور، التحرير والتنوير، ج: ابن    ـ 2
 . 621 ، ص: 9ج: باري، ابن حجر، فتح ال  ـ 3



 
   ـ  لمرأةابديث المتعلقّة  : الأحابعراالفصل  ال 

 

 315 

بالن   المدر أو  (1) ساء"الوصاة  الن  "  مع  ال     (2)   ساء"اة  بالن  وصي  "  عل  حق  "    وباب   (3)   ساء"ة  ى  المرأة 
وحسن   ساء وملاطفتهنّ ث واضحة أنهّ سيق للحثّ على مدارة النّ ديكما تقدّم فدلالة الح  (4) "  الر جل

القاض قال  عياضمعاملتهن    في   عليهنّ   قصىيت  لا  وأن  ،ومداراتهنّ   ،نّ به  فقالرّ   على  الحضّ   فيه"  :ي 
النّ وقا  (5)  "طباعهنّ   انحرافو   أخلاقهن،   إليهنّ   والإحسان  ساءالنّ   طفةملا  الحديث  هذا  وفي":ووي  ل 

 يطمع  لا  وأنه  سبب  بلا  طلاقهنّ   وكراهة  عقولهنّ   ضعف  لماواحت  أخلاقهنّ   عوج  على  والصبر
 . (6)  "باستقامتها

الح أنّ  وطبيعتها ـ  المرأة  بحال  إخبار  به    ديث  اختُصّت  إهاوما  هذا  في  وليس  صفات  لها  من  نة 
يساعد الذي  هو  فيفاعوجاجها  بخلا  أداء  ها  شبّههمهمّتها  ولذلك  استقامتها،  ـ  ف  النبي  ـ    صلى الله عليه وسلم ا 

المع  والضّلع  وظيفتهوّ بالضلع،  يؤدّي  لكسرناه    ج  إقامته  حاولنا  ولو  أجلها  من  وُضع  اتت  لف  والتي 
بوظيفتها التي تميّزت  ام  لك لما استطاعت القيّ رأة لو لم تكن كذلحة التي خُلق من أجلها، كذلك المالمص
الرّجل  بها   ذعن  وعلفمن  أمومتها  الوظيفة ك  فهذه  وحنانها  الرّ   طفها  يستطيع  رغم  لا  بها  القيّام  جل 
لأنّ هذا مما   ولا مطمع للاشتغال بتقويمها  اعوجاجها،  ينكر  فلا  أعوج  ضلع  من  خلقت  المرأةمته  قااست

 على  بيه نالت  عل بالضّ   المرأة  تشبيه  في  والفائدة"    (7) وكانقال الش    يقبله  لا  ما أنّ الضلعلا يقبل التقوي ك

 
 . 382، ص: 3الصحيح، ج: البخاري،  ـ 1
 .238، ص: 3نفس المصدر: ج:   ـ 2
 . 672مسلم، الصحيح، ص:   ـ 3
الس  ـ 4 تحق: البيهقي،  الكبرى،  العلمية،  محم  نن  الكتب  دار  مط:  بيروت،   ( عطا  القادر  عبد  ه/  1424سنة:    ، 3ط:  د 

 . 480، ص: 7م(ج: 2003
 . 680، ص: 4: ياض، إكمال المعلم، ج ي عاضالق   ـ 5
 . 57 ، ص: 10النووي، شرح صحيح مسلم، ج:  ـ 6
، كان إذا تكلّم في المسائل أدهش  نّ من صنعاءيما  ن أهل الاجتهاد. الشوكانّ: فقيه، م  علي بن محمد بن علي بن محمدهو:    ـ 7

سمع  ك  من  الفنو له  شتى  في  لفحو تب  إرشاد  منها  نيل ن  سنة غير و   الأوطار  ل،  بصنعاء  توفي  ا1250)  هما،  ينظر:  لزركلي،  ه(. 
قاهرة،  ) القرن الثالث عشر  محمد بن يحي الصنعانّ، نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في ال / محمد بن  17، ص:  5الأعلام، ج:  

 . 162، ص: 2المطبعة السلفية، د ط، د ت( ج: مط: 
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  تركها   ومن  أفسدها،  يمة تقالمس   الأخلاق   على  حملها  حاول  فمن  أبدا،  تستقيم  لا  الأخلاق  معوجة  اأنه
 قيمامست  جعله   إرادة  عند  ينكسر  المعوج  الضلع  أنّ   كما   بها،  انتفع  الاعوجاج  من  عليه  هي  ما  على
   (1) "به انتفع عليه هو ما على لإنسانا  تركه فإذا اعوجاجه،  ةوإزال

كلّفت بها دون   تيم بواجباتها ووظائفها اللمناسبة للقيّاالنّقص والعوج هو في غاية ا  اصل أنّ هذافالح   
ق  عوج خلْ ا هو عن ها الذي يبدو منها؛ إنّ ـ فيما أراه أنّ حنو   صلى الله عليه وسلميعني به ـ  :"(2) قال ابن هبية الرّجال

فيهف ما  أعلى  وهو  الرّ يها،  حيث  من  فإنّ  ا  ذلك،  على  فيفعة  ما  الحأعلى  وذوّ نها  فيه    الحنو  لك  ، 
    .(3) عوج"

 گ ک ک ک ک]  لها والوصيةّ بها كما قال تعالى من ضلع لا ينافي تكري الله نّ خلق المرأة  أ  ـ 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ظيم وهو الموصي في صاحب الخلق الع وهو    ـ   صلى الله عليه وسلم ينها ـ  وهل يمكن أن يه     [ 70الإسراء:  ]   [    ڻ

ا وتقليل  من ضلع إهانة لهلو كان في خلق المرأة  و تهن،  امل وحسن مع  ق بهنالكثير من النصوص بالرفّ

 ۓ   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]   قوله تعالى   في من شأنها لكان  

يفة طفة الضع والماء المهين: هو النّ    [ 8/ 7السجدة: ]   [    ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 
 . 244، ص: 6 ج: ر، ى الأخبا ح منتق، نيل الأوطار شر الشوكانّ ـ 1
  عاقلا، وقورا، متواضعا، جزل الرأي، بارا دا،  متعبان دينا، خيرا،  ك  بيرةأبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هُ هو"    ـ 2

فضلاء على اختلاف  علم يحضر مجلسه الوكان مكرماً لأهل ال   أن، لش، كبير اتدوينهوزارة على العلم و كبا مع أعباء الاء، مبالعلم
من أشهرها   كتب عدة  وصنف،  يكثر ذكرهديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره، ويجري من البحث والفوائد ما فنونهم، ويقرأ عنده الح

ينظر: الذهبي، سير  . ة ائ وخمس منة ستينس توفي     للحميدي، جمع بين الصحيحين رح لل وش ،" " الإفصاح عن شرح معانّ الصحاح
 . 230، ص: 6ج: / ابن خلّكان، وفيات الأعيان،  426، ص: 20لام النبلاء، ج: أع
 . 160، ص: 7صاح عن معانّ الصحاح، ج: ابن هبيرة، الإف    ـ 3
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ماء مهين    ن منالإنسا   خلق، ولم يقل أحد أنّ فيالإنسان وتقليل من شأنه  إهانة لجنس  (1)قذرةالمست
م وتقليل  له  أنّ  إهانة  أم  شأنه  دون  ن  بالرجال  مختصّ  دون  الالأمر  السنة  يلحق  الطعن  وأنّ  نّساء، 

  .!القرآن؟

ب عر  المطلب ال  كال   :ا ع الإش 
 
 رق

، وهو إخبار بحال  وتكريمهامن شأنها    فعوالرّ   المرأة  ريف تش   ة علىدلالة واضح  يدلّ   ديثالح هذا  إنّ      
 من  ةرأالم خلق في المعنى أنّ  ذلك و  ؛ءة للمرأة أبداعليه، وليس فيه إهانة أو إسا بلتوما جُ  لمرأةوطبيعة ا

أنّ   لها،  تعالى  الله   خلقها  التي  الوظيفة  يناسب  ضلع   إليها   بالإحسان  وصيةلا  مع  تماما  يتناسب  ه كما 
ي  ينبغفلا    قامة،إشارة إلى أنّ أصل خلقها زائغ عن الاست"لحديث  فا،  حسن معاملاتهاو   فتها، وملاط

ا خُلقت عليه مستوصيا ا بمتضيات كلّ رأيه بل يستمتع بهفلا يكلّفها مقللرّجل أن يحملها على عقله، 
ني أمرها   فيبت  الهحم  ا فيكونوا في ذلك كالرّ ؛  ي والعقلالرأفي    بها خيرا من حيث عرفانه بفضله عليها  

     (2) ."امحةس على الم

 

                                     ֎֎֎֎֎        
 

        

 
ن  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكري المنا/  006ص:  ،  18القرآن، ج:  ينظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي    ـ 1

 .1362، ص: 5ج: تفسير القرآن، مفي 
 . 160ص:  ، 7انّ الصحاح، ج: هبيرة، الإفصاح عن معبن ا الوزير ـ 2
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حث ا     امسالمب    :لح 
 
عل ث مت  ي  ةأحاد ي ة  ق  اة الزوج  الحث   ن 

ي المسألةاحالمطلب الأول: الأ 
 
ف ث الوارد  ي   د

النبيّ   عن أب      ـ عن  ـ رضي الله عنه  تص  »  م قال:ى الله عليه وسلّ صلّ   هريرة  و لا  المرأة    بعلهاوم 

 ( 1) « بإذنه اهد إلا  ش

النبيّ      ـ عن  ـ رضي الله عنه  دع»  م قالى الله عليه وسلّ صلّ   وعنه  الر  إذا  إلى  ا  امرأته  فراشه  جل 

 ( 2) «  تصبح فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى  

أن تصوم وزجها  لا يحل  للمرأة    »  م قالى الله عليه وسلّ ه ـ أنّ رسول الله صلّ  عنـ رضي الله   ه وعن   

تأذن في اهش بإذنه، ولا  أنفقت من  د إلا  بإذنه، وما  بيته إلا  ي ؤد ى  م نفقة    فإن ه  أمره  إليه  ن غي 

 (3) «  رهشط

  ي فتنةً بعد  ت  قال ما ترك  »م  ى الله عليه وسلّ صلّ    عن النبيّ ـ    ازيد ـ رضي الله عنه  وعن أسامة بن

     (4)« ساءمن الن    أضر  على الر جال  

 
 (. 5192كاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوّعا، رقم ) أخرجه البخاري، كتاب: النّ   ـ 1
  تاب: النّكاح، باب (/ ومسلم، ك5193رقم )النّكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها،    تاب: خرجه البخاري، كأ  ـ 2

 (. 1436فراش زوجها، رقم )من ا امتناعه تحري
زكاة،  (/ ومسلم، كتاب: ال 5195في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، رقم ) كتاب: النكاح، باب لا تأذن المرأةخاري،  أخرجه الب  ـ 3

 (. 1026لعبد من مال مولاه، رقم ) فق ا باب ما أن 
البخاري  ـ 4 كتا أخرجه  باب  ،  النكاح،  شؤم  ب:  من  يُـتّقى  ت  المرأة ما  دِ   كُمْ أمزْوماجِ   مِنْ   إِن  )لى  عا وقوله  رقم  لمكُمْ   دُوًّاعم   كُمْ ومأموْلام  )
 (. 2740ن الفتنة بالنساء، رقم )وبياالنّار النّساء م، كتاب: : الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل (/ ومسل5096)
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يال المطلب 
 
ان ادا: الاث  ق 

 
ت ث المت ي  هة للحدي   وج 

ام بشؤونها،  والقيّ لرّجل بحسن معاملاتها وملاطفتها  صى اا وأو الإسلام المرأة ورفع من شأنه  قد أكرمل   
كُلّفوفي التي  بالواجبات  وقيّامها  زوجها  بطاعة  الزوجة  أمر  ذلك  مقابل  بها    تستمرّ  ت  حتى  اتّجاهه 

بعض   اعتبر  وقد   ، الحياة  وتطيب  المتأالعشرة  الغربيّ بالثّ   رينثّ المعاصرين  أنفسهم والذية  قافة  نصّبوا  ن 
عل  المأوصيّاء  المى  النّ سلمة  رأة  هذه  للرّ أنّ  تتحيّز  عصوص  المرأة،ل جل  حساب  عدم   ى  إلى  وتدعوا 

وقد جمعت هذه الأحاديث في هذا  اع الرّجل،  ة لإمتإلا وسيل   المرأة ما هيّ   ا مّ وأ  ،المساواة بين الجنسين
لا نفس  المبحث؛  في  و طّ الشتراكها  أوُرد  مّ أعون،  ما  أهم  هذها  استشكالا  على  من  ت الأحاديث 

 :  في النّقاط التالية جمالها فيمكن إهات وشب

الأحاديث    ة معارضـ  1 الله: هذه  نّ كتاب الله نطق بالمساواة بين الجنسين وأنّ إقالوا    لكتاب 
ز بينهما  ص التي تميّ صو ام مثل هذه النّ لإقحموجّهة للذكور والإناث على حدّ سواء فلا مجال  حكامه  أ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] قال تعالى  

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

  [    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

     [35زاب: الأح]

" فالدّين عند :مسلم  في تعليقه على هذه الآية التي اعتبرها مناقضة لأحاديث البخاري و   زيني ا  قال
بالرّ السّ  خاص  دين  وجود  لطان  وما  فيه  جال،  لإمتا إلاالنّساء  وسيلة  البرها  ...وهذا  الرّجل  هو  ع  ن 

البخالقرآن وليس صحي  النّااري ومسلم،  ح  احد  و   بخطاب ا وإناثا  ر س ذكو وهكذا ترون أنّ الله يكلّم 
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لطان طاب في دين السّ د الخدون تفضيل جنس على آخر؛ لأنّ وجودهما ضرورة حياتية، في حين نج
    . (1) موّجّها للرّجال فقط"

السبحان   بثابت، لو لم فليس    اه والمال والأولادجال من حبّ الجعلى الرّ   ضرّ وأما كونهن أ  ":وقال 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]   ل ه يقو يثبت خلافه ولذا نرى أنهّ سبحان 

ساء، وهذا دليل على أنّ ضرر  ا النّ فيذكر الأموال والأولاد ولا يعطف عليه      [ 15التغابن:  ]   [  ہ

 (2) ."هنضرر أكثر من  الأوّلين على الرّجال

نسين في جميع  ساواة بين الجالم ة الدالة علىد الشرعي  ضة الحديث للعقل والقواعمعار ـ  2
 ه: ضة في عد ة وجو ر المعاالأحكام وتظهر هذه 

النصوصـ   للرّ   تحيّز  في هذه  النّساء  واضح  اتُ   فهيّ جال على حساب  ومتاع  صوّر  فتنة  أنّها  لمرأة على 
ما  ه لا يجب على الزوج  على رغبة زوجها، كما أنّ قّ لها الاعتراض  يشاء، ولا يح  وج كيفبها الزّ   عيتمتّ 

ند  ا تؤكّد أنّ الجنس عوجميعه " :أوزون  ال قض،  حقه ما يلحقها من لعن إن هو اعتر ب عليها ولا يل يج
زّوج ة، وعليها أن تكون جاهزة دوما عند ما يريدها النسانيّ المرأة بهيمي مجرّد من العواطف والمشاعر الإ

رض زوجها  الجماع التي يع  بة فيحال المرأة الراغ  اوهنا يحقّ لنا أن نسأل مأيّ تردد أو تذمّر،  وبدون  
  (3) زوجها معها؟!  ها؟! ومن سيلعنمسيدعّ  ما حكمها؟! ومن !عنها؟

معبود، لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا    د أنه سيّ جل، وكالرّ   تصوّرابقة  والأحاديث السّ   :" وقال ابن قرناس
وز أن تخرج  لا يجو سيغ معه الجماع،  تست وضع نفسي أو بدنّ لااعها، ولو كانت في  ما رغب في جِم 

 
 .820لطان، ص: ن السنيازي، دي   ـ 1
 . 260: الرواية والدراية، ص   بيني يث النبو ، الحد السبحانّ    ـ 2
 .115أوزون، جناية البخاري، ص:    ـ 3



 
   ـ  لمرأةابديث المتعلقّة  : الأحابعراالفصل  ال 

 

 321 

ما هو فله أن يمتنع عن  أإلا بإذن زوجها،    يع أداء الصّومتطلا تس ان لحاجة ماسّة إلا بإذنه، بل و ولو ك
   (1) ."شاءالتي يالجماع متى شاء، وللمدة 

يرة ـ  متهكما بأب هر   ال أوزونقوليس اللعن  وذكر الله  لاستغفار  سبيح واالتّ   ـ أنّ وظيفة الملائكة هيّ 
 ( 2) !!ان أب هريرةولاعنة على لس  سم اللهما عرفنها إلا مسبحة وذاكرة لا ...الملائكة التيعنهرضي الله 

يز  الزّوج يصوم متى شاء ولا يستأذن أحدا وهذا تمينّ  أ، كما  ـ أنّ الصّوم عبادة ولا يستأذن فيها مخلوق
يك  ت لله وحده لا شر ادا :" فالعبقرناس  ابن  يقول  هذا الاعتراض  تقرير  وفي  ، لرّجل والمرأةاظاهر بين  

ساء يجد أنه ليس  م للنّ ى الله عليه وسلّ بايعة الرسول صلّ ر لم، والمتدبّ لقالخا  له، ولا يُستأذن مخلوق بطاعة
ا ولا تلميحا بأنّ طاعة  اب الله تصريحوحده... ولا يوجد في كت طاعة الله بل بشر ، فيها طاعة لزوج أو

 ها فق معا أن تعصيّه في كلّ أمر لا يتوالنار جهنّم بل يمكنهها  صيانه يعرّضوج من طاعة الله، وأنّ ع الز 
" (3). 

أو  بإ  زون:"وقال  إلا  وتزيد في عبادة صيّامها  أن تجتهد  فإنهّ لا يمكنها  )  ذن من  ومع ذلك  سيّدها 
ة  مع الإشار !  وكيف ما شاء  وم ويفطر متى شاء وأنّى شاءه ولا حرج، يصج فلا عذر لو زوجها ( أما الز 

       (4) حيضها. قترها و ا تحتاج إلى تعويض أياّم إفطاأة أدنى في ذلك؛ لأنهّ لمر إلى أنّ ا
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ر والأنثى ـ  بشقّيه ـ الذكالإنسان مكرّم    أنّ   علىحاديث النبوية  والأ  لقد تظافرت النصوص القرآنية      
للذّ  يكون  أن  اكور دون  في  أثرٌ  أيّ  والأنوثة  بلتفرية  الشّريعة  ق  وأنّ  معيار  ة  الإسلاميّ ينهما،  جعلت 

ب التقوى  ه  ينهماالتفاوت  الصّ والعمو  والحل  النّ   ،  من  جملة  دلّت  التّ قد  على  الأخرى  فريق  صوص 
في   والطبيعةالأ  بعضبينهما  الخلِقة  لاختلاف  وذلك  وليس  حكام  لمبدأ    بينهما  ترسيخ  هذا  في 

ا الباب والدّالة على تعظيم لك الأحاديث الواردة في هذمن ذلمرأة و اة أو تفضيل للرّجل على امساو اللاّ 
حذير من فتنة النّساء، وكلّها نصوص صحيحة ثابتة عن  رأة لزوجها، والتّ طاعة الم  ووجوب ج  الزّو حق  
حيحة دون أن صّ السّنة وشراّح الحديث معانيها الجهابذة يّن حيحين وغيرهما، وقد بـ في الصّ  صلى الله عليه وسلمـ  النبي

المعاصرون  ه المعترضون  وما ذكر ،  أنّها تحقّر من شأن    دالةّ على دونيّة المرأة، أونّها  هم أيقول أحد من
     يلي: على هذه النّصوص من استشكالات يُجاب عنها بما

   ضمعار  «ساء  ن   من ال  أضر  على الر جال    عدي فتنةً ب  ما تركت  » حديث نيّازي أنّ   دعوىا  أمّ   ◄ 

  [ 35الأحزاب:  ]   [    ۅ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]   الى لقوله تع 

واحد دون تفضيل جنس على آخر" فهو كلام ناتج  وإناثا بخطاب    راس ذكو أنّ الله يكلّم النّاوقوله "
صّصة أو المقيّدة، وهذا  صوص المخلنّ امة أو المطلقة وإهمال بقيّة اوص العصض النّ ععلى ب  هعن اعتماد

 ديثالح  امن تأمّل هذ، و ةن معارضتهم للأحاديث النبويّ ثير مكتي وقع فيها هؤلاء في المن الأخطاء ال
 أيّ وجه:  لهذه الآية من  ضةر معا لا يجد فيه

وهذا ا  صالحعملوا    ن في الجزاء متىمتساوو كور والإناث  الذّ نّ الآية تتحدّث عن جزاء الأعمال وأنّ  إـ  
  تميل إليهنّ ما  باع كثيرا  لطّ ا  نّ لأذير من الافتتان بهن؛  فهو تح  نكره أحد من المسلمين، أما لحديثيلا  

 ما  جلالرّ   على  التأثير  من  تملك   رأةالم  أنّ و     ،ببهنّ بس داوة  وتسعى للقتال والع،  رام لأجلهنّ وتقع في الح
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  قوة   وهو  وسلوكه،   فاتهصرّ ت  على  نة والهيم  عليه  أثير التّ   في  لها   حسلا  أقوى  وتستخدم  سواها،   يملكه  لا
 الفتن،   أشد  الأنه   رغباتها،  لكلّ   والاستجابة  للمرأة  دالانقيا  من  شديد  تحذيره  ..فالحديث في  لها،  حبه

   (1) .السبيل سواء عن أضلته كلها  تهالرغبا استجاب  ا إذف ال،جالرّ  على وأخطرها

فريق بينهما   ما دلّ الشرعّ على التّ معا إلاللجنسين  أنّها موّجّهة  رعيّة  الأصل في الأحكام الش كما أنّ    

 گ ک ک ک کڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڈ] قوله تعالى فيه فمن ذلك  

 [    ئمگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

النساء:  ]  [    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] وقوله تعالى     [ 282البقرة: ] 

الحرير  "  مى الله عليه وسلّ الله صلّ   رسول  الوق[11 لباس  وأحل  هوالذ    حرم  أمت  ذكور  على  ب 
   .(2) "اثهمنلإ

  وما  ،العموم وتقييد المطلقص  ا من باب تخصيأم أنهّ   فهل يقول المعترض أنّ هذه الآيات متعارضة    
 كور ببعض الأحكام تخصيص الذّ فالحاصل أنّ   ـ صلى الله عليه وسلمـ  ى كتاب الله ينطبق على سنّة رسولهينطبق عل 

 
القاري ش  مدمح  ظر: حمزةين  ـ 1 منار  الب قاسم،  البيان، د ط، سنةرح مختصر صحيح  دار  ) دمشق، مط:  ه/  1410:  خاري، 

 . 100، ص: 5م(ج: 1990
نسائي، سنن  وال  /(1720ـ باب ما جاء في الحرير والذهب، رقم )   صلى الله عليه وسلم  ـ  ول الله اب اللباس عن رسأخرجه الترمذي، كتاب: أبو    ـ 2

تاب: الزينة، باب تحري الذهب  ، د ت( ك1ارف، ط:  رياض، مط: مكتبة المعال   )  آل سلمانن حسن  ائي، تحق: مشهور بالنس
ذا الحديث وإن لم يرق  ه فهشيخان ما يشهد ل(. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قلت أخرج ال5148ال، رقم ) على الرّج

بم بوّب  فإنهّ  البخاري  يدإلى شرط  قبولها  على  النّ بعف   ل  أخرج  أن  العاهد  الذّ ي  عن  ،  وا  هب م  إ أ لحرير  الحرير  خرج حديث  باحة 
للنساء، رقم  للنسا حجر . 63، ص:  5( ينظر: الجامع الصحيح، ج:  5848)ء، وبوّب عليه باب: الحرير  ابن  تع  قال  ليقه  في 
فتح  ذلك   على  يدل   بما   فاكتفى   يحا صر   ال جبالرّ   هي النّ   تخصيص  في   المشهوران   الحديثان  عنده   يثبت   لم   كأنه "  عليه  ، ج:  الباري " 
 . 309: ص ،10
  هب الذّ   وخات   ساء، والنّ   جالالرّ   على   ة والفضّ   ب الذه  إناء   استعمال  تحري   لّ عليه في باب صحيحه أخرج ما يد  وكذلك مسلم في    

اده صحيح،  د شاكر إسنل أحم(.  وقا 2066صحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة، رقم ).  اءللنس  وإباحته  ل،جرّ ال  على  والحرير 
 (.  1865نظر: السلسلة الصحيحة ، رقم ) الشيخ الألبانّ ي (وصححه 19535ر، رقم ) شاكد حقيق أحمحمد بتينظر: مسند أ 



 
   ـ  لمرأةابديث المتعلقّة  : الأحابعراالفصل  ال 

 

 324 

 ساوي في الجزاء بينهم.  ع التّ  ميتنافى كما أنهّ لا  بينهم، لأسباب معينة لا يعدّ تمييزا وكذا النّساء 
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ] قوله تعالى ب الله من ذلك  كتا ة من  كثير نصوص  له  هدت  قد ش  ـ 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

  [   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ] وقوله تعالى   [ 15/ 14لتغابن: ا ] 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] لى  وقال تعا   [ 28الأنفال:  ]   [ چ چ   

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

لذي عزوجّل ا   فالله   [ 14آل عمران: ]   [    ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ل هذه  فه  ،فتنة  أنّهمموال والأولاد والأزواج  الألجنسين في جزاء الأعمال هو الذي وصف  سوّى بين ا
م أيضا  الآيات  الحديثناقضة  بها  عارضوا  التي  للأ  للآية  معارضة  أنّها  ابن    قال   !!فقط؟  حاديثأم 

عمم جميع  م  لاه عليه السّ نّ عباد؛ لأساء أعظم الفتن مخافة على الحديث أسامة أن فتنة النّ   وفى"  بطال
فتالفتن بقوله:   بعدى  تركت  الر  )ما  أضر على  الن  نة  ث لصحة هذا الحديشهد  ، وي  ساء(جال من 

[  14]آل عمران:    [    ۈ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] قول الله تعالى:  

 (1) .ت هواساء على جميع الش الآية، فقدم النّ 

   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] تعالى بقوله  استدلال السبحانّ  وأما      

عليها النّساء، وهذا دليل على أنّ  ولاد ولم يعطف  والأموال  ذكر الأنّ الله  إ وقوله    [15:  التغابن]  [

 
 . 188، ص: 7ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج:  ـ 1
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أكثر   الرّجال  الأوّلين على  فهذامن ضرر ضرر  النّ صحيح  هن  أشدّ من ؛ لأنّ ضرر  الرّجال  ساء على 
 الأولاد   وفي  فتنتان،  ساءالنّ   في:  الأشياء ويقال  يعجم  من  دأش  ساءالنّ   ففتنة  :"قال القرطب اء  بنضرر الأ

  بقطعه   زوجها  تأمر  المرأة   لأن  حم،الرّ   قطع  إلى  تؤدي   أن  ا فإحداهم  النساء  في   للتانا  فأما.  واحدة   فتنة
  هم في  الفتنة   فإنّ   لبنونا  وأما .  والحرام  الحلال  من  المال  بجمع  يبتلى  والثانية .  وات والأخ  الأمهات   عن

   .(1) "لأجلهم المال بجمع  ابتلي ما  وهو واحدة،

دلالة على الأزواج بطريق الأولى  فيؤخذ منه ال  نّ عليهولاد  هم في هذه الآية فلِدلالة الأوأما عدم ذكر    
عاشور ابن   فحوى  بدلالة  عليهنّ   الأولاد  فتنة  لدلالة  اكتفاء  اهن  واجالأز   ذكر  عن  دوجرّ ":قال 

  شدّ أ  منهم  يحاولنه  ما  واجهنلأز   سويلالتّ   لىع  جرأتهن  نلأ  الأولاد  نةفت  من  أشد  فتنتهن  فإن  ،ب الخطا
 .(2)"الأولاد جرأة من

  استشكلوا بها الحديث فالجواب عنها: ات العقلية التيتراضالاع  أما◄ 

للمرأة أن تمتنع   معبود، لا يجوز  دجل وكأنه سيّ الرّ ل بحجة أنّها تُصوّر  للرّجادعوى تحيّز الأحاديث      أنّ ـ  
ما جِما  إذا  في  كارغب  ولو  في  عها،  نفسي  نت  لاوضع  بدنّ  ا أو  معه  في  لجماعتستسيغ  فليس   ،

  وأبت   المرأة   امتنعت  كلما  فليس  ظنوا   كما   إطلاقه  على  ليس  الحديثف،  ذلك    علىالحديث ما يدلّ 
  العذر   وجود  عدم  لةابح  مقي دٌ   الوعيد  بل  الملائكة،  لعنة  عليها   حق ت  فقد  فراشه   إلى  زوجها   دعوة
قال    غولة بأداء واجبعذر شرعي أو كانت مش  اله  الوعيد متى كان  المرأة هذا  ولا يلحق  ،عيالشر 

   (3)"شرعي عذر  لغير فراشه من ناعهاامت تحري على دليل هذا " ووي الن  

 
 .  44، ص: 5لأحكام القرآن، ج:  امع القرطبي، الج   ـ 1
 . 286ص:   ،28ور، ج: ن عاشالطاهر اب   ـ 2
 . 7، ص: 10ج:   لم،مسرح صحيح ووي، شالن ـ 3
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  منه   تقتصّ   أن  فلها  بحقها  يقم  لم  أو  فلا يلحقها اللّوم،ا لها  ها ظالمجو ا إن كان لعذر أو كان ز أمّ    
لهجر فغضب هو  وم إذا بدأت هي باعليها اللّ   هج يتّ   وإنا  ها؛حقّ   من  امنعه  ما   مثل  حقه  من  تمنعه  وأن

و  هجرها  أو  ظا لذلك  ذلمة  هي  من  تتنصل  أمّ فلم  وهجرته.  فلانبها  لها  ظالما  بهجرها  هو  بدأ  لو    ا 
ة  فلا تكون المعصيّ   لم يغضب من ذلك    شرط تحقّق الوعيد هو الغضب فإنكما أنّ ،  يلحقها الوعيد

   (1) فلا يلحقها هذا الوعيد قه من ذلك ه ترك حنّ ا لأوإمّ عذرها،  إما لأنه قةمتحقّ 

أوزون"      قول  الحال    ما أما  الجما رّ المرأة  في  عنها؟ اغبة  زوجها  يعرض  التي  ومن   !ع  حكمها؟!  ما 
وج مطالب  فكذلك الزّ   عيد الذي يلحق المرأة بسبب هجرانها لفراش زوجها، ذا الو فإنّ ه  سيدعّمها؟!  

ڳ ڳ ] تعالى وجين في قوله  ري ضابط الحقوق بين الزّ رآن الك ر الق أيضا، وقد قرّ زوجه بأداء حقّ 

ة على الرجّل مثل من حقوق الزوجيّ   أي لهنّ   قرطب: قال ال   [ 228  : بقرة ال ]   [ ڱ ڱ ڱ

 كل  فليؤد ،عليهنّ  جال للرّ  ما مثل الحقّ  من جالالرّ  على ولهن" :كثي   ابنال  وق  (2) ما للرّجال عليهن"
    (3) "فعرو المب عليه يجب  ما خرالآ إلى منهما واحد

أداء حق     السّنّة وجوب  الزوجة  وقد ثبت في  الزّ وق    في  نفسه  يجهد  أن   له  ينبغي   لا   هأنّ و   وج،على 
  العاص،  بن  عمرو  بن  الله  عبدفعن  ا  من حسن عشرة وغيره  وقهابحق  امالقيّ   عن  يضعف  حتى  العبادة

  « ل؟اللي    وتقوم  هارالن    مو تص  أنك  أخب   ألم  ،الله  عبد  يا»:  موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   الله  سولر   قال:  قال
  وإن    ،حقا  عليك   لجسدك  فإن    ونم،   قم و   طر، وأف  صم  تفعل،  فلا : »لقا  الله،   رسول  يا   بلى :  قلت

  (4) «حقا عليك لزوجك  وإن   حقا، عليك لعينك

 
 . 248، ص: 6وطار، ج: / الشوكانّ، نيل الأ309، ص: 1القدير، ج: ظر: المناوي، فيض ين  ـ 1
 . 25، ص: 4رآن، ج: لأحكام القالقرطبي، الجامع  ـ 2
 . 338، ص: 2ابن كثير تفسير القرآن، ج:  ـ 3
 (. 1995) قميك حق، ر وجك علكتاب : النكاح، باب لز   ه البخاري،أخرج   ـ 4
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 في   ة وجيّ الز   فراش  عن  الامتناع  أنّ   ومعلوم البعلى الغ  ساء دون الرّجال فهولخطاب للنّ وجيه اا توأمّ   
الغالب،  البالطّ   هو  جلالرّ   لأنّ و   ؛وجةالزّ   طرف  من  يكون  اإن  الغالب في   ،المطلوبة  هي  والمرأة  له 

  ه من  وريتص    الذي  رفالطّ   على  أغلظ  الزجْر  كان  ولذا  بل من المطلوب؛الب  من الطّ   ريتُصو    لا  فضرّ وال
ة  رأجل مختلف عن الم الرّ وعيد فهو أنّ ترتيب عليه ذلك الوأما  ،  المرأة  وهو   مطلوباً،  ه لكون  أكثر؛  رفّضال
ومنعه   تن،من مثيرات وفيجده  بسبب ما    صبر المرأةة أضعف من  وج على ترك المعاشرة الزوجيّ صبر الزّ و 

ذلك ة  في تلبيّ وج  بمساعدة الزّ   وجةالزّ النبوي لتقوم    التوجيهلذلك جاء هذا    ضررا من منع المرأة؛  أشدّ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] فسير قوله تعالى  في ت ( 1)   طبي ال قال  ، بصورة مشروعة 

 كم لأنّ   رائر،للح  الطوْل  مستطيعي  غيرم   كنتم  إذا  عليكم  ذلك   يس ر  [28  النساء: ]  [ٹٹ

  المؤمنات   فتياتكم  نكاح  في   لكم  فأذن   عنه،  برالصّ   قليلي  ساء، النّ   جماع   كتر   عن  عجزةً   فاءضع  تمخُلِق
  جماع   ركت  على  صبركم  ةلّ لق  تزنوا،  لئلاّ   لحرة،  طولا   تجدُوا  ولم  أنفسكم،  على   العمنمت  كمفخو   عند

 (3) "  المرأة صبر من فأضع الجماع ترك على جلالرّ  صبروفيه أنّ  ":حجر ابن  لقا  (2)  ."ساءالنّ 

أوزون   ـ قول  ال"    وأما  لالملائكة  على  ولاعنة  الله  لاسم  وذاكرة  مسبحة  إلا  عرفنها  ما    أب سان  تي 
جهل    !!هريرة الله،  فهو  الصّ بكلام  أحفظ  على  ر وتطاول  ـ  وكيف ضحابة  ـ  عنه  الله  لعن    ي  ينفي 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې] نطقت الآيات القرآنية بذلك قال تعالى الملائكة وقد  

 
ريخ،  هدين، كان إماما في التفسير والحديث والفقه والتا ن يزيد بن خالد الطبري، من الأئمة المجتفر محمد بن جرير ب هو أبو جع  ـ 1

كان،  . ينظر ترجمته: ابن خلّ ذيب الأثار اب تهت كثيرة أشهرها: تفسير القرآن، تاريخه المشهور، وكتصنفاه( له م 310سنة )توفي  
ابن العماد الحنبلي،    /475، ص:  14ذهبي، سير أعلام النبلاء، ج:  / ال191، ص:  4ج:    وأنباء أبناء الزمان، ان  عيفيات الأو 

   .53، ص: 4شذرات الذهب، ج: 
 . 624، ص: 6ان، ج: البيالطبري، جامع    ـ 2
 . 206ص:  ، 9ج: ابن حجر، فتح الباري،  ـ 3
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 گ گ ک] تعالى وقال    [ 161قرة:  الب ] [    ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

فالملائكة عرفناها      [ 87آل عمران:  ] [    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

أوزن أنّ هذه  الكري، فهل يقول    أنّها لاعنة لمن استحقّ اللّعن بنصوص القرآن، كما  ذاكرة للهة و بّحمس 
لا تفعل رآن و عن بنصوص القاللّ   قّ ن من يستحعل تأم أنّ الملائكة    ؟!وضع أب هريرة أيضاالآيات من  

ن  حاول الطعّثَمّ ، ومن  ة يّ ة بالكل ة النبويّ تاج فكره الراّفض للسنّ ا القول منه نِ ذ! فه ة؟وص السنّ ذلك بنص
    لخطأ الفاحش.    ا ما أوقعه في مثل هذا افي الأحاديث ولو بتعليلات عليلة، وهذ

 طاعته من ما يدلّ على أنّ  الله ه لا يوجد في كتاب نّ الصوم عبادة ولا يُستأذن فيه أحد، وأنّ إقولهم و ـ  
جال وقد ورد في  أنّ فيه تحيّزا للرّ ض  المعتر ل  و أنّ هذا ليس خاصا بالمرأة حتى يقفالجواب عنه    ة اللهطاع
النبويّ السنّ  و   ةة  الصوم  عن  الرّجل  يؤداللّ   يّامقنهي  ذلك  كان  إذا  فعن  ييل  تفويت حقوقها    أب  إلى 

  أبا   سلمان  فزار  ،الدرداء  وأب  ،سلمان  بين  موسلّ   عليه  الله  ىصلّ   النبي  خىآ:  قال  أبيه،  عن  جحيفة،
  في  حاجة   له  ليس  الدرداء  أبو  أخوك:  قالت  شأنك؟  ما  : اله  لفقا  ة،متبذل  الدرداء  أم  فرأى  الدرداء،
  حتى   بآكل  أنا   ما :  قال  صائم،   فإنّ:  قال  كل؟:  فقال  طعاما،   له   نعفص  الدرداء   أبو   فجاء  الدنيا، 
  نم، :  فقال  يقوم  ذهب  ثَ   فنام،   نم، :  قال  يقوم،   الدرداء  أبو  بذه  يلالل   كان  فلما  فأكل،:  قال  تأكل،

  حقا،  كيعل   كلرب    إن    :سلمان  له  فقال  فصليا  الآن،  قم  انسلم:  لقا  ليلال  آخر  من  كان  فلما
  عليه   الله  ىصل    النب    فأتى  ه،حق    قح  ذي  كل  فأعط  حقا،  عليك  ولأهلك  حقا،  عليك  ولنفسك

 (1) «سلمان صدق : »موسل   ليهع الله  ىصل   النب   فقال ،له ذلك فذكر م،وسل  

العبادات وحقو حقها  ف    نوافل  أوجب من  تعليه  العباد  الم عقدّ ق  اعات فكما لا  الطّ   ع فيتطوّ لى 
  نها إلى استئذا   ج زوجته ولا يحتا  حساب حق وج علىع الزّ ة إلا بإذن زوجها كذلك لا يتطوّ وجع الزّ تتطوّ 

 
البخاري، كتاب   ـ 1 الصو أخرجه  م:  باب  ليفطر في  أقسن  م،  أخيه  عليم على  ير  )  التطوع ولم  رقم  له،  أوفق  إذا كان  قضاء  ه 

1968.) 
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له  الواجبة عليها  دها من الحقوق  عن  وجه ليس للز هر وهو أنّ كما تحتاج هي إلى استئذانه لسبب ظا
ه حقوق  عليوم بينما لها هي  طوع بالصّ لتّ ا  يعةرا بذر نها  منها أن تحرمه  وأوجب من فراشه فليس له  أهمّ 

والرّ  والإسكان  والإحس كثيرة كالإنفاق  لهعاية  وليس  شيئا  ان  ينقص  إلاّ   أن  فلا  نهبإذ  من حقوقها  ا 
ة إلى أنه ليس الإضافا بذنهة إلا بإنفقتها الواجب  ئا منا ولا يسقط شينهبإذ  يسقط شيئا من مهرها إلاّ 

ضرها فليس الأمر كما توهمه  ذلك ييأثَ إذا كان    ا بلبهالى حس ام عام أو القيّ صيّ ن يتطوع في الله أ
 (1) !ةذكوريّ لا ة ليحارب العقدالأنثويّ أوزون وبنى عليه أوهامه 

ب عالر  المطلب  كال: ا ع الإش 
 
 رق

رض مع كتاب  اديث وأنّها لا تتعا صدق هذه الأحمناقشتها يتبيّن دين و تعراض أقوال المنتقبعد اس   
 وا، وبيان ذلك: كما ادّع  ولا تتحيّز للرّجال الله

ليس على   «  حبتها الملائكة حتى تصإذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعن»حديث  ـ أنّ  

ا إن  أمّ   قائما بحقوقها،متى كان زوجها  عي، و متى كان لها عذر شر ا الوعيد  إطلاقه وأنّ المرأة لا يلحقه
  هذا   في  وردت   التي  اظالألف  ه هذ  أن  الحاصل و "عثيمين  يخ ابن  قال الشّ ،  حقّهفلها أن تمنعه   كان مفرطاً 

  وأن   منه   تقتصّ   أن   فلها  بحقها   يقم  لم  ا إذ  أما  بحقها،  ائماً ق  بكونه   دةمقيّ   هالكنّ   قة،مطل   هيّ   الحديث

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ] :  تعالى   قوله ل   ها؛ حق   من   منعها   ما   مثل   حقه   من   تمنعه 

 ۉ ۅ]   [ 194بقرة:  ال ]   [    ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 (2) [126ل: النح] [    ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 
 . 324م(، ص: 2010سنة:  د ط، ط: دار الحكيم،  حاكم المطيري، جناية أوزون عندما يتحدث الجنون)، مينظر:   ـ 1
 . 142: ، ص 3ه( ج: 1426سنة:   ،6 ط: الوطن،  ط: دار م الرياض،) شرح رياّض الصالحين،  يمين، العث ينظر:   ـ 2
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فليس فيه تفضيل للرّجال    « إذنهبة وبعلها شاهد إلاّ  لا تصوم المرأ»ا قوله صلى الله عليه وسلم  ـ  وأمّ 

السّنة كما سبق  كما ادّعوا وقد ورد   ى ذلك إلى أدّ يل متى  اللّ الصوم وقيّام    ي الرّجل عننه  بيانهفي 
 الذي  هوفي الغالب    جلالرّ   أنّ جل فهو  رأة دون الرّ  المجر في حقّ ، وأما ورود الزّ قوق زوجتهتفويت ح

أيضا   أغلظ  جْرالزّ   ناك  لك  لذ  هي،  تدعوه  ا م  وقليلٌ   للفراش،  يدعوها الزّوج  كان  وإن  حقّها،  في 
 علم.  أ لبٌ بأداء حقّها واللهمطا

  حد ره إلا جافكونهن فتنة لا ينك  «ساءالنّ جال من  أضرّ على الرّ   دي فتنةما تركت بع»يث  ا حدـ وأمّ 

 عن فيه ة بتصديق هذا الحديث فلا مجال لردّه أو الطّ صوص القرآنيّ لنّ وقد نطقت ا

:  هبقول  الفتن  جميع  عمم  لامالسّ   عليه  هلأنّ   العباد؛  على  مخافة  الفتن  أعظم  لنساءا  فتنة  ال ابن بطال:"ق
  الله  قول  الحديث  هذا  ةلصحّ   ويشهد  "ساءالن    من  جالالر    ىلع  أضر    فتنة  دىبع  تركت  ما"

 النساء   فقدم   الآية، [  14:  عمران   آل ] [    ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] : الى تع 

  جميع  على  قدمنا  شقائنا  من:  قالت  أنها  المؤمنين  هات أمّ   بعض  عن  روى  وقد  هوات،الشّ   جميع  على
  عدوًا،   لنا  منهنّ   أنّ   ذلك   مع  الله   أخبر   وقد  بهن،  ةالفتن  قدر  على  المحن  أعظم  بالنساء  نةفالمح.  هوات الشّ 

 (1)"هنشرّ  من لامةوالسّ  ،فتنتهنّ  من النجاة  في إليه غبةوالرّ  ،بالله امعتصالا للمؤمن يفينبغ

   كر الاستشراقي والثقافة الغربية، وحاولوا ردّ جميع فعترضون تحت تأثير الوقد وقع هؤلاء الم  

تالنّ    من   ريحالصّ   موقفه  أعلن  أن  بعد  مسلاالإ  نّ أ  الخلاصةء، "و ثقافة هؤلامع    تناسبصوص التي لا 
 ما   كل  عن  فأبعدها  الحياة،  أعمال  من   له  تصلح  وما  طبيعتها  لىإ  نظر  وكرامتها،  تهاليّ وأه  المرأة  ةيّ نسانإ

  عن   الأحكام  ببعض  ا خصه  ولهذا  المجتمع،  في  كاملة  رسالتها  أداء  دون  وليح   أو  بيعة،الطّ   تلك   قضينا
  ة والاجتماعيّ   ةينيالدّ   الواجبات  بعض  -  الغرض  لذات   -  نهاع  أسقط  كما.  نانقصا  وأ  زيادة  جلالرّ 

 
 . 881، ص: 7ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج:    ـ 1



 
   ـ  لمرأةابديث المتعلقّة  : الأحابعراالفصل  ال 

 

 331 

 في  سولي  ذلك،  وغير  العام،   فيرالنّ   أوقات   غير  في  والجهاد  الحج،  في  الاحرام  ووجوب "  عةالجم  صلاةك
  رائعالشّ   الز ت  ولا  ة، الاجتماعيّ   كرامةوال  ةوالأهليّ   ة نسانيّ الإ  في   جلبالرّ   مساواتها   مبدأ   عم  يتنافى  ما  هذا

 ذلك  ضيهايقت  صلحةلم  الأحكام  ببعض  اسالنّ   بعض  تخص  أمة  كل  وفي  عصر،  كل  في  لقوانينوا
 (1) .كرامةوال  ةالأهليّ  في اطنينالموّ  بين المساواة  بمبدأ مساس أي منه يفهم أن دون خصيصالتّ 

 

 

 
 . 35ص: انون ، مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والق   ـ 1
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مة                        ات   الخ 
وأشكره على توفيقه لي بإتمام هذا البحث  على عظيم منّته،  سبحانه    الل   أحمدفي ختام هذا البحث     

يل بيني لاة  والصّ   وباطنا،  وظاهرا  وآخرا  أولاوبينه مشاغل الحياة ومتطلّباتها، فالحمد لله    الّذي كادت تُح
نوات، ـ الذي عشتح مع سنّته طوال هذه السّ   صلى الله عليه وسلمبيّنا محمد ـ  رية نبش ال   البرية وأزكىوالسّلام على خير

م، وقد خرجت ى الل عليه وسلّ ود عن سنّته صلّ التي أرجوا أن أكون قد وحفّقت ولو بجزء يسير في الذّ 
 تائج يمكن إجمالها فيما يلي:      بحمد الل بجملة من الفوائد والنّ 

ة بالقبول، وقدّمتهما على سائر تهما الأمّ تلقّ   سلام، فقدلإء  لماما عند عحيحين ومنزلتهـ قيمة الصّ 1
ت  بط والتثبّ يخين، أو تعظيما للكتابين، بل لأنّّما بلغ من الدّقة والضّ المصنّفات، وهذا ليس حبا للشّ 

 في   نظروا   العلماء   لأنّ   ؛مافقول العلماء بقبول ما فيه فين قبلهما ولا بعدهما،ما لم يبلغه أحد من المؤلّ 
  ، صحيح  فهو  بقيّ   وما   هامحلّ   في   نوهابيّ   يسيرة  أحرف   إلاّ   صحيحة  فوجدوها  اشوهوفتّ   ما هثيحادأ

 . ذاتهما حد في يخينالشّ  إلى لا ةالأمّ قبول  إلى مرجعها ةفالصحّ 

الصّ إـ    2 في  الطعّن  هؤلاء  نّ  أكثر  غرض  إنّ   بل  فقط،  هدفهم  ليس  كتب  إحيحين  جميع  سقاط 
أنفسه هم  بذلك  صرّحوا  وقد  الإن ع  ملو مع و   ،مالسّنّة،  علماء  قاد  هذين سلام  ومكانة  قيمة  طبة 

على غيرهما بهما،  الكتابين  الاحتجاج  أسقطوا  وأنز فإذا  مكانتهمالو ،  من  بحاجة  ا  فليسوا  في  للطّ ،  عن 
 .غيرهما

في هذا الباب تبيّن من     استشكلوهاحيحين المدروسة في هذا البحث، والتينّ جميع أخبار الصّ إـ     3
م مخطئون فيها، وأنّ جميع هذه الأحاديث صحيحة ثابتة،  ومناقشتها أنّّ   م  اتهاعتراضخلال النظر في  

 المة من معارضة القرآن والعقل والواقع والعلم الحديث.    وأنّّا س
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بل هي مرويةّ في    بروايتها  انيخة المعترض عليها في هذا الباب لم ينفرد الشّ صوص النبويّ نّ جلّ النّ إـ    4
الم  جلّ  السنة  الدّ تا  كم  شهورة،كتب  على  النّ لاظافرت  ظاهرا  أو  نصا  عليها  القرآنيّ لة  ة،  صوص 

 ة. ة، فإنكارها هو تكذيب للقرآن، وقدح في إجماع الأمّ ة، وحتى المكتشفات العلميّ لإجماعات القطعيّ وا

المهمّ   5 العلوم  من  الحديث  مشكل  علم  اـ  بمتن  المتعلّقة  وله  ة  الشّ لحديث،  دفع  في  كبير  بهات أثرٌ 
النبويّ سنّ لا  علىات  لاعتراضوا الباطل ممن يديه ولا من خلفه متى ثبتت بة وأنّّا  ة  يأتيه  سند وحي لا 
 إلى رسول الل صلى الل عليه وسلّم.  قبولم

الواقع لا   حيح الثابت لحديث آخر أو معارضته للقرآن أو العقل أو العلم أومعارضة الحديث الصّ ـ    6
وإنّ  شرعنا،  في  يوجد  أن  هيمكن  تعا  ظاو  لذهن  عي  هري ارض  وعدالنّ رض  على  اظر،  المجتهد  قدرة  م 

يع ولا  الفهم  سوء  أو  العلم  قلّة  نتِاج  هو  فإذا إزالته  حقيقي،  تعارض  أنهّ  إزالته  على  القدرة  عدم  ني 
يتّهم  ه فعليه أن  ريعة هذا الأصل وظهر له تعارض لم يستطع رفعاظر إلى نصوص الشّ استصحب النّ 

 م.     ى الل عليه وسلّ عن المعصوم صلّ  ادرةصوص الصّ ل على النّ و طايت المراد، ولا عقله بالقصور عن إدراك

بهات التي استشكل  ـ تبيّن لي من خلال الاستشكالات التي طعنوا بها في الأحاديث أنّ أصل الشّ   7
 :حيحين أربعةون والقرآنيّون أحاديث الصّ ة والعقليّ بها الإماميّ 

ت شبهات  الـ  الفرق  عن  القديمة  كلاميّ لقّفوها  وحاولتعلما كة  وغيرهم  والمرجئة  إحيازلة  أن  ءوا  دون  ها، 
 ها إلى أصحابها. و عز يكلّفوا أنفسهم عناء 

ـ شبهات أخذوها عن علماء السنة وشراّح الحديث، وقد ذكرها الشراّح على جهة الافتراض وأجابوا  
 . المسلمينا على عوام دون إجابتها ليلبّسوا بهعنهم عنها، فنقلها هؤلاء 

شبهات   عـ  المستش أخذوها  اغو   ينق ر ن  الذين  بهترّ الغربيّين  الشّ وا  هذه  فأخذوا  فيها،  م،  وزادوا  بهات 
  من   أشدّ   كانوا  هؤلاء  وبعضورة التي يرضى بها عنهم المستشرقون،  لإسلام بالصّ وحاولوا أن يحصوروا ا

  .هاوأهل  ةللسنّ  وعداء ةوعصبيّ  هوى المستشرقين
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  ت عقليّة ضعيفةلّها استشكالاجو   ها، يالتي لا سلف لهم ف  الاستشكالات ـ هناك عدد لا بأس به من  
عنناتج تستنكر   لاع،اطّ   أو  ةرويّ   دون  أيالرّ   في  عالتسرّ   ة  أمر  على  لدلالته  الحديث  ينكرون  ه وقد 

 عليه في كتاب الل صراحة.   أمل نجد هذا الأمر مدلولاا عقولهم، وعند التّ 

 في ما يلي: حيحةحاديث الصّ ـ يمكن إجمال أسباب ردّ هؤلاء للأ 8

لحديث    ىو عد  نّ إـ   أو  للقرآن  الحديث  سبمعارضة  الألفاظ،  آخر  بدلالات  هؤلاء  معرفة  عدم  به 
العلماء المتخصّ كهم  ومخالفة مسل  النّ لمسلك  العامّ صين في ردّ  على الخاص،    صوص إلى بعضها وحمل 

أنّّم   المبيّن، كما  والمجمل على  المقيّد،  يفر والمطلق على  النّ قون بينلا  وا  ل،  ؤو لماو اهر، والمحكم  لظّ ص 
يردّون الحديث لمجرّد  ها فهم  ل مع هذه الدلالات عند تعارضعامالتّ والمنطوق والمفهوم، ولا يستطيعون  

 صوص. ة النّ بدوّ معارضة ظاهرة لنصوص القرآن دون أن يعيروا اهتماما لبقيّ 

وأمّ  الحديث  ـ  دعوى معارضة  ف  فسببه  لعقللا  العقل  له إقحام  مدخل  لا  المتعلّ   فيه  يما  الأمور   قة من 
صوص لاختلاف  لسند الصحيح مفضٍ إلى ردّ جلّ النّ ثبت بالغيبيات، كما أنّ تُكيم العقل في ما  اب

 صوص وردّها لردّ من شاء ما شاء. قول وتفاوتها بين البشر، ولو كان كلّ عقلٍ مستقل بقبول النّ الع

ابتة،  قطعيّة الثّ ة الالحقائق العلميّ بين    هما دعوى معارضة الحديث للعلم الحديث فسببه عدم تفريقـ وأمّ 
والفرضيّ والنظريّ  النظات  على  الاعتماد  يصحّ  فلا  اليقين  درجة  إلى  تصل  لم  التي  ردّ  ريّ ات  في  ات 

 حيح.ند الصّ ابتة بالسّ صوص الثّ النّ 

للنّ وأمّ ـ   بالواقع والحسّ ا معارضتهم  لِ ف  صوص  الغيب على عالم الشّ لماعسببه قيّاسهم  يّاس  هادة، أو ق 
نيا وهو قيّاس  صوص المتعلّقة بأحوال الدّ قة بأحوال الآخرة أو بأمور الغيب على النّ لّ عصوص المتالنّ   ك تل 

 .فاسد

العقول ولا تقبله، وبعض الاعتراضات سببها عدم تفريق هؤلاء بين       المستحيل الذي ترفضه كلّ 
عن إدراكها    عن قصور العقل  ة هي ناتجقد لا يتصوّرها العقل ولا يدركها و ر المستغربة التي  الأمو وبين  

فهل ننكر قوله    لا أنّّا مستحيلة، ولذلك تختلف العقول في إدراكها وهي موجودة حتى في كتاب الل
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ې ]   وقوله تعالى   [ 69الأنبياء:  ]   [ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ] تعالى  

الأنبياء:  ]   [ ئۆ ئۈ    ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

ڌ  ڇ ڇ ڍ ڍچ چ چ چ ڇ ڇ ]   تعالى   وقوله     [ 81

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

في   وا . فهل يقول هؤلاء أنّ هذه أمور مستحيلة مثل ما قال ..   [ 60البقرة:  ]   [ ڳ ڳ ڱ   

النبويّ السنّ  ولكنّها ممكة  أمور مستغربة  أنّّا  يقولون  أم  الدّين كلّه،  فينسلخون من  وبالتّ ة  الوقوع  الي  نة 
ق بين الوحيين متى صحّ النّقل إلى  ر ذ لا قائل بالفإ  صّحيحينعليهم القول مثل ذلك في أحاديث ال

 م. عليه وسلّ ى اللرسول الل صلّ 

  –الل عنه    رضيّ   -هريرة  ة الإسلام أبي  يّ و ار على    منصفتُاملا لا يرتضيه    جلّ هؤلاء لقد تُامل    ـ    9
لّة  ته مع قاياكثرة رو ى حابي الجليل إلا وتجدهم يطعنون فيه وحجّتهم الكبر لصّ فكلّ حديث يرويه هذا ا

  حابة.الكثير من الصّ  فيها شاركهو  ـ وإن كان أبو هريرة في الحقيقة لم يتفرّد بروايتها   صلى الله عليه وسلمللنبي ـ  متهملاز 

قلة    نشأه، ومذهاند تعارض في الأديث مجرّ احلأعلى ا   ينض المعاصر بع  ادّعه  ي الذ  ناقضإنّ التـ    10
أكثرهم    أنّ نت  لاء بيّ أنّ تراجم هؤ   ما، كأنالشّ   ة هذا علمهم وقصور فهمهم وعدم رجوعهم إلى أئمّ 

العلوم الشرعيّ  النّ ة ومنهجيّ ة مماّ أدى إلى وقوعهم في أخطاء علميّ غير متخصّصين في   ، ولعلّ قدة في 

ضلال   بعقولهم  إنّ هؤلاء  أكثر  اغترارهم  من  جاء  واحتقارهم ا  وظنّ   وفهومهم  سوف  للسلف  أنّم  هم 
 ول الشاعر: ما أحسن قو يأتون بمالم تستطعه الأوائل 

 ته من الفهم الس قيما """""""""""وأف  وكم من عائب قولا صحيح     

   ولكن تأخذ الأفهام منه      """""""""""  على قدر القرائح والفهوم    
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حقيق ن البحث والتّ د م مزيتاج إلىلتي بدا لي أنّّا تُات والمسائل اوفي الأخير هذه جملة من التوصيّ      
 :والتي من أهمهاة العلم المجتهدين جهها لطلبأوّ 

الصّ ـ    1 وضعا شروطا وقواعد دقيقة في  يخين  الشّ   ة، وأنّ حيحين عند علماء الأمّ بيان قيمة ومكانة 
 أحد من المصنّفين إليها أو إلى ما يقاربها.  لم يصل تأليف كتابيهما 

لتي استشكلوها، فكثير لأحاديث ارها خصوصا في اة ونش يّ ة النبو نّ  الس ة فيازيّ براز الجوانب الإعجإـ    2
النّ  التّ من  أثبتت  فيها  طعنوا  التي  العلميّ صوص  وجود  جارب  عدم  مع  صدقها  الكونيّة  والحقائق  ة 

 عليه وسلّم.  ى الليؤكّد صدق هذا الوحي الذي جاء به المصطفى صلّ مقدّمات لها في عصر النبوّة مم 

ة،  رق المعاصرة على الأحاديث النبويّ اضات الفلى تقويم طعون واعتر إ  راسات العليابة الدّ وجيه طل ت  ـ  3
قد  ثين في النّ قد  بمناهج ومسالك المحدّ ة في دراستهم ومقارنة طريقتهم في النّ المنهجيّ العيوب    يان أهمّ وب

 يص.محوالتّ 

الدّ   4 اللّثام عن العلاقة بين  الطّ ر ـ كشف  شرقين   ودراسات المستحيحينالصّ عنة في  ااسات المعاصرة 
الباب  بهذا  مالمتعلّقة  فكثير  إنّ ،  والمعارضات  الاستشكالات  استشراقيةن  أراء  هي  هؤلاء،    أخذها  ا 

 . أمرها من ىوقوّ  ارتضاها  ه ولكنّ  لنفسه سبهاين  لم الآخر والبعضونسبها بعضهم لنفسه زورا وبهتانا، 

تقبّل  ، وأسأله سبحانه أن يباركا فيه ا دائما طيبا محمدا كثير د الل  أحمما تيسّر جمعه ف  هذاوفي الختام     
والتّ   هذا والنّقصان  الخلل  من  فيه  جاء  ما  على  وأعتذر  لوجهه،  خالصا  ويجعله  ولكن    قصير،العمل 

أنّ  التّ   حسبي  وطاقحاولت  وسعي  بذلت  وقد  جهدا،  أدّخر  لم  أنّ  يشهد  والل  والمقاربة،  تي سديد 

اظر  فأرجوا من النّ   [    تم ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]   سبحانه ق  ل الح وملجئي في ذلك قو 

من عثرة وزلل، فذلك مماّ لا ينجو منه أحد، وقد أبى الل أن يكون كتابا صحيحا  إليه أن يصلح ما فيه 
 غير كتابه. 
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 وما أحسن ما ختم به الحريري ملحته:

 وحسن بها الظن حسنوأ """"""المستحسن نظر  إليها فانظر            

 """"""""فجلّ من لا عيب فيه وعلا   للاا سدّ الخ عيبا فوإن تجد               

الصّ   العلم  يرزقنا  أن  أسأل  النّ والل  والعمل  صلّ الح،  نبيّه  هدي  على  والسّير  وسلّ افع،  عليه  الل  م، ى 
  نا محمد دنا ومولام على سيّ لّ ى الل وسواب وإليه المرجع والمآب وصلّ والل أعلم بالصّ والتمسّك بسنته،  

 . رب العالمينللهم والحمد ه وسلّ وصحبله وآ
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 هارس العامّة الف             

ة ●            ي ّ
ن  رآ

 
ات الق هرس الآي 

 
   ف

وي ة●            ب 
ّ ث الن  ن  هرس الأحاد

 
 ف

م لهم  ●            رج  هرس الأعلام المت 
 
 ف

ي ة●           رن 
 
اظ الغ هرس الألف 

 
 ف

ع  ●           هرس المصادر والمراج 
 
 ف

هرس    ●          
 
وعات ف

 
 الموض
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   الآيات القرآنية فهرس                                

ورقم  السّ القرآنيةطرف الآية  ورة 

 الآية

 الصّفحة

 [ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ] 
 183 [3لبقرة: ا] 

 284 [24البقرة: ]   [ئم ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 [ ڀ پ پ

 278 [30البقرة: ]
 

/ 35  البقرة:]  [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] 
36]. 

273 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ]

   [   ڇ

 319 [60البقرة: ]

 162 /161 [117البقرة: ]   [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې]

   [   ئە

 312 [161قرة: الب]

 31 4 [194البقرة: ]  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]
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 310 [228 :بقرةال]   [ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ] 

 218 [254البقرة: ] [ک ک ک ک ڑ ڑ]
 
 

   [   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]

 

 221 [255البقرة: ]

 290 [275بقرة: لا]   [ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]

ڈ ژ ژ ڑ ڑ] [282البقر:  ] [ڈ 
  

261/ 264 
307 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ]  263/274 [286البقرة: ]   [   ۇ 

 158/ 157 [7ان:  عمر آل  ]   [ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]

 

 314 /308 [14آل عمران:]   [ڻ ڻ ڻ ڻ]

 288 [49:  انر معآل  ] ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]

   [85آل عمران:   ]    [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

84 

 

 312 [87آل عمران:  ] [ڳ گ گ گ گ ک]
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  {156آل عمران:} [   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]

113 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

   [پ

 294 [1النساء:]

 290 [10النساء: ]   [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

 307 [11النساء: ]  [ڳ ڳ گ گ گ]

 311 [28 النساء:]   [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]

   [   ی ی ی

 193 [59: النساء]

 129 /127 [97النساء: ]   [ ڈ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

 282/293 [124النساء: ]   [ڍ ڇ ڇ ڇ]

ڭ] ے ۓ ۓ ڭ   249 [45المائد: ]   [ے 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]

   [ڎ

 296 [48لمائدة: ا]

 205 [67المائدة: ]   [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]
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 138 [116 المائدة:] [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ]

 75  [ 38  الأنعام:]   [   ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

 176 [50الأنعام:  ]   [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]

 188/189 [59الأنعام:  ]   [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]

194/196 

 178 [93عام:  نالأ]   [   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ]  99 /96   103:الأنعام]  [ٿ 

ڤ ڤ ] ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    / 156  /147 [158الأنعام:  ]   [ڄٿ 
161 

 297 [12الأعراف:  ]   [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 277 /211 [20الأعراف:  ] [ۇ ۇ ڭ]

 225 [23  راف:الأع]   [ٻ ٻ ٻ ٱ]

 226 [27الأعراف:  ]   [ک ڑ ڑ ژ ژ]

 109 / 106 [43:  الأعراف] [بح بج ئي ئى ئم ئح]

 126 [56راف:  الأع]   [  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ]

 100/  98 /96 [143عراف:  لأا]   [ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے]
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ئۆ ] ئۇ ئۆ  ئۇ   144 [187الأعراف:  ]   [ئجئو 

 145/166 [188اف:  الأعر ]    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ]

ڄ] ڄ ڄ ڄ   308 [28الأنفال:  ]   [ ڦ 

 113 [51  التوبة:]   [  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] 

 244 [69وبة:  الت]   [پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]

]  

 179     [101التوبة:  ]

 68 [101ة:  التوب]   [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]

 103 [26يونس : ]   [پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 221 [33يونس: ]   [   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]

 108 [44يونس: ]   [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

  100/226 [46هود: ]  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 75 [111يوسف:  ]   [ئې ئۈ ئۈ ئۆ]

ڦ]  أ  [7إبراهيم:  ]   [ڦ ڦ ڦ ڤ 
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 174 [27  هيم:إبرا]   [   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]

 159 [33إبراهيم:  ]   [   ئى ئى ئى ئې ئې]

 244 [82الحجر:]   [   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]

   [ۅ

 /106 [32:النحل]
109/111 

 150 [48: النحل] ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ]  249 [61النحل: ]   [ے 

 171/ 169  [77النحل: ]   [ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]

 289 [112: النحل]    [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]

 314  [126ل: النح]    ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]

 155 [1ء:  الإسرا] [   ٹ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 216 [3الإسراء:  ]   [   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]

   /133/151 [44  الإسراء:]   [ ںڱ ں ڱ ڱ ڱ  ]
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ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ] ئو ئۇ  ئو   205 [47]الإسراء:   [     ئە 

  [   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]
 [56الإسراء:  ]

 
126 

 300 [70الإسراء:  ]   [  گ گ گ گ ک ک ک ک]

 228 /221 [79الإسراء:  ]   [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]

 160 [17الكهف: ]   [ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]

 245 [23 :الكهف]   [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]

 107/112 [29الكهف: ] [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]

 237 [73الكهف:]   [ی ی ی ی ئى] 

 214 [110الكهف: ]   [بي بى بم بخ بح بج ئي]

 222 [87مريم:  ]   [  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 122 [5طه: ]   [ڑ ژ ژ ڈ]

 213 [66/69طه:  ] [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]
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 [109طه: ]   [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]
 

222/ 228 
 

ې ى ى]  194 [110]طه:    [   ې 

 245/ 237 [115: طه]   [ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]

273/ 277 

 277 /273  [120: هط] [ڳ ڳ ڳ]

 225 [121طه: ]   [   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]

ئۇ ئۆ ئۆ] ئو ئۇ   131 [23]الأنبياء:   [ئو 

 222 [28]الأنبياء :     [ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ]

ۇٴ] ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   319 [69]الأنبياء:     [   ۇ 

ى] ې ې ى  /  81الأنبياء:  ]   [ې 
82] 

139/319 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ]  226 [87]الأنبياء:     [ڳ 

ڃ ڃ ڃ چ چ] ڄ ڄ ڃ   153/  150 [18]الحج: [   ڄ 

پ ڀ ڀ ڀ ] پ   155 .[47]الحج:   [     ڀپ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ]  294     297 [12]المؤمنون:   [گ 
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ]  290 [23]النور:  ڳ 

گ گ گ ڳ ڳ]  208 [ 7]الفرقان:    [گ 

ڭ ڭ] ے ۓ ۓ ڭ  /  207/  205 [8]الفرقان:    [ے 
208 

پ پ پ پ   ] ٻ ٻ ٻ ٻ   134 [12]الفرقان: ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ]  239 [15ل:  ]النم [ٺ ٺ ٺ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ]  134 [18]النمل: [  گ گ 

ڦ ڦ   ] ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ   144 [65]النمل:   ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ] ڤ  /  176/  175 [80]النمل:     [ٹ 
180 /181 

ڎ]  162 [82]النمل:     [ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو]  244 [14]العنكبوت:    [   ى 

ٺ ٺ ٺ ٺ]  160 [29]لقمان:   [ڀ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ]    [ئۇئا 

 

 

 144/165 [34: ]لقمان
166 /
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187/188/189
/ 191 

ڎ ڎ ڈ ڈ   ] ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڇ   218 [4]السجدة:  [  ڇ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ] ۀ 

 [ ے  

/  294/297 [7]السجدة: 
300 

ئج ئح ئم ی ی ی ی   123 [11]السجدة:    [ئى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ]

   [پ

 180 [21]السجدة: 

ڻ ۀ ۀ]  303    [35]الأحزاب:     [ڻ 

ٻ]  169/ 166 [63]الأحزاب:     پ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ 

ۉ]: ۅ ۅ ۉ   274/ 263 [18]فاطر:   [   ۋ 

ھ ھ ے ]  181 [36]فاطر:   ھ 

ئا]  ى ى  /  159/  146 [38]يس:     [ۉ ۉ ې ې ې ې 
160 

ڻ ڻ ڻ ۀ]  133 [65]يس: [     ڻ 
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ٻ ٻ ٻ [ / 103]الصافات:  [ٱ 
106] 

254 

ڌ   ] ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ   239 [30]ص:     [ چ 

 244 [38ـ  35]ص:     [ۇڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ ]

ی ی ی   ] ئى ئى  ئى   239 [40]ص:     [ئې 

ئج ئح ئم ئى ئي]  [41]ص:     [ی 
 

211 
 

ڻ ڻ] ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ں   297 [71/76]ص:     [ڱ 

ۇٴ] ۅ ۉ ۉ ې    ۈ   132 [75]ص:   ۋ ۋ ۅ 

گ ڳ ڳ ڳ ]  218 [44]الزمر:     [ڱگ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ]  122 [19]غافر:    [ڄ ڄ 

ى ى ئا ئا ئە] / 262 [40]غافر:    [ې ې 
268/293 

ہ ہ ہڳ ]  179 [45/46]غافر:    [ڻ ۀ ۀ ہ 

 122 [60]غافر:  [  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڤ]

ٻ ٻ ٻ پ] ٻ   130 [21]فصلت:     [ٱ 
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ ڦ  ]  165 [47]فصلت :    [ ٱ 

ٹ ٹ ] ٿ  ٺ ٿ ٿ ٿ   121/ 101 [11]الشورى:    [   ٺ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ]  165 [85]االزخرف:  ڭ 

ئۈ ئې]  180/ 175 [35]الأحقاف:     [ی ئې ئې ئى ئى ئى ی ئۈ 

ڃ ڃ چ چ ] ڃ ڃ   282 [13]الحجرات:    [ڇڄ 

ئى ئى ی ی ی ی] ئې ئى   125/127 [30/32]ق:     [   ئې 
129 /133 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ]  140 [56]الذريات :  [  ڄ 

ڈ ڈ   ] ڎ   153 [6]الرحمن:    [ڎ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ]  132  [ 27]الرحمن:   [ڌ 

ڭ ] ڭ ڭ  ۓ  ۓ   113 [22ديد: ]الح   [ے 

ھ] ۀ ہ ہ ہ ہ   248 [6/7]الجمعة:   [   ۀ 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو]    249 [11]المنافقون:    [ې 
 
 

ڻ ڻ ] ں ڻ ڻ  ں  /  306/  303 [15]التغابن:     [ڱ 
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308 /309 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ]  126 [9/  8]الملك:    [ہ 

ضح] صح صم ضج  سخ سم   132 [42]القلم:    [ سح 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے]  249 [4 ]نوح: [   ۀ 

ئى ئۈ]  ئى ئى     [    ئې ئې ئې 

 

/  182/  152 [27/  26]الجن:

187/279  /

288 

ڀ ڀ] ـ    22]القيامة:     [  پ 
23] 

102 

ڄ ڃ] ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ـ    29]الإنسان:     ڤ 
30] 

113 

ٻ ٻ]  [48]المدثر:     [   ٱ ٻ 

 
218 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ]  113 [29]التكوير:     [ئو 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ]   103 [15]المطففين :   [ڌ 

ئى ئى] ی ی ئې   181/ 175 [13]الأعلى:     [ئى 

ھ]  105 [6]الليل:  [  ھ 
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ڎ ڎ] ڌ   228 [05]الضحى:    [ڌ 

ٿ ٹ ٹ]  204 [4/ 1]الفلق:    [ٿ 
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  الأحاديث النبّويّةفهرس                               
اسم   الحديثطرف  

 الرّاوي

 الصّفحة

 302 أبو هريرة فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة جل امرأته إلى  ا الر  إذا دع»

موسى  ما كان يعمل مقيما  كتب له مثل، أو سافر،  إذا مرض العبد  » أبو 

 الأشعري 

271 

 116 أبو هريرة ماءالس    إلى  وتعالى كار تب  الله  ينزل  ثلثاه، أو  يل،ل  لا  شطر مضى  إذا»

بن  منها لا يبقىسنة    مائةرأس    »أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على الله  عبد 

 عمر

164 

 247 أبو هريرة هصك    جاءه  فلما لام،الس    عليهما موسى إلى  الموت ملك أرسل»

 281 ابن عباس بالله؟ أيكفرن: قيل  «نيكفر   اء،سالن   الهأه ثركأ  فإذا ارلن  ا  تأري»

 269 أبو هريرة ساء خيرااستوصوا بالن  »

 292 أبو هريرة ضلع،  ت من المرأة خلق  ساء، فإن  »استوصوا بالن  

 132 بو هريرةأ  لها فأذن بعضا، بعضي أكل رب: فقالت ربها  إلى  ارالن    اشتكت»

 286 أبو هريرة بعدكم؟ نم  به  وتسبقون  سبقكم من به كونتدر   شيئا  أعلمكم  لافأ»

بن ا رجل شبعان على  »ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه ألا يوشك  لمقداد 

 بمعدي كر

76 

 173 أبو هريرة ار،إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب الن    هم  »الل  

بعم ساء«ة الن  ساكني الجن   »إن أقل   ن ران 

 حصين

287 

بن  أنس   ليسمع قرعوإنه  ـ    حابهه أصن عع في قبره وتولى  ض  العبد إذا و   إن  »

 مالك

173 

 196 أنس بن مالك  رب    يا ،طفة  ن رب    يا: وليق ،  كا  مل   بالرحم ل  وك    وجل  عز    الله إن  »
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 251 أبو هريرة .بالحرب  هآذنت  فقد  وليا لي عادى  من  ":قال  الله إن»

 116 ةأبو هرير   ماءس  ال  إلى نزل  ل،الأو    يلالل    ثلث ذهب  إذا  حتى  يمهل  الله إن  »

 292 أبو هريرة طريقة، على لك تستقيم  لن  ضلع من قتخل  المرأة إن  »

بن  وع الشمس من مغربها،، طلروجال الآيات خ»إن أو   الله  عبد 

 عمرو

156 

 286 أبو هريرة البدر ليلة  مرلقا  رةو ص  على ةالجن   تدخل رةمز  لأو   إن»

 229 أبو هريرة دى صلاتي حإ نتين مركعكع م ر عليه وسل   ى اللهل   صرسول الله أن  »

بن   ثلاث  في فسلم  العصر،  صلى  موسل   عليه الله  ىصل    الله  رسول أن» عمران 

 حصين

234 

 313    حقا، عليك  ولأهلك حقا،  عليك  ولنفسك ،قاح  كعلي  كلرب   إن  »

بن     نا،الز    ويكثر ل،الجه  ويكثر العلم، يرفع أن  اعةالس   أشراط من إن» أنس 

 مالك

287 

بن    أنس «لأبره  الله على أقسم لو من الله عباد من نإ»

   مالك

243 

بن   اعة تقوم الس  حتى    الهرم   ه  ، فعسى أن لا يدرك  »إن يعش هذا الغلام   أنس 

 مالك

164/168 

 164/168 عائشة م عليكم ساعتكم«،  تقو   حتى  هذا لا يدركه الهرم   »إن يعش  

 215 أبو هريرة  ذلك؟ م  م   تدرون لوه  امة،القي   يوم  اسالن    سيد  أنا»

 216 أبو هريرة القبر  عنه ق  ينش من  لوأو   امة،القي    يوم آدم ولد  سيد  انأ»

بن  عيانا  كمرب    سترون كمإن  » جرير 

 عبد الله

94 

بن  ونتضام   لا  القمر، هذا ترون  كما  كم،رب    سترون كمإن  » جرير 

 عبد الله

94 

 235/245 عبد الله كرونيذ ف  نسيت فإذا ن،سو تن كما  سىنأ  مثلكم،  بشر  أنا اإن  »
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 256 عائشة «يخير   ة، ث  ن  عده من الج يرى مقبض نبي قط حتى  ه لم يق»إن  

 173 ابن عبّاس أما أحدهما  ،كبير  بان فيبان، وما يعذ  ا ليعذ  م»إن  

 194 ابن مسعود دكب عنبه في علم الغي  أو استأثرت»

 125 أبو هريرة  ين،والمتجبر    ينبالمتكبر    رت  أوث  : ارالن   تالفق  ار،والن   ةالجن    تج  تحا»

 97  يموت  حتى   وجل عز    هرب    منكم  أحد  يرى لن  هأن    مواتعل  »

ر ا»  69 أبو هريرة ت ـف اخ ر ت  الج  ن ة  و الن ار  ف ـق ال ت  الن ار  ل ل ج ن ة : أ ن ا أ ع ظ م  م ن ك  ق د 

 146 أبو ذر ذاك هار  مستق  إلى يتنته حتى  ئاشي منها  اسالن    يستنكر  لا تجري  ث»

موسى  مهثانب على ذكور أمتي وأحل لإهوالذ    م لباس الحريرحر  » أبو 

 الأشعري 

307 

 253  عمله وحسن مرهع طال من  خيركم»

 290 أبو هريرة تطعمها  فلمربطتها، هرة في ارالن    امرأة دخلت»

لا يرى عليه أثر  اب، شلثي  رجل شديد بياض ا» بن ع ديد سواد الشعر،  مر 

 خطابال

256 

 201 عائشة     إليه لليخي    إنه حتى  موسل   عليه الله  ىصل   النبي رح  س  »

 105 عائشة «ه  ل  عم   دا  حأ ة  ن  الج   ل  دخ  ي   لن هفإن    وأبشروا، وقاربوا، دواسد  »

 229 أبو هريرة صلاتي العشي  م إحدى  عليه وسل  اللهى  رسول الله صل   بنا  ىصل  »

فيؤذن لها،ا تذهب تستأذن في السجفإن  »  146 أبو ذر ود 

 146 أبو ذر رش  الع تحت     تسجد  حتى   فإنا تذهب  »

 135 أبو هريرة   مررت حتى   بذلك،  فرجعت    ،ة  لا  ص   خمسين   تي  أم   على  الله  ضر  ف  ف ـ »

 103 صهيب  ربهم  إلى  النظر من  إليهم أحب  شيئا  أعطوا فما  الحجاب،  فيكشف»

 314 /302 أسامة بن زيد «  ساءمن الن     ى الر جال  أضر  عل ي فتنة  بعد  ت  قال ما ترك»
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 229 أبو هريرة ،صلاة العصرم   عليه وسل  اللهى  ل  سول الله صصلى لنا ر   قال:»

بن  المساكين،  الهدخ من عامة  فكان الجنة، باب  على قمت» أسمة 

 زيد

281 

بن   اعة  في الس  م يدور على نسائه  ل  ى الله عليه وس»كان النبي صل   أنس 

 مالك

245 

 238 أبو هريرة يلة على نسائيالل    لأطوفن  :فقال،امرأة ونست   ليمانلس  كان»

سعيد   وأب   »لا تسبوا أصحابي، فلو أن  أحدكم أنفق مثل أحد

 الخدري 

63 

 302 أبو هريرة «  بإذنه بعلها شاهد إلا  لا تصوم المرأة و »

 156 و هريرةأب مس من مغربهاة حتى تطلع الش  اعلا تقوم الس  »

بن    متمنيا بد   لا  كان  فإن به، نزل  لضر  الموت منكم  حدأ  يتمنين    لا» أنس 

 مالك

253 

 302 أبو هريرة د إلا بإذنه،لا يحل  للمرأة أن تصوم وزجها شاه»

 238 أبو هريرة   يجاهد  بفارس  تأتي  لهنك  ،امرأة  تسعين على  لةيالل    وفن  لأط  »

 215 أبو هريرة   دعوتي  أختبئ أن  وأريد بها،  يدعو مستجابة دعوة  نبي   لكل»

بن   لزوجها تسجد أن  المرأة لأمرت  لأحد يسجد أن حد اأ  أمرت لو» معاذ 

 جبل

290 

 272 أبو هريرة وجها ز اء لم تخن أنثى حم، ولولا حو  لم يخنز الل  ل  يئسرابنو إ  »لولا

 211 بد اللهع ئاتها سي بهكفر الله  إلاوقها، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما ف»

ن أبي  علي ب ارالن   من ومقعده ة،الجن   من مقعده  ب  ت  ك    وقد إلا أحد من  منكم ما»

 طالب

105 

ب الأرحام   يض  ما تغ   لا يعلم  الله:   ها إلا  مفاتيح الغيب خمس، لا يعلم» الله  ن عبد 

 عمر

187 

بن   «لقاءه الله  كره  الله اءلق  كره  منو  لقاءه،  الله أحب   الله لقاء أحب   من»  250عبادة 
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 الصّامت

 269 هريرة بوأ جاره  يؤذي  فلا الآخر  وميلوا للهبا  يؤمن  كان  من»

بن  نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» البراء 

 عازب

174 

 126 رةأبو هري مزيد من هل:  فتقول ،فيها  فيلقون يشاء، من ارللن   ينشئ  وإنه»

 260 ابن عمر منكن« ب  ي ل  لذ    أغلب    نديناقصات عقل و وما رأيت من »

بن  «ل؟اللي    وتقوم  هارالن   ومتص  أنك أخبر ألم  ،الله عبد يا» الله  عبد 

بن  عمرو 

 العاص

310 

سعيد  «ارالن   أهل  أكثر أريتكن   فإني  قنتصد    النساء  معشر يا» أبو 

 الخدري 

281 

سعيد ار«الن   أكثر أهل   كن  ريت  أ   ن فإني  قتصد    ساء  الن    يا معشر  »  أبو 

 الخدري 

260 

بن   قدمه  يضع  حتى ،مزيد من  هل: وتقول  ارالن    في يلقى» أنس 

 مالك

125 

 116 أبو هريرة الدنيا  ماءالس    إلى ليلة كل  وتعالى تبارك نارب   ينزل»
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 المترجم لهم  الأعلام فهرس                            
 اسم العلم

 

 الصّفحة  

 33 ابن الأخرم
 22 بن الجوزيا

 17 ابن الصّلاح
 28 ابن المديني

 131 ابن المنيّ 
 111 طاّلابن ب

 48 ابن تيمية
 29 ابن حجر
 191 ابن حزم
 17 يمةابن خز 

 30 ابن راهويه
 110 الحنبليابن رجب 

 233 هريابن شهاب الز 
 31 ابن طاهر

 115 ابن عبد البر
 36 ابن عقدة

 4 ابن فارس 
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 6 قتيبة الدِينَ وَرين  با
 89 ابن قرناس

 99 ابن قيّم  
 44 ابن كثي

 300 ابن هبية
 110 أبو العباس القرطبي

 5 أبو الوليد الباجي
 8 أبو بكر ابن فورك
 203 أبو بكر الجصّاص

 226 داوديأبو جعفر ال
 228 ي بن إبراهيم السلماسيأبو زكريا يح

 203 أبو منصور الماتريدي
 51 أحمد أمين

 40 أحمد بن سلمة
 74 أحمد خان

 45 أحمد شاكر
 35 إسحاق بن منصور

 47 ايينيالإسفر 
 59 الكردي  إسماعيل
 24 البخاري
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 29 يمذلتّ ا
 5 الجرجاني

 70 نيبحاجعفر الس  
 74 ويالَ رَ ك  ج
 50 ل الدّين االأفغانياجم

 56 عفانةجواد  
 120 الحافظ العراقي

 8 أبو عبد الله  الحاكم
 23 الحميدي
 39 غداديلبا الخطيب

 15 الخليل بن أحمد
 43 الدارقطني

 101 مةذو الرّ 
 233 و الشّمالينذ

 233 ذو اليدين
 82 زكريا أوزون وكتابه

 80 ر إسلامبوليسام
 46 السّجزي

 18 خاويالسّ 
 4 سيالسرخ
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 4 الشاشي
 213 الشّنقيطي

 299 وكانيالش
 76 صبحي منصور

 22 يبغِ لصِّ ا
 98 بن عاشوراالطاهر  
 311 الطبري

 7 الطحاوي
 141 عمر بن دحية

 161/ 160 بونولي  فابريتسيو
 179 فخر الدّين الرّازي

 27 يبر رَ الفِ 
 212 الجبار القاضي عبد

 110 القاضي عياض
 23 القصري
 14 الكتاّني

 210 زرياالم
 63 محمد صادق النّجمي

 50 همحمد عبد
 295 محمود إبراهيم
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 52 ة  محمود أبو ريّ 
 32 مسلم

 217 مصطفى محمود
 212 هلّب بن أبي صفرةالم

 151 طوفينجم الدّين ال
 111 النّووي

 86 ي عز الدين  از نيّ 
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   الألف اظ الغريبةفهرس                                 

 الصّفحة اللفظة الغريبة
 25 بردزبه

 178  زخالب 
 105 بقيع الغرقد

 201 بئر ذروان
 135 جنابذ
 47 حبالته

 06 ير  و  ين   د  
 125 سقطهم

 22   يبغالصّ 
 94 ناع يا

 27 ف ر برْ
 08 ك ر  وْ ف   
 125 طْ  قط ْ ق

 94 ونلا تضامّ 
 201 شاطةمُ مُشط و 
 201 مطبوب

 202 نقاعة الحناء
 125  زويين
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 صادر والمراجعالمفهرس                             

  برواية حفص.ـ القرآن الكريم
 التفسير وعلوم القرآنأوّلا:  

تحو الجابن  ـ    1 التفسير،  علم  في  المسير  زاد  المهزي،  الرزاق  عبد  مط:ق:  بيروت،   (  دار  دي 
 (ه1422سنة:،  1العربي، ط: الكتاب 

بوع مع الكشاف عن حقائق فيما تضمنه الكشاف مط ي، الانتصافسكندر ابن المنيّر الإـ   2
 .(  ه1407ة: ، سن3ربي، ط:  ط: دار الكتاب العالتنزيل للزمخشري ) بيروت، م  غوامض

هـ/  1390 نة:ة الحياة، د ط، س، مط: دار مكتبأصول التفسير ) بيروتة ابن تيمية، مقدم  ـ 3
 .م(1980

لسعودية، مط: اوض الله بن محمد )  ن عنبلي، تفسير ابن رجب، تحق: طارق بابن رجب الح  ـ 4
 .م(2002  هـ/1422، سنة:  1العاصمة، ط:   دار
افي محمد ) لام عبد الشّ لسّ عزيز، تحق: عبد ا الكتاب الجيز في تفسيرابن عطية، المحرر الو   ـ 5
 .(2001هـ/  1422، سنة: 1وت، مط: دار الكتب العلمية ، ط:  بير 
: ون ) القاهرة، مطسيد محمد وأخر صطفى الق: متفسير القرآن العظيم، تح  ابن كثير،ـ   6

 .م (2000هـ/  1421، سنة:  1سة قرطبة، ط:  مؤس
 .، د ت(4مط: مكتبة السنة، ط:   )  في كتب التفسير  و شهبة، الإسرائيليات والموضوعاتأب  ـ 7
  ، 1:  ط  مط: دار طيبة،   ر وأخرون ) الرياض، النمعبد الله   محمد  البغوي، معالم التنزيل، تحق:ـ    8

 .م(1989ه/  1409:  سنة
  محاوي ) بيروت، مط: دار إحياء التراثقمحمد الصادق  اص، أحكام القرآن، تحق:  الجصـ   9

 .م(1992ه/  1412د ط، سنة:    بي،العر 
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 .م1981هـ/  1401، سنة:  1تيح الغيب، ) بيروت، مط: دار الفكر، ط:  الرازي، مفاـ   10
أحمد عبد الموجود ، علي  ، تحق: عادلمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيللزّ اـ   11

 .م (1998هـ/ 1418ة:  ، سن1ط:   مط: مكتبة العبيكان،)الرياض،  معوض  د ممح
) تونس،  تّ ير والحر التّ   بن عاشور،الطاهر  ـ   12 مط: الدار التونسية للنشر، دط، سنة : نوير 

 .م(1984
التركي، )  ن عبد المحسن  ق: عبد الله بتح ن ،الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآ  ـ 13

 .م(2001هـ/ 1422، سنة:  1ار هجر، ط:  مط: د القاهرة،
مط: تحق:  عبد الله بن عبد المحسن التركي ) بيروت،  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،ـ   14

 .م(2006هـ/  1427، سنة : 1، ط:  الرسالة    مؤسسة
 .(  ه1412:  ، سنة17ق، ط:  مط: دار الشرو لقرآن ) بيروت،  اسيد قطب، في ظلال ـ   15
تحق: علي    ع المثاني،عظيم والسبالدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن ال شهابـ   16

 .ه (1415، سنة:  1وت، مط: دار الكتب العلمية، ط:  بير عبد الباري عطية )  
 عبد  تحق: تفسير كلام الرحمن، ي، تيسير الكريم المناّن فيعبد الرحمن بن ناصر السعد  ـ 17

 .م(2002هـ / 1423، سنة:  1لرسالة، ط:  مط: مؤسسة ا الرحمن بن معلا اللويحق ) بيروت،
،  3التراث، ط:  مفاتيح الغيب ) بيروت، مط: دار إحياء  الرّازي،  لدّينفخر اـ   18

 .هـ ـ(1420سنة:
لم مط: دار ع  قرآن ، ) جدة،يضاح القرآن بال إالبيان في أضواء محمد الأمين الشنقيطي،ـ   19
، د ط، د ت الفوا  .(ئد 
:  ، سنة1ير ، ط: مط: دار ابن كثوت، ) بير لقدير  ، فتح اشوكانيعلي ال محمد بن  ـ 20

 .ه(1414
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 : علم الحديث ومصطلحه ثانيا
 .(م1984هـ/  1404، سنة:  2و زهو، الحديث والمحدثون ) الرياض، ط:  أب ـ   1
) بيروت،  إبراهيم الصالح، علوم الحدي  ـ  2 سنة:   ،15ط:    ين،الملاي  : دارطمث ومصطلحه، 

1984). 
) الهند، مط: ، الجرح التّ تمابن أبي حاـ   3  .(1دار المعارف، ط:  عديل 
لسلفية،  المكتبة ا دينة، مط:ابن الجوزي، الموضوعات، تحق: عبد الرحمان محمد عثمان ، ) الم  ـ 4

 .ه(1386، سنة:  1ط:  
ط والسقط،  حمايته من الاسقاو ط  لإخلال والغلمن اسلم صحيح مانة صيّ   صلاح،الن  ابـ   5

)مط: دار ان عق بن عبد الله بوفتحق: م هـ /  1404:  ط  سنة  لغرب الإسلامي ، دبد القادر 
 .م(1984

، تحق: نورابن الصّ   ـ  6 سنة    ط،  لفكر، د: دار االدين عتر) دمشق، مط  لاح، علوم الحديث 
   ـ .م(1986ه/1406

، 2: ط عالم الكتاب، ردا مط:وت، محمد علي، ) بير  لحديث، تحق: موسىيمية، علم اابن تـ  7
   .م(1985هـ/  1405سنة:  

، سنة:  2ط: الرسالة، ط:  ابن حبان، تحق: شعيب الأرنؤوط ) بيروت، من حبان، صحيح  اب  ـ 8
 .م(1993هـ/  1414

تر )   مصطلح أهل الأثر، تحق: نور الدين عظر في توضيح نخبة الفكر فيابن حجر، نزهة النّ ـ   9
 .(م2000ه/  1421:  نة، س1دمشق، مط: الصباح، ط:  

كتبة الأزهرية : المة، تحق: محمد زاهد الكوثري )القاهرة، مطستّ ، شروط الأئمة الطاهربن  اـ   10
 .م(2013  هـ /1434سنة  د ط، 
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ماكولا  ـ  11 الإكمابن  الارتياب،  رفع  في  والتلف  المؤ عن    ال  الأسماء  في  كنى والمختلف 
 .م (1993سنة :    2مي، ط: سلاالإالكتاب   ، مط: دار)القاهرةاسيالعبّ يف ق: نالأنساب، تحوا

لقادر الأرنؤوط اديث الرسول، تحق: عبد الأصول في أحا ير ، جامعالأث  ت ابنأبو السعادا  ـ 12
 .م(1972ه/  1392نة:  ، س1دار البيان، ط:    ) مط:

ط: دار ابن ت، م) بير  تعليقهاو خاري في تصحيح الأحاديث  بو بكر كافي، منهج البأ  ـ 13
 .م ( 2001هـ /  1421نة:  س   1:م، طحز 

) بيروت، مط: دار ابن حزم،   ادل السيدعبيد الدعاس وع: عزّت نن، تحقأبو داود، السّ ـ   14
   .م(1997ه/  1418سنة:، 1ط:  
د   ط،  ددار عالم المعرفة،    ط:  أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ) جدة، مـ    15
 .( ت

السنة،  بة  مط: مكتين ) عاصر الم باالمستشرقين والكتّ شبه    ة ورددفاع عن السنّ بة، أبو شه  ـ 16
 .م(1989:  سنة ،1:  ط

، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتـ   17 مط: مجمع  ، رةهااب المعاصرين، ) القأبوشهبة 
 .م(1985هـ/  1406، سنة:  2ط:  البحوث الإسلامية،  

سنة:   ،1يث، ط:  ، دار الحد، المسند، تحق: أحمد شاكر ) القاهرةبن حنبل أحمد  ـ 18
 .(198م( رقم )1996هـ/  1414

شاكر، الباعـ    19 الكتب  ،  ثالحدي  ر علومشرح اختصا  ثيثلحث اأحمد  ) بيروت، مط: دار 
 .ط (ة، د العلميّ 
، سنة:  1ياض، مط: مكتبة المعارف، ط:  ) الر  ة الأحاديث الصحيحة،سل، سلالألباني  ـ 20

 .م(1995هـ/  1415
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المكتبة   ين الخطيب ) القاهرة، مط:، تحق: قصي محب الدامع الصحيحالبخاري، الجـ   21
   .هـ (1400:  نة، س1ط:    السلفية،

د عبد القادر عطا ) بيروت، مط: دار الكتب العلمية، محم نن الكبرى، تحق:لسقي، االبيهـ   22
 (.م2003ه/  1424سنة:   ،3ط:  
،  1ط: دار الغرب الإسلامي، ط: م اد معروف، ) بيروت،عو  تحق: بشار ذي، السنن،لترماـ   23

 .م(  1996سنة:  
، سنة: 1دار الحرمين، ط:  ) القاهرة، مط: ك على الصحيحين  المستدر أبو عبد الله،   الحاكمـ   24

 .م(  1997هـ/  1417
وت، بير   ) ،حين، تحق: مصطفى عبد القادر عطايحالمستدرك على الص  ،أبو عبد الله كمالحا   ـ 25

 .م(  1990  ه/1411، سنة:  1ط:    مط: دار الكتب العلمية،
)  ية أجناسه،  وم الحديث وكمأبو عبد الله، معرفة عل  اكمالحـ    26 فارس السلوم  تحق: أحمد بن 

 .م(2003هـ/  1424، سنة:  1ط: مط: دار ابن حزم،   بيروت،
ة) القاهرة ، مط: دار الهدى، ط: ايو الرّ ة في معرفة أصول علم  الخطيب البغدادي، الكفايـ    27

 .م (2003هـ / 1433:   ، سنة1
دّة ) بيروت، مط: دار  غ  وببد الفتاّح أق: ع، تحلح الحديث  لم مصطفي ع ظةالذّهبي، الموق  ـ 28

 .هـ (1405، سنة:  1لبشائر الإسلامية، ط:  ا
لاح، تحق: زين العابدين بن محمد) الرياض، مط: مة ابن الصّ على مقدّ   كتركشي، النّ الزّ ـ   29

 .م(1998هـ/  1419، سنة  1أضواء السلف، ط:  
مد بن عبد الله ومح  الكريم الخضيرعبد    تحق:  ،ثة الحديشرح ألفيّ   خاوي، فتح المغيثالسّ ـ    30

 .ه(1426، سنة:  1: دار المنهاج، ط رياّض، مط:ال )بن فهيد
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ة،  إسحاق الحويني) السعودي  بوق: أ، تحمسلم بن الحجاج  حيالسيوطي، الديباج على صحـ   31
 .م(1996ه/  1416، سنة : 1  ن، ط:مط: دار ابن عفا

النّ ـ    32 تقريب  شرح  الراوي  تدريب  الفريابيتح  وي،و السيوطي،  محمد  نظر  قتيبة  أبو  )   ق: 
   .هـ(1415، سنة:  2بيروت، مط: مكتبة الكوثر، ط: 

مط: وت،  ة) بير عويضمد  ح محصلالأنظار، تحق: يح ا توضيح الأفكار لمعاني تنقنعانيصّ ال  ـ 33
 .م(1997هـ/  1417سنة :، 1ط:  ة،  دار الكتب العلميّ 

الصلاح، تحق: عبد الرحمن محمد عثمان )    مقدمة ابن التقييد والإيضاح شرح  قي،االعر ـ   34
 .م(1969ه/  1389، سنة:  1كتبة السلفية، ط:  : المالمدينة المنورة، مط

 .م(2002ه/1423:  سنة،  1) بيروت، مط: الرسالة، ط: ي، ألفية الحديث، العراقـ   35
، مط: دار الكتب ، تحق: شرف حجازي ) مصراثر من الحديث المتواتر، نظم المتنتانيالكـ   36

 .، د ت (2علمية، ط:  ال
كتبة مط: مض،  رياال  ) ن حسن آل سلماننسائي، سنن النسائي، تحق: مشهور بالـ   37

 .، د ت(1المعارف، ط:  
) القاهرة، مط: مكتبة  الفوائد، تحق: حسام الدين القدسي الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع  ـ 38

 .م(1994  /ه1414د ط، سنة:  القدسي،  
د عبد المنعم ) مط: دار الوطن  صحاح، تحق: فؤاالإفصاح عن معاني ال  الوزير ابن هبيرة،ـ   39

 .د ط، د ت (  للنشر  
حي البخاري ومسلم ) بحث مقدّم للمؤتمر  من صحية والموقف  الإماميّ ،  حيدر حب الله  ـ 40

 .م(2015ان  نيس 19  /17نيا  الدولي بألما
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مكتبة  ودية، مط:ة، ) السعم حول السنّ ون وشبهاتهرآنيّ خادم حسين إلهي بخش، القـ   41
 .م(2000ه،  1421:  ، سنة2ط:    الصديق،

:  مط  بيروت،  بو غدة )ل الأثر، تحق: عبد الفتاح أو صظر إلى أنّ زائري، توجيه الطاهر الج ـ    42
 .م(1995هـ/ 1416  سنة:،  1، ط: لاميةالإس  طبوعاتمكتبة الم

) عمان ، مط: دار عمار، في صحيحه ، منهجه الإمام مسلم و   ،مد طوالبةمح  حمنر عبد ال  ـ 43
 .م(2000هـ/  1421، سنة  1ط:  
فقهلمجيد محموداعبد  ـ    44 ) ب  ة ويّ ة وترب يّ ، نظرات  مط: دار البشائر  يروت،  في أمثال الحديث 
 .م( 1992  هـ/1413، سنة:  2ط:  لامية،  سالإ

 ،1المصرية، ط:    ) مط: دار الكتبابات أعداء الإسلام،   كتة فيالسنّ   ربيني،اد الشمعـ   45
 .م(2002ه/  1422سنة:  

عواد معروف ) بيروت، مط: دار  ار  ن يحي الليثي، تحق: بشي بيحاية  رو الموطأ   ،مالكـ   46
 .(  م1997ه/  1417، سنة:  2ط:  الغرب الإسلامي  

 .، د ت(6ل الحديث، ) مط: دار الشروق، ط:  محمد الغزالي، السنة بين أهل الفقه وأهـ   47
 .ات(طيل ) دون معلومباالأ اجهةة في موّ ، السنّ محمد طاهر ـ   48
   عبد يف )تونس، مط: بوي الشر لنّ ث ا الحدي  ثين في نقد مت محمد طاهر الجوابي، جهود المحدّ ـ  49

 . بن عبد الله، د ط(كريمال
)  شاموبلاد الفي دراسة السنة في مصر    ةود، الاتجاهات المعاصر محمد عبد الرزاق أسـ   50

 .م(2008ه/ 1429  ، سنة:1دمشق، مط: دار الكلم الطيب، ط: 
لمؤسسة الوطنية  للفنون  : امط  الحديث ) الجزائر،  يب، الوجيز في علوملخطمحمد عجاج ا  ـ  51

 .م(1989ط، سنة:   دالمطبعية، 
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إحياء  ق: محمد فؤاد عبد الباقي ) بيروت، مط: دار  حيح ، تح، الصّ الحجاج  مسلم بنـ   52
 .ط، دس (، داث العربي  التر 
)، الصحيحبن الحجاج مسلمـ   52 الرياض ، مط: دار طيبة،   ، تحق: أبو قتيبة نظر محمد الفريابي 
 .م(2006هـ / 1427، سنة:  1ط:  
ة:  ، سن1دمشق، مط: دار القلم، ط:  اج،) مام مسلم بن الحجّ ، الإانسلم مشهور حسنـ   53

 .م(  1994هـ / 1414
) المكتب الإسلاتّ مكانتها في الو باعي، السنة  السّ  مصطفىـ   54 ط: دار الوراق، ط: مي، مشريع 

 .م(2000، سنة:  1
، سنة:  3فكر، ط:  : دار ال) دمشق، مطلوم الحديث  قد في ع، منهج النعتر  الديننور  ـ    55

 .(1989ـ/  ه1401

الحديثيةال:  ثالثا  شروحات 
ت، لله ولد كريم ) بيرو طأ مالك بن أنس، تحق: أحمد عبد مو ، القبس في شرح  بيابن العر ـ   1

 .م(1992سنة:    ،1لإسلامي، ط: لغرب ا: دار امط
تحق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ) الرياض ، مط: مكتبة    البخاري ،رح صحيح  شابن بطال،  ـ   2

 .م(2003هـ/  1423، سنة:  2الرشد ، ط:  
تحق:  ـ    3 الساري،  هدي   ، حجر  ط:  ابن  الرباط،  مط:  الحمد)  شيبة  القادر  سنة  ،  1عبد 

 .م(2001ه/  1421
جامع العلوم والحكم، تحق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس ) بيروت، ابن رجب الحنبلي،  ـ   4

 .م(2002هـ/  1422، سنة:  7مط: مؤسسة الرسالة، ط:  
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ق: يوسف علي بديوي وأخرون هم لما أشكل من صحيح مسلم ، تحبي، المفاس القرطأبو العبّ ـ   5
هـ/  1417نة : ، س1لطيب ، ط:  وت ، مط: دار ابن كثير، دار الكلم ا) دمشق، بير 

 .م(1996
، د  2 دار الكتاب الإسلامي، ط: ، مط:اهرةلقأبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ ) ا  ـ 6

 .ت(
لى الموطأ، تحق: طه عبد الرؤوف سعد )  ، شرح الزرقاني عن عبد الباقي بمد مح  الزرقاني  ـ 7

 .م(2003ـ/  ه1424، سنة: 1هرة، مط: مكتبة الثقافة الدنية، ط:  القا
،  1) مصر، مط: دار الحديث ، ط:   الصبابطي  الدين  عصامق: الشوكاني، نيل الأوطار، تحـ   8

 .م(1993هـ/  1413سنة:  
شرح ال،  العراقيـ    9 اث العربي، د ط، د  اء التر دار إحيبيروت، مط:  )    تقريبطرح التثريب 

 .  ت(
بد الرحمن محمد عثمان ) المدينة  ق: عالعظيم أبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تح  ـ 10

  .م (1968هـ/  1388، سنة:  2السلفية، ط:   تبةالمنورة، مط: المك
ت، مر ) بيرو د محمد علبخاري،  تحق: عبد الله محمو شرح صحيح ا مدة القاريالعيني ، عـ   11

 .م(2001هـ/  1421، سنة:  1مية، ط:  مط: دار الكتب العل
اث العربي، د لتر لبخاري ) بيروت، مط: دار إحياء القاري شرح صحيح ا، عمدة االعينيـ   12
 .د ت(  ط،
دار  م ، تحق: يحي إسماعيل ) المنصورة ، مط:اض، إكمال المعلم بفوائد مسلالقاضي عيّ   ـ 13

 .م(  1998هـ/  1419: ، سنة  1  وفاء ، ط:ال
مصر، مط: المطبعة الكبرى   ي، )القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخار ـ   14

 .ه(1323الأميرية، سنة :  
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لنيفر ) تونس، مط: المؤسسة الوطنية   االمازري، المعلم بفوائد مسلم، تحق: محمد الشاذليـ   15
 .م(1991:  ة والتحقيق، د ط، سنةللترجم
يروت، مط: دار الكتب العلمية، د الترمذي، ) بباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الم  ـ 16

 .ط، د ت(
، سنة: 1التجارية، ط:   ر، مك: المكتبةع الصغير ) مصالجاموي، فيض القدير شرح المناـ   17

 .م(1956
  ، سنة :2ط:   ،العربي  اثاء التر ) بيروت، دار إحيهاج شرح صحيح مسلم لنووي، المناـ   18

 .هـ(1392
دار البيان،  خاري، ) دمشق، مط: قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح الب مدمح حمزةـ   19

 .م(1990ه/  1410:  د ط، سنة
سنة:    ،6 ط:ط: دار الوطن،  ياض، مشرح رياّض الصالحين، ) الر   يمين،صالح العثمحمد بن ـ   20

 .ه(1426
، مط: مكتب النسائي ) حلبسنن   دي علىالسن، حاشية  محمد بن عبد الهادي السنديـ   21

 .(م1986ه/  1406نة: ، س2مية، ، ط:  المطبوعات الإسلا

 : كتب مشكل ومختلف الحديثرابعا
تأويل  ـ  1 قتيبة،  الحدي   ابن  المختلف  محي  تحق:   ، ايدث  )ن  المك  لأصفر  مط:  تب  بيروت، 
 ./(1999هـ/  1419، سنة:  2سلامي ط:  الإ
الحديث،ابن  ـ    2 مختلف  تأويل  الإ  قتيبة،  مؤسسة  مط:  هـ/  1419سنة  2ط:  )شراق،  ) 

 .(م1999
 .س(د ط، دأبو بكر بن فورك، مشكل الحديث ، تحق: موسى محمد علي )مط: حسان،  ـ   3
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خي  ـ  4 مختأسامة  المحدّ اط،  بين  الحديث  والأصوليّ لف  دارال  ينثين  مط:  الرياض،   (  فقهاء، 
 .م(2001هـ/  1421  ة:، سن1الفضيلة، ط  

 .م(1990ه/ 1410نة:  فة، سعر ، ) بيروت، مط: دار المف الحديثالشافعي، اختلاـ   5
بير االشّ ـ    6  ( الحديث،  اختلاف  مؤسفعي،  مط:  اوت،  الكتب  ط:  لثّ سة  سنة:    ،1قافية، 

 .(م1985هـ/  1405
: ط  سة الرسالة،تحق: شعيب الأرنؤوط) بيروت، مط: مؤس  ،شرح مشكل الأثار  حاوي،الطّ ـ    7
 .م(1994هـ/  1415سنة:  ، 1
ط: المجلس العلمي السّلفي، د  ستان، مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها،) باكالعصيمي، م  ـ 8

 .م(1986هـ/ 1406سنة:    ط،
الدعوة السلفية، د ط، يمي، مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، ) باكستان، مط: دار  القصـ   9

 .م(1986  هـ/1406سنة:  
قواعد رفع الاختلاف  ان الدّ سعد فج  ـ  10 بوي) بيروت، مط: مؤسسة في الحديث النّ وسري، 

 ./(2011هـ / 1432:  ، سنة1لرسالة، ط:  ا
، سنة:  1ط: ،  من رد حديث الشفاعة، ) د م شناعة علىعبد الكريم بن صالح، الـ   11

 .ه(1421
، مط: الرياض )  حيحينث الصّ ة المعاصرة لأحاديلمعارضات الفكريا فريد زريوخ،مد بن محـ   12
 .م(2020هـ/  1421، سنة:  1بحاث ، ط:  الأوين للدراسات و تك

هـ / 1433، سنة :  مة، د طة، ) مكة المكر أحاديث مشكلة في السنّ محمد ماهر الجابي،  ـ    13
 .م(2012

 للصّحيحين: الكتب المنتقدة خامسا
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) بيروت، مط: رياض المرأة وهويتها ا ،إبراهيم محمود، الضلع الأعوج ـ   1 لجنسية الضائعة 
 .م(2004ة:  سن ،1  يّس، ط:الرّ 
 .(  2008  ، سنة:1) بغداد، مط: منشورات الجمل، ط:  آن،  قرناس، الحديث والقرابن  ـ   2
 ،1ار الأوائل، ط:  مط: د  دمشق، قواعد نقد مت الحديث )نحو تفعيل    ي،إسماعيل الكردـ   3

 .م(2002:  سنة
،  1ط: لتوحيد،  كتبة ان، مط: مإيرالدراية)  بين الرواية وا  بحاني، الحديث النبويجعفر السّ ـ   4

 .ه(1419سنة:  
 ،1ط: مؤسسة البلاغ، ط:  بيروت، م ي )ار ي في صحيح البخر توااد خليل، كشف المجو ـ   5

 .م(2007ه/  1428سنة:  
، سنة: 2ناء الأمة ) عمان، مط: دار جواد، ط:  بدور السنة في إعادة  ة،جواد عفانـ   6

 .م (2014هـ/  1435
) عمان، مط: جمعية عمال المطابع التعاونية،  عادة بناء الأمة،  إجواد عفانة، دور السنة في  ـ 7

 .م(1999هـ/  1419:  نة، س1ط:  
) عماق المجواد عفانة، صحيح البخاري مخرّج الأحاديث محقّ ـ   8 ط:  ن، دار جواد عفّانة،  عاني 
 .(م2004، سنة:  1
 .(2004، سنة : 1اض، ط:  زكريا أوزون، جناية البخاري ) مكتبة ريّ ـ   9

) القاهرة، ط:، تحرير العقل من النّ سامر إسلامبوليـ   10  .م(2015، سنة:  3 قل 
الشرياشيخ  ـ    11 العة  القول  البخار لأصبهاني،  في  وصحصراح  الجامع،  يي  حسين حه  تحق: 

 .ه (1422، سنة:  1ؤسسة الإمام الصادق، ط:  م: مؤسسة الهرساوي ) إيران، مط
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منها، ) ة تطهير البخاري الأحاديث الإسرائليّ   اكتساحفي  ة  اء القرآنيّ صالح أبو بكر، الأضو   ـ 12
 .د ط، د ت،(

: مؤسسة المعارف  حيحين، ) بيروت، مطي، أضواء على الصّ جمدق النّ د صاممح  ـ 13
 .هـ(1419، سنة:  1ة، ط:  الإسلاميّ 

 .(1999القاهرة، دط، سنة:  محمود، الشّفاعة،)   صطفىم  ـ 14
 .م(1997، سنة:  1سورية، مط: بيسان، ط:  )لبرهان،  لطان ازي عز الدين، دين السّ نياّـ   15

 .ه(1422

 ثغريب الحدي و  : اللغةادساس
الحديث،  ـ    1 غريب  النهاية في  أحمد الزاوي ومح ابن الأثير،  ) محد  مو تحق: طاهر  مد الطناحي 

 .م(1979  /ه1399  العلمية، سنة:كتبة ط: المت، مبيرو 
هـ/  1400، سنة:  20اث، ط:  ار التر مط: د ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ) القاهرة،ـ   2

 .م(1980
ط،   مط: دار الفكر، د، تحق: عبد السلام محمد هارون )  لغةلم مقاييس ا عجابن فارس، م  ـ  3

 .م(1979هـ/  1399سنة:  
، مط: دار المعارف ، د ط،    لقاهرة) ا  ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، تحق: أحمد محمد شاكر،ـ   4

 .(د ت 
   .(ت ط، د د  ر المعارف، علي الكبير ) مط: دااللهق: عبد ابن منظور، لسان العرب، تحـ   5
  بغداد،)    يسين آل نسح محمد:  تحق  المتنبي، شعر من  السائرة  الأمثال  الطالقاني،  القاسم  وأبـ   6

 .(م1965  /ه1385:  سنة ،1:  ط  ،النهضة: مط
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  هرة، مط: الدار النجار ) القاهلالي ومحمد علي    ي حسنلع  تهذيب اللغة ، تحق:  الأزهري،  ـ  7
 .22، ص:  10الترجمة( ج: و  يفالمصرية للتأل

 ط: مؤسسةبيروت،  متحق: حاتم صالح الضامن )  مات الناس،الزاهر في معاني كل  ، الأنباريـ    8
 .م(  1992  هـ/1412، سنة:  1لة، ط:  رساال
مط:    التعريفاتالجرجاني،  ـ    9 بيروت،  الك)  ط:  دار  العلمية،  سنة1تب   ،  :1403 / هـ 

 .م(1983
، 1، ط:  عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ) مط: دار الفكرديث، تحق:  الخطابي، غريب الحـ   10

 .م(1982ـ/  ه1402نة:  س
) بيروت،   :ين، تحقأحمد، الع  الخليل ابنـ    11 هنداوي  ، ط: دار الكتب العلميةم  عبد الحميد 
 .م(2003هـ/  1424  ة:، سن1ط:  
) القاهرة، مط: الهيئةز أباديو الفير ـ    12 المحيط،  ،  د ط،  المصرية العامة  للكتاب  ، القاموس 

 .(م1979هـ/  1399سنة:  
يقة و  اهرة مط: المكتبة العتار على صحاح الأثار ) تونس، القنو الأ، مشارق اضلقاضي عيّ اـ  13

 .ار التراث( د
ة، ر ة المنو واف بن جزاء الحارثي ) المدينشذور الذهب، تحق: نلجوجري، شرح عبد المنعم اـ   14

 .م(2004هـ/  1424سنة:  1مط: الجامعة الإسلامية، ط: 

 ثالثاً: التاريخ والتراجم
 .معلومات( نلصحابة، ) دو ابن الأثير، أسد الغابة في تمييز ا  ـ 1
الشذرا،  الحنبلي  مادالع  ابن  ـ  2 ذهب،  ت  من  أخبار  في  ومحمود   : تحقذهب   ، القادر    عبد 

 .م(1983ه/  1403، سنة  1دار ابن كثير ، ط:  :  ت ، مطالأرناؤوط ) بيرو 
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،  1:  لأبياري ) القاهرة، مط: دار الكتاب المصري، طة، تحق: إبراهيم اابن بشكوال ، الصل  ـ  3
 .م(1989ه1410نة:س
، و علي محمد معوض ) دوجو د المعبابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، تحق: عادل أحمد ـ   4

 (.ه1415، سنة:  1، ط:الكتب العلميةت، مط: دار بيرو 
ل، د ط، سنة: دار الجيوت، مط: ) بير الثاّمنةالمائة    درر الكامنة في أعلامابن حجر، الـ   5

 .م(1993ـ/  ه1414
 .لة(  ساالر  ؤسسةشد)  مط: متحق: إبراهيم الزيبق، عادل مر   ،ابن حجر، تهذيب التهذيبـ   6
 .(انجي، د ط، د تة الخ، مط: مكتبالقاهرة  والنحل )  الأهواءالملل و الفصل في    ابن حزم،ـ   7
ار صادر  س) بيروت، مط: دسان عباتحق: إح مانالزّ  أبناءوأنباء  يات الأعيانكان، وف خلّ ابن  ـ 8
 .(، د تط د
الدين    تحق: مأمون بن محي  المذهب،ء ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علما  ـ 9
 .م(1996ه/  1417، سنة:  1ط:    ن ) بيروت، مط: دار الكتب العلمية،لجناا

لقلم، ط: دار ا :) دمشق، مط تحق: محمد خير رمضان يوسفابن قطلوبغا، تاج التراجم،    ـ 10
 .م(1993ه/  1413، سنة:  1

ركز ط: ممحمود بن عبد الرحمن قدح ) متحق:   ،ةئمة الأربعمنازل الأ، سيماالسل  زكرياأبو  ـ   11
 .م(2002/  1422، سنة:  1:  ، ططاتودود للمخطو 

 .، د ت(7هضة، ط: ة، مط: مكتبة النّ ) القاهر   أحمد أمين، ضحى الإسلامـ   12
العلوم  المدينة، مط: مكتبة  )  بن صالح   رين، تحق: سليمانسّ بقات المفالأدنه وي، طـ   13

 .م(1997  هـ/1417، سنة:  1ط: والحكم،  
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عواد معروف  خ بغداد تاري  لخطيب البغدادي،اـ    14 ، مط) بيرو   تحق: بشار  الغرب    : دارت 
 .م(2002هـ / 1422 نة:س،  1ط:  الإسلامي،  

ت، ) بيرو -زغلول  بن بسيونيالسعيد    اجر محمدالذهبي، العبر في خبر من غبر، تحق: أبو هـ   15
 .م(1985ه/  1405سنة:  ، 1لعلمية، ط:  مط: دار الكتب ا

الإسلا ـ    16 تاريخ  والأعلا  مالذهبي،  المشاهير  تحووفيات  عمم،  السّ ق:  عبد  تدمرير   لام 
 .م(1992ه ـ 1412، سنة:  1، ط: ربيلع)بيروت، مط: دار الكتاب ا

 1ط:الة،  وط ) بيروت مط: مؤسسة الرسشعيب الأرناؤ   تحق:بلاء،   أعلام النّ الذهبي، سيّر ـ    17
 .م(1983ه /  1403سنة:  

  ق، ط:الصديالطائف ، مط: مكتبة   ر محمد الحبيب )وخ، تحق: الدكتو يالذهبي، معجم الشّ ـ   18
 .(م1988هـ/  1408  ، سنة1

 .(2002، سنة:  1ط:مط: در العلم للملايين،   ،) بيروتالزركلي، الأعلام  ـ   19
محعبد الكريم  السمعاني ـ    20 )  الأنساب، تحق: عبد الله  ،مد بن منصور   بن   عمر البارودي 

 .م(1988ـ/  ه1408، سنة:  1لجنان، ط:  بيروت، مط: دار ا
 .د ت(  هرستاني، الملل والنّحل ) مط: مؤسسة الحلبي ، دط،الشّ ـ   21
المطبعة قاهرة، مط: ) الالث عشر  قرن الثوطر في تراجم رجال اليمن في الالصنعاني، نيل الـ   22

 .السلفية، د ط، د ت(
ياري ) بيروت، مط: بالأندلس، تحق: إبراهيم أهل الأ بي، بغية الملتمس  في تاريخ رجالالضّ  ـ 23

 .م(1989هـ/  1408نة :  ، س1ط:  دار الكتاب اللبناني،
ر الكتب  دام، ) بيروت مط: ض، ترتيب المدارك ، تحق: محمد سالم هاشالقاضي عياـ   24

 .م(1998ه/1418، سنة: 1:  العلمية،  ط
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ط: دار البشائر، المشرفة، ) بيروت، م طرفة لبيان مشهور كتب السنةسالة المستلرّ اني، الكتّ اـ  25
 .م(2001هـ/  1421ة:  سن ،6ط:  
معروف) بيروت ، مط: مؤسسة     عوادلرجال، تحق: بشار اء اسمتهذيب الكمال في أ  ،المزيـ   26

 .م(1992ه/  1413سنة  ، 1الرسالة، ط:  
 .(ةعلميالكتب ال  بيروت، مط: دار  ، )  غاتووي، تهذيب الأسماء واللّ النّ   ـ 27
الدّ ـ    28 السّ تاج  ال،    بكيين  الفتّ   افعيةشّ طبقات  عبد  الحلوتحق:  محمد  محمد  اح  ومحمود   ،

 .(   اء المتاب العربيالطناحي) مط: دار إحي
، ) بيروت، دار إحياء التراث،  ن أسامي الكتب والفنونعنون  ي خليفة، كشف الظّ حاجّ ـ   29

 .( تدط، د
) بيروت، لنّ ة المسامع واة الخواطر وبهجين الحسني، نزهعبد الحي بن فخر الدّ ـ   30 مط: واظر 

 .(/1999  /ه1420نة: ، س1دار ابن حزم، ط:  
 .عربي، د ط، د ت(اث، التر ت، مط: دار إحياء اليرو ) ب،  فين، معجم المؤلّ كحالة  مر رضاع  ـ 31
فاخوري، الإمام مسلم بن اـ   32 القشيري النيسابوري حياته وعصره ) د ط، د  لحجاج محمود 
 .(ت

والنشر،    ةباعطد للار الإرشا، مط: د) بيروتبالقاهرة   لفكرل اوي، مع رجامرتضى الرضـ   33
 .ـ (ه1418 م/  1998، سنة:  4ط:  

 ميلاالفقه الإس  :امناث
ه/  140، سنة:  2لمجتهد ونهاية المقتصد، ) مط: دار المعرفة، ط  ابن رشد، بداية ا  ـ 1

 .م(1982
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ة:  ، سن2، مط: دار الفكر، ط:  المختار ) بيروتالدر  ابن عابدين، رد المحتار على    ـ 2
 ./(1992ه/  1412

  مط:  اض،وعبد الفتاح محمد ) الريكي،  تر المغني، تحق: عبد الله بن عبد المحسن الابن قدامة، ـ   3
 .م(1997ه/  1417، سنة:  3دار عالم الكتاب، ط:  

اـ   4  .م(1994سنة:    ،1الإسلامي،  ط:    ت، مط: دار الغربلذخيرة، ) بيرو القرافي، 
) بالشر رتيب  الصنائع في ت  الكاساني بدائعـ   5 ، 2ط:    ط: دار الكتب العلمية،، متيرو ائع 

 .م(1986ه/  1406سنة:  
 مكتبة الإرشاد  :، مط) السعودية تحق: محمد نجيب المطيعيب،  رح المهذشالمجموع  النووي،  ـ   6

 .، د ط، د ت (
، مط: دار  وتين ) بير ل الفالحين لطرق رياض الصالحدلي علي الصديقي الشافعي،محمد  ـ   7

 .م(2004ه/ 1425سنة:  ،  4المعرفة، ط: 
ه/ 1415، سنة:  1) بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط:  مالك  مدونة أنس بنـ   8

 .م(1994

 : أصول الفقهتاسعا
أم  ـ  1 التّ ابن  الحاج،  والتّ ير  دارقرير  مط:  بيروت،   ( العلكا  حبير  ط:  لميّ تب   ، سنة:    ،1ة 

 .م(1999  /ـه1419
،  ط أحمد شاكر ) بيروت، مط: دار الأفاق، دحكام، تحق: صول الأابن حزم ، الإحكام في أ  ـ 2

 .د ت (
وت، مط: دار الكتب  يس) بير في أصول الفقه تحق: خليل الم  دأبو الحسن البصري، المعتمـ   3

 .هـ (1403: سنة:  1العلمية، ط:  
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ل الفقه، تحق: أحمد بكير، حسن حنفي ) بيروت، مط:  في أصو   ن البصري، المعتمدلحسأبو ا  ـ  4
 .م(1965هـ/1385ط، سنة:   ، د  يكيةلالمطبعة الكاثو 

دار الصميعي، تحق: عبد الرزاق عفيفي ) السعوديةالأمدي، الإحكام في أصول الأحكام،    ـ 5  ،
 .م(2003هـ/  1424، سنة:  1ط:  

الأصو   الباجيـ    6 أحكام  في  الفصول  إحكام  تحق،  طل،   ( زكي  المجيد  عبد  سن1:  :   ،  ، ة 
 .هـ(1407

) بيروت، مط:    مد الخليلي ق: محتح  أصول الشاشي،،  إسحاق    بن  أبو علي أحمد الشاشي  ـ    7
 .م (2003  ه/1424، سنة:  1علمية ط:  ال  الكتب   دار  

 .الفكر، دط، دت(  عبد الله دراز،) مط: دار، تحق: اطبي، الموافقاتالشّ ـ   8
 .ت(  ط، د ، دار الكتب العلميةأحمد شاكر ) بيروت، مط: د، تحق: ةلارسالشافعي، الـ   9

مد علي فركوس  ق: محالفروع على الأصول، تح بناء إلى، مفتاح الوصول  لشريف التلمسانيا  ـ 10
 .م(1998هـ/  1419  ، سنة:1مؤسسة الريان، ط:   ) مكة المكرمة، مط:

تحق: أبو حفص سامي بن  ول،  الأصيق الحق من علم إلى تحق وكاني، إرشاد الفحولالشّ   ـ 11
 .(2000هـ / 1412نة: ، س1مط: دار الفضيلة، ط:  اض،  الأثري ) الريّ   العربي
ة محمد ) القاهرة، اء الفروق، تحق: محمد أحمد سراج، علي جمعالقرافي، أنوار البروق في أنو ـ   12

 .(م2001هـ/  1421سنة:  ، 1م، ط:  مط: دار السلا
دل مد معوض، عاعن مختصر ابن الحاجب، تحق: مح ن السبكي، رفع الحاجبتاج الدي  ـ 13
 .م(1999هـ/ =1419:  ، سنة1 الكتاب، ط: ط: عالمد عبد الموجود ) بيروت، مأحم
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 كتب العقيدةعاشرا:  
  المحسن بن الله عبد - ؤوطاالأرن شعيباوية، تحق:  العز الحنفي، شرح العقيدة الطح  ابن أبيـ   1

 .م(1997هـ/  1417، سنة:    10سة الرسالة، ط: ) بيروت، مط: مؤس التركي
ش ) ، تحق: موسى الدويوالباطنية  ةوالقرامط  المتفلسفة على  لردا في  ادالمرت بغية  ابن تيمية،  ـ 2

 .م(1995ه/ 1415، سنة:  3لحكم، ط: نورة، مط: مكتبة العلوم واالمدينة الم
، سنة:  1الفوائد، ط: عالم ار المسائل، تحق: محمد عزيز شمس ) مط: د  ة، جامعابن تيميـ   3

 .ه(1422
محمد رشاد سالم ) ة ، تحق:  يعة القدريّ ة في نقض كلام الشّ لسنة النبويّ يمية، منهاج اابن تـ   4

 .م(1986هـ/  1406، سنة:  1الإسلامية، ط:  عودالرياض، مط: محمد بن س
تحق: علي بن محمد ) الرياض،  المعطلّة،  و لرد على الجهمية  رسلة في اصواعق المال  م،يّ ابن قـ   5

 .ه(1408، سنة:  1  ة، ط:مط: دار العاصم
تحق: سيد إبراهيم ) القاهرة، مط:  لة،ة والمعطّ هميّ واعق المرسلة على الجمختصر الصّ   ،يّمابن ق  ـ 6

 .(م2001هـ/  1422، سنة:  1دار الحديث، ط:  
،  2دار ابن الأثير، ط:   ر ) الكويت،الجهمية، تحق: بدر بن عبد الله البدعلى ارمي، الرد  الدّ ـ   7

 .م(1995هـ /  1406سنة:  
، تحق : سالم بن محمد  الدين  نجم  وفيالطـ   8 ، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النّصرانية 

 .هـ(1419، سنة:  1، ط:  العبيكان) الرياض، مط: مكتبة   القرني
نة:  ، س3مع العلم والمدنية ) مط: دار الحداثة، ط:  ة  رانيّ محمد عبده، الإسلام والنصـ   9

 .م  (1983
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)  ب الشّياصر القفاري، أصول مذهنـ   10 ه/ 1415  ، سنة:2د مط،  ط: عة الاثني عشريةّ 
 .م(1994

 : كتب عامةالحادي عشر
) السعودية، مط: جامعة الإمام    سالم  رشاد  محمدابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ، تحق:    ـ 1
 .(م1991هـ/  1411، سنة:  2: طمد بن سعود الإسلامية،  مح
،  3ط:  وفاء،نصورة، مط: دار الالمزار، أنور الباز)  لجا  تحق: عامر،  ابن تيمية، مجموع الفتاوىـ   2

 .م(2005هـ/  1426سنة:  
لجوزي، السعودية، مط: دار ابن االأشبال )   ابن عبد البر، جامع بيان العلم فضله، تحق: أبو  ـ 3

 .م(1994هـ/  1414سنة:  ، 1ط:  
 .الكتب العلمية ، د ط، د ط(ر دا ط:وت، مابن قيّم ، الرّوح ) بير ـ   4
)جدة، مط، بدائع الفوائد، تحق: علي  ابن قيّم  ـ   5 ، د: دار عالم البن محمد العمران  ط ،   فوائد 

 .د ت(
 .ت(  البيان، د ط، د) مكتبة  لحكميةطرق اابن قيّم، الـ   6
زائد بن أحمد النشيري ) جدة، مط: مجمع    ق:، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، تحمابن قيّ ـ   7

 .الإسلامي، د ط (  الفقه
وان، ) مع رضمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحق: رضوان جا، مدارج السالكين بين  ن قيّماب  ـ 8

 .م (2001هـ/  1422، سنة : 1: مؤسسة المختار، ط:  ، مطالقاهرة
يل ، لجبيروت، مط: دار ا  )  أحمد عبد العزيزتحق: محمد ، النهاية في الفت والملاحم،  ابن كثيرـ   9

 .م(1988  ه/1408د ط، سنة:  
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ق،  لسنة المطهّرة ) دمشاو القرآن الكريم   في  وسف الحاج، موسوعة الإعجاز العلميأحمد ي  ـ 10
 .، دت (2مط: مكتب ابن حجر، ط:  

)   ربانيائف التشريع ال ولططغيان النظام الغربي، المرأة بين  مد سعيد رمضان  مح  البوطيـ   11
 .م(2005ه/  1425، سنة:  6لفكر، ط:  مط: دار ادمشق،  

 نى، د ط، د ت(  ور، ) القاهرة، مط: المدالموتى والقب  السيوطي، شرح الصدور بشرح حالـ   12
ر الآخرة، تحق: الصادق بن محمد بن إبراهيم )  القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمو ـ   13

 .هـ (1425  ، سنة:1الرياض، مط: دار المنهاج، ط:  
الزلل  كاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من  ، الأنوار الالرحمن بن يحيعبد مي  المعلّ   ـ 14

 .ازفة، ) بيروت، مط: عالم الكتاب، د ط، د ت(والمج  يلوالتضل
لعات، سة مطاإيران، مط: مؤسي، أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ) يد العكبر المف  ـ 15

 .دط د ت(
) مد الان بن فهد العودة، حوار هادئ مع محسلمـ   16 ت  ئاسة العامة لإداراالر مط: غزالي 

 .هـ(1409، سنة:  1، ط: ادوالدعوة والإرش  لعلمية والإفتاءالبحوث ا
رياض، مط: إدارة  في التفسير، ) ال  منهج المدرسة العقليةفهد بن عبد الرحمن الرومي، ـ   17

 .م(1983هـ/  1403سنة: ،  2ط:    مية،العلالبحوث  
)مصطفى السباعـ   18   ، سنة:7دار الوراق، ط:  بيروت، مط:   ي، المرأة بين الفقه والقانون 

 .م(1999ه/  1420
 كترونيةلإومواقع   مقالاتعشر: الثاني    
 .comabjjadwww.  ـ 1

http://www.abjjad.com/
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ة،  الرياض، مجلة العلوم الشرعي  ، أسباب استشكال مت الحديث الشريف )بيانونيأبو الفتح  ـ    2
 .(هـ1431  ، شوال:17العدد: ،  

 ر والتوزيعللنش  وني دار الأوائلالموقع الإلكتر ـ   3
 .12858، العدد:  38  ريدة القبس الكويتية السنةج  ـ 4
 ة.عة الحرّ  ويكيبيديا الموسو لإلكتروني الموقع ابحانيلسّ جعفر اـ   5
عمان،  الجامعة الأردنية، راسات،ة دتلف الحديث أصوله وقواعده) مجلّ م مخشرف القضاة، علـ ـ 6
 .(2001نة: ، س2لعدد:  ا  ،28: لدمج
منصور منشور في موقع أهل حي  لصب  ) مقالريصبحي منصور، السّم الهاري في تنقيةّ البخاـ    7

 .(2010يوليو    10آنالقر
) مقال منشور في مجلة اقرآنيّون وأصح، العلي أحمد ناـ    8 شبهاتهم  العر هم  بي، العدد  لأدب 

 .ه(1393ة:  ة السادسة، سنالأول السنّ 
 ديث  الح ملتقى أهلـ   9
 lquran.coma-www.ahlلقرآن(  وقع )أهل اـ م 10
 my space music موقعـ 11
 .2019  نوفمبر  28قناة الحرة موقع  ـ   12

http://www.ahl-alquran.com/


 
  اتلموضوعافهرس   

 

 387 

 لموضوعات افهرس                                  
 الصّفحة      الموضوع  

  البسملة 
  ان شكر وعرف

  إهداء 
 1   المقدمة 

 4  إشكال البحث 
 4  أسباب اختيّار الموضوع 

 5  أهداف البحث 
 6  الدّراسات السّابقة 

 9   حث صعوبات الب 
 10 المنج المعتمد عليه في البحث

     11 ث لبحة ايّ جهمن
 13 أهم المصادر والمراجع المعتمد عليها 

 14   خطةّ البحث
 17   ل التمهيدي: ضبط مصطلحات الدّراسة الفص

 19   : مشكل الحديث المبحث الأوّل
 19   المطلب الأوّل: تعريفه 
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 19   المشكل 
   19   لغة

 20   اصطلاحا 
 21  الحديث 

 21   لغة
 21  اصطلاحا 

 27   ر ف المختاعريتال
 يثالمطلب الثاني: الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحد 

                                                               مختلف الحديثتعريف 
  28 
  28 

   28   لغة
 28   اصطلاحا 

 29   الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث 
 32   ه في فاتلمصنّ ا يته وأهم أهم الث: المطلب الثّ 

 34      افعياختلاف الحديث للإمام الشّ 
 35   بة الدِينَ وَرِي تلف الحديث لابن قتيمخ  تأويل

 36   حاوي شرح مشكل الأثار للطّ 
   36   حاوي شرح مشكل الأثار للطّ 

 37   ورك يانه لأبي بكر بن فديث وبمشكل الح
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 38   بن الجوزي لا حيحين " كشف المشكل من حديث الصّ 
تن الأكتاب  السّ بيه  عليه  حديثه  مشكل  في  الجليل لام   فهام  عبد 

 القصري 
  39 

 41   : الصّحيحان المبحث الثاّني 
 42   صحيحه ري و مام البخاجزة للإو ترجمة م  ل: المطلب الأوّ 

 42   الإمام البخاري 
   42   وطلبه للعلم نسبه ونشأته 

 43   شيوخه وتلاميذه
 44   مصنّفاته 

 44   ه اء عليالعلم ثناء
 45   وفاته 

 46   صحيحه 
 46   اسمه 

   46   سبب تأليفه 
 46   رط البخاري وطريقته فيهش

 47   ترتيبه 
 48   عدد أحاديثه 

 49   وصحيحه  مسلم : ترجمة موجزة للإمام انيثّ ب الالمطل
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 49   الإمام مسلم 
 49   نسبته ونشأته وطلبه للعلم

 50   شيوخه وتلاميذته
 51   مصنّفاته 

 52   وفاته 
 53   صحيحه 

 53   اسمه 
 54   سبب تأليفه 

 54   شرط الإمام مسلم وطريقته فيه
   56   ترتيبه 

 57   يثه عدد أحاد
 59   يحين عند علماء الأمة حالمطلب الثالث: مكانة الصّ 

 59   الأحاديث المنتقدة على الصّحيحين 
 62   يثهما أحاد ة ى صحّ لوإجماعهم ع عليهما  ء العلماءثنا

اتّ  الثالث:  المعات  هااالمبحث  المشتغلومناهج  بمشكل صرين  ين  
 الصحيحين  في  الحديث

  65 

 66   المدرسة العقليّة الحديثة 
   68   ة مديّ ة الم لسنّ لى اأضواء ع " تابه ة وكمحمود أبو ريّ 



 
  اتلموضوعافهرس   

 

 391 

 68   أبو ريةّ 
 69   ة ة الممديّ كتابه "أضواء على السنّ 

 72   قّق المعاني اديث محُ ح الأبخاري مخرّج صحيح ال به انة وكتافّ جواد ع
 72   واد عفانة ج

 73   قّق المعاني اديث محُ حالأبخاري مخرّج صحيح ال به كتا
 75   إسماعيل الكردي وكتابه" نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث 

   75   إسماعيل الكردي  
 75   كتابه" نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث 

 77   ة ثنا عشريّ لاا ة يعة الإماميّ : الشّ انيثّ لا المطلب 
 79   حيحين ضواء على الصّ وكتابه " أجمي النّ دق ا صمحمد 
 79   ي جمالنّ دق ا صمحمد 

 80   حيحين ضواء على الصّ " أ كتابه 
 84   ريرة ابه " أبو هالموسوي وكتعبد الحسين  
     84   الموسوي  عبد الحسين  

 84   ريرة ابه " أبو هتك
بحا   86   ة رايواية الدّ يث النبوي بين الرّ ني وكتابه " الحدجعفر السُّ
بحا   86   ني  جعفر السُّ

 87   ة يار واية الدّ رّ ل يث النبوي بين اكتابه " الحد
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 90   المطلب الثالث: القرآنيّون
 92   شريع صدرا للتّ آن وكفى م صبحي منصور وكتابه " القر

 92   صبحي منصور  
 94   شريع صدرا للتّ آن وكفى م كتابه " القر

النّ  من  العقل  تحرير   " وكتابه  إسلامبولي  لمجموعة   قلسامر  نقديةّ  وقراءة 
 " ملومس ريمن أحاديث البخا

  96 

 96   سلامبولي ر إسام 
 96   وقراءة نقديةّ لمجموعة من أحاديث   قلتحرير العقل من النّ  كتابه 

 98   ثين" ين من إمام المدّ اري إنقاذ الدّ " جناية البخ  زكريا أوزون وكتابه 
 98   زكريا أوزون  

 99   ثين" ين من إمام المدّ اري إنقاذ الدّ " جناية البخ  كتابه 
 102   لطان البرهان" الس ابه " دين عز الدين وكت  ياز يّ ن

 102   ي عز الدين  از نيّ 
 102   لطان البرهان" الس" دين  كتابه 

 105   يث والقرآن" " الحد ابن قرناس وكتابه 
   105   ابن قرناس  

 105   يث والقرآن" " الحد كتابه 
 108   ه الأحاديث المتعلّقة بتوحيد الله وصفاتالفصل الأول: 
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 110   امة م يوم القيّ ل: رؤية المؤمنين لربّ وّ الأ بحثلما
   110   وّل: الحديث الوارد في المسألة المطلب الأ

 111   هة للحديث نتقادات الموجّ لااالمطلب الثاني: 
 111   مع القرآن  تعارضه 

 112   مع العقل رضه تعا
 113      اتتقادالانمناقشة  المطلب الثالث: 

 118   الإشكال رفع: المطلب الرابع
 121     ة لجنّ ول ا جب لدخالمو  : الثاني حثبالم

 121   في المسألة   ل: الحديث الواردالمطلب الأوّ 
 122   هة للحديث لثاني: الانتقادات الموجّ لب ا المط

 122   مع القرآن  تعارضه 
 123   العقلتعارضه مع 

    تلانتقاداة اث: مناقش لب الثالطالم
                                                        لالإشكا عرفابع: المطلب الرّ 

  124 
  130 

 132   نيا ماء الدّ نزول الله   عز وجل   إلى السّ  : لثاثّ بحث الالم
 132   في المسألة   المطلب الأول: الحديث الوارد

 133   للحديث : الانتقادات الموجهة نياالمطلب الثّ 
 133   ةيّ ثيناعة الحد من حيث الصّ 
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   133   عقلمعارضته لل
 134   معارضته للعلم والواقع 

 135   الانتقادات : مناقشة الثالثالمطلب 
 136   يث الحدمتن  اضطراب 

    140   رفع الإشكال : لرابعا المطلب 
 141   جل للهار وإثبات الرّ لنّ او  للجنّة  مخاطبة الله   : عابالرّ بحث الم

 141  ألة سلما في   در ا المطلب الأول: الحديث الو 
 143   ث حديهة لل نتقادات الموجّ اني: الاالمطلب الثّ 
   143   لقرآن معارضته ل

 144   معارضته للعقل
 144   قاداتلث: مناقشة الانتالثا لمطلبا

 149   رفع الإشكالالمطلب الرابع: 
ليلة الصلاة    فريضة   علىلربه     صلى الله عليه وسلممراجعة الرسول      : بحث الخامسالم

 اء ر سالإ
  151   

 151   في المسألة   المطلب الأول: الحديث الوارد
 152   ديث لحهة ل: الانتقادات الموجّ انيالثّ المطلب 

 152   انية والثوابت الإيم عقللل ته معارض
   153   من الإسرائيليات كونه 
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 153   : مناقشة الانتقاداتالثالثّ المطلب 
 

   156 لرفع الإشكا  : الرابعالمطلب 

 159                          ة السّاع الأحاديث المتعلقة بالغيب وأشراط: الثانيل فصال
 162 عرش مس تحت السجود الشّ  المبحث الأول: 

 162 في المسألة   ديث الواردالحل: لب الأوّ طالم
 163 هة للحديث الانتقادات الموجّ المطلب الثاني: 

 163 تعارضه مع العقل
 163 ع اقه مع الو رضتعا

 165 رضه مع العلم عات
 166    مناقشة الانتقادات الث: المطلب الثّ 

     169 رفع الإشكال: ابعالرّ  طلبالم
 172 غربا من م  الشّمس طلوع  : انيالثّ المبحث   

 172 في المسألة   الحديث الواردل: المطلب الأوّ 
 172 : الانتقادات الموجهة للحديث انيالثّ المطلب 

 173 ي كر الللقرآن   معارضة الحديث
 173 علم الحديث واقع واللل ته معارض

 178 رفع الإشكال: ابعالرّ المطلب 
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 180 ام الساعة وقت قيّ ؤال عن السّ  : الثالثّ المبحث 

 180 المسألة الوارد في ديث الح ل: المطلب الأوّ 
     181 ث هة للحدياني: الانتقادات الموجّ المطلب الثّ 

 181 تعارضه مع القرآن 
 182 اقع الو ع تعارضه م 

 184 الث: مناقشة الانتقاداتالمطلب الثّ 
 187 رفع الإشكال ابع: لرّ لب ا المط

 189 عذاب القبر  ونعيمه  : ابعالرّ المبحث 
     189 ديث الوارد في المسألة المطلب الأول: الح

 190 يث لحدجهة ل: الانتقادات الموّ انيثّ المطلب ال
 190 تعارضها مع كتاب الله 

 192 الباب أحاديث رض تعا
 192 للعقل معارضته 

 193 الحس والعلم المعاصر تعارضه مع 
 193 : مناقشة الانتقاداتالثالمطلب الثّ 

 202 رفع الإشكال: ابعالرّ المطلب 
 203     علم ما في الأرحام   تيح الغيب خمسمفا   : الخامس المبحث
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 203 ديث الوارد في المسألة ول: الحالمطلب الأ
   204 نتقادات الموجهة للحديث الا: انيالمطلب الثّ 

 204 معارضة الحديث للقرآن
      205 معارضة الحديث للعلم  

 205 اقشة الانتقاداتمنالث: لب الثّ المط
 213 رفع الإشكال  المطلب الرابع: 

     214    السلام   ة بالأنبياء   عليهم ق الأحاديث المتعل : لثالثالفصل ا
 217    صلى الله عليه وسلم     النبّ   يث سِحرل: حدوّ لأا حثالمب

 217 في المسألة  ديث الواردة الحل: وّ المطلب الأ
 219 ث ني: الانتقادات الموجهة للحدياالمطلب الثّ 

 220 القرآن تعارضه مع 
 222 لالعق ارضه مع تع 

 223   الث: مناقشة الانتقاداتالمطلب الثّ 
 229 رفع الإشكالابع: الرّ المطلب 

 231     صلى الله عليه وسلم     النبّ اني: حديث شفاعة الثّ  ثالمبح
 231 لة في المسأ   الوارد ديث لحل: ا وّ المطلب الأ

    233 ة للحديث وجهالمت لانتقادا : اانيالثّ  طلبلما
 233 مع القرآن تعارضه 
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 234 مع العقل تعارضه 
 235 ة شرعيّ ل ا مع القواعد  تعارضه 

 236   الانتقادات ة الث: مناقش المطلب الثّ 
 243 شكالرفع الإ ابع: لرّ لب ا طالم

   245 ة في الصلا    صلى الله عليه وسلم      النبّ  سهوحديث : لثاالثّ  المبحث
 245 المسألة ل: الحديث الوارد في المطلب الأوّ 

 246 ث هة للحديالانتقادات الموجّ : نياثّ المطلب ال
 246 ابتة اريخيّة الثّ معارضة الحديث للحقائق التّ 

 247 واضطرابا ات الحديث تعارض رواي
 248 ابتة ة الثّ د الشرعيّ الحديث للقواع عارضة م 
 248 تقادات مناقشة الانابع: لب الرّ طلما

 252 لع الإشكافر ابع: المطلب الرّ 
نسائه في  يه السلام   على  ليمان   علحديث طواف سابع:  الرّ   المبحث

 ليلة واحدة 
254 

 254 ة ألفي المسل: الحديث الوارد  المطلب الأوّ 
 255 للحديث اني: الانتقادات الموجّهة الثّ المطلب 

 
 255 تاب الله ديث لكمعارضة الح
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 256  ما بينها فيتعارض روايات الحديث 
 256 للواقع والحس معارضة الحديث  
 256 للبدائه العقو معارضة الحديث  

 257 الث: مناقشة الانتقاداتثّ المطلب ال
 262 الإشكال رفعع: ابالرّ المطلب 

 263 لملك الموت   لام  س  عليه ال  حديث لطم موسى: امسالخ المبحث
 263 سألة رد في الموا الأول: الحديث ال المطلب

 264 هة للحديث نتقادات الموجّ اني: الاالمطلب الثّ 
 264 آن قرمعارضته لل

 266 وق إلى لقاء الله غبة والشّ الة على الرّ معارضته للأحاديث الدّ 
 266 ة الحديث للعقل والمنطق معارض

 267   نتقاداتلاالث: مناقشة الب الثّ المط
 273 لرفع الإشكاع: ابالمطلب الرّ 

 274 بالمرأة  ة ق الأحاديث المتعلّ   : ابعالرّ الفصل 
 276    ناقصات عقل ودين  : حديث لوّ المبحث الأ

 276 المطلب الأول: الحديث الوارد في المسألة 
 277 ديث حاني: الانتقادات الموجهة لل المطلب الثّ 

 277 ديث لكتاب الله معارضة الح
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 278 الله   لدلع   ديثضة الحمعار 
 280 المطلب الثالث: مناقشة الانتقادات

 286 رفع الإشكالابع: طلب الرّ الم
 288    لولا حواء لم تخن أنثى زوجها: لثانيحث ابالم

 288 د في المسألة ث الوار المطلب الأول: الحدي
 288 لحديث ة لالانتقادات الموجهل: المطلب الأوّ 

 288 ث للقرآنيمعارضة الحد
 290 عقلللمعارضة الحديث  

 291 مناقشة الانتقادات: الثالثّ المطلب 
 296 رفع الإشكالبع: ارّ لا المطلب 

 297 أنّ النّساء أكثر أهل النّار ث حدي : لثالثّ المبحث ا
 297 لة لوارد في المسأ ل: الحديث االمطلب الأوّ 

 298 للحديث هة تقادات الموجّ اني: الانالثّ المطلب 
 298 ديث لكتاب الله رضة الحمعا

 299 للعقلة الحديث  معارض
 300 الانتقاداتالث: مناقشة الثّ المطلب 

 307 رفع الإشكالل: لأوّ المطلب ا
 308 من ضلع رأة الم تقَ خُليث دح: ابعلرّ المبحث ا 
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 308 سألة ارد في المديث الو لحا ل: المطلب الأوّ 
 309 للحديث  الانتقادات الموجهة : انيثّ المطلب ال
 309 ليات يسرائأنهّ من الإ

 310 مخالفة الحديث للقرآن الكري
 311 ارضة الحديث للواقع والعقلمع 

 312 تقاداالانتاقشة من: ثالثالمطلب ال
 317 رفع الإشكال  : ابعرّ المطلب ال

 
 318 بالحياة الزوجية قة أحاديث متعلّ  : لخامسالمبحث ا 

 318 في المسألة   ديث الواردلب الأول: الحالمط
 319 وجهة للحديث نتقادات الم: الاالثانيالمطلب 

 319 لكتاب الله هذه الأحاديث  ة معارض
والقواعمعار  للعقل  الحديث  الشرعيّ ضة  المد  على  الدالة  بين  ة  ساواة 

 ه ضة في عدّة وجو ر المعانسين في جميع الأحكام وتظهر هذه الج
319 

 322 مناقشة الانتقادات: انيثّ المطلب ال
 329 كالرفع الإش: ابعالرّ المطلب 

 332 الخاتمة 
 338 الفهارس 
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 339 فهرس الآيات 
 353 فهرس الأحاديث 

 358 فهرس الأعلام المترجم لهم 
 363 فهرس الألفاظ الغريبة 

 364 فهرس المصادر والمراجع
 387 ضوعات فهرس المو 

 

 



مشكل الحدیث من أھمّ أنواع علوم الحدیث، وھذه الدّراسة ھيّ بیان :الملخص
الشیعة، القرآنیّون، ( لاستشكالات بعض الفرق المعاصرة لأحادیث الصحیحین 

ونظرا لكثرة الأحادیث المستشكلة عندھم خصّت الدّراسة جملة من ) العقلیّون
تعلقّة بأسماء الله وصفاتھ، مالالمواضیع التي كانت عرضة للانتقاد وھي الأحادیث 

والأحادیث المتعلقّة بالغیب وأشراط الساعة، والأحادیث المتعلقّة بمعجزات الأنبیاء، 
والأحادیث المنتقدة بدعوى امتھان المرأة والتقلیل من شأنھا، وكان من أھمّ أسباب 

ل أو استشكالھم للصحیحین مصادمة أحادیثھما للنصوص القرآنیّة أو معارضتھا للعق
، وقد بیّنت الدراسة أنّ التناقض الذي ادّعھ ھؤلاء لا الواقع والنظریّات العلمیّة الثابتة

وجود لھ في الواقع وإنّما ھو تعارض ظاھري ناتج عن قلةّ علمھم أو قصور فھمھم 
.عن إدراك المراد
:الكلمات المفتاحیة

المعاصرون، التعارض، مشكل الحدیث، الصحیحان، الشیعة ، القرآنیّون، العقلیّون، 
.العقل، الواقع

16/10/2025: نوقشت یوم
مشرف جدا: بتقدیر


